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مقسدمة 


لقد كان إقدامنا على هذا المشروع دون تقدير كامل لما يعترضه من صعويات: فهو يرمى 
إلى المقارنة بين المؤسسات التى عرقتها مصر قى ظل حكم القراعئة المصريين وتلك التى كانت 
قائعة فى العصور اليونانية الرومانية؛ والأولى - بخلاف الثانية - وصلت إليذا من خلال 
مصقاة مزدوجة من الثقافات الكلاسيكية والمعاصرة: كما أن الوثائق التى تعرّقنا بكل عنهما 
هي إلى حد كبير غير متساوية, وباختصار فإن فهعنا للثانية هى بدون شك أكثر تقدما من 

ولهذا لم نلجا إثى التبسيط المبالغ قيه وتجنينا دراسة الدولة المصرية خلال الألف الثالثة 
أى الثانية قبل الميلاد من خلدل ما عرفناه عنها فى العصور البطامية والروهانية وكان من شأن 
هذا أن يوصلنا على الفور إلى نتائج خاطتة. ويالرغم من حرصنا على إبجاد التناسق بين كل 
من القسمين فلقد عمدنا إلى تناول كل قسم بالطريقة التى رأيناها تتناسب معه. وهكذا تناولنا 
فى القسم الأول شخصية القرعون على حدة: بينما فى القسم الثاني كان لا يمكن قصل 
الاسكندرية عن البطالمة وحكومتهم. وكذلك عرضنا لموضوع الاقتصاد فى العصر الفرعونى 
على حدة بالنظن إلى طابعه الخاس, 

وملى العكس تعمدتا إدخال موضوع المعابد في قصول عدة من القسم الأول فى حين 
خصص له فصل منقرد قى القسم الثانى. فحتى نهاية الألف الثانية لم يكن هتاك فاصل بين 
ها هو مدنى وما هى دينى حيث كان الفرعون هى مقيم الشعائر الأول والوحيد ولم يكن الكهنة 
إلا نوابا له. ولكن اعتبارا من الألف الأولى قبل الميلاد خلق كُهَانَ آمون الأئل وضعا مختلقا 
عندها استولوا على السلطة فى جنوب البلادء وذلك في عواجهة الملوك الحاكمين قى الشمال. 

أما الفصل التاسع من القسم الأول - كفصل انتقالى- فيحاول تقديم المؤهسسات 
الفرعونية قى ظل القوى المختلفة التى احتلت مصر قبل الإغريق خاصة خلال الألف الأولى قبل 
الميلاد: التى شهدت - بالمقارنة بالألفين السابقتين - أقدم التقاليد وهى نتغير في إيقاع 
متسارع تحت ضغوط عديدة كانت أحيانا متسقة وأحيانا أخرى متعارضة. 

ويتضح من المقارنة بين مختلف هذه المعالجات وجود نقص هائل قى الوثائق شديدة القدم 
والتى لا زالت دراستها فى طور البداية. وليس هذا بالمهم: فالوقت لم يأت بعد - وقد لا يأتى 
أبدا - لتتيع المؤسسات المصرية وما طرة عليها من تصدعات خطوة بخطوة مئذ نشأتها حتى 
اختفائها. والهدف الأول من هذه المحاولة التى نتقدم بها هى إعادة تشكيل الحقيقة التاريخية 
بفروقها الدقيقة بدلا من الصورة التى تقدم مصر الفرعونية جامدة بفير تغيير خلال آلاف 
السنين ثم نراها تترك مكانها فجأة لمصمر أخرى تدار بأساليب أجنبية غريبة عن تاريخها. 
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إن مصر لم تفقد هويتها بعد أن أصيحت إغريقية ثم رومانية. لا شك أنها قد تغيّرت 
تفيّرا جذريا بعد قتح الاسكئدر لها أكثر مما تفيرت يعد الاحتلالات السابقةء ولكن من الخطا 
القول بوجود انقطاع كامل طرأ عليها خلال الريع الثالث من الأكف الأرلى قبل الميلاد» تماما 
كغطأ القول باستمرار جمود المؤسسات الفرعونية: وإذا كذا قد تمكنا بعملنا هذا من المساهمة 
فى إيضاح ذلك فإن عملنا لا يكون قد ذهب سدىء وإذا كنا قد نجهنا أيضا فى إلقاء ضبوء 
على نقاط للاختلاف أو للالتقاء فإننا نكون فى رأينا قد بذلنا جهدا مفيدا وفتحنا الطريق لتناول 
أصح لبثيان الدولة فى مصر القديعة. 

ولقد اكتشفنا خائل كتابة كل من القسمين وجوه صدى لبعض الوقاشع والأحكام 
والوظائف من سياق تأريخى إلى آخر؛ ولم يكن من الممكن البحث فى هذا الأمر بطريقة 
منهجية؛ فإن مسعوية الأبحاث فى المرحلة القرعونية كثيرا ها دفعت علماء المصريات إلى تعميم 
النتائج المستخلصة من ملفات ذات نطاق شديد التخصص لكى تدل على مواقف أكثر اتساعا. 
وأبرز مثال على هذا هى حالة دير المدينة. حيث تم على أساسها بناء تاريخ للعمل والقاتون 
والتجارة فى مصر القديمة اسننادا إلى سجلات - وإن كانت ثرية ثراء استثتانيا - إلا أنها 
تقوم على مؤسسات ملكية من عصر الرعامسة لا تغطى إلا قرنين ونصف من الزمان. وهذه 
المؤفسسة وإن كانت على صملة باهم الشخصيات فى الدولة وأدت فى طيية دور جهاز 
الاستشعار للسلطة الملكية فى نهاية الدولة الحديثة إلا أنها تتكون من ععال وحرفيين لا يعكن 
اعتيارهم تعوثها للمصرى فى جميع العصو., 

وكثيرا ما وصصلتنا الوثائق الأكثر قدما لما كان لها هى نفسها من طايع خاص. أما الملفات 
الجارية المعبرة عن الحياة اليومية والتى كانت محفوظة فى الأماكن المطروقة؛ فقد ضاعت كلها 
مئد القدم لعدم وجود مكان لها أى لتعرضها للإتلاف مع الآثار التى كانت تضممها. وسمحت 
بعض القلتات المعمارية سميدة الحظ. ويعض اللفتات غير المقصودة بل وبعض السرقات فى أن 
تخفى بعض النصوص التى تستند إليها معلوماتنا عن فترة تزيد مدتها عن ألفى عام. وإنذا 
نندهش من أعمال التدمير مع أنه من المفروض أن تذهل من الظروف الطارئة التى سمحت 
لبرديات ترجم إلى نهاية الأسرة الرابعة - مثل برديات الجبلين - بأن تصل إلينا. 

أما بالنسبة للعصر اليوزانى الرومانى فالوثائق أكثر وفرة. خاصة بفضل عشرات آلاف 
البرديات التى اكتشفت متذ نهاية القرن الماضى ونشرت بإيقاع سريع. فلقد عرفنا بالتفصيل 
كينية أداء هذه المؤسسة آى تلك لأعمالها فى مكان وزمان مصدد. وعلى سبيل المثال نعرف أن 
دائرتين من إقليم أرسينوييت 581:016ث (الفيوم) وهما تيميستوس 1857015005 ويوليمرن 
ويوليمون 2016066 قد اندمجتا لتكونا دائرة إدارية واحدة خاضعة لنفس الحاكم 6فاهناة 


-_ 


فى عام /5ا/راكا الميلادي» كما نعرف أيضا أن القاعدة قد جرت على اختيار بعض 
ا موظفين- مثل سكرتيرى القرى - خارج محال إقامتهم الأصلية لضمان حيدتهم وتجردهم فى 
مواجبة المشمواين بإدارتهم. 

ولكن يجب ألا يخدعنا هذا التراكم فى المعلومات المحددة - الذى لا مثيل له فى كثير من 
مناطق المالم القديم . غهذه الوثائق تعود إلى محض الصدف التى تقود أعمال الحفريات 
و لاكتشافات وإلى الظروف الجوية التى سمحت بالحقاظ على أوراق البردى في أماكن دون 
غيرهاء مما يبقى فى الظل العديد من الجوانب المتعلقة بالمؤهسسات وتظل فجوات كبيرة قائمة. 
ولقد أبرّنا فى الفصل الأول من القسم الثانى الحدود التى تقيد مصادرنا حتى بالنسبة للفترة 
التالية على فتح الاسكندر. 

ومع هذاء فلقد سمحت هذه المصادر غير العادية من حيث كميتها وطبيعتها - ويالرغم من 
تمزقها وعدم اكتمالها - للمؤرخين النين يبحثون فى مصر الإغريقية والروهانية باستخلاص 
النتائج وذلك منذ أكثر من تصف قرنء وسيظل العمل الجامع الذى قامت به ك. بريو 
*ناة6. «الاقتصاد الملكى للإغريق» الذى نشر فى يروكسل عام 1915 نموذجا يُحتذى به, 
وعن الواضح أن علماء المصريات لا يجدون تحت تصرفهم وسيلة مماثلة من أجل تحديد 
الآثيات التى كان يسير عليها الاقتصاد الفرعونىء فى أى عصر من العصور حتى ولو كان 
أطول كثيرا من الثلاثة قرون التى اسقغرقتها الملكية الإغريقية. ويتضمن العمل الذى نقدمه - 
على أية حال - جانبا كبيرا من المعلومات والإجابات التى يتوقعها قارئوه ومستخدموه. ولكنه 
يرجو قبل كل شئ أن يصبع مصدرا للتفكير ولأيحاث جديدة في المستقبل. 


-__ 


القسم الأول 
مصر الفرعونية 


تأليف دومينيك قالبيل ء1اءطله؟ عناوتدتسرهط 


مدخل 

عنوان هذا القسم الأول هى «مصر الفرعونية» فى حين أن القسم الثانى مخصص ه«لمصر 
البطلمية والرومانية»» وإن كان هن الممكن اعتبار البطالمة - وكذلك الأباطرة الرومان - فراعنة 
مثلهم مثل أسلافهم سواء كانوا من أهالى مصر أو من الأجانب. ومع هذا فقد كان فتح 
الاسكندر مقدمة لتغديرات راديكالية فى بناء الدولة المصرية وفى مؤسساتها تكفى لتبرير هذا 
التمبيز. والفترة التى يعنى بها هذا القسم الأول أطول بكثير من تلك التى يغطيها القسم 
الثاني: فهى تبدأ مع أقدم ما عرف من الشهادات المكتوبة, منذ بداية الألف الثالثة قبل الميلاد» 
لتنتهى سنة ١٠١‏ قبل الميلاد» أى تستمر لمدة تقل قليلا عن ثلاثة آلاف سنة. 

ومن الممكن أيضا أن نتساط من مدى ثبات المؤسسات الفرعونية خلال فترات 
الاضطرابات الداخلية والخارجية التى تسمى بتحفظ «بعصور الانتقال», والتى تميزت بالافتقار 
إلى المراجع الإدارية؛ بل وإلى اختفائها التام؛ أى بتغيير فى مصادر المعلومات. وترجع هذه 
الصعويات فى نفس الوقت إلى الضعف الذى طرأ على السلطة المركزية؛ وعلى الغزوات 
الأجنبية التى حدثت حِينَتَقَاءوَطْلَى ما ؤتب على ذلك من تفتت فى الأراضى المصرية: بالإضافة 
إلى الدمار الناتج عن الحروت الآتلية التى أشارت إأيها النصوص أحيانا. ويمكل هذا عقبة 
جدية تعوق إعادة تشكيل ما طرأ مزاتطور مما يدفعنا إلى التخمين أكثر من المتابعة: ويجعلنا 
عاجزين عن وصف التطور. 

لقد تفاوتت المصادر التى وصلت إلينا تَقاوْتَا كبيرا من حقبة إلى أخرى وذلك فقا 
للدعامات التى استندنا إليها ولمواقع المراكز الإدارية:.قلآاينختلف الأمر ما بين الندرة الشديدة 
للوثائق قبل الاسرة الثالثة وبين سوء حفظ لفائف التَرِدي اق الدلنا رهى منطقة تزيد فيها 
الرطوية كثيرا عن الوجه القبلى. وإذلك نجد أن يعض الملفات يَبتتهقل الرجوع إليها استنادا إلى 
محفوظات متواجدة فى بعض الفترات فى حين تختقى اختفاء كاملا فى فترات أخرى. ولقد 
سدت قطع الأوستراكا 095368 أحيانا هذا التق لتحملها تقلبات الج أكثر من البرديات أى 
لفائف الرق: ولكنها بسبب افتقارها إلى الجودة نادرا ما تؤدى نفس الخدمات. 

ويعتبر ما نُسخ على الأحجار من نصوص وثائقية؛ أو حتى مجرد الإشارة إليها على 
اللوحات والتماثيل: في المعابد والمقابر» شاهدا على أصول ضائعة؛ وهي تؤدى تقرييا دور 
الأصسل وإن كانت أكثر سطحية: واكنها تظل مؤشرا مباشرا يدل على وجود هذه المؤسسات 
التى لا يمكن الاهتداء إليها بوسيلة أخرى. وترجد مجالات غيرها لا يمكن الإحاطة بها إلا من 
خلال التحقيقات البروزوبوجرافية 0505050873110106» وهى وإن كانت غير مباشرة وتستلزم 
وقتا أطول إلا أنها توفر مع هذا اللحمة التى قد تكون مرتخية أحيانا ومشدودة أحيانا أخرى» 


اكت 


واكنها تكون أحياتا مرجعنا الوحيد. وتمثل هذه الدراسات أحدث جائب قى الأبحاث حول 
الكولة المصرية. 

إن اهتمام علماء المصريات بالمساتل المتعلقة بالمؤسسات قديم نسبياء فقد نشر ج. بيرين 
عممعطط.ل بين 1471 وم 198 كتايه "تاريخ المؤسسات رالقانون الخاص فى عصر القديعة", 
إلا أنه اقتصر فى بحثه على الدولة القديمة. وقد كانت دراسة المؤسسات فى هجموعها بين 
أيدى رجال القاثون وكان ل 116026 سلف شهير هى ريفييى ا17.8611[!0 عند نهاية القرن 
الماضى. ولا زال هذا الاهتعام حيا إلى أيامنا هذه. وبعد وقت قليل من ظهوى هؤاف 286دع:ا5 
المكون من ثلاثة مجلدات قام سير آلن جاردنر:8.050106 517 بنشر سلسلة متوالية من 
الملفات البردية الكبيرة عن الدولة الحديثة غيرت يصفة محسوسة النظرة التى كانت قائمة عن 
الدولة وأدائها. وهذا العمل وإن لم يكن رائدا ولا معزولاء فقد أعطى دفعة جديدة. وقد ساهم 
فى هذا الجهد إريكسون 8210150 لآ وت. بيت )1.5.568 وغيرهما. 

وفى نفس القترة, كشفت حفريات دير المدينة عن جانب كان مجهولا فى المجتمع المصسرى: 
حياة صغار الموظفين. فقد درس تشيرني 1.0659 الأوستراكا والبرديات المكتشفة؛ وأجرى 
جردا لما تم استخراجه من رفات» ويهذا جعل هؤلاء الرجال والنساء أكشر قربا مثا من أى 
عضو يارز فى المجتمع المصرى. وكذلك نجع هيس 0.11365.//آ وسميسون 16.510125017, /77 
فى تشر ملقات بردية أخرى من الدولة الوسطى. وبدأت النولة القديمة بدورها فى تقديم بعض 
وثائق محفوظاتها بفضل دى سينيفال 0681981) 08 .1.1 ويوزئر كريجر 2,505061-1516861 
اللذين نشرا برديات أب صير؛ وقى تفس الوقت نجع مالينين 11113110158 فى جمع بعض 
العقود ال معروفة إلتى كانت قد حررت بالخط الهيراطيقي غير المألوف أو الخط الديموطيقي 
القديم. 

وقد حدث خلال عصر الانتقال الثالث ما حدث فى سابقيه من تناقص حجم الوثائق 
الإدارية تناقصا خطيرا. إلا أن هذا العصر قد دام سبعة قرون جربت مصر خلالها عدة هرات 
الحكومات الاجنبية. وتزداد الصعويات الناشئة عن هذا القصور الوثائقى لوقوعه فى وقت 
تكاثرت فيه التاثيرات الخارجية دون أن نتمكن دائما من تحديد أثرها على المؤوسسات 
المصرية, التى كانت عند نهاية الدولة الحديثة فى وضع يختلف عما ألت إليه قى ظل العصر 
البطلمي؛ ومن الصعب تحديذ التغيرات المتعاقبة التى طرأت على هذه المؤسسات خلال هذا 
العصر الانتقالى. 

ولقد بذلت جهود كبيرة من أجل الاستفادة من آثار الأفراد خلال كل هذه الفترات التى 
كانت المحفوظات الوثائقية خلالها أقل وفرة منها في الدولة الحديثة. ومن أهم الدراسات التى 


ااا 


جرت شلال العقود الأخيرة: دراسة الألقاب تحليل السير الذاتية المتواجدة بتفصيل متفاوت 
على جدران المقابر» اللوحات والتماثيل, والمدونات المستفيضة على لوحات الهبات. وهذا لا 
يعني أن هذه الدراسات كانت جديدة تماما. ومن أحسن الأمثلة على هذا النوع من الدراسات 
كتاب جاكيه - جوردون 1.130061-005008] عن لأاسماء الأملاك الجتائزية قى الدولة 
القديمة "م7اججظا #عأعصف "1 كنامى 5ن 17ت نمال 105(أت:407 025 075 165" ا منشور فى 
97 وكذلك مجموعة أعمال فيشس .1.0.515026؟ وتتابعت أيضا الاعمال مثل التى قام بها 
مارتن 1.0.8088" وممعبسون 1.51702507. /لاء والامستدلالات كالتى قام بها وارد 
4م 8/6 والتركيبات كالتى قام بها هلك 81610 /لآ: وأضيف إليها أخيرا مؤلف 
سترودفك 161: 11.5600 الممين. ومع هذا فلا زلنا بعيدين عن تقديم صورة أقرب إلى أن تكون 
كاملة وداقيقة عن الدولة المصرية منذ نشأتها حتى تطبعها بالطابع الإغريقى. 

ومن غير الادعاء بان هذا القسم الأول يقدم حصرا كاملا للأيحاث التى تمت؛ فهو 
يعكسعحم الوضع القائم للأصال التى تجرى بنشاط ويتولاها متخصصون عديدون من مختلف 
أتحاء العالم كما ييين هن ثبت المراجع. فلا يكاد يمر قصل دراسى إلا ويظهر العديد من 
المقالات أى الأبحاث التى تتناول جانبا أى آخر وتعلق على هذه الوثائق أى تلك وتقدم طبعة نقدية 
لنصوص معروفة من وقت طويل. لذلك فلذ يمكن بأى حال من الأحوال أعتبار هذا البهث 
نهائياء واكنه يحاول أن يبرز ثراء وحيوية هذه الدراسات, وأن يطور فهمنا لأهم الملقات المعروفة 
أليوم؛ وأن يحدد المشاكل الكبيرة التى يجب إيجاد حل لها. إن الواقع الحالى للأبحاث فى هذا 
المجال. وكذلك حجم هذا الكتاب يفرضان اختيارات لا بد منها حتى يصيح هذا الكتاب محل 
اعتماد ونفع قى المجال الجامعي. 


مت 


الفصل الأول 


فرعون 

كان الملك لا ينقصم عن الدولة المصريةء منذ نشأتها حتى اندماجها قى أمبراطوريات 
واسعة. ولم يحدث أن احتفظ أى حاكم فى أى مكان بمثل هذه الأهمية أتل هذه المدة الطويلة. 
فالأيديواوجيا الفرعونية. كما نفهمها من خلال النصوص على هر العصور, تجعل من الملك 
كفيلا للقيم الأساسية وللانسجام الشامل. ولقد اختلقت مع الزمن مذاهب الفكر: وتغيرت 
صورة الملك مع المخاطرات التى خاضتها اليلاد وما صاحبها من صعوية أو يسر فى حكم 
البلد. ولكن ظل المبدأ الرئيسى بعيدا عن أى شكء» ويقيت على طول الزمن الهيبة التى كانت 
تحيط بمفهوم فرعون: حتى فى الأوقات التى كانت السلطة خلالها محل تجزثة أ نزاع, إلى 
حد أن هذه الهيية كانت تفرى أكثر الحكام قوة. 


-١‏ طبيعة فرعون: 

أقام المصريون أقكارهم وأعمالهم على مستويين مستوى الاأسطورة ومستوى الواقع. ولا 
يوجد أحسن من هذا المجال - فرعون - لإيضاح هذا المزج. ويكون إدراك المستوى الأول 
أحسن من خلال النخصوص الدينية والأدبية: فى حين يبدو المستوى الثانى أكثر فى الرسومات 
وفى النصوص الرسمية: واكنهما مرتبطان معا ارتباطا وثيقا حتى أنهما يتجاوزان تطاق 
وظيفتيهما ويؤثر أحدهما فى الآخر. 
الأسطورة المؤسسة والملوك الأول: 

لقد ظهر الملك وهو يؤدي مهامه الأساسية؛ هنذ وقت مبكر جدا؛ على مختلف الأثار مثل 
رؤوس المقامع والصلايات والألواح والأختام. ولكن الاسطورة المؤسسة للدولة تكونت على مدى 
أبطاء وكان أول ظهور لها من خلال إشارات مختلفة فى النصوص المنقوشة داخل الأهرامات 
اعتبارا من عهد الملك أوناس. ويتعين علينا أن نسآم بركوب القطار أثتاء سيره فالحقيقة أن 
الدولة المصرية هي نتاج عملية طويلة بدأت مع الظهور المتأخر للزراعة فى وادى النيل (حوالى 
0-٠٠‏ سنة قبل الميلاد) واستمرت هذه العملية مع نشأة المراكز الحضرية بعد ذلك بالق سنة. 

لقد اتضح أن تقسيم البلاد بين الصعيد والدلتا ظل قائما خلال كل فترات التاريغ؛ وذلك 
كما بدا من دراسات المناظر والتماثيل ونصوص المكام. وكان على رأس كل منهما على 
التوالي: نخن (البصيلية) ويوتى (تل الفراعيين). ولا يوجد أدنى شك فى أن هذ الانقسام كان 
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مرحلة وسيطة بين المرحلة التي كانت توجد فيها مجموعة من المقاطعات المستقلة وبين مرحلة 
تكوين الدولة. وقد أكدت الاكتشافات الأخيرة التى جرت فى العاصمتين صحة الادعاءات 
الدينية التقليدية. ومن المعروف أن اتحاد الوجهين كان قد تم منذ حوالى قرنين عندما جلس 
على العرش الملوك الأوائل الذين تحتفظ بذكراهم. 

إن معلوماتنا هنا ترتبط ارتباطا كبير! بمدى تقدم الكتابة» التى كانت فى ذلك الوقت قليلة 
الانتشار بل وغامضة بلا شك إلا أن الشواهد الأثرية المكتشفة عن هذه الفترة المفتاحية عملت 
تدريجيا على إعادة الحجم الأصلى للأسطورة وبعضا من مضمونها. لقد تم تشبيه هؤلاء 
الآمراء - الذين سبقوا أقدم الملوك الماثلين فى القوائم الرسمية - بآلهة الأزمنة الأولى؛ وهذا 
التشبيه قد تم بعد مرور زمن طويل على وجودهم. 


ملوك الدولة القديمة: 

استمر القارق الزمقى بين الأسطورة والواقم مستمرا خلال الدولة القديعة, حيث لم تتم 
الإشارة إلى شخصيات ملوك الأسرة الرابعة - وهى الأشهر - إلا لاحقاء وكان يتعين عليذا 
إنتظاى نهاية الأسرة الخامسة ثم الأسرة السادسة لاكتشاف دور الملك فى حسن تسيير أمور 
الكون. ومع هذا فلقد تضافرت التعبيرات على المناظر والتماثيل وعلى المباني المعمارية افرائعة 
مع بعض النقوش الجنائزية والدينية قى رمسم صورة أكيدة لهؤلاء الملوك المعدودين الذين 
شكلوا لآلاف السنين شهرة خلفائهم. 

فمتذ العصر الثينى كان الملوك يعون إله السماء حورس, ثم أصبحوا عند نهاية الأسرة 
الرابعة أيناء لإله الشمس رع. وفى قصة مستمدة من بردية ويستكار 77/5167 عن هؤلاء الملوك 
نجد روأية مدهشة عن الأبوة المقبسة للأسرة الخامسة. ويتجلى الجوهر الخارق لهؤلاء الملوك 
فى المصير المخصص لهم وفى الامتيازات التى يستفيدون منهاء كما أن التاكيد على إعادة 
بعثهم والحرص على الاحتياطات الجنائزية التي كانت تتخذ لضمان البعث, كان يشكل عنصرا 
هاما في الاقتصاد المعاصر. 


الملوك في مواجهة الفشل: 

ضعفت السلطة السياسية للملك فى أواخر الدولة القديعة في مواجهة السلطة المتصاعدة 
لحكام الأقاليم بالرغم من الإصلاحات الكثيرة التى تمت في الإدارة الإقليمية. وعندما سقط 
شمال البلاد فى أيدى الأجانب القادمين من آسياء وتكونت إمارة فى هيراكليويوليس (إهناسيا 
المدينة) وتمزق الجنوب بسبب الحروب الأهلية ألتي قامت بين مختلف حكام الأقاليم وهم 
يتنازعون من أجل السيادة» خرجت صورة «الإله الكامل» من هذه المحنة وقد اهتزت قيمتها 
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إلى حد ما. وأصبح الملك نقسه يعترف بأخطائه من وقت لآخر ووساهم بذلك قى الاقتراب من 
اليشر» ويتحمل بهذا خسارة مزدوجة طابعه المثالى ومعاناة الواقع. 

وقد تجلى هذا التغيير الأيديولوجى في عدة نواحى: خسر الملك جانبا من امتيازاته ولم 
يعد هو المتقرد بها وتقاسمها معه منذ ذلك الحين الأمراء وكبار الموظفين؛ وأصبحت صوره 
تعكس من حين لآخر حالاته المزاجية ونواحي الضعف فيه؛ وأخذت النصوص التي تتحدث عنه 
شخل فى اعتبارها قيمه الذاتية. ومع هذا ظل هى الوسيط الوحيد بين الآلهة ويين البشر, ويقيت 
سلطته بقير مساس وإكته لم يعد ذلك الكائن المطلق الذي لا يمكن مجادلته كما كان في العهود 
السابقة. وأصبح من المفروض أن يقدم الدليل على بعض الصفات: الكرم والشجاعة والرحمة 
.الخ 
فرعون فى الدولة الحديثة: 

على العكس من ذلك: أدت الانتصارات التى تحققت منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة 
وخلال عصر الرعامسة إلى تحويل كثير من موك الدولة الحديثة إلى رجال خارقين. وأصبحرا 
يهتمون برواية قتوحاتهم وكشف مصائر استراتيجياتهم. وبعد نموذج الملك الحكيم الحذر الذي 
شاع في امدولة الوسطى جاء نموذج البطل والرياضي الكامل. ونقابل بعض الاستثتامات: 
فبينما كان ستوسرت الثالث يتباهى بقوته وبالرمب الذي كان يوقعه في الثوبيين نجد أمنحموتب 
الرابع أقل اهتماما بمظاهر الرجولة وإن ام يقطع صملته بالصورة الظافرة لأسلافه. 

ومع هذاء تطورت الاسطورة المؤسسة للدولة مع الأيديولوجيا السائدة. قلا زال الملك هو 
بطل الإلهة ماعت - التى تمثل العدالة والتوازن والنظام - والتى تعادى نقيضها إسقت -15 
:16- الذى يمثل الظلم والفوضى. ولكن عمد لأخناتون وهو ينفذ برنامج الآلهة إلى الاستحواذ 
على ماعت 14586 وإدماجها في نظرته الخاصة إلى العالم. فالكون كان إما مسرحا 
لاضسطرابات تستلزم تدخل الدوئة حتى يصبع قابلا للسكنى؛ وإما مكانا يسوده الانسجام 
تهدده قوى سلبية ولا بد من الدفاع عنه حتى لا يختفى من الوجود. 

كان فهم العالم يتوقف على الظروف وعلى السياسة المعاصرة كما كان يتوقف أيضا على 
شخصية الملك إلا أن المعطيات الأساسية كانت لا تتغير تبعا لذلك. 

والظاهر أنه قد بدئ فى ظل حكم تحتمس الثالث فى استعمال اسم القصر 3' :م 
«البيت الكبير» للدلالة على اسم من يسكنه؛ وأصبحت هذه التسمية تستخدم جنبا لجتب مع 
الأسماء الأشرى الدالة على الملك. ولقد كان هذا الاسم "فرعون” هو الاسم الوحيد الذي 
اتبعناه وريما كان ذلك بسبب ورود ذكره قي التوراة. ولا يعتبر هذا السلوك وحيدا من نوعه 
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ولكن مما له مغزى أن هذا الاسم لم يظهر تحديدا إلا في اللحظة الوحيدة من تاريخها التي 
أصيدت مصن فيها تمتلك إمبراطورية. 
تأليه بعض الملوك: 

لقد تكرر خلال تاريغ مصر الفرعونى أن تمتع بعض الملوك بمعاملة استثنائية أدت إلى 
تاليههم. ومن بين ملوك الدولة القديمة عرف ستفرى وحده هذا الامتياز الذي ظلت تشهد عليه 
النقوش والتماثيل - وخاصة في سيناء - حتى نهاية الأسرة الثامنة عشرة. 

ولقد ظهرت خلال الأسرة الثانية عشرة من جديد ظاهرة مماثلة في تاليه الملك. وريما لم 
يكن ظهورها أمرا برينا: فلقد كان الملك نب حبت رع منتوحوتب مؤسس الدوئة الووسطي محل 
عبادة: ولم يثبت وجود هذه العبادة خلال الأسرة الحادية عشرة: ولكتها تطورت ابتداء من 
الأسرة التالية, وزائت شعبيتها خلال عصر الرعامسة(١).‏ وحظي بعده كل من سنوسرت الثالث 
وأمنمحات الثالث بتبجيل مماثلء الأول في النوية أثناء الدولة الحديثة والآخر في الفيوم في 
عصمر البطالمة. 

وأقيمتت فى الدولة الحديثة مبان خاصة لعبادة التماثيل الملكية في مصر وفي أراضى 
الإميراطورية. وكان كل من أمنحوتب الأول ووالدته أحمس نفرتارى وأمنحوتب الثالث ورمسيس 
الثانى محل عبادة خلال عصر الرعامسة(7). 
هيبة فرعون في العصر المتأخن: 

إن الدلائل على استمرار هذه التيمات الأساسية في الأيديواوجيا الفرعوئية تحدد معالم 
كل من عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر. ومع هذا فإن ازدياد الأسرات المتوازية 
بالإضافة إلى اختصار عهود الملوك يسبب المنافسات الداخلية والخارجية رنزول مصر إلى 
موتبة إقليم داخل إمبراطوريات كل هذا كان يمكن أن يكفى اتحلل بعض القيم المتعلقة با ملك 
في مصر. ولكن يبدى أن هذا التحلل لم يحدث؛ لان المتانة القصوى التي كانت تتمتع بها 
المؤسسات الفرعونية والتي لا تنقصل عما كان يمثله الملكء كانت كانية للاحتفاظ بالصورة إلى 
أبعد من مشسمونها. 

لقد تعاملت مصر أولا مع سادة كانوا يعتبرون أنفسهم الأكثر حفاظا على التقاليد 
المصرية: وإن كانوا هم أنفسهم من الأجانب أى من أصل أجنبى مثل الكوشيين أو الليبيين. 
لذلك لم يكن من المدهش أن تكتشف أن املك بى علراط كان ينسب لنفسه أنه حامى الصقات 
الأصيلة لهذه الحضارة التي كان يعتبر نفسه ولى بشكل غير مباشر الوريث الشرعى الوحيد 
لها. ويمكن أن نلاحظ فيما بعد وجود مواقف مشابهة للفرس والإغريق والرومان يكون الداقع 
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السياسى قيها أهم من دافع الإخلاص لهذه الحضارة وذلك بالرغم من أن هيبة الفرعون كان 
يمكن أن تتعارض مع بعض الخصائص الأخرى الملازمة للثقاقات المهيمنة. إنه لما يدقع إلى 
الإعجابء ذلك الاحترام للعقيدة وللطقوس والمصطلحات الذى استمر مدة طويلة حتى بعد 
اختفاء آخر فرعون وطني. 


1 مهام الفرعون. 
الملك؛ ويعفرده هى الدولة. وهى الذي يضمن أمام الآنهة تحقيق المهام الأساسية للدولة. 
وتجد جميع واجباته ومهامه تعبيرا عنها فى مكان أى آخر من المعابد الكبيرة ومن المقاصير 
الأقل أهمية؛ وكل الأعمال التي تستحق الذكر والتي تم إنجازها في المملكة تخضع لالهة أى 
يتم تقديمها لها قربانا وتقربا. والآلهة بدورها هي الكافلة لهذه الأعمال وفي مقابلها تقدق 
بحسناتها على الملك الذي يعتبر هو مقيم الشعائر الوحيد؛ أما الكهنة فليسوا إلا وكلاء عته 
دور الأيديولوجيا: 
لقد أشرنا فيما سبق إلى الطابعين المتكاملين الاذين كاذا لا ينفصلان وكانت تخضع لهما 
كل إيماءة وكل حركة في مصر. إنه أسلوب في الفكر وفي الحياة أصبح يبدو لنا أكثر وأكثر 
غير مالوف, ولكته يعود إلى الظهور - حتى فى أيامذا الحالية - قي أشكال غير متوقعة: حيث 
يتم الإحساس بالمعقول ويغير المعقول باعتبارهما ظاهرة واحدة. ونقوم شعائر سحرية بالربط 
ين العمل البسيط والتعبير الدينى عنه وبالجمع بين عالم البشر وحركة الكون. والملك هى 
المسئول عن هذه الشعائو أمام الآلهة, وهو في نفس الوقت الموظف والمعماري ومهندس الري 
والقلاح والمشرع والمحارب. وإذا لم يقم الملك بأداء هذه المهام تتحقق ردود الفعل على مستوى 
الكون ياكمله. 
ولا نتدهش في ظل هذه الظروف من أن نجد جدران المعابد مغطاة بمفاظر القرابين 
المقدمة التي تتناول كل الامور من إنشاء المعبد إلى زراعة مختلف أتواع النباتات مرورا بشق 
قناة أو تربية الحيوانات المستانسة أى التضحية بالحيوانات المفترسة أو فتح جديد لان أجنبية. 
إنها تمثل قي مجموعها الواجهة التي تعرض الاقتصاد والسياسة المصرية: وتقوم الآلهة بكفالة 
الملوك في المقابل. إته نظام للمقايضة بين العالم الإلهى والعالم الأرضى ظل يتكرر بلا كلل أو 
ملل منذ الدولة القديمة حتى العصر الرومانى» وكان يضمن للملك ملكا مديدا هانئًا وسعيدا 
والبلك الرخاء والسلام. إن العقيدة والواقع يُعطّي أحدهما الآخر. 
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ومناظر القرابين هذه ليست هي وحدها التي تمثل مهام الملك في إدارة الدولة. بل نجد 
أيضا تمثيلا للبعثة التجارية التي أوفدتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد البونت, وحملات تحوتمس 
الثالك والملوك الرعامسة. ومعاهدة السلام بين رمسيس الثانى وخاتوسيلء والمراسيم المدونة 
على أيواب المعابد. وكلها تقوم بلا شك بمهمة الدعاية والإعلان, ولكن - سواء كان ارتباطها 
بالمعبد الذي سجلت على جدرانه قويا أى ضعيفا - فإنها تتوجه كلها بوسيلة أى باخرى نحو 
الإله الذي يسكن فيه. فلا وجود لعمل ملكى أى لي مشروع يتم ببساطة يدون مقابل, إنها 
تدخل كلها في اللعبة الكبيرة التي تؤيد وتدعم وجود ماعت 1/1881 المبدأ المقدس الذي لا يمكن 
المساس به. والذي يتمثل في إلهة يقدمها الملك إلى الآلبة مثلها مثل الهدايا الأخرى التي تعيش 
بها الآلهة. 
التعبير عن الأيديولوجيا. 

تتجسد الملامح الرئيسية للأيديواوجيا الفرعونية فى أسماء الملك؛ وعددها خمسة منها 
إسمان مسجلان فى خراطيش يمثلان مسار الشمس داخل الكون؛ كما تتمثل أيضا هذه 
الأيديولوجيا فى صور الك وفى أعماله. وتستخدم الكلمات والمناظر والتماثيل تشبيهات 
مقتبسة من عالم الآنهة الذى كان قد استمدها هو نفسه من الأشكال الحيوانية والنباتية 
والكونية والطقسية في الطبيعة, إن تقوم الكيانات المادية بترجمة المعاني المجردة الأكشر تقاريا 
معها. وتتردد بعض الصقات أكثر من غيرها: كالقوة والحذق والاهاء والشجاعة والخصب. ويتم 
من حين إلى آخر استخدام هذه التشبيهات لكي تبرز شخصية الملك وسلوكه فقي حالات 
محددة. ولكن الخصائص التي تعبر عنها هذه التشبيهات يضاف إليها الإطار الفعلى لحياة 
ا ملك بحيث يعتبران معا وينفس القدر رموزا أساسية تتحقق من خلالها هذه الآيديولوجيا. 

فالملك يقدم الشعائر لاكلهة والبشر بشخصه او بالصورة التي ترمز إليه أو عن طريق 
عمثله المسخر لذلك. وهويذلك يقدم الضعانات لحكومته الفعلية. فعندما يريق الخمر إكراما 
لاكلهة يتحكم في فيضان النيل الذي تتوقف عليه المحاصيل, والملك يقود عروضا ترمن لأقاليم 
الشمال والجنوب محملة يحاصلات زراعية وهو عندما يحطم صور أعداء مصر والتاج ينسج 
فى نفس الوقت حاجزا وقائيا حول البلاد أو حول المعبد أى المدينة التي يعنيها الأمر. وهى 
عندما يحصى الإتاوات التي يقدسها له الأتباع أ البلدان الاجنبية في طوابير من الأسرى 
المقيدين بالسلاسل فهى يقوم أيضا بتوسميع نطاق الإميراطورية ويزيادة ثروات البلادء وهكذا 
تجد كل هذه المهام المعادل المخصّص لها. 


مباشرة السلطة داخل الأراضي. 
إن الإشارات الدالة على المباشرة المادية السلطة اللكيّة السياسية - إذا استبعدنا منها 
الجاتب العقائدي - كانت غير مباشرة: وخاصة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة البلاد يمعنى 
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الكلمة. فالبرنامج اليومى الملكى يجب أن يتضمن العديد من الاحتفالات التشريفية؛ البعض 
منها يرتبط بشخصه المقدس مثل زيارات متابعة سير الأعمال في الأبنية التي كان يأمر 
ببنائهاء واليعض الآخر يتضمن الظهور وإقامة الشعائر العادية أو الاستثنائية, والمقابلات» 
ومنح النياشينه وكذلك معارسة العديد من الألعاب الرياضية وى أعلى مستوى, هذا بلإضافة 
إلى ممارسة مختلف أتواع التسلية التي تدخل ضمن الفولكلور الذى يحيط بالبرنامج اليومي 
للملك. 
وهناك دلالات عديدة تثبت أن ملوك مصر لم يقتصر نشاطهم على العناية بلياقتهم البدنية 
وتامل حقول العمل والقيام ببعض أعمال العبادة والسعى وراء وسائل التسلية القكرية 
والجمالية والشهوانية. لا شك أن حجم كل هذه الأنشطة كان يتفاوت إلى درجة كبيرة من ملك 
إلى آخرء هذا مع توافر الأدلة على أن السياسة الخارجية كانت تحظى بعناية كير من أمور 
السياسة الداخلية. ولقد عرف عن أشهر هؤلاء الملوك أنهم كانوا مصلحين ومشرعين مما جعلهم 
آصحاب الفضل في إقامة مختلف مؤسسات البلادء وكانوا آيضا يتدخلون في اختيار كيار 
الموظقين من المدنيين والدينيين في المملكة. 
السياسة الخارجية القراعنة 
لقد حرص ملوك مصر على إعطاء الشياسة الفارجية اهتماما خاصاء حيث كانو) 
يستندون بالنسبة للداخل إلى إدارة كانت من المتانة أدرجة قاومت معها كل محاولات التشكيك 
الممكنة على مدى ثلاثة آلاف سئة تقريبا. ويؤك هذا الوضع - سواء كأن صحيحا أو لا - 
العدد الكبير من النصوس التي تتملق بالحملات والحروب والعلاقات التجارية آى الدبلوماسية 
بالمقارنة بالنصوص حول السياسة الداخلية. فمن المؤك أن الملك كان لايترك الآمور في هذا 
المجال للآخرين يقررون ويتصرفون. ولم يكن الماك هى الذى يقود داثما المشروعات السلمية أى 
الحربية: ولكنه كان يعطيها الكثير من وقته ومن شخص)ه. وهى الوحيد الذى كان يقوم 
بالميادرات. 
تدل المكاتبات المتبادلة بين الملوك أو بين الملك وأتباعه فى أقانيم الملكة المصرية. ومنها 
رساتل العمارنة ويوجازكوى إناطتهج80(؟). على الأهمية التي كان يعطيها فرعون وغيره من 
ملوك الشرق الأدنى لهذا البعد العالمى: فقد كاتت شئُون السلم والحرب من اختصاص الأمراء, 
الذين كانوا يعتمدون عليها للتمجيد الذائى» كما أن الآثار الاتتصادية لهذه الأمور كانت من 
الأهمية بحيث كانت تؤثر على أحوال البلد. لقد تعلمت مصر من ناحية أخرى - ومنذ وقت 
مبكر جدا - أهعية وجود جيش فعال لديها لحماية حدودها ولاتقاء الهجمات الموجهة ضدها 
وتحققت على طول تاريخها من صحة هذا الامر. 


ات 


*- المقر الملكي. 

إن المدينة التى كان يوجد فيها مقر الملك تصبح لهذا السبب المدينة الأولى للبلادء ولم يكن 
ملوك مصر يهتمون بالسفر للأغراض السياسية أ الاقتصادية؛ كما أن المتاسبات الدينية 
الكبيرة كانت تستلزم تواجدهم. وكانت لديهم أيضا مقار أخرى تتفق مع احتياجاتهم مقامة في 
ممتلكاتهم الموزعة في كل مكان تقريباء ومع هذا فنادرا ما كانوا يفصلون مقر إقامتهم اليومى 
عن مقر الحكومة. 
المقار المئكية والعواصم. 

لقد حرفت مصرء في جميع أنحائهاء مقارا ملكية في كل عصر من العصورء ووجود المقر 
لا يعنى بالضرورة التواجد المنتظم للملك وللحاشية فيه. وكان الوضمع بالنسبة لكل من مقر 
الإقامة الملكي الرئيسي ومقر أجهزة المكومة يعتمد على عامل متعددة. ولا يجب أن نعتبر 
الفصل بين المقرين دلالة على ضمعف السلطة؛ واكنه على العكس قد يكون دلالة على تواجد. 
تنظيم فعال كفم لا يستلزم رقابة دائمة على أعلى مستوى. 

ومن المسلم به أن مقف كانت تضم في أن واحد خلدل الدولة القديمة القصور والوزارات. 
والقصور كانت تشمل بالإضافة إلى مقر الملك الذى كان يدعى «البيت الكبيرء 3 97 مينى أى 
أكثر للاحتفالات الرسمية مثل «الجناح الملكى» #/ ومقر إدارة البلاد ودالمقر» -/01::/- وأملاك 
امتاج «الخاصة الملكيةء -57-7510-. وفيما بعد تتايعت طيبة ثم اللشت في القيام بنفس النور, 
ولكن عند نهاية الدولة الوسطى كانت الإدارة قائمة حول هتين المركزين. 

وعادت طيبة لتجمع من جديد كل السلطات السياسية, واستمر هذا إلى عهد الملك 
أمنحوتب الثالث: وهنا نجد تحت تصرفنا آثار جانب من المباني التي كانت مخصصة لذلك. 
دلقي بداية عصر الأسرة الثامنة مشرة كانت هذه المبانى تقع شمال معبد أمون على الضفة 
الشرقية وكانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأماكن المقدسة. ثم نقل أمنحوتب الثالث إقامته إلى 
الضقة الغربية بجوار معبده «معيد المليون عام». وعندما استقر إبنه أخناتون في العمارنة 
بمصر الوسطى قام من جديد بجمع مختلف صروح القصر الملكى والمؤسسات المكومية معا 
في الجوار المباشر لمعابد آترن الكبيرة. 

وقي خائل عصر الرعامسة توزعت الإدارة بين طيبة ومنف بيفما استقر المقر الملكى في 
شرق الدلتاء فى مديتة بي رمسيس. ويجري حاليا الكشف عن بقايا هذه المديتة والقصر. ولم 
تكن طيبة وبي رمسيس هما وحدهما الاتان استحوذتا على القصور الملكية خلال الدولة 
الحديثة. فلقد كان أحمس هى أول من شيد قصرا قى بلاص بيتعا كان يعمل على رفع طيبة 
إلى مستوى العاصمة, كما كان للملك مرتبتاح بناء ذى أبهة فى منف. وقام الرعامسة يإعداد 


لأسا 


مقار ملكية للشعائر الدينية بجوار معابدهم الجنائزية في طيية؛ وتم اكتشاف بعض قصورهم 
الأخري مثل قصر رمسيس الثالث بتل اليهودية. 
قصور الملق: 

من المتفق عليه عادة أن يتم التمييز بين عدة فئات من القصور الملكية: القصور الحكومية, 
وقصور الاحتفالات, وقصور الإقاهة. ولكن هذا التقسيم لا يُظهر إلا بصفة تقريبية جدا التنورع 
الذى كان قائما فى الأطرزة المعمارية. وهو يؤدى إلى اختصار المهام التى لا علم لنا بها 
والاقتصار على الاستخدامات الواضحة. والنوع الأول منها هو أقلها من حيث مقدار معرفتنا 
به إذ يبدى أنه كان يعاد بنائه فى معظم الأحيان في نفس المكان الذي كان موجرد! قيه طبقا 
لمقتضيات السياسة المعاصرقة 

ولاشك أن القصور الأخرى قد لقيت أيضا مصيرا مشايها. كان كل ملك يسعى - 
حفاظا على هيبته الذاتية وتحقيقا لمتعاته الخاصة - لأن تكون له العمائر الخاصة به ولكن بدلا 
من الالتزام بالقيود الطويوجرافية التى كانت تفرضها العمارات السابقة كان يبحث عن أمكنة 
جديدة تغنيه عن التعرضص لانقاض الأبنية السابقة. ومع هذا لم تصمد مقار الملوك للزمن آكثر 
مما صمنت مقار رعاياهم: وذلك لآن الملوك مثلهم مثل أقراد الشعب كانوا يوقرون الأحجار 
لاستخدامها قى المعابد والمقابر. وكائت الأعمدة والأيواب المصنوعة من الحجر الجيري أى 
الرملي هي وحدها التي احتفظت لنا ببعض النقوش والمناظر النادرة لتوجيهنا. 

ولقد تم اكتشاف قصور ترجع إلى كل العصور, إلا أن موقع العمارتة هى الذي يقدم 
أجمل مجمومة ويسمع بإجراء مقارنة حول وضع كل مند(). ونجد في وسط المدينة بقايا 
قصرين من هذه القصورء أكبرهما ويدعى «مقر البهجة» غير كامل: والجنء الذى نعرقه منه 
يتميز بافنيته الواسعة وقاعاته التي يرتكز سققها على أعمدة. أما بيت الملك؛ الذى كان يتصل 
بالقصر عن طريق كبرى يعبر الطريق الملكى: فكان يشبه الفيلات القريبة المخصصة لرجال 
القصرء ولكنه كان أكثر اتساعا وكان يحوى العديد من الحوانيت. وكانت هذه تشكل مع المعيد 
الصغير والمجموعة الإدارية المجاورة «قصر آتون»: وكان قصر الملك يشغل الطرف الشمالى 
من المجموعة, وييدى أنه بأبراجه المربعة وأبوابه الهائلة كان أشبه بالقلعة. 
القصور الأخري: 

كانت توجد فى العمارنة وكذلك فى ملقاطة مقار أخرى كانت مخصصة للملكة واختلف 
أعضاء العائلة المالكة: وكانت تشبه إلى حد ما من حيث إعدادها قصور امقر الملكي ولكن 
بمستوى أكثر تواضعا وخاصية بالنسبة لغرف النوم وصالات الحمام وصالات المقابلات. ويتميز 


-ا- 


قصر نفرتيتى الذي كان يقع عند منتصف الطريق بين المقر الملكى والضواحى الشعالية للمدينة 
بعمارة ذات طابع فريد بمذابحها وحدائقها وحديقة الحيوان التي بها. 

وتوجد بالفيوم مجموعة ترجع إلى الدولة الحديثة تستحق الاهتمام؛ وهى عبارة عن مقر 
الحريم فى هى-أور 711-0100 والمعتقد أنه أنشئ بمعرفة تحتمس الثالك واستخدم حتى نهاية 
عمس الرعامسة للأميرات الأجتبيات ولأطفال النبلاء الذين كانت مصر تستضيفهم لأغراض 
ديلوماسية أى تعليمية. 
البلاط الملكي: 

كانت لكل فئة من فئات القصور المشار إيها أعلاه مجموعة من المستخدمين المخصصين 
لهاء وقد وصلت إلى معارفنا بعض عناصرها . كانت للبيت الكبير خدمات إدارية خاصة به 
وكان يضم أفرادا ملحقين بشخصى الملك مثل الأطباء ومصففي الشعر وحالقي الذقون ومسوى 
الأظافر وغيرهم من مختلق أنواع الخدم والحرقيين. وكان هناك من هم مسئولون عن حمايته 
عن قرب 510-53 وكان يعمل في الخاصة الملكية مدنيون ورجال دين. وكانت المناصب الإدارية 
والدينية المرتبطة بجناح الملك قليلة العدد وغير محددة تحديدا واضحاء وكان للذين يعملون في 
المقر نفسه دور أقتصادي نى شأن كبير كان يرتبط بعصالح التاج ويمتد أثره إلى إدارة 
الموارد في كل أتحاء البلاد. وبدراسة ألقاب القائمين بهذه المهام أمكن تتبع نماذج الأعمال 
آلتي كانت قائمة في ذلك الوقت. فيعض رجال القصر كانوا مخصصين بكيفية أو بأخرى 
أخدمة الملك نفسه واليعض الآخر كان مسئولا عن أمور البروتوكول فى القصر ال ملكى» وأخرون 
كانوا مسئولين عن صيانة القصر. وكانت المهمة الملقاة على عاتق كل منهم ذات طابع 
تخصصى إلى حد ما وكانت تستلزم أحيانا تكويتا خاصا. ويبدو أن الانتقال من مهمة إلى 
أخرى لم يكن معهودا. 


4 - المدافن الملكية: 

كان الملك: حتى بعد مماتهء يستمر في أداء مهامه وفي التثثير على عالم الأحياء. ولذلك 
كانت رفاته تلقى معاملة تساوي في أهميتها شخص صاحبها. وكانت مقبرته تصمم لكي تيقى 
أبد الدهر محل إقامة أبدية تليق بملك ويحيث تلحق بها كل العناصصر اللازمة لإعاشة ملك. 
أقدم الترتيبات الجنائزية الملكية: 

كان للعلوك أن يختاروا مكان دقنهمء كما كانوا يختارون مكان إقامتهم: إها في العاصمة 
سواء كانوا يقيعون فيها أى لا يقيمونء أى في مكان آخر تبعا للتقاليد الكلكية. وهكذاء فمنذ أن 
بدأ تاريخ مصر كان الملوك يترددون بين استخدام مقابر أم الكعاب الموجودة بجوار أبيدوس أى 


ا 


مقابر سقارة غرب منف. والأولى هى مدينتهم التي أتوا منها أصلا والثانية هي عاصمة ملكهم. 
والبعضى عمد إلى بناء مقبرة له لمي كل من الجبائتين. وليس من السهل تحديد تلك التي استقر 
قيها جثمان الملك بالفعل- 

وتتميز الترتيبات القرمية من أبيدوس في الوجه القيلى بنظام فريد: قبينما تتجمّع المقابر 
الملكية ناحية الشمال بعيدا عن المدينة محاطة بمقابر المقربين لهم؛ تجمعت القصصور الجنائزية 
المخصصة لتخليد ذكرى مختلف الملوك يجوار المدينة مباشر:("). 


المجموعات الجنائزية والشمسية الملكية: 

اكتسيت المقبرة قي ظل حكم الملك جسس حجما هائلا راندمجت ضعن مجموعة معمارية 
مصممة لكي يحتفظ الملك بعد موته بكل مهامه الملكية. وكانت المصاطب الكبيرة لأسلافه هي 
التي مهدت لظهور الأهرامات الرائعة. ولكن هذه الأفرامات نيست إلا العنصر المظهري المذفل 
في مجموعة كان تكوينها يختلف من أسرة إلى أسرة. وفي الهرم الذي بناه إممتب لمؤسس 
الدولة القديمة نجد أن امتداد معبد الوبيل يحل المركز الأول وأن الطابع الصوري للمباني التي 
تتكون منها عناصره تعلن أن كل هذا الديكور إنما هى مخصص للأرواح. 

وتطورت المجموعات الجنائزية في الأسرة الرابعة في اتجاه مختلف: يلعب الدور الرئيسي 
في هذه المجموعات معبدان أحدهما يقع على الهضبة الصحراوية أمام الأهرام والآخر في 
الوادى ويريطه بالمعبد الأول طريق. وهما مجهزان أساسا لشعائر ا ملك الميت ويشتملان على 
مساحات مخصصصة اكى تصل على مراحل بين اميت ويين عالم الأحياء. وهكذا يتم يوميا غسله 
ودهنه وتطييبه وإلباسه وتغذيته بسحر تماثيله وهياكل معبده من خلال الباب الوهمى الذي 
يسمع له بالخروج من قبره. واستلزمت هذه الطقوس وجود عديد من اتعاملين منهم الأعراء 
وكبار ا موظقين ومنهم الخدم. وأنشئت مدن خاصة بالأهرامات بجوار معابد الاستقبال في 
الواديء وذلك لإيواء الرجال الملفين بهذه المهام الدينية سواء بصفة دائمة أى عارضة. 

وقد أعطتنا برديات أبى صير فكرة كاملة تقريبا عن المولقين العاملين في ا معبد الجنائزى 
للملك نفر إير كا رع - كاكاى من الأسرة الخامسة, فكانوا ينقسمون بصفة أساسية إلى , 
دكاسن» 7101ل و«موظفين» “1/700-5بيم- ووأتقياءه -2م- وهم الكهنة العاديون, وكانوا 
يتجمعون في خمس مجموعات ينقسم كل منها إلى قسمين يتكون كل منهما من عشرين 
شخصا. وتظهر قوائم التشغيل أنهم كانوا يسلون بتظام الورديات. 

وقد أضاف ملوك الآسرة الخامسة إلى النظام القائم المجموعات الشمسية, التي تتكرن 
هي أيضاء مستلهمة قفن المجموعات الجنائزية» من معبدين يريط بينهما طريق؛ ولكن في هذه 
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الحالة نجد أن الدوى الرئيسى في هذه المجموعة مخصص لمسلة وهيكل شمسي. وتذكرنا هذه 
الترتيبات الجديدة بالأصل المقدس للملوك. ولقد أدت هذه المجموعات - على ا مستوى 
الاقتصادى -- إلى زيادة الحاجة إنى العاملين والتجهيزات الشعائرية والأضمحية؛ واكنها 
ساهحت في إفقار المجموعات الجذائزية الملكية, وإذا كانت المجموعات الشمسية قد اختفت 
خلئل الأسرة السادسة, فإن المجموعات الجنائزية - على العكس - قد اتسعت كما هى واضح 
من عمارتها وحجم مخازنهاء وثقد ظل هذا النظام ساريا حتى نهاية الولة الوسطي. 
المقبرة ومعايد المليون عام: 

إثر انتهاء واقعة الهكسوسء؛ ترتب على عودة البلاط الملكى إلى طيبة قيام ملوك الاسرة 
الثامنة عشرة باتباع ترتيبات جديدة من أجل حياتهم الدائمة. والعناصر المتوافرة لدينا لا 
تسمح بتحديد بدايات هذه المعارسات الفريدة» والأرجح أنها كانت ترتبط بعمارسات الأسرة 
الحادية عشرة في طيبة إذا احتكمنا إلى المعابد الجنائزية لكل من حتشيسوت وتحوتمس 
الثالث التى استلهمت المقبرة الموجودة بجوارها وهى مقبرة منتوحوتب الثانى في مدرج الدير 
البحرى. ووبرز التجديد الأول في عزل المقبرة الملكية بحيث تخلى من البناء الذي يعلوها حتى 
تظل خافية بعد تمام الدفنء ثم في عزل المعبد المخصص لأداء الشعائر الملكية بعد الوفأة. ولقد 
تزايدت تدريجيا الأهمية التي اكتسيها هذان العنصران الجديدان. وانعكست هذه الاهمية - 
على المستوى الايديولوجى -- في التجسيد المادي المتزايد لقوة الملوك وخلودهم. كما انوقسته- 
على المستوى الاقتصادى - في زيادة المسئوليات. 

وقي العصين الرعمسى أدت المداقن المحفورة تحت الأرض في وادي الملوك ومعابد «المليون 
سنة» المشيدة على حافة المناطق المزروعة يجوار النيل» على ضفته الغربية إلى إقامة منشئات 
ذات أهمية شبيهة بتلك التي كانت قائمة أثناء الدولة القديمة. وكانت المقبرة تتطلب العمل الدائم 
لجماعة مكونة من ستين حرفيا يعاونهم عدد متغير من التابعين لترتيب وتزيين قبور الملوك 
المتتابعين. وفي نفس الوقت فإن الخصائص المعمارية والمناظر في كل من الرامسيوم ولدينة 
هاب - بما تضم من قصور ومخازن وقصص انتصارات - تيرز المهام التي كانت منوطة بها. 
وهذه المهام عززتها بدرجة كبيرة النصوص الوثائقية المعاصرة لها. فلقد كان الملوك يقيمون 
وقتئذ في شرق الدلتا وكانت هذه المؤسسات تساهم في تمثيلهم في جنوب البلاد. 
المقبرة الملكية فى عصر الانتقال الثالث: 

أنقطعت مثل هذه الترتيبات بعد انتهاء عصر الرعامسة. ولقد لجأ كيان آمون الأول 
وخلفاؤهم من الملوك إلى استخدام آخر الخبرات المتوافرة يين عمال المقأير قي طيبة, في حين 
عمد الملوك المستقرون فى تائيس كذمة”” (مدان الحجر) إلى حفر مقابرهم فيها ولكنهم جعلوها 
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ملحقة داخل معيد أمون نفسه. وهو ما تحقق فيما بعد بالنسبة لمدافن سايس 525 (صا 
الحجر) (هيروبى ) بجوار معبد الإلهة نيت. والأرجح أن شاشانق الثالك قد وفر لهذه المقاير 
بناء علويا مشتركاء والمقروض أنه كانت توجد أماكن للصلاة ملدقة بها ريما تم الكشف عن 
بعض آثار طفيقة لها(؟) أما بالنسبة لمعابد الوبيل فمن المعروف أن شاشاتق الأول على سبيل 
المثال قد شيد لنفسه معبدين من معابد المليون سنة؛ أحدهما فى منف والآخر فى الكرنك 
الذى يحتمل أن يكون الرواق في القناء الأول لمعبد أمون. 


ه- أملاك التاج 

إن مصر تعتبر من حيث تعريفها من أملاك الملك, والملك يمتلك بصفة شخصية أنواعا 
مختلفة من الأملاك. 
الأملاك الجنائزية في كل من الدولة القديمة والوسطي: 

وكانت الأملاك الجنائزية هي أقدم أنواع الأملاك الملكية التى نمى علمها إلينا؛ رهذه 
الأملاك هي التي تتحمل تكلفة الشعائر الجنائزية وتمدها بالمئتجات الطازجة. وكانت أسماثها- 
بل وأحيانا أمكنة وجودها جقرافيا - محددة في المعابد الجنائزية أى الشمسية وفي مصاطب 
الأفراد الذين كانوا يستفيدون من هذه الأملاك هبة من ملكهم. وكانت هذه الأملاك تنقسم إلى 
عدة فئات: فمنها ,القصورء -801/ - وهي أكثرها عدد! وكانت عبارة عن منشآت عقارية تتراوح 
مساحتها ما بين ؟ى ١١١‏ أرور؛ تحيط بها الأسوار. ومنها كذلك «القرى -/8ا[0-»وهي إما 
عبارة عن ضياع كانت موجودة أصلا ومحاطة بالحقول التي تخمصص محاصيلها للشعائر 
الجنائزية لأحد الملوك» وإما منشآت قد أقيمت خصيصا لخدمة هذا الغرضء والأخيرة أهنتث 
تحل محل الأولى بالتدريج. والأملاك الجنائزية موزعة في جميع أنحاء مصر, وكثيرا ما كان 
العديد منها يوجد في نفس الإقليم. 

وكانت توجد إدارة متخصصة لآداء الأعمال التي تستلزمها هذه الأملاك لحساب اللك. 
فالقصور كانت توضع تحت مسئولية «حكام الأملاكه حكام الأملاك الكبرى ه قيل/ علط قيزلا 
+3' 4# وقد استخدم هذا اللقب أيضا أحيانا بالنسبة لمن تولى إدارة القرى رم 3يلغ-. 
نون أن يعني هذا أن إدارة كل من هذين النوعين من الأملاك كانت متشايهة تعاها. وكانت هذه 
المسئوليات تتجمع على مستوى الإقليم وعلى المستوى المركزي. واختص قسسم الإنتاج 35 
بجمع إيرادات الأملاك ويإعادة توزيعها لصالح هيئات ثلاثة: المقر والمعيد الشمسى - في 
حالة وجوده - والمعبد الجنائزي. والواقع أن جميع المعلومات المتوافرة لدينا تقريبا حول 
اقتصاديات المعابد الجنائزية مصدرها أرشيف المعبد الجذائزى للملك نفر إير كا رع - كاكاى 
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من الأسرة الخامسة. وفي ظل هذه الآسرة مثل المعبد الشمسي مجالا إضافيا للعمل لم يكن 
موجودا في العصور السابقة أو اللاحقة عليه. 

وتوضح الحسابات التموينية الجهات التي كانت تقوم بالتوزيع وعددها أريعة: قسم إنتاج 
الأملاك الجنائزية, ومذبح معبد الشمس:ء والمقر ٠‏ والجناح الملكى. وبور هذه الجهات كان يقوم 
على تجميع موارد الدولة أيا كانت مصادرها ثم إعادة توزيعها. لذلك فهي تيدى هنا كجهات 
تمتلك مواردها الخاصة؛ ولها حق التدخل استقلالا عن الأملاك الأميرية بل ولها حق الاستفادة 
هن موارد الأملاك الأميرية لأية أغراض أخرى. وكثيرا ما كان استفلال الأملاك الجنائزية 
الشاسمة بملك يستعس لمدة طويلة بعد اختفائه, وذلك ليس ققط الشعائر الخاصة بهذا الملك ولكن 
أيضا اخدمة كلقائه. نرى مما سبق إلى أيّة درجة ازداد تعقيد هذا النظام مع مرور الوقت مما 
كان يسطزم الرقابة والتنسيق. 
الأملاك الشخصية للملك 1 

استقلالا عن هذه الأملاك التي هدفت أولا إلى خدمة الشعائر الجنائزية الملكية» كانت 
للملوك - هنذ العصر الثينى - أملاك عقارية خاممة -«كهم- متميزة على الأرجح عن أملاك 
المقرء لهم أن يخصصوها بإرادتهم لصالح مؤسسات أو نم الهبات التي تضفي عليهم أحيانا 
أهمية خاصة قي مجالات جنائزية أو دينية. وهذه الأملاك كانت تحت مسئولية الملك مباشرة» 
وإن لم يمنع هذا من تدخل الوزير في إدارتها خاتل الدولة الحديثة. وكانت هذه الأملاك تدار 
باعتبارها مؤسسة مستقلة قائمة يذاتها بمعرقة موظفين مخصصين: فلها «مدير -7م «-«««تر 
-ك»ى «عفتش 4ذدهى دنائب عدير 4(-<زة:إز»... الخ وكذلك «ورشة -:5-5-» وأراض وأبنية 
مدنية ودينية. 

وعلى عكس ما حدث للمجموعات الجتائزية والشمسية: لم يتم التعرف على هذه الأملاك 
من خلال محفوظاتها الخاصة ولكن من خلال إشارات مقتضبة في سياقات غير معتادة: مثل 
أصل توع من النبيذ مذكور على جرة» أو من خلال ألقاب العاملين في هذه الاملاك. وكذلك 
فإننا لم نتعرف على تنظيمها وبنائها إلا قي بعض ملامحها الأساسية. واستمرار هذه 
المؤسسة إلى ما بعد العصر المتأخر يثبت ما كانت تتمتع به من أهمية. والواضح أنها كانت 
تؤدي المهام التي ترتبط بشخص الملك مما وفر له حرية في التصرف واستقلالية في العمل إذا 
تطلب الأمر إجراء تصحيح سياسي. 
الأملاك الدبنية للتاج: 

تتوفر عناصر قليلة عن أسلوب إدارة الأملاك المدينية - غير الجنائزية - خلال الدولة 
القديمة والدولة الوسطى. وفي هذا النطاق لا نجد سوى إشارات إلى هبات ملكية وإلى مراسيم 
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صدرت أصالح بعض ا معابد لأدلالة على الافتمام الملكى بأموال هذا القطاع. إلا أن كل هذه 
الهبات لا تعتبر شيئًا بالمقارنة بالمجهودات التي خصصها ملوك الدولة الحديثة في هذا الشان 
والتي اتبع نهجها - بأشكال مختلفة - ورثتهم خلال عصر الإنتقال الثالث وخْلال العصر 
المتاخرء وكانت العمارة هي خير انعكاس للتدابير الاقتصادية المتعلقة بهذه الأملاك وبموظقيها 
ويقطعانها. 

ومن بين هذه المخصصات: كانت تلك المتعلقة بععابد المليون سنة غير قليلة الشان: إذا 
استندنا فى ذلك إلى الأرقام التى تقدعها بردية هاريس واحد من عصر رمسيس الثالث: فقد 
كان يوجد 75375 موظق من مجموع ققدره 41443 في طيبة وكذلك ١١7115‏ موظف على 
نطاق مصر كلها مخصصون للعمل في هذه المؤسسات الدينية. والوثيقة التي تذكر ذلك كتبها 
رهسيس الرابع كحساب ختامي لملك والدهء وتشغل الهبات التي كان قد قدمها للمعابد حيزا 
كبيرا في هذه القائمة, وإن كانت القراءة المتآنية لهذه الوثيقة تبين المساعدات غير المباشرة 
التي حصل عليها معبده الجنائزى. وإذا كانت هذه المساعدات قد بلغت شنا كبيرا استثنائياء 
قإن هذا السلوك لم يكن جديدا كما تُوضتّحه على سييل المثال مخازن الرامسيوم الواسعة. 

وبينما كانت هذه الممتلكات الدينية الخاصة تستخدم من أجل الإتفاق على طقوس معايد 
الوبيل» فإن موظفي المقبرة كانو يحصلون على هرتباتهم من التاج مباشرة من أعوال الضرائي 
التي يتم تحصيلها في المتطقة. وفى حالة عجز الدولة عن أداء مرتباتهم كانت المعابد الجنائزية 
هى أول من يتدخل. وعنددما أخذت مؤسسات البلاد تعجز تدريجيا عن أداء أعمالها في نهاية 
عصر الرعامسة. تم إلحاق رجال المقبرة يمعبد مدينة هابى الشبيه بالقلعة والذي ضمن 
استمرار التواجد المحلى لهم حثى الوقت الذى نجح فيه كهنة أمون الأول في وصمل ماانقطع. 
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الفصل الثانى 


أجهزة الدولة 

إن اكتشاف آليات عمل الدولة المصرية يقابل صعويات كبيرة؛ ولا بد أن نعي - وحن 
نتمرض لموضوع هذا الفصل - مختلف الاستحالات والصعويات والمخاطر التى يفرضها هذا 
العمل أمامذا. إننا تميل - اطمثنانا إلى مؤسساتنا - إلى البحث من نوع أو آخر من التماذج 
المعروفة. وواقع الحال أن الوثائق المتوافرة لدينا فى هذا المجال معيبة فى كثير من نواحيها. ولا 
زال تفسير المصطلحات السارية محل نقاشء كما أن المهام التي نتعرضى لها بالبحث كثيرا ما 
تكون غامضة من حيث طبيعتها ومداها. وإن اضطرارنا إلى البحث عن معادل حديث لإيضاح 
مقاهيم لا تربطها بمؤسساتنا أية علاقة فو مصدر إضافي للاختلال. وكذاك قعن القروري 
التعريف بالحقل الدلالي للكلمات عند استخدامها وذلك لتضييق نطاق الغموض الذي لا يد وأن 
يحدث في مثل هذا المجال. وفي النهاية فإننا يعكن أن نلاحظ يأكثر من دليل وجود تطور في 
بعض الأجهزة ا مركزية من عصر إلى عصرء ولكن هذا لا يعني أن بإمكاننا وصف هذه 
التغييرات بحد أدنى من الدقة أى حتى أن نفهم نضجها. 


-١‏ المهمة التشريعية: 

لقد كانت الناحية التشريعية هى ريما التي بدت مبادئها أكثر ثباتا. ففى جميع العصور 
بغير استثناء, كانت النصوص غاية قي الوضوح في التحديد بان الملك هو المشرع الأمثل وأن 
المهمة التشريعية هي من الواجبات الملكية الاساسية. لقد تلقى الكتاب الكلاسيكيون الكلعات 
المقسسة والبرامج والحسايات الختامية للملوكء وعلى صدى التقليد المصرى طويل الأمد ذكروا 
آشهر المشرعين من بين الفراعنة وذهبوا إلى حد القول بان هؤلاء المشرمين كاتوا مصدر 
الإلهام ترجال السياسة التابعين لهم. ومع هذا فلقد وجدت بعض الاستئناءطت على هذا الميدأ 
المتعلق بالاحتكار اللكي للعهمة التشريعية والذي كان يبدى مستقرا غاية الاستقرارء وبعض 
هذه الاستثناءات ترتبط بلاشك بظروف غامضة مثل المرسوم الذي أصدرته الأم الملكية أع 
حوتب رزع01طاطة لصالح رجل القصر كرس. والاستثناءات الأخرى نتعاق بالمراسيم المنزلة من 
الآلهة وألتي كان لها مدلول خاص: فلقد كان إصدار القوانين والمراسيم وققا على الآلهة قبل 
أن يصبع من اختصاص الإنسان. وكانت هذه المراميم تصدر في كل وقت عن الآلهة فى . 
المسائل الدينية أو في شثون السحر. وعندما تدخلت الآلهة في الحياة السياسية اليلاد اعتبارا 
من الأسرة الواحدة والعشرين فلقد كان ذلك دليلا على حدوث تدهور في السلطة الملكية لصالح 
الأوساط الكهنوتية. ١‏ 
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القوانين: 

وقبل أن نذهب إلى أبعد من هذا في بحث الشهادات التشريعية؛ يبنو من اللازم تحديد 
المدلول المتفق عليه في ترجعة المصطاحات المعنية. والكلمة المصرية التي تعني «قوانيين» -لام- 
لا تترك مجالا للشك. فهذه الكلمة تظهر في جميع النقوش المتعلقة بالأداء التشريمى للملك. 
وقد أشارت النقوش في أكثر من مرة إلى التسجيل الكتابي للقوانين. وهذه القوانين كانت 
تتعلق بالتنظيم الإدارى للبلا ويإدارتها وباقتصادها وبتنظيم العمل ويفرض الضرائب 
والرسوم. ويشير كثير من النصوص إلى أنه كانت توجد مجمومات قانونية تشمل القوانين 
الجديدة أى القوانين القديعة, واكن لم يصلنا أى منها ولا حتى فى صورة غير كاملة. وكذلك 
توجد استذالة لتحديد الشكل الذي كانت تتخذه هذه القوانين. ومن السهل القول بأتها لم تكن 
مجمعة فى مجموعات قاتونية متناسقة, إلا أن هذا القول يرتكز على حجج ظنية وه يتفق مع 
الفكرة التي تكونت تدريجيا حول العجز المصري في التعبير عن الأقكار وتنسيقها وفق 
أساليبنا الفكرية. ولكن هذا القول يؤدي إلى التقليل من شان النجاح الذي ثبت أن مؤسسات 
الدوئة القرعونية قد حققته والذي تاكد من واقبع الأمد الطويل الذي استقرت خلاله. كما 
يتجاهل هذا القول إمكانية تحقق تقدم مضطرد في البنيان القائم مع كل إصلاح تشريعى تلكد 
لنا حدوته... لقد أشار حورمحب إلى وجود تسجيل يوهي للقوانين التي كان يصدرها: ويمكن 
أن نرى هنا ما يشبه «الجريدة الرسمية والتي لا بد وأن ترجع إلى نوع من المدونة التشريعية 
وإن كانت غير منتظمة. وإذا كانت مثل هذه الوثيقة لم تصل إلينا فإن تحرير يوميات مشابهة 
فى قطاعات أخرى من الإدارة القرعونية يجعل احتمال وجودها قويا للغاية. 
المراسيم والأوامر الملكية: 

التعبير الثانى المستخدم في هذا السياق يعني «أمس ملكىه -4.51- وإن كانت تترجم 
عادة إلى «مرسوم ملكى» إلا أنه قد لوحظ أن المواضيع التي كاتت هذه الأوامر تعالجها تقع 
على جاتبي المادة المعتادة للمرسوم. فمن ناحية ترد بينها قرارات تعيين أى ترقية أى عزل 
وإخطارات بمكافات ممنوحة وأوامر بعاموريات...ألخ ومن ناحية آخرى نجد نصوصا عامة 
التطبيق تدخل بغير صعوية قى فئة القوانين. ويتضع من الجرد الشامل لكل ال ممعم هلا 
المعروفة أنه ترد تحت نفس هذه التسمية كل القرارات والإخطارات الصادرة من الملك 
وياسمه. وإذا شتنا المقارفة مرة أخرى مع ال«جريدة الرسمية» الحديثة حتى تعرف المضحون 
اليومي للمراسيم والقرارات والإخطارات والأوامر والمنشوراتَ لؤجدنا أن القارق الحثيقى 
الوحيد الذي يمكن استنتاجه هو وجود تنووع كبير فى المصطلحات الحديثة يسمع بتصنيف 
أكثر دقة لمختلف فئات الوثائق الصادرة عن السلطات المركزية. 
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وهكذا كانت السلطة الملكية تُمارس كثيير) وفي مجالات عديدة. والماصل هنا هو أن 
مجموع ال «ك:-4 (الأوامس الملكية) تقريبا التي وصلتنا - وهى للتذكرة تعتبر حتى الآن 
التعبير المادي الوحيد الذي لدينا عن الأعمال التشريعية - جاءت في شكل نصوص منقوشة 
على الحجره وتعثل نوعا من الإعلان الدائم عن الإرادة الملكية في المكان الذي يفترض تطبيقها 
فيه. معدا كان فى مكانا مخصصسا للصلاة أى مقبرة. ولقد أقترح البعض بمناسية التعليق على 
أحد المراسيم - وهى مورسوم أصدره حور محب - أن تعتير /1098! هي مجموعات النصوص 
القانونية الأصلية التي كانت مسجلة على أوراق البردى لو على الرقوقء وآن تُعتير -4 
«ك: هي التطبيقات الخاصة بهذه التصوص التي استدعى الأمر نقلها على اللوحات التي 
كانت تسمى بالذات 4 قي اللفة المصرية. ولا شك أن هذه النقوش كان يمكن أن ترد أيضنا 
على جدران المعابد والقيور و على الحجارة. إلا أن مفهوم اللوحة كان أومع من مقهوم الحجر 
القاثم. ومع هذا فإنه مما يُضعف من هذا الاقتراضى ما تم نشره مؤخرا من مراسيم ملكية 
عديدة أصدرها رع نفر إف على ورق البردي ووجدت قي المعبد الجتائزي لهذا الملك فى أبى 
صيرء خاصة وأن الأمر كان يتعلق يتصريح مرور كان يمكن أن يقدم يطلب من أحد المسئواين 
دون حاجة إلى إعلان مطق(/), 

وأيا ما كان الأمر قإن مشسونها هو أول ما يحدد طبيعتها. والحاصل أن غالبية فذه 
الوثائق تتناول هبات وخدمات ومكافات وإعفاءات ومقويات. ولا يجوز الخلط في هذا الشأن. إن 
لا يتعلق الأمر هنا بمنح امتيازات تحكمية لشخص أو لمؤسسة. ويعضها يعبر عن أجر 
استثنائي مقابل أعمال استثنائية» ويعضها يرمي إلى حماية مؤسسة لو مجموعة من الأقراد 
ضد تعسف الإدارة أو اا لجيشء وإلى إصلاح الأخطاء مع ضمان دخل ثايت لأولئك الذين 
حرموا من أملاكهم لو العكس. واكن, أيا ما كان السياق» فكلما تعلق الأمر بكلمة القانون تجد 
أن #اصة نقسها تشير إلى 4-57 


"- السلطة التنفيذية: 

يعتبر فصل السلطات وتوزيمها فى مصر الفرعونية من المعطيات المتقلبة غير المحددة. 
فنجد يجائب بعض الثوابت حالات جمع بين المهام وتفاوتات.هامة من عصر إلى آخر. وهذه 
الأحكام عندما تصل إلينا تبدو لنا وكأتها تعبير عارض عن سياسة معينة مرتبمطة بسياق 
تاريخي ممدد. وإى أن هذه الأجكام كانت قد وصلت إلينا كلها نون مساس يها ودجمعة في 
كل عصر على حدة لكانت قد قدمج لنا صورة معقدة علينا تفسيرها. ولكن ما وصلذا منها هو 
بعضها ققط, وعلينا بالتالى ملا الفراغات الناتجة عن نقص الوثائق. ْ 
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وتتكون هذه الوثائق بصفة أساسية من الالقاب التى نقشها كبار الموظفين على أثارهم. 
وتسمح هذه الألقاب بتحرير قوائم مرتبة زمنيا لأولتك اللنين شغلا أعلى المراكز فى المملكة, 
ويتحديد الحالات العديدة للجمع بين مختلف الوظائف؛ وتسمح أحيانا يتحديد مراتب الوظائف 
الوارد بيانها. ومع هذا فيوجد خطر كبير قي أن نعتير المصادر المتوفرة وكأنها تمثل الحقيقة 
التاريخية في مجموعها. ويكفي إلقاء مجرد نظرة على المواقع التي لا تنضب -- مثل سقارة - 
لكي نتذكر تواضع معارفنا الحالية في يعض المجالات. فلا تزال توجد مثات الهكتارات التي لم 
نتم أعمال الكشف فيها بعد والتي لا زالت تخفى قبورا وآثار! جنائزية كفيلة يأن تغير تحليلاتنا 
تغييرا كبيرا. وليس هذا إلا جرد مثال على ها نقول. وكذلك تعتبر من العوائق الجوهرية 
أعمال إعادة الاستخدام والهدم التي كثبرا ها كانت تحدث وهي تعرق أحلامتا التي نهدف إلى 

ومن ناحية أخرى: فإن هذه الوثائق لها حدودها الخاصة: فهى لا تقول شيئًا حول 
مضمون المهام الوارد بيانها. وأحيانا تتم تكملتها بقصص السيرة الذاتية التي تتقاوت قي 
تفاصيلهاء والتي تقدم لنا ميزة مزدوجة, فهي تمنحنا دلالات قيمة على الترقيات المتوالية التي 
حظي بها هؤلاء الأشخاص البارزين؛ كما تقدم صورا للمهام التي قاموا بتأذيتها في هذه 
الوظيفة لو تلك. وهذا العرضن العام للتاريخ الوظيفي يحول دون النظر إلى هؤلاء الأشخاصس في 
مهامهم الأخيرة فقط ويسمح بتحديد أوضاعهم الاجتماعية وتمكتنا من فهم أحسن لآليات عمل 
السلطة العامة في العصر الذي يتعاق بها. وأخيرا تقوم سجلات دور الوثائق بإظهار الرجال 
الذين يعنينا أمرهم بطريقة موضوحية أثناء مياشرة أعبائهم. 
قصل السلطات: 

إذا كان الملك يؤدي - إما ينفسه آى بتفويضى مثه - يعض المهام الأمماسية للحكومة؛ فإنه 
يعهد بالأمور التتنفينية إلى عدد متغير من المعاونين» يقوم الملك بتعيينهم من حيث الميدأ 
ويشتارهم من بين آفراد عائلته لى من رجال القصر تبعا للظروف.. والشخصية الرئيسية من 
بينهم - وهى الوزير - لا يقوم بتشكيل حكومة يكون مسئولا عنها أمام مليكه وإذا قام الوزير 
في بعض الأحيان بتعيين بعض المرؤوسين للحلول محله فإنه يتصرف باسم الملك باعتباره 
ممثلا له 

قالوزير يضطلع يصفته تلك بسلطات شديدة الاتساعء وإن تفاوتت هذه السلطات تبعا 
للسياق التاريخي الذى يحيط يها. وتتم مباشرة هذه السلطات إما على آساس أن المهمة 
الوزارية واحدة لا تتعدد وإما على أساس وجود تعدد الوزراء» وكذلك تياشر هذه السلطات على 
أساس وجود تركيز نسبي المهام الكبيرة في يد الوزير. وكل هذه الأحكام لا ترمي على الارجح 


سكيد 


إلى تحديد سلطة الوزراء التي لا ييدى أنها شكلت في أى وقت تهديدا لسلطة الملك. قالوزراء 
-أيا كان أصلهم - يقم اختيارهم بعتاية ولم يرد إلى علمنا طوال تاريخ مصر الفرعونية إلا 
ثلاثة من الوزراء الذين قاموا يتاسيس أسرات جديدة وهم |منمحات الأول» ويارع مسو 
رمسيس الأول وحريحوي. لقد كان تقسيم هذه المسئوليات الكبيرة نتيجة على الأرجح لزيادة 
الأعباء أكثر من كونها مظهرا لعدم الثقة لدى الملواكء 

وإقد ظهر في يعض الأوقات من تعدد ألقاب الوزير ها قد يدل على أنه كان بالرغم من كل 
شئ رئيسا للحكومة. ولقد رأيناه فى الدولة القديمة مسؤولا عن أعلى الاختصاصات في 
مجالات العدالة والإدارة والتعيين والتزويد بالمهمات والمشروعات الكبيرة والزراعة والمالية. 
وأضيقت إليها خاظ الدولة الحديثة بعض السلطات الملكية المدنية والعسكرية. ومع هذا توجد 
دلال عديدة على وجود موظفين كبار آخرين كانوا يخضعون مباشرة للملك دون الرجوع إلى 
وذيرهم, الذي كان هو نقسه يقدم حسابا لبعض زملائه عن بعض أعماله. 
توزيع السلطات: 

إن تدخل الملك بصفة منتظمة - تزيد أى تنقص - في شئون الدولة: وزيادة الأعباء 
الوزارية الهامة بدرجة أو بأخرىء لم يكن يغير تغييرا جنريًا في توزيع الأعباء على أعلى 
المستويات. ففي الدولة القديمة كانت إدارة الشئون الداخلية للبلاد موزعة على خعسة قطاعات 
كبيرة؛ العدالة؛ والوثائق: والعمل, والزراعة, والمالية. وهذه القطاعات لا تشبه إلا من بعيد جدا 
التنظيم الوزاري قي يومتا. وكان الموظفون الكبار المسثولون عن هذه القطاعات يتم اختيارهم 
- سواء كانوا وزراء في نفس الوقت أو لم يكونوا - أحيانا من العائلة المالكة: وأحيانا من 
البلاط: وأحيانا أخرى من النخبة الإقليمية تبعا للعصور. وفي الحقيقة كانت الوزارة شاتها 
شان القبادات الإداريةء تنقسم أحيانا لتغطى الأقاليم وإن كان الغالب هى تواجدها ني 
العاصمة, 

ولقد سمحت هذه الخصوصية التي كانت تتمتع بها الإدارات المركزية» بإن تباشر 
السلطات في كل العهود رقابة على الإدارة الإقليمية كلما بدا ذلك ضروريا. ويبدى مم هذا أن 
أسلوب إدارة البلاد قد تطور بطريقة ملحوظة خلال الآلف الثانية قبل المبلاد» فلقد أختفت 
بعض ألقاب كبار الموظفين التي كانت سارية خلال النولة القديمة وحلت محلها ألقاب أخرى. 
ومن الواضح أن سلطة الوزير زائت اتساعا؛ فأصبح الوزير في الدولة الحديثة يمثل الملك أكثر 
وأكثر بالنسبة لجميع شئون الدولة, وكان هوالرئيس المباشر لموظفي الأقاليم ولموظفي المقر 
ولمديري الأراضي ا محتلة. 


وإلى جائب هذا التدرج التقليدي, ظلت بعش القطاعات تحت السيادة الملكية وحدهاء 
وهذه كانت ترتبط بدرجة أو بأخرى بالعلاقات الخارجية: مثل البعثات إلى المناجم والمصاجر 
الصحراوية القريية: والرحلات أو الحملات العسكرية إلى الخارج. والمرأسلات 
الدبلوماسية...ثنخ. وكان الملك يباشر هذه الأعمال بنقسه أو ينيب منه بشأنها أحد معاونيه: 
مثل مستشار الإله ليعثات المتاجمء أ المفوض بالمهامء أو مديرى الأراضي المحتلة: أوالرسل 
والسفراء في المسائل الاقتصادية والتجارية وما يتعلق بالتقارير حول سياسات البلدان 
المجاورة؛ وأخيرا همن القطاعات التي ظلت تحت السيادة الملكية وحدها قيادة الجيوش الدفاع 
عن الحدود وأفتح أراض أجتبية جديدق 

ولقد طرآ أهم تغيير في تاريخ السلطة التنفيذية عند نهاية الدولة الحديثة. فلقد كان 
حريحور يجمع بمقرده في جنوب البلاد بين كافة المهام العظمى المتعلقة بالششئون المدنية 
والدينية والعسكرية, وكان بصفة خاصة وزيرا لطيبة والكاهن الأول لآمون والقائد العام. فاتخذ 
عبادأة قطع علاقاته بالسلطة الرسمية رإنشاء أسرة مستقلة خاصة به("). ومن الواضح أنه 
كان يتمتع بالإمكانات السياسية الكبيرة لأن الحدث لم يؤد إلى قطع الصلات بين طيبة والمقرء 
وأصبح خلفاء حريحور ملوكا على نفس مستوى ملوك تاتيس؛ واعترف كل من الطرفين بسيادة 
الطرف الآخر. وبهذا تمكن تنظيم كهنة أمون من الحلول تدريجيا في المنطقة الجنوبية من 
البلاد محل المؤسسات المنهارة للدولة. (يراجع فيا بعد الفصل التاسعلرا و 4). 


*- رئيس السلطة التنفيذية: 

لم يتفير لقب ولا مهمة رئيس السلطة التنفيذية تفيرا كبير! منذ بداية الدولة القديعة حتى 
نهاية الدولة الحديثة. وكان أقدم ظهور لهذا اللقب على إناء من الحجر يرجع إلى عصر الأسرة 
الثانية - (31غ 538 (ز3؛ - وقد ظل مستخدما حتى نهاية الدولة الوسطى. والواضيع أن اللقب 
كان يتكون فى الأصل من ثلاثة ألقاب متميزة؛ ويبدى أن الصيفة كانت قد تحددت هنذ بداية 
الدولة القديمة. وتترجم هذه الصيغة عادة على الوجه الآتى «المختص بالستار والقاضي 
والوزيد» ولا ذلنا نجهل مدلول العنصر الأولء آما ترجمة العنصر الثانى فهى تقريبية تبيز 
الطبيعة القضمائية لمهمة الوزير ليس إلا. أما كلمة «الوزير» المستعارة من اللغة الإدارية 
للإمبرطورية العثمانية فميزتهاً أنها تتحاشى الاقتراب الخطر من مفهوم رئيس الوزراء قي 
مجتمعاتنا الحديثة, ولقد تغلب هذا العنصر الأخير على العنصرين الآخرين اعتبارا من الدولة 
الوسطىء وإن ظهر العنصران الآخران من وقت لآخر قي الدولة الحديثة. 


وحدة أو تعدد المنصب: 

كان ينظر إلى هذا المنصب في الأصل على أنه منصب واحد ويعهد به إلى أحد أعضاء 
المائة المالكة - وتفضيلا إلى أحد أبناء الملك - ثم طرأ عليه تطور سريع. فاعتبارا من عصر 
منكاورغ وصصل إلى المنصب رجال لم تكن تربطهم بالملك علاقة قراية. واقد أثار العرد الكبير 
لوزراء منف من هذا الوقت حتى نهاية الدولة القديمة: احتمال أن يكون كثير منهم متعاصرين» 
دون أن تسمح لنا الوثائق التحديد الدقيق لتواريخ فترات مباشرتهم لأعمالهم؛ واقد تم ت 
هذا الوضع بالجمع بين الوزراء ممن ينتمون إلى العاة المالكة ويين الوزراء الآخرينء ديبدى أن 
الأخيرين هم النين كانوا يشغلون بالفعل المنصبء فى حين أن الأولين كانوا يحملون اللقب 
بصفة شرفية. ويبس أن هذا الإجراء بدأ اتياعه منذ عصر الأسرة الرابعة, ولكن الأصول , 
الشعبية لملوك الأسرة الخامسة كانت لها علاقة بهذا التفير الهام. 

وبالتوازي مع هذا التغيير الظاهري في متصب الوزير الذي كانت تتم مباشرته في منف» 
نلحظ يدا من عهد الملك جد كارع إسيسى ظهور وزراء أخرين في الأقاليم دون أن تتمكن من 
التاكيد على أن هذا الإجراء قد تواجد بصقة مستمرة حتى عصر الانتقال الأول. ولقد تم دفن 
هؤلاء الوزراء بالتتابع فى أخميم وإدفى وأبيدوس ومير وقفط ودير الجبراوى. ولا شك في تواجد 
بعضهم في نفس وقت تواجد زملاء لهم في منف,» واكن ليس من الثابت حتى الآن كيقية توزيع 
مسئولية كل منهم: ولا يوجد في ألقايهم ما يؤكك افتراض التقسيم الجغرافى لسلطاتهم. ومع 
هذا فإنه توجد دلائل كثيرة تثبت أن الإدارة المصرية كانت تعطى أهمية خاصة لإدارة الوجه 
القبلي» في حين بقيت الدلتا خاضعة للساطة في منف. 

واعتبارا من الأسرة الثانية مشرة أصبع هذا التنظيم المزئوج متفقا مع تزامن أكبر 
مركزين في إدارة البلاد أحدهما في الشمال في هنف أ اللشت. والآخر في الجنوب في طيبة. 
وسواء كانت الوزارة مسندة إلى رجل واحد أو إلى رجلين نلقد كانت الألقاب تعبر عن 
الازدواجية حتى لى تركزت المسئولية فى شخص واحد. وهكذا نجد في ظل تحوتمس الثالث أن 
رخ مي رع كان «وزير مدينة الجنوب - طيبة - ووزير امقر في ممف»» فى حين نجد في ظلل 
حكم رمسميس الثاني أنه قد تم تعيين جحوتي مس وزيرا لطيبة وحوري «وزيرا للجدار الأبيض 
- معفء. ويمكتنا أن نتشيل كثيرا من الأسباب لتبرير هذا التعارضى إلا أن النصوص التي 
ترجع إلى العصر لا توضح أيا منها. 
شخصية ومهمة الوزين 

إن قيام الملك باختيار وزراء لا يمتون بقرابة إلى العائلة المالكة اعتبارا من نهاية الأسرة 
الرابعة لا يعتبر على أي وجه تغييرا جذريا ولم يكن له أي انعكاسء والدليل على ذلك تزامن 
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وزراء تم اختيارهم من كل من هاتين الفئتين خاط الأسرتين الخامسة والسادسة. وكان يمكن 
لعلاقة القربى أن تنشا أيضا بين الملك ووزيره معد تعيين هذا الأخير: وهو ما حدث عندما تزوج 
الملك بيبي الأول أختين لوزيره من أبيدوس دجاو 0ا1([30 وأصيحت إحداهما أما للعلك مررع 
والثائية أما الملك بيبي الثانى. وإذ!ا كان الملوك قد فضلوا في وقت من الأوقات اختيار أحد 
أبنائهم وزيراء قلم يحدث خلال الدولة القديمة أن صعد أحدهم بعد ذلك ملى العرش. وعلى 
العكس نجد في الدولة الحديثة أن سيتي الأول كان وزيرا لرمسيس الأول قبل أن يخلفه 
كفرعون. ومن الملاحظ أيضا - عندما تكون الوثائق واضحة - أن هذا المنصب العالي كان 
وقفا على أوساط ضيقة؛ بل وعلى عائلات ممدودة مثل عائلة عنخو وولديه ررع سنب 
وإيميرو-نقركارع أو عائلة رخ مي رع الذي تولى الوزارة بعد جده وعمه. ولكن الأمر لم يكن 
في أي وقت محلا لأحكام منظمة وإم يكن المنصب وراثيا إلا في التادر. 

ولقد ظلهر الاستخدام الشرفي للقب الوزير بواسطة يعض أعضاء الأسرة المالكة -وهو 
الذي سبق أن لاحظنا وجوده منذ نهاية الآسرة الرابعة - في مناسبات أخرى. فتقابل هذه 
الظاهرة قي الدولة القديمة بصفة استثناتية لدى سيدة من الأسرة السادسة: وهو أمر لم 
يتكرر إلا في الأسرة السادسة والعشرين ثم في العصر البطلمي. ولا توجد لديذا معلومات 
كثيرة عن اشتراك المرأة في بعض الأحيان في إدارة البلاد حتى نتمكن على القور من أن نقرر 
ها إذا كان شغل هذا المنصب الرفيع قد تم بصفة شرفية. ولكن من المشكوك فيه على أية حال 
آن يكون المثال المشار إليه متعلقا بمجموع الاختصاصات الوزارية. وقي النهاية تجد عند نهاية 
عصر الأسرة الثانية عشرة خمسة من حكام إقليم الأرنب (الأشمونين) يتباهى كل منهم عرضا 
بأنه كان «مدير المدينة, الوزير» كما لى أن رقعة الشأن في عاصمة الإقليم الذي يديرونه كانت 
تختلط مع رفعة الشأن فى عاصمة أو عواصم البلاد معا يعطيهم حق الاستخدام الصوري 
للقب الوزير. 

وكثيرا ما تنقصنا عفاصر المقارنة التي تسمح لنا بتحديد الأعمال التي شغلها كل متهم 
قبل أن يصبح وزيرا. فالأئقاب التي يتمتعون بها بمجرد وصولهم إلى هذا المنصب يمكن أن 
تذكر بأعبائهم السابقة كما يمكن أن تكون مجرد وصف لمدى أعبائهم الحالية. لذلك فإن النووع 
الوحيد من الوثائق الذي يمكن أن يوضح هذا الموضوع هي الآثار التي ترجع إلى مدة سابقة 
على توايهم منصب الوزارة وكذلك السيرة الذاتية. والأولى منها خاصة ذات قيمة كبيرة ولكن 
كثيرا منها غير كامل ويسودها غموض خطر. أما الثانية - وإن كانت نادرة إلى حد بعيد - 
فهي أخاذة وأكثر إثارة للافتمام. وهكذا نجد أن الوزير كاجمني 108081 من الأسرة 
السادسة قد حفن في مصطيته النص الآتى: 

«صاحب الستار القاضى الرزير يقول: [كقد كتت مفضلا لدى] إسيسى؛ وكتت أباشر 


ع 


منصب القاضى ادير في عهد أوناس. ولقد كالاتي جلالته بكرم فائق, [وعندما عدت 

إلى القر] كافائي جلاظلته بكرم لائق. 

لقد تولى جللة فقيقي - ليحيى إلى الأبد - أمور اللقر. تعلم جلالته إسعهم فى القصبر. 

وعتدئذ أمر جلالته بكل ما كان جلالته يتمنى ]أن يتم في الساحات الستة الكبرى. 

وعندما[ آمر جلالته بما يجب أن يتم عمله بطريقة عادلة في الساحات الستة الكبرى 

[تحقق ذلك بفضمل عملي المادل] لقد أراد جلالته بقوة [أن أنشر العدائة] في كل 

النواحي التي كانت محل أمر جلالت. 

صساحب الستارء القاضى والوزير يقرل: 

[جلالة تيقي» سيديء ليحيا إلى الأبدء عينني على رأس] كل المكاتب وكل الخدمات في 

مواعيد اللقر» (منقولة عن لنئت! لذ من كتاب عنرهأو)ذأا #سهشغاائنآ1 ما 
7 139-140 بوم عاوسظ معنعمة! كدهم. 


لا نجد في هذا النص إلا قليلا فقط عن مراتب الحياة الوظيفية للوزير. ويلاحظ على أية 
حال ارتقازه الاجتماعي عنذ العهود الأخيرة في الأسرة الخامسة حتى أول ملوك الاسرة 
السادسة؛ ويتضمح من 1لنص ما تتمتع به بعض نواحي المنصب من أهمية همتازة - مثل 
هباشرة القضاء رالتسيير الإداري للمقر» ولا يشير النص إلى وقت التعيين. 
السلطات الوزارية 

يتقاوت مدى هذه السلطات تفاوتا ملحوظا من عصر إلى آخر. ففي ظل الأسرة الرابعة 
كانت مهمة «مدير جميع أعمال الملك» هي المهعة الكبيرة الوديدة المرتبطة بمنصب الوزير. ولقد 
حمل كل الوزراء تقريبا خلال النصف الأول من عصر هذه الأسرة هذا اللقب. ويبدى أنه تم 
سحبه خلال الفترة الباقية حتى نهاية عهد هذه الاسرة: في الوقت الذي لم يعد فيه منصب 
الوزير حكر! طى أعضاء الأسرة المالكة. ويمكن أن تكون سلطات الوزير عندئذ قد قيدت وذلك 
بصفة وقتية. واكن اعتبارا من نهاية حكم ساحورع أو حكم ني أوسر رع أصبح الوزراء كثيرا 
ما يجمعون بين مهام «مدير الساحات الكبرى الستة»و «مدير الوثائق الملكية» و«مدير جميع 
أعمال الملك» و«مدير مخازن الفلال المزدوجة» و«هدير الخزانة المزدوجة». وبعد انتهاء الأسرة 
الخامسة بيد أن مهمة «مدير الوثائق الملكية» أصبحت هي العنصر الأهم من بين اختصاصات 
الوزير» ولوحظ وجود اتجاه نحو تركيز متزايد لأعلى المهام في الدولة على عدد متناقص من 
الأقراد. 


والمصادر التي تظهر الوزراء أثناء تأدية مهامهم كانت نادرة حتى نهاية الاسرة الخامسة 
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- برديات أبوصير - بل وحتى الأسرة السادسة: وتشمل هذه المصادر المراسيم والخطابات 
وامسير الذاتية. وتؤكد هذه المصادر ما توحي به الألقاب المشار إليها أعلاه من اختصاصات: 
إدارة الأيدى العاملة وأعمال التشييد الكبيرة والإدارة والمساحة والعدل..ألخ. ولكن هذه 
المصادر ظلت صامتة حول توزيع المسئوليات بين الوزراء الإتليميين ووزراء منف. ولقد كانت 
الوثائق خلال الدولة الوهسطى أكثر غزارة وتنوعا: مثل دور الوثائق: والمقابر» والآثار الخاصة. 
واكنها بسبب تشتيتها لم يتم حثى وقت قريب تحليلها بطريقة منظمة كما حدث بالنسبة للدولة 
القديمة وللنولة الحديثة. 
ولقد كان لصعود الوزير أمنمحات إلى العرش عند يداية الامسرة الثانية عشرة أثر فى 
توسيع مدى السلطات الوزارية: إذ يبدو أن البعثات إلى المناجم والمحاجر في الصحراء 
الشرقية قد أصبحت منذ ذلك الوقت داخلة في اختصاص الوزراء. ولقد تضمنت لوحة الوزير 
منتوحوتب - وؤير سنوسرت الأول - بعض الصفات التي كانت تميز الملك عادة أكثر من 
الوزير: .الذي يسن القوانين, الذي يمذح الترقيات الإدارية. الذي يقيم نوحات الحدود؛ الذي 
يحلك المقاطق.... 
ونشير في النهاية إلى أن البرديات التي ترجع إلى الدولة الوسطى لا تسهب في ذكر 
مختلف نشاطات الوزير: وضع المراسيم الملكية موضع التنفيذ: الإشراف على استلام البضائع 
الواردة من متطقة رأس الجنوب. ولكنها تتفق جميعا على استعادة الوزير لمهمة «مدير 
الساحات الكبرى السد» التي لم يكن يباشرها بصقة منتظمة في ظل الدولة القديعة والتي 
يبدى أنها كانت قد اختفت من اختصاصات الوزير خلال النصف الأول من الدولة الوسطى. 
ولقد توافرت أوفر المعلومات عن مختلف أعباء الوزير في الدولة الحديثة يقضل النسن 
المعتون «بروتوكول المثول أعام مدير المدينة. وزير مدينة الجنوب والمقر» في مكتب الوزير» وصل 
إلينا هذا التنص في أريع نسخ: ثلاث متها تمود إلى الاسرة الثامنة عشرة والنسغة الرابعة 
تعود إلى الأسرة التاسعة عشيرة: معا يؤكى صحة المواد التي يتضمنها هذا البروتوكول. وأطول 
هذه النسخ وأحستها حفظا هي التي وجدت في قير وزير تحوتمس الثالث رخ مي دع. 
ومضعمون هذا النص يتعدى بكثير ما يشير إليه العنوان: إذ بعد أن بين كيفية العرض 
النموذجيء أورد قائمة طويلة بالسلطات والواجيات الخاصة بالوزراء في الدولة الحديثة. ويكمل 
من هذه الوثيقة القيمة مناظر أخرى جاءت في مقبرة رخ مي رع وكذلك في وثائق معاصرة 
متعددة. ونجد هنا ذكرا لجميع السلطات الموزارية التي كانت قائمة في الدولة القديمة والتي 
سبق بيانها وأكنها جاعت بدقة أكير: إدارة الأيدى اللعاملة, والأملاك الملكية والوطنية؛ ومباشرة 
القضاء على آعلى مستوى - وخاصة بالنسبة للملكيات العقارية والمساحة وامتيازات المناجم, 
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والورش - وتحصيل الضرائب والإتاوات الأجنبية. وحفظ الوثائق المركزية المستمدة من وثائق 
الأتاليم: وتعيين القضاة ومفوضي الشرطة وحكام الأقاليم..ألخ. وقد ظل الوزير مسؤولا أمام 
ا ملك عن كل الهيئات الكبرى في الدولة. 


4 - الهيدات الكبري للدولة: 

إن هجرد عرض ما كان يحيط بالمؤسسات المصرية من تعقيد - وهو التعقيد الذى يبدو 
لنا من خلال ألقاب موظفى هذه المؤسسات ومن خلال الإشارات النادرة والهامشية التي 
وصلت إلينا - لا يكفى لاظهار مدى صعوية المهمة التي تجابه رجال التاريخ. فالالقاب تأخذ 
أشكالا متعددة كثيرا ما تكون متقارية وتشير أحيانا إلى نفس المهمة كما يشير أحيانا نفس 
اللقب إلى مهام متعددة. وكثيرا ما يستمر استخدام نفس اللقب لمدة طويلة يعد أن يتم تغيير 
المؤسسة التي يشير إليها اللقب ويحل محلها شكل آخر من أشكال التنظيم. أما الإشارات 
المادية التي ذعتمد عليها لبيان مضمون الاختصاصات أو تحديدها أو تلكيدهاء فإن هذه 
الإشارات لم تخصص أصلا لهذا الاستخدام ولكن كان المقصود منها هو تفخيم الشخص 
المقصود فيها أو بيان أعماله في سياق معروف جدا لمن وجهت إليهم الوثيقة. وكذلك فإننا لا 
ندهش عندما ترجع إلى المؤلفات الأكثر جدية والثي تعالج الموضوع الذي يهمنا فنجد فيها 
عروضا يناقض بعضها الآخرء وكلها على نفس الدرجة من المنطق ولكنها أيضا على نفس 
الدرجة من الشك. لذلك فإننا لا نعرض فيما يلي إلا ها هى مؤكدء على حساب الجواتب العديدة 
الأخرى التي لازالت غامضة. 
الساحات الست الكبري 

ظهر تعبير «الساحة الكبرى» لأول عرة فى عصر الأسرة الرابعة من خلال لقب أطلق على 
أحد كبار الموظفين يدعى آخت حتب, وهى .سيد أسرار الملك في الساحة الكبرى للأملاك الملكية 
-بيهوبوم ع #انه-ونا/ +7 رع 5 5513-لرحاء ولكن كان لا بد من انتظار حكم الملك ني أوسر 
رع لكي يظهر لقب حديى الساحة الكبرى 8/5 5-[10ل-» ولقب «مدير الساحات الست 
الكبرى - 6 +«لاذ-]!! +-:”تز» وهذان اللقبان كان يحملهما مها شخص واحد يدعى كاي. 
واللقب الأول منهما لا يطلق على الوزير أما اللقب الثانى فقد كان يتسمى به الوزير ونقا 
الشروط سيق بيائها. ويظهر من ال معلومات المتواقرة حول الساحات الكبرى أنها أجهزة 
قضائية كانت متواجدة في جميع الأوساط - ملكية أو إقليمية مدنية أو دينية - أما الساحات 
الست الكبرىء التي لا يرد ذكرها إلا بالنسبة لأعلى المستويات, قمن الممكن أنها كانت تخص 
الناحية الإدارية بصفة خاصة. وعلى عكس مديري الساحات الست الكبرى فإن مديري 
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الساحات الكبرى لم يكوتوا من الشخصيات ائبارزة في الدولة وإن كاتوأ يؤدون مهاما عديدة 
في مجال القضاء. (أدنادء القصل السابع / 7 ى 5). 
أعمال الملك 

كان لقب «المشرف على جميع أعمال ال ملك - سك عط عث] روبز -» هو الذي سجل 
أقدم إشارة إلى إدارة من أهم إدارات الدولة ترجع إلى نهاية الأسرة الثالثة. ثم أصبح منصب 
حدير جميع أعمال الملك - «دك: (2) )طم +3/”-/انزر -» يتردد كثيرا منذ بداية الأسرة الرابعة 
حتى نهاية عصر الاتتقال الأول وكان يختصر آحيانا إلى 32ا «-تزلاطم ؛+3)/ «-تزدمزر وقد كان 
هذا اللقب - عند بدء إنشائه - وققا على أعضاء الأسرة الملكية مخصوصا من كان منهم 
وزيراء ولكن بدا من نهاية الأسرة الرابعة أصبح يمنع لدائرة أوسع من الشخصيات, ثم عاد 
مع بداية الأسرة السادسة لكي يخقصص من جديد لأعلى الشخصيات قي النولة وخاصة 
للوزير. ويجوار هذا المنصب كان يوجد متنصب آحْر يسمى «مدير أعمال الملك (72) ؛3/ «-زكتزل 
- بام*» ويتعين التفرقة بينهما. ولقد وجد هذا المنصسب الأخير بصفة خاصة في عصر الأسرة 
الخامسة وهى يتضمن مسئوايات أقل من المنصب الأول ويبدى أنه لم يكن يمنح للوزير أبدا 
ويمكن أن يكون معادلا لمسئولية إدارة ساحة عمل. 

والمعلومات الخاصة بالمهمة الوزارية المشار إليها توافرت لدينا من خلال السير الذائية 
العديدة المنقوشة في المقابر, التي تبين الأعمال المتنوعة المنفذة تحت إشراف صاحب المقبرة. 
وجميع هذه المنجزات كانت تمثل في الحقيقة أعمالا مدهشة يفخر بأدائها من سهر على 
تنقيذهاء سواء تعلقت بمياني - مثل الأهرامات والمعابد والقصور وملحقاتها - أى بأعمال 
حرفية - مثل التماثيل والمراكب ...إلخ - أي ببعثات إلى مختلق المحاجر لإحضار الحجارة 
اللازمة للبناء والنحت: أو بمشروهات ذات نفع - مثل القنوات اللازمة للنقل - أى بأغراض 
الترفيه كالاحواض والحدائق أو حتى بالأنشطة الزراعية. وهذا المجال الواسع كان لا يقتصر 
على الأعمال بل كان يشمل أيضا إدارة الأيدى العاملة اثلازمة. فقد كان من المعتاد في مصر 
أن يعود عمال البناء إلى الحقول عندما يحين الموسم. وام يكن غريبا بالتالى أن نجد بين 
اختصاصات مديري جميع أعمال الملك ألقابا عديدة ترتبط بتنظيم العمل. ولم يكن من الغريب 
أيضا أن تحدد المراسيم الملكية مختلف قئات الموظفين المخصصين لمؤسسة معينة؛ وأن 
تخصهم المراسيم بالحماية من جميع أنواع السخرة أو الاستخدام التي قد تهددهم وتبعدهم 
عن الأعمال المحددة المعهودة لهم. 


لقم 


مخزن الفلال المزدوج 

إذا كان العديد من ؛لألقاب يشهد على وجود هذا القسم الحيوي في الدولة المصرية ابتداء 
من الآسرة الرابعة» فأن منصب «مدير مخزن الفلال المزدوج - نز« +-ل» لم يظهر قبل 
منتصف الأسرة التالية. ويوجد ١7‏ مدير مخزن غلال مزدوج كانوا معروقين قي الدولة القديمة 
في منف من بينهم 77 كانوا من الوزراء. ويؤكد الغياب شبه الكامل لألقاب أخرى متعلقة 
بمخازن الغلال في الأقائيم أن هؤلاء المديرين - سواء من الوزراء أم لا - كانوا يعملون على 
مستوى البلاد كلها. وهنا أيضا كان يوجد منصب آخر أيعاده محدودة - وخاصة أثتاء 
الاسرة الخامسة - وهو منصب «مدير مخزن الفلال لاسر وبر -»ولم يتضح لنا الأداء 
الإداري لمخزن الغلال المزدوج قبل الدولة الحديثة. والملف الكبير الوحيد المنشور لوثائق الدولة 
القديمة يشير عرضها إلى هذه الهيئة باعتبار أنها كانت تمون من وقت لآخر المعيد الجنائزي 
للملك نفر إير كاررع - كاكاى. 
الخزانة المزدوجة 

ظهرت مهمة «مدير الخزانة المزدوجة هب برسمح :رز -» لأرل مرة عند نهاية الأسرة 
الرابعة. ويبدى أنها اختفت حتى منتصف الأسرة الخامسة حين أصبحت تعهد إلى الوزراء. ولم 
يحصل عليها من جديد من هم من غير الوزراء إلا في الأسرة السادسة. ومن بين /ا؟ مدير 
خزانة مزدوجة فى منف كان يوجد 54 بينهم من الوزراء. ويلاحظ أن لقب «مدير الخزائة - 
طم -نازء قد ظهر قبل اللقب الأول إذ نجده منذ بدء الأسرة الرايعة. وعلى عكس اللقب 
الأول قم يكن الوزراء بحملون هذا اللقبء ويبدى أثه كان يحدد المسئولين القعليين عن إدارة 
الخزانة الموضوعة تحت سلطة الوزير. واقد اختفى هؤلاء منذ بداية الأسرة السادسة عندما تم 
تعيين هديرين للخزانة المزدوجة من غير الوزراء. ولم يظهر مسؤولون عن الخزانة هي الأقاليم إلا 
قي المنتصف الثانى للأسرة السادسة. ولا تقتصر مهمة الخزانة أى الخزانة المدوجة على حفظ 
ا معادن التقيسة, فنجد قيها أيضا منسوجات الكتان وعددا من الماتجات المصمنعة أى غير 
المصنعة المخصصة للمعابد الجتائزية الملكية ولقاير الأفراد. ولهذا كانت للخزانة علاقات 
منتظمة مع «الترسانة: ودا معمل للزبوج للزينة الملكية» ومع عجالات أخرى جنائزية أى خاصة. 
الهيئات الكبري للدولة الوسطي والحديثة 

استمرت المناصب الأربعة التي أشرنا إليها فيما سبق قائمة خلال الاخمطرايات التي 
هزت البلاد قي عصر الانتقال الأول. وكذلك استمر علية القوم خلال الدولة الوسطى في حمل 
الألقاب الأريعة المرتبطة بهذه المناصب أو عادوا إلى حملها من جديد. ولا شك أن البناء 
الحكومى قد خضع لتغيير محسوس خلال هذه الأزمة الكبيرة الأولى للدولة المصرية, وذلك 
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بالقدر الذي يظهر من خلال بعض السمات التي أمكن استخلاصها من وثائق لا تد 
بالوضوح على الإطلاق. ولقد تغير بصفة خاصة تنظيم الإدارات المركزية والإقليمية وما يقوم 
بينها من علاقاتء ولا شك أنه قد تر تب على هذه التفيوات أن تبات للستليات على جمية 
مستوياتها. وتم تخصيص عدد متزايد عن «المديرين» ا متخصصين في كل الأقسام موضوعين 
تحت السلطة المباشرة للوزير بغير وسيط كما آصبحت المسئوليات اللحلية المدنية والدينية أكثر 
تحديدا , وأصبع عبء الأملاك املكية وعبء التدرج الوظيفى لرجال البلاط محسوسا بطريقة 
مختلفة في اقتصاد البلاد. 

ولم يحدث خلال الدئلة الحديثة اتقطاع كامل بين النماذج السايقة وتلك التي سادت فيهاء 
ومع هذا فإن الباد لم تكن كما كانت تماما. ولق أصبحت مصس خلال الجزء الأكير من عصر 
الاسرة الثامنة عشرة على رأس إمبراطورية واسعة. وحاولت مصس خلال عصر الرعامسة أن 
تمتفظ بالاجزاء المهمة في هذه الإمبراطورية. ومن ناحية أخرى أخذت السلطات الديتية تقرم 
بدوى كبير في الإدارة السياسيةوا لاقتصادية للإمبراطورية: ويهذا أمبدت مستعدة لتوني 
المهام يدلا من المؤهسسات الماكية العاجزة بمجرد ما تبدى الحاجة إلى ذلك. وإقد أمكن بالجمع 
بين السلطات الدينية والدنيوية تحقيق تحولات بارعة كتلك التي حدثت في طيبة عند نهاية 
الآلف الثانية قيل الميلاد. 


- الإدارة المركزية 

إن المصطلح وإدارة» قامض. فقد يعني المهام العامة في مجموعها وقد يعني آيضا 
يتحديد أدق نظام التسهيل والنقل المستخدم في حكوجة البلاد. وستقصر بحثنا هنا على 
الاستخدام الثاني فقطء وإن ان نتمكن مع هذا إلا من التعرض لبعض السعات الأساسية فيه. 
المحفوظات الملكية فى الدولة القديمة” 

كان لقب دمدير دان الوثائق الملكية - «دعة' 55 --<:”/زه مهيمتا على الإدارة المركزية خلال 
الدولة القديمة. ومع هذا مم يثيت ظهور هذا اللقب قبل حكم الملك نفر إير كارع. وهو وإن لم 
يكن قاهرا على وزراء متف أو الأقاليم كان يدخل كثيرا من مجموعة ألقابهم ويصفة خاصة 
اعتبارا من عصر الاسرة السادسة. وعدد الأشخاص الذين كانوا يشغلون هذا المنصب خلال 
الأسرة الخامسة يفترض وجود أكثر من ششحم يمارسه أحذتقما علن الأرجع وزير وااآخْر لا 
يخمل لقب وزير. والمؤسسة التي تتعلق بهذا المنصب هي إما .المعمل المزدوج - معز -» وإما 
«إدارة الوثائق الملكية - مدمه' ” م -» التي كان يرتبط بها على الأنجع مصالح آخرى تختص 
بالوثائق والمكتبات. وكاتت اختصناصات هذا المنصب واسعة إذ كانت ترأس وتشرف على 


سكت 


وتسجل نشاطات كل المتاصب الأخرىء ومن الملقت للنظر أن الوثائق كانت توضع صراحة 
تحت سلطة الملك ويعهد بها إلى وزيره الذي كان يياشرها بنفسه أو بمساعدة مدير ثان 
للممفوظات الملكية. ويبرز هذا الوضع الأهمية التي كانت الدوئة المصرية تكنّها منذ أقدم 
العصور للنص المكتوب: الذي هو شاهد لا غتى على كل الأعمال التى تمس حياة البلاد. 
المحفوظات فى الدولة الوسطي والحديثة 
يدل مرسومان أصدرهما الملك ثقر كا أى حور في قفط على استمرار هذا النظام حتى 

عصر الأسرة الثامنة. وا لوثائق المتعلقة بالدولة الوسطى - وم تكن واضمحة وصريحة في الفثرة 
السابقة على الأسرة الثالثة عشرة - تثبت حدوث إعادة صياغة كاملة للخدمات التي كانت 
تتعلّق بالمحفوظات. وتشير النصوص الأدبية إلى التدمير الكامل الذى تعرضت له قي عصر 
الانتقال الأول جميع المحفوظات والنصوص المتعلقة بالقوانين السابقة: 

«واحسرتاء على الحجرة الخاصة؛ فلقد سرقت كتيهاء 

لقد الكشفت الاسرار التي تحتفظ يهاء 

واحسرتاء فقد إنكشفت الصيخ السحرية, 

لقد نقدت السيخ تأثيرها إِذ رددها الثناس, 

واحسرتاد فقد فتحت المكاتب, 

وسرقت التقارس. 

لقد أصيح القن يمتلك أقثافاء 

واحسسرتاه فالكتية اختيلرا. 

وكتاباتهم سرقدء 

يا ليؤسي من قسوة الآلام في هذا الزمن. 

واحسرتاه على كتية المساحة, 

القد دحرت كتبهم, 

القليل في مسر «ساذهب للحصول علية», 

واحسرتاه لقد ألقيت قوانين الحجرة» 

يمشى الرجال عطيهأ في الشوارع, 

والشحاذون يمزقونها في الطرقات. 

(5-11 ,6 رقومكتدممصلف) 

ريما تكون قد استمرت الكثير من آليات الإدارة التي كانت معروقة من قبل في أداء 

مهامها خلال هذا العصر إلا أن المصالع المركزية قد تأثرت تأثرا بالغا. 
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ولم تمنع الرغبة في استعادة الصلة بتقاليد هنف من تغيير قطاعات حيوية تغييرا عميقاء 
ومن هذه القطاعات التي شملها التغيير قطاع التسجيلات. لقد قام حكم البلاد منذ أقدم 
العصور على اعتراف محدد بالأموال وبالأشخاص وبالأوضاع. أصبح «مكتب الوزير : قي 
(43» مركزا لأرشيف الدولة؛ بينما انتشرت أقسام الجرد المتخصصة (انظر أدناه الفصل 
الخامس). ولقد أكد لنا «يروتوكول المثول أهام الوزير» خلال الاسرة الثامنة عشرة (انظر ما 
سيق الفصل الثانى/ ؟) تأكيدا صريحا وجود هذه المركزية قي الممفوظات مع وجود إشراف 
منظم للوزير على مجموع هذه الوثائق, فكان عليه أن يطلع عليها شخصيا ويمهرها بخاتمه 
قبل ترتيبها. 
المحفوظات والمكتبات 

ويبدى أنه كانت توجد مؤسسات أخرى لها اختصاصات مشابهة ومستقلة عن «إدارة 
المحفوظات الملكية». فعندما أبدى الملك نفر حو تب الأول من الأسرة الثالثة عشرة رغبته قي 
استشارة كتب أتوم للتعرف على ما يمكن أداؤه من طقوس لإرضاء الآنهة نصحه البلاط بما 
يأتى: 

«[لتتوجه جلالتكم إلى نور الكتب لكي تشاهد جلالتكم كل الأقرال المقدسة]. وقد توجه 
جلالته بالتالى إلى المكتبة واستشار جلالته الكتب محاطا «يرجال بلاطه». 

والبحث المقصود هنا له طابع ديني إلا أن التعبير المستخدم للدلالة على «المكتبقء وهى 
- ؛45:”-27 - ليس قاصر! على الأعمال الأدبية أى غيرها. 

والألقاب التي تدخل قي تركبيها كلمة :5043 - وتمثلها لفافة بردي - تتعلق على الأرجع 
بإنشاء التقارير التي ترسل إلى المحفوظات المركزية وهذه تختلف عن التسجيلات اليومية 
المتعددة الأشكال والتي تشكل أهم جانب قي أعمال الكتبة مثل: اليوميات والحسابات والجرد 
وقوائم الاستئناف وجداول الضمة ومحاضر الأعمال المختلفة والمكاتبات...إلخ. إن اشتراك كل 
من النصوجى الأدبية والنصوص الوثائقية في استخدام كلمة من طبيعة واحدة تؤدي إلى 
استخدام واسع لكلمة 43#” وللادارة التي تشير إليها. ولا بد بالتالى من التسليم بوجود 
مقهومين: مفهوم عام يتعلق بفكرة الكتاب ومفهوم أضيق اكثر تخصيصا يتعلق بالمحفوظات 
المركزية فقط 
الحياة الوظيفية فى الإدارة المركزية 

لقد آجريت أيحاث عدة بصفة منتظمة حول ألقاب الرظفين في الدولة القديمة وكانت 
كافية للتوممل إلى نتائج هامة من مختلف التدرج الوظيفي في الإدارة المركزية وعن الشكل 
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العام للوظائف فيها(). ويبدو أن معظم الالقاب كان موزعا بين عدد ممدود من الفثات» 
وخاصة في عصر الأسرة الخامسة ألتي اتسمت بكثرة ما جرى فيها من إصلاحات إدارية. ولم 
يكن التدرج يختلف كثيرا داخل مخظف الفئات التى كانت تنتمى بصفة أساسية: إما لعالم 
القصر أى لعالم الإدارة. إلا أن بداية الطريق بالنسبة لكل منهما لم تكن مرتيطة على أي نحى 
بالأصل الذي ينحدر منه الشخصء فقد كان له بغير شك غرصة الاختيار حيث نجد الأولاد عن 
عائلة واحدة من عائلات كبار الموظفين يتبعون طرقا مختلفة. 
وتعتبر أقسام الوثائق - داخل السلك الإدارى - بشكل واضح العنصر المشترك بين 
مختلف أنواع التدرجات الوظيفية التى كانت كل منها تنفصل انفصالا محكما عن الأخرى. 
ولقد تطورت هذه التنظيمات خلال الدولة القديمة؛ ويلاحظ أن غياب أحد الألقاب في عصر 
محدد لم يكن راجعا دائما إلى وجود نقص في الوثائق. وكان التدرج في كل سلسلة وظيفية 
يتبع قواعدها الخاصة: فيعضها كان يتوقف سريعاء قي حين أن غيرها كان يؤدي إلى منصب 
الوزير. وتعتبس الفئة الوظيفية «القضاة المديرين - *1ت-4' 538 -» من أسهل السلاسل 
الوظيفية فى تتبعها تتوافر مصادرها ولأنها كانت الأطول مدى» فقد كانت تؤدي إلى منصب 
مدير المحفوظات املكية أى مدير إحدى الهيئات الكبرى للدولة التي سبقت الإشارة إليها . 
ممثلوا الإدارة المركزية 
كان «المندويون» «ازكطاص!! يتبعون الإدارة المحلية أو الإدارة المركزية وفي كلقا الحالتية 
كانوا يتجولون لتمثيل السلطة وخاصة في المسائل المتعلقة بالنظام وبالقضاء. :وام يظهر 
«المتدويون اللكيون» «اكم 0042م في النصوص الوثاتقية إلا خلال الدولة الوممطى وإن كانت 
توجد بعض الدلائل التي توحى هذه الهيئة منذ الدولة القديمة. وعلى أية حال فلقد أكتسبت 
أهعيتها بصفة خاصة في الدولة الحديثة. 
ولقد وجدت فئان من المندوبين الملكيين في عصر الأسرة الثامنة عشرة: الفتة الأولى 
تختص بصفة خاصة بنقل الأوامر والمراسلات الملكية إلى داخل أو خارج البلاد» ويالرغم من 
خطورة العمل الذي كانو) يؤدونه فيبدى أنهم كانوا ينتمون إلى أوساط غير التي ينتعي إليها 
أقراد الفئة الثانية, ولم تكتشف لهم أية أثار تدل على ثرائهم. ومع هذا فلقد كانت المهام التي 
يتولونها - وخاصة الديلوماسية منها - تتطلب رجالا محل ثقة, وهذه في الصفة التي تطلقها 
' عليهم النصوس عادة. وقد دلت المراسلات الدولية خلال هذا العصر على تطور العلاقات بين 
بلاط مصر والشرق الأوسط 
وإلى جانب هؤلاء الدبلوماسيين كان بعض كبار الموظفين يؤدون مأموريات ذات أهمية 
كثيرا ما كانت تتعلق بأداء مسئولياتهم. على سبيل المثال قام «مدير كل مصبات (النهر) على 
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شاطئ البجرء وفعه دحاكم ثارى ناممةل]: - اللذان كانا مسؤولين عن ضماأن حنود الدلتا - 
ببعثات إلى مناجم سيناء بصفتهما «مندوبين ملكبين». ولم تكن هذه التفويضات قاصرة على 
البعثات إلى الصحارى القريبة أى إلى البلدان المجاورة؛ فكان بعضمها يتعاق بإتشاء مؤسسات 
ملكية أو بإدارتها ويعضها كان يتعلق يإدارة الأراضى المحتلة. 

ازدادت أهمية وظيفة المندوب الملكي خلال عصر الرعامسة. كان تواب الملك في كوش حتى 
حكم رمسيس :الثاني وكذلك كان بعض الوزراء ينسبون إلى أنقسهم هذا اللقب ضمن ألقايهم. 
وأهم مثال على ذلك هو يلا شك بارع مسى الذى سيصيح فيما بعد رمسيس الأول. وكان بارع 
مسو يجمع بين المسؤوليات الحدودية المشار إليها أعلاه وين مخلف الأعياء العسكرية وكذلك 
كان يتولى متصب الوزير قبل أن يعتلي العرش: ولقد كان أداء هذه المأموريات الخاصة يتطلب 
قي الواقع أن يعمل صاحبها لقب «ضابط المركبات». وبالرغم من الطابع المسكرى المتزايد 
لمهامه فإن المناجم والمحاجر والسفارات والمفاوضات الدبلوماسية لم تمنعه من الإشراف على 
حسن آداء المؤسسات قي مصر وامتداداتها في سائر آنحاء الإمبراطورية. قبل في آداء 
مهامها خلال هذا العصنر. 


الفصل الثالث 


التقسيمات الإدارية 
إن الفصل بين الإدارة المركزية ويين الإدارة الإقليمية لم يكن واضحا بالدرجة التي يمكن 
أن يتمناها من يحاول تحديد الموقع الذى كانت تشفله المؤسسات المصرية وتحديد مداها. وفي 
بعض العصور كانت المركزية المبالخ قيها تضع المسؤوايات. الإقليمية على عاتق عدد قليل من 
كبار الموظفين الذين كانوا يتبعون الإدارة المركزية ويقومون أيضا بالإشراف على الإدارة 
الإقليمية. وهندها كانت الأقاليم تقوم على العكس بتعزيز استقلالها وسلطتها فكان يمكن عندئذ 
لممثليها أن يصلوا إلى شغل مراكز هليا في العاصسمة. ويالرغم من جعود السلسلة الوظيفية 
الدى أشرنا إليه (راجع ما سبقء الفصل الثانى/ره) فكثيرا ما كانت التعديلات التي تقتضيها 
الاعتبارات السياسية تتجح في خلق المسالك وفي تغبير بعض القواعد. وكان البحث عن 
التوازن يئن الإدارة الحكومية والإدارة الإقليمية هو أحد المحركات الكبرى للتاريخ الداخلي 
لليلاك. 
ومن ناحية أخرى. فإن التعريف بالوحدات الإقليمية التي كانت قائمة لا يكقي لإعطاء فكرة 
عن الإدارة الإقليمية, لأن مسئولي هذه الوحدات لم يكونوا وحدهم الممثلين للتاج والمتحدثين 
المحليين بامسمه. وكان يمكن لكبار الملاك ولديري الأملك واكبار الكهنة وللمقوضين بعهام 
وللوسطاء الإقثيميين وللعسكريين أيضا في بعض العصور أن يمارسوا شكلا أو آخر من 
السلطة في مواجهة حكام الأقاليم وحكام المدن وهديري البلدان الأجنبيةء وفي مواجهة نواب 
الملك في كوش طى سبيل المثال. ولذلك سنكتفي بتحديد القاعدة المتبعة على أن نتذكر دائما 
التعقيد المثير لوضع يتم #فنظر إليه على عدى أكثر من لفقي عام. 


-١‏ الأراضى المصرية والعالم المعروف 

إذا استبعدنا الادعاءات التوسعية التي يعبر عنها أحياتا فراعنة مصر عندما يدعون أن 
حدود مصر هي حنود العالم المعروف تجدء أن المصريين على وعي كامل بجغرافية بلدهم 
والبلاد القريبة أو البعيدة. أما اللغة التي تستعملها بعض هذه التصوص الدعائية فهي تخضع 
للتقاليد الأيديولوجية الجامدة وتبتعد عن حقائق الواقع المعروف جيدا للمصريين. وإننا نقايل 
نفس الميالفات في قوائم اليلدان الفاضعة لمصصرء وهي قوائم إن دلت على شىء فعلى اتساع 
معارف واضعيها أكثر من اتساع نطاق قتوحاتهم. 


ام 


الأراضى المصرية 

تنفرد مصر بالمقارنة بجيرانها خلال الألف الرابعة قبل الميلادء من حيث نجاحها عير عدة 
مئات من السنين في تخطي مرحلة حولتها من إمارات زراعية إلى دولة مؤسسة, وذلك فى 
الوقت الذي احتفظ فيه الشرق الأدنى وينجاح بنظام "المان-الدول" لمدة طويلة. لقد أمكن 
اكتشاف الهياكل التي تنسست تدريجيا أثناء الدولة القديمة واكتشاف كيفية أدائها لمهامها من 
خلال أقدم الألقاب المعروفة المتعلقة بإدارة البلادء ومن خلال المواكب الأولى للكيانات 
الجفرافية. ولكن قبل ذلك بكثيرء ومنذ نهاية عصر ما قبل الأسرات ويداية العمير الثينى؛ وفى 
الفترة التى لا زالت غير محددة والتى تعرف حاليا باسم عصر «الأسرة صفر». بدأنا نجمع 
الدلالات الأثرية الأولى أولاء وها نستخلصه من دراسة المناظر ثانيا. 

لقد تعرفنا من خلال الاكتشافات الأثرية على المراكن الحضرية الأولى كما تعرفنا على 
اوضع في عديد من المناطق الحدودية الكبرى: قلقد ساعدت الأشياء المصنعة وخاصة 
السيراميك على تتبع خريطة مناطق نفوذ مص قي شمال الذوية من ناحية وفى شمال سيناء 
حتى فلسطين من ناحية أخرى. ومن الممكن أن تكون الآلوية الموجودة على لوحة الثيران عمثقة 
لأقدم الأقاليم في البلاد. وقد توالت الدلالات الهامة التي وفرتها الاكتشافات الأثرية موضحة 
بصفة خاصة مد الحدود وكذلك الوجود المصري فَيْما وراء الحدود: ولكن أهم وثائقنا تتكون من 
القوائم الجغرافية ومن ألقاب المسؤولين الإقليميين. 


القوائم الجغرافية 

كانت لأقدم القوائم التي وصات إلينا دلالة اقتصادية. فسواء منها ما جاء في نطاق ملكي 
مثل التي وجدت على جدران المعبد الجنائزي للملك سنفرى في دهشور أى في نطاق خاص مثل 
القوائم التي وجدت على جدران مقابر الأقراد في سقارة و في الجيزة ققد كانت كلها تحدد 
الأملاك الجنائزية المخصصة للإتفاق على الشعائر لخدمة المتوفين (راجع ها سبق: الفصل 
الأول /ره) فلقد جاءت أآلوية الأقاليم التي كانت توجد بها هذه الأملاك في ترتيب جغرافي قبل 
كل مجموعة من الأملاك المعنية. وكذلك نقشت مناظر مشايهة في المعابد الشمسية لملوك الأسرة 
الخامسة. ولقد اكتشفت ولأول مرة القائمة الكاملة لأقاليم مصر ومن عدة تسخ في غرفة العالم 
بمعبد الملك نى أوسر رع: ولم تكن القائمة في هذه المرة متعلقة بمجرد تحديد مصبادر الإيراد 
المخصصة للمعبد وإكنها ذكرت هذه الأقاليم بالكامل مع بيان ثرواتها. 

وتضمنت وثيقة خاحمة ترجع إلى الأسرة الثامنة قائمة بأقاليم الصعيد في سياق إداري» 
والشخصية التي تعلقت بها الوثيقة كانت شخصية «حاكم الجنوب» وبعدها تعيّن الانتظار 


همد 


حتى الأسرة الثانية عشرة لكي نحصل من المقصورة البيضاء للملك سنوسرت الأزل في 
الكرنك على بيانات عن كل إقليم من هذه الأقاليم توضح اتساعها ومدنها وآنهتها 
الاسساسيين(١١).‏ وبالإضافة إلى هذا الجرد ذي الطابع الديني وجدت قائمة بالأسماء عند نهاية 
الدولة الوسطى:؛ ولديذا أيضا نسخة متطورة من هذه القائمة ترجع إلى نهاية عصر الرعامسة. 
وتشتمل الوثيقة الأولى على قائمة من ١‏ قلعة و74 مدينة, أما الوثيقة الثانية فتشتمل على 
مركز سكني في مصمرء والبيان الوارد فيها ذى طابع موسوعي شاهل. 

ولقد شهدت الدولة الحديثة العديد من القوائم الجفراقيةء في أشكال وفي ظل أوضاع 
جديدة. فنجد قي مقابر كبار الموظفين - ومنها على سبيل المثال المقصورة الجنائزية للوزير رخ 
مى رع - مواكب حكام المدن وهي تقدم الضرائب التي تمت جبايتها في مدنهم: وكذلك مواكب 
داقعي الجزية من الأجائب. ولقد تضمنت ا معايد الجانب الأكبر من الوثائق التي تكشف عن 
التقسيمات الإقليمية للدولة. وتزين نقوش المواكب قواعد الآثار, وتمثل بعض هذه المواكب أقاليم 
مصر كما كان الشأن في الدولة القديمة: ويمثل بعضها أيضا مناطق المناجم الكائنة في 
أطراف البلادء كما يمثل بعضها الآخر الدول التي تعتبر بحق أو بغير حق خاضعة لمصر. 
وتجسم كل من الفئة الأولى والثانية من هذه القوائم القدرة الاقتصادية للاقليم في العالم 
المصفر الذي تمظه كل مقصورة: فى حين تقدم الفئة الثالثة بالإضافة رمزا وقائيا من خلال 
تصوير البلاد الخاضعة كاعداء مهزومين مقيدى الأيدي والأقدام. 

وام تختف هذه الممارسات بانتهاء الدولة الحديثة, ليس هذا فحسب بل واستمرت حتى 
عصر الإغريق قوائم الأقاليم التي ترمز إلى بقاء الهياكل التقليدية للدولة وتحوات إلى مصنف 
شامل اجوائب الموضوع. فبالإضافة إلى الألوية التي تمثل الأقاليم نجد قرائم أخرى تتعلق 
بالتقسيمات الداخلية مثل القنوات والأراضى المنزرعة والمصارفء بينما ظهرت من جديد فيها 
بلدان المناجم وللناطق الصحراوية: كما تلهرت فيها أيضا المدنء بل ووجدت فئات جديدة لم 
تكن موجودة من قبل: الأقواس التسعة - وهى تعيير آخر عن الشعوب الفاضعة لمصر -- 
والواحات. وتضاعفت الييانات ذات الطابع الديني» واحتقظت الرموز السياسية والاقتصادية 
بقيمتها السحرية حتى ولى بدت أحيانا وهمية. ' : 


الوحدات الإقليمية الكبري 

إذا نظرنا إلى خريطة مصر نكتشف من النظرة الأولى كيف خضبع تنظيمها الإدارى 
لجغرافيتها الطبيعية. فنجد ثلاثة مناطق رئيسية تفرض نفسها أيا كانت التغييرات التي قد 
تفرضها سياسة الملوك على البلاد وعلى إدارتها: المنطقة الأولى وادي النيل مع الدلتاء والمنطقة 
الثانية الصحارى المحيطة والخاضعة للسيادة المصرية, والمنطقة الثالثة البلدان المجاورة ذات 


كد 


العلاقات مع مصر. وقي داخل هذه المناطق الثلاثة الكبيرة نجد الأقسام المتميزة الني قد يزيد 
تفردها أى يقل تيعا للعصور. قام يكن الوجه البحري أو الوجه القبلي يداران بنقس الطريقة في 
ظل الدولة القديمة. وبالتسبة للصسهارى التي تحيط بعصر نجد أن إدارة الواحات الغربية كانت 
تختلف عن إدارة المتاجم والمحاجر الشرقية تبعا للاتجاهات الأساسية للحكومة. 

وبالنسبة للبئدان الأجنبية سواء تلك التي كانت تجمعها بمصر علاقات الصصداقة أى علاقات 
التبعية, اتبعت مصر أحيانا تنظيمات متقولة عن النموذج الاداخلى وإأستخدمت ألقابا تشيه 
ألقاب المسئولين الإقليميين؛ ومن قبيل ذلك ما حدث فى بيبلوس (جبيل) أو في النوية عند نهاية 
الدولة الوسطى؛ وفي أحيان أخرى اتبعت صيفا مبتكرة كانت محنودة زمنياء مثل ميدأ نواب 
الملك في كوش نئل الدولة الحديثة. ويالرغم من هذا التكيف العارض لا نجد اختلافات ذات 
شان في الأسس التي تقوم عليها الإدارة الإقليمية» ويبقى النموذج الداخلى الذي ظل مستقرا 
على نحى ملفت للنظر منذ الدولة القديمة حتى بداية العصس الإغريقى هو المرجع الأساسى 
وخاصة في المسائل الاقتصادية. 


"- الأقاليم 

أطلق الإغريق على الدوائر الإدارية المصرية اسم نومس 300065 (أقاليم) ولكنهم احتفظوا 
بصفة عامة بالتقسيمات التقليدية للبلاد (راجع أدناه» القسم الثاني الفصل الرابع / ؟). 
ومعظم الوية أقاليم مصر كانت تتشكل من حيوانات أو أشجار أو رموز, وكانت هذه الشعارات 
تشهد على ثقاقات يقال عنها أنها كانت بدائية وترجع إلى عصور ما قبل الأسرات؛ وهي تشير 
إلى قبائل كانت تسكن وادي النيل قبل نشاأة الدوئة المصرية بمدة طويلة. أما الكلمة 
الهيروغليفية التي تعبر عن الإقليم فهي على المكس ناتجة عن توحيد البلاد وعن الإجراءات 
التخطيطية التي تلت ذلك: وهذه الكلمة تمثل أرضا مريعة تغطيها قنوات ري ويشير هذا الرمز 
إلى التنظيم الموجه للزراعة الذي ساد مصر طوال تاريقها. 


حكام الأقاليم فى الدولة القديمة والوسطي 

إننا نتابع بقدر الإمكان النظام الإداري الذي استقر تدريجيا في غضون الألف الثالثة من 
خلال الألقاب التي تم اكتشاقهاء ومن الصعب أن يكون المرء وأثقا كل الثقة عندما يكون عدد 
الشهادات المتوافرة ضعيقا أو إذا لم تقدم بعض المناطق خلال مدة معينة أية وثيقة. ومع هذا 
فإن بحث جدول الألقاب الوارد قيما يعد يتيح يعض الملاحظات. كانت توجد فئتان من الألقاب: 
تلك التي تحدد منصب الحاكم وتلك التي تفصل مسؤولياته. ونعظم الآلقاب المستخدمة مالوفة 
وكانت تستخدم في نفس الوقت في سياقات مختلفة. ويلاحظ أنه كانت توجد اختلافات هامة 


في سلطات الحاكم من أسرة إلى أخرى؛ ولكن يمكن أن يكون هذا راجعا في بعض الحالات 
إلى عدم دقة. وأخيرا فإن الاختلاف بين إدارة شمال اليلاد وإدارة جتويها كان ملقتا للنظر. 

ولقد وقر لنا كسر الأوانى اللكتشف فى سراديب هرم جسر في سقارة أقدم الآدلة 
المعروفة. وعادة ما ترجع مثل هذه المواد الأثرية إلى عصر الأسرة الثانية ولا يمكن بأية حال 
أن تتعدى عصر الأسرة الثالثة. فنجد أن كلمة «حاكم» 3)ثْ يرهز لها بالشكل المتطور الذي 
استخدم في الأسرة الرابعة «حاكم الإقليم» :573 843 ثم في الأسرة الخامسة «حاكم 
الأملاك» 706 5غ4:/ وهى شكل يختئف عن لقب المسئواين عن الأملاك الجنائزية إراجع ما سبق» 
القصل الأوز/ره). واللقب الثاني الذي تواجد على هذه الأواني والذي استخدم أيضا للدلالة 
على حاكم من الوجه القبلي يعني «مرشد البلاد» -3-:53-- وقد اسستمر استخدامه كاللقب 
الأول حتى نهاية الدولة القديمة. 

وفي عصر الاسرتين الرابعة والخامسة كان يطلق على حكام الأقاليم أيضا - يخلاف 
اللقبين السابقين اسم «مدير البعثة» -6:مه "-752/- وهى الاسم الذي ظهر لأول مرة ضمن 
ألقاب الوزير كانفر 3716/65 وهو يدل على المنصب كما يدل على المهمة في تقس الوقت. أما 
غي عصر الأسرة الخامسة فنجد أن مهام حاكم الإقليم كانت تحدد في الاقب بدقة, فهو 
«مدير رجال الملك» -«اتههم «نوجز- وهى أيضا «مفوض الملك» /250-اراز لاز وكذلك 
«مدير القلاع» بصعم «-نوجارى «مدير المدن الجديدة» -:23 اتايدزم ع-لإرورل- وفى ذلك 
القت كان حكام أقاليم الوادي يخضعون لسلطة حاكم الوجه القبلي الذي كان تابعا للإدارة 
المركزيةء كمحاولة من جانب الحكومة للتحكم في نفوذهم الناسي. 

وكان حكام أقاليم الوجه البحري - على خلاف زملاتهم في الجئوب - يتخنون مقرهم 
في منف ويشرفون على عدة أقاليم, وكانوا يحملون ألقاب «حاكم الأملاك الواسعة» كيلم 
+ د المدير» -4-71- وكذلك اعتبارا من الأسرة الخامسة محاكم الإقليم س» (: -لزة”#وفي 
عصر الأسرة السادسة كانوا يغضعون لإشراف مدير أقاليم الوجه البحري. 

وعند نهاية الدولة القديمة كانت الألقاب السابقة لا تزال مستخدمة في الرجه 
القبلي. وظهر أيضا لقب جديد هو«السيد الكبير (للإقليم) س» )21 3-ت-) وساد 
هذا اللقب أولا في الأقاليم الثمائية الأبعد من ناحية الجنوب قبل أن يتجه شمالا بصفة 
تدريجية. وقد شغل يعض المكام -- وذلك بصفة استثنائية كما يبس منصب «مدير 
الكهنة» 7ي:-:::ن! :-77::ر قي إقليمهم.وكان منصب مدير الوجه القبلي يظهر أحيانا دمن 
ألقاب المسؤولين المحليين ممن كان نقوذهم يزداد في إقليمهم. واقد استمر لقب «السيد 
الكبير (للإقليم) س» مستخدها خلال عصر الانتقال الأول ويداية النولة الهسطى: وذلك في 


لهو 


الوقت الذي عاد فيه من جديد استخدام اللقب الفخرى القديم «أمير» '-/130! مع إعطائه معنى 
«حاكم مدينةء(١١).‏ . بالنسية لعاصمة الإقليم. ولقد عهدت هذه العادة الجديدة الطريق لإحادل 
المدينة إدارها محل الإقليم. 

جدول بلخسس الألقاب الرئيسية لحكام الأقاليم قي الوجه القبل (ورق.). وفى الوجه البحري 
(و.ب.) منذ الدولة القديمة حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة. وذلك تبعا لكتاب: 
408-77 امك ,ل شما .,"اتتتاقلدة" رتعطءة11.0.1 الألقاب التي باللون الأسود هي 
الألقاب التي تعبر عن متصب الحاكم. 
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إدارة الإقليم 

احتوت «غرفة العائم» على ثلاث نسخ من قائمة الأقاليم. وتشتمل هذه القائعة - على 
الرغم مما بها من ثغرات -. على 5" إقليما للوجه القبلي و١‏ إقليما للوجه البحري. وأضيف 
إلى أقاليم الوجه البحري خلال الأسرة الثامنة عشرة إقليم سابع عشرء ثم وصمل عدد أقاليم 
الوجه البحري بعد ذلك إلى ٠١‏ إقليما خلآل العصر البطلمي. ولا يجب أن يخدعذا هذا 
الاستقرار الملحوظ في عدد الأقاليم ويبعدنا عن المقيقة التاريخية. فلقد اختلقت المساحات. 
وكانت بعض المدن تتبع إقليما مرة ثم تتبع إقليما آخر مرة أخرى. ولقد كان تتبع هذه 
التغبيرات في الوجه البحري أصعب بكثير من تتبعها في الوادي نظرا لأن الأقاليم قد تتابعت 
فيه وفق ترتيب لم يتغير من الناحية الطويوجرافية. ولكن هذا لم يمنع من تغير المشهد الإداري 
على طول هذا المدى الطويل من الزمن وساهم في ذلك نزوات مجرى النيل واضطرابات المدن 
والتطورات السياسية والتهديدات الخارجية. 

وقد كان حكام الأقاليم من حيث المبدأ موظفين مثل غيرهم من الموظفين يتم تعييتهم 
بمعرفة السلطة المركزية. وكان يطث أحيانا أن يجمع بعضهم بين حكم أكثر من إقليم» وكان 
هذا يتم بأحد طريقين: إما نتيجة لأمر من الحكومة أى نتيجة لتطلعات «إقطاعية». فى الحالة 
الأولى كانت الأقاليم التي تعهد لحكم رجل واحد متقرقة قي العادة. قنجد على سبيل المثال 
حاكما دقن في الجيزة: كان في نفس الوقت «مدير الحصون ومرشد البلاد ومدير بعثة رجال 
الملك وحاكم الأملاك الواسعة» في الإقليم الثيني: وكان كذلك «مدين بعثة الحصون ومدير رجال 
الملك ومرشد البلاد وحاكم الأملاك الواسعة» في إقليم أنتيوبولي س(قاد الكبير) وكذلك «مدير 
الأماكن المحصنة ومدير الصحارى ومدير الحصون اللكية ومفوض ا ملك» في القسم الشرقي 
من إقليم هليويوليس. وفي الحالة الثانية كان الأمر يتعلق عادة باقاليم متجاورة في الوجه 
القبلي أوفي مصر الوسطى بحيث تكون فيما بينها مجموعة متماسكة. وكان هذا الاتجاه إلى 
توسيع النفوذ يؤدي أحيانا من فترة لأخرى إلى الانتقال الوراثي لهذا المنصبء 

وتبعا للسياسة التي كانت تتبعها السلطات العامة كان الإقليم إها يخضمع لسطوة 
الحكومة .أو يحتفظ بذاتيته, وكانت السلطات التي يتمتع بها الحكام تخضع لنقس التاثيرات, 
وهذه السلطات تشمل الإشراف على استغلال الأراضى استفلالا مكثقا واحترام الحدود 
المستقرة للإقليم وتحنيى البيانات المساحية والعمل على التحصيل الفعال للضرائب على 
الحاصلات والسهر على حالة القنوات..]لخ, وكانت هذه السلطات تشمل أيضا خلال عصر 
الأسرة الخامسة -كما رأينا- الإشراف على الأملاك الأميرية وعلى الأشخاص التابعين لها 
وى الحصون والمدن. دأكن حاكم الإقليم لم يكن مجرد رجل تقع عليه واجبات تجاه فرعون, 


-لامب 


ولكنه كان رئيسا لأراضي إقليم يتفاوت من حيث اتساعه ويجمع -على نطاق صغير - كل 
العناصر الأسساسية التي كين الولة: : أراض ومركز للإدارة والقضاء؛ ومختلف التجمعات ذات 
الأهمية المتفاوتة: ودفاعات وقوات عسكرية ويعضى المعابد. 


- المناطق والمدن 

حدث خلال عصر الآسرة الثانية عشرة أهم تغيير في تاريخ الإدارة الإقليمية لمصر, كانت 
العلامة الأولى الدالة على حدوث هذا التغيير هى إعادة استعمال لقب «حاكم المدينة»'300|- 
-' وقد بدئ أولا في استهداهه مع اسم الإقليم ثم استخدم بعد هذا للمدن؛ وظهر هذا اللقب 
أيضا خارج مصر في نفس الوقت وفي استخدام مشابه. ولم يكن هذا الإصلاح قاصرا على 
مجرد تعديل في ألقاب حاكم الإقليم كما أنه لم يقتصر على مجرد تعديل السلطة المحلية بحيث 
تشمل المدينة إضافة إلى الإقليم. وكان ستوسرت الأول يفتخر بأنه سيطر ينقسه على الحدود 
التي كانت تفصل بين الأقاليم. وقام سنوسرت الثالث - خدمة للتنظيم الجديد - بسحب 
السلطة من حكام أقاليم كانوا قد نجحوا في يسط سيطرتهم طى أقاليم واسعة يتوارثها الإبن 
عن أبيه. 


المناطق 

طوال الدولة القديمة كان التمييز التقليدي بين الوجه القبلي والوجه البحري هو التقسيم 
الإداري الكبير الأوحد الذي يؤثر في الألقاب. ومع هذا حصل حكام الأقاليم الجنوبية - وهي 
أبعد الأقاليم عن المقر ا ملكي - على معاملة خاصة في ظل الأسرة الخامسة: فلقد تم تجميعهم 
تحت تسمية مجازية هي «رأس الجنوب». ولقد أدت التحالقات الإقليمية التي تمت في عصر 
الانتقال الأول إلى تلكيد التمييز بين مصر العليا ومصر الوسطى ومصير السقلى. وأخيرا 
ساهم نقل المقر الملكي من منف إلى طيبة ثم من طيبة إلى الاشت في وضع أسس تنظيم 
جديد. كان على الأرجح أكثر توازتا من التتظيم السابق. 

وفي ظل الدولة الوسطى تم تقسيم البلاد إلى ثلاث «مناطق» -]0/7/: المتطقة الشمالية, 
والمنطقة الجنوبية ومنطقة «رآس الجتوبء. وتسترجع المنطقتان الأوليان بصفة عامة التقسيم 
التقليدي بين الوجه القبلي والوجه البحري؛ في حين تعتير منطقة درأس الجتوب» استمرارا 
للترتييات السابقة. يبدى التغيير إذن لأول وهلة محدودا. ومع هذا فقي حنود الإطار الذي كان 
موجودا من قبل تمت إعادة صياغة عميقة التتظيم الإدارى. وخلال الدولة القديمة تفاوت الحد 
الشمالى «لراس الجذوب: تفارتا كبيرا بين أبيدوس وقوص حتى استقر عند شمال أخميم في 


سيهو- 


الدولة الوسطى؛ في حين ظل الحد الجنربي لهذا الإقليم ثابتا بوضوح عند مستوى الجندل 
الأيله 

وتعتبر منطقة «رأس الجنوب» أكثر المناطق من حيث درجة معرفتنا بها وذلك بفضل 
البرديات الطيبية التي وصلت إلينا والتي ترجع إلى نهاية الدولة الوسطى. وكانت هذه المنطقة 
تعتبر من ضمن أقسام إدارات الحكومة المركزية وكانت توضع تحت السلطة العليا للوزير. 
وكان مقر إدارة المنطقة يقنع في طيبة حيث كان يقيم «المقرى» -0/70:- وهو المسؤول الأول 
عنها. وكان الأخير يتصرف بصفنه المعثل المحلي «للكتب الوزير» ويتلقى منه الأوامر ويسهر 
على تنقيذها. وكان أيضا يساعد الوزير في جباية الضعرائب» وكان مكتبه مقرا لإيدا ع وتسجيل 
العقود والتصرفات القانونية في المنطقة. وبالإضافة إلى هذه المناطق الثلاثة كان يوجد مقررون 
لجميع المدن الهامة في مصس. 


المدن فى عصر ما قبل الدولة الحديثة 

لقد كانت الأقاليم رهزا لسيطرة الدوئة على الزراعة أثناء فترة توحيد البلاد وقد أنشئت 
خلال هذه القترة شبكة للرى تسمع بتنظيم أداء النيل توطئة لتوسيم نطاق هذا الأداء في حين 
كان ظهور عدد من المدن في نفس الوقت تقريبا داعيا إلى نشر المقار الإدارية في مختلف 
أنحاء البلاد. قبصرق التظر عن الصفة الزراعية مصر لعبت الظاهرة الحضرية دائما دورا 
كبيرا في تنظيم مصر وفي تاريخ مصرء وأحسن دليل على ذلك لوحة المدن التي تشهد على 
أتجاه الإرادة الملكية إلى إنشاء تجمعات حصينة قادرة على أن تكون بمثابة مراكز اتصال 
للمؤسسات بالسلطة المركزية!1), 

لقد خللت المان لمدة طويلة مجرد مكونات داخلة في نظام إداري وسياسي وديني معقدء 
ولم تكن تظهر إلا قليلا في الألقاب خارج نطاق السلطة المحلية: مثل «قائد» 380 ودقائد عام 
خيلق المدينة» -انيار ” 3" من ودجندي قيلق المدينة» ]مار 7 77'- ء وذلك لأن الأكقاب لم 
تكن تنسب إلى المدن إلا استثناء. وبالرغم من أن طراز المدينة المصرية كان لايختلف كثيرا عن 
العواصم ذات الشهرة في ذلك الوقت والتي كانت تتميز بالطابع الحضري القوي إلا أن المدن 
المصرية كانت تختفي في نصوص الوثائق خلف الأقاليم:التي نتبعها وذلك إلى أن تم إعلاء 
رضعها الإدارى عند نهاية الدولة الوسطى. وكاتت توجد مع هذ فئتان من المدن أكثر بروزا: 
مدن المقر الملكي ومدن الآهراهات. 

وتعتبر متف هي التصوذج لكل المدن في وادي النيل سواء كانت نشأتها سابقة أو معاصرة 
أو تالية. فلقد أنشئت في المقر مخظف الأقسام والمصالع الضرورية لإدارة البلاد وذلك من قبل 


قم 


أن بوجد لها مثيل في المدن الأخرى. ويلاحظ مع هذا أنه كانت توجد لبعض المدن أوجه تميز 
محلية كانت ترجع على الأرجح إلى تقاليد سابقة على توحيد الوجهين؛ مثل لقب .المندوب فى 
هييراكونبوليس «(نخن)» ”8/4 (// الذي يشير إلى مسئولين قضائيين (راجع ها أدناه, 
الفصل السابع/1) والذي يرجع إلى عصر كانت هييراكونبوليس فيه هي المدينة الأولى الأكثر 
أهمية في الإقليم الجنوبي من وادي النيل. 

أما مدن الأهرامات فهيء وإن لم تكن مراكز حضرية حقيقية؛ إلا أتها كانت - بحكم 
مهمتها - تؤدي دورا كبيرا في نظام الملكية المصرية وذلك حتى اختفائها عند نهاية الدولة 
الوسطى. فلقد كانت هذه المدن تجمع الإدارات المخصصة الإشراف على المجمعات الجتائزية 
الملكية وصيانتهاء وكانت هذه المدن على عكس عواصصم الأقاليم التي كانت معاصرة لها. مقرا 
لمناصب متخصصة إدارية وشعائرية. وريما كانت مهمته«مدير مدينة أهرامات»-تمر 
:مض (؟١)‏ هي التي أوحت بلقب وزراء الدولة الوسطى الذي كان يتعلق بالمدينة الأولى أى 
بالمدينة الثانية التي يتولون إدارتهاء وفقا لما إذا كانوا مسئولين عن إدارة مصر كلها أو نصفها 
فقط 


المدن فى الدولة الحديثة 
بدأت تظهر خلال الأسرة الثالثة عشرة - تدعيها للتنظيم الجديد القائم على المناطق - 
الدلائل الأولى لعلى شان المدن من الناحية الإدارية؛ وقدمت طيبة؛ ألتي أصبحت المدينة الثانية 
منذ استقرار المقر في اللشت. أهم الدلائل في هذا الشان. فبعد أن سميت «بمدينة الجنوب» 
51" إلا ورد ذكرها كمقر لمصالح كانت من قبل هن اختصاص الأقاليم: الحقول وإدارة أموال 
ألتاج والإدارة المحلية والعلاقات مع السلطات المركزية والشرطة. ومن الممكن ذكر أمثلة أخرى 
أقنم من ذلك تاريخية أو أدبية لمدن في وأدي التيل كانت تعتبر المقر الحقيقي للسلطة الإقليمية, 
وخاصة شاكل عصر الانتقال الأل عندما كانت السلطات الإقليمية تعيش منكمشة داخل 
قواعدها الأخيرة. فالتعليمات الموجهة إلى مري كازرع تقول عن الملك: 
«أناظيرت كسيد على الديتف " 
ولم يقل : سيد البلاد أي سيد الأراضي. : 
ووجدت في مقبرة الوؤير رخ مي رع في عصر الأسرة الثامنة عشرة أقدم قائمة ضرائبية 
خاصة بالتجمعات في مصى: 
«التفتيش على الششرائب المستحفة لمكتب الوزدر قي مدينة الجتوب» والتي.يسددها 
حكام المدن وحكام الآملاك وأعضاء الجمعيات الزراعية ومقررى الأقاليم وكتابها وكتاب 


3-0-7 


حانولها الموجودة في رآس الجنوب من إليفئتين و حصن سينمود. ثم بناء على 
المحررات القديمة..إلخ», 
وتدل الإشارة إلى التقليد القديم على أن الممارسة تعود إلى زمن أسيق» وهذا لا يعني 

بالضرورة أن المسئولين قد ظلوا كما هم. وتوجد بعض الدلائل على أن هذا التقليد كان يعود 
إلى الأسرة الثانية عشرة. أما القائمة التى تضمنتها ال :87ا0556جبت؟! «معناكهمم,0 
(قائمة الأعلام) والتي تعود إلى الأسرة الثالثة عشرة فهي تقوم على تجميع قام به ألكاتب 
مستوحيا على الأرجح نصوص الوثائق بالفسبة لكل بند منها. وهذا هى الشأن أيضما بالنسبة 
قائة مومع معدم “كه ارمعتاعهرسم0 التي تعود إلى نهاية الدولة الحديثة. وبالرغم من 
الانقطاع الذي سيبه عصر الانتقال الثاني في التنظيم الإداري للبلكء فأن المحاقظة على هذا 
التنظيم بموجب التدابير التي اتخنت في نهاية الاسرة الثانية عشرة أمر واضي. وذلك فيما 
عدا تقسيم الأراضي المصرية إلى ثلاث مناطق الذي لم يصمد أمام فترة احتلال الهكسوس. 


؛- الصحراوات والواحات والحدود 

تعتير المساحات الشاسعة التي أصبحت اليوم صحراوية والتي تعزل الوادي الطعبي النيل 
عن بقية العالم جزعا لا يتجزا من الأراضي المصرية. ولقد كانت هذه المساحات فيما مضى 
أقل جقافا وكانت تمثل احتياطا للصيد وأراض تصاح لرعي قطعان الغنم, وكانت المورد 
الأساسي للأهالي من البدو. وكانت الواحات في الغرب أراض مزروعة إضافية تجود فيها 
بعض الزراعات وخاصة الكروم وكانت تتم فيها تربية الحمير. إلا أن الثروة الحقيقية لهذه 
المناطق لا تكمن في التراعة ولكن في خاماتها المعدنية: الحجارة الملستخدمة في البتاء 
والحجارة الصلدة والمعادن ومواد أخرى مثل كبريت الرصاصر(الجالينة) والنطرون وهذه هي 
التى تبرر الأهعية التي كان يعطيها المصريون لها قي جميع الأوقات إلى الحد الذي جعلهم 
يضمون الصحارى ال مجاورة التي تستحق الافتمام: سيناء والصحراء الشرقية النوبية. 

وتشتمل هذه المناطق القاسية -- التي لا يسكنها إلا البدى ويعض المستوطنين في الأماكن 
التي تصلح فيها الأرض للزراعة والتي كثيرا ها تكون جبلية - على شبكة من ال منخفضات 
والودبان كانت تربط بين الوادى وخارج البلاد. وتعتبر هذه الطرق مع مداخلها ومخارجها 
قطاعات استراتيجية يتعين حمايتها من طمع الاجائب ومن اضضطرابات البدى وأخيرا وبالنسبة 
للشواطئ -- شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر - فإنها لم تكن تصلح كثيرا لإقامة 
الموانئ عليهاء ومع هذا فلقد تم إنشاء موانئ صالحة داخل الارض على الفروع الرئيسية الثيل 
عند الشمال وكذلك في الخلجان النادرة على الشاطئ الشرقي. 


اك 


ولقد أدت هذه الخصائص التي تميز المحيط الخارجى لمصر إلى ظهور أنشطة متعددة 
وضقوط مختلفة. وليس من التادر أن نرى شخصا واحدا كان يجمع عديد! من المسؤوليات 
التي لا يريط بيتها إلا لمناطق الذي تتم نتم فيها مباشرة هذه المسؤوليات. وكانت هذه المسئوليات 
تتيع الإقليم المصري الأشد قريا للمكان المعني» كما كان بعض هذه المسؤوايات أيضا مستقلا 
تماماء وبعضها كان مرتبطا بالشئون الخارجية. ونتيجة لاكتساب الخبرة نجد أن بعض 
الأشخاص الذين أثبتوا نجاحا في الدبلوماسية مع جار معين كانوا يكلفون بمهام أخرى مع 
جار آخر. وكانت المشاكل المتعلقة بالأمن تحتل الأهمية الأولى في هذه المواقف. ولذلك كان 
الموظقون الذين يعملون في أطراف البلاد أى يبعثون قى مهمة إليها يحملون ألقابا عسكرية أى 
يه عسكرية. 


واحات الصحراء الليبية 3 

نتواجد فى الصحراء الفربية على مستوى مصر واحات تكون بالتقريب خطا متجها من 
الشمال الغربي إلى الجتوب الشرقي: سيوة والبحرية والقرافرة والداخلة والخارجة. ولم يتم 
حتى الآن استكشاف هذه الواحات ينقس الدرجة: وكانت الداخلة هي وحدها التى خضعت 
لأعمال التتقيب الأثرية المنتظمة. ولذلك فإن المصادر المفهرسة حاليا قابلة لأن تتحسن تحسنا 
كبيرا قي المستقبل. ولا تقتصر المصادر المتعلقة بها على الاكتشافات التي جرت قي أرض 
الواحات. إذ أشار كثير من آثان الوادي إلى مسائل متعلقة بإدارة هذه الأراضي البعيدة. واقد 
كانت واحة الداخلة - وبصفة أقل الخارجة -- هما الاتان قدمتا الشهادات الأثرية الدالة على 
الوجود اللصرى فيهما خلال النولة القديمة؛ ولكن أقدم الألقاب المعروقة عن الواحات تشخص 
القرافرة :«مدير يلاد البقرة» 1379 #-77ثر وهى في نفس الوقت «مدير الإنشاف ا "له 
8784 وأيضا ويصفة خاصة «مدير النواحى الحدودية» -“«مز -4- وكان هذا الشخص 
يعيش في ظل الأسرة الخامسة ودفن في سقارة هما يفترض معه أنه أقام قي منف وكان يقوم 
بجولات تقتيشية قي القرافرة. وعلى العكس كان حكام الداخلة يعيشون فيها واكتشفت 
مصاطبهم فى يلاط بالرغم من أنهم كاتوا يحملون آلقاب رؤساء بعثات سجهن سقينة» وريان 
سفينة, وحاكم الواحة و«مدير الكهنة» -7ا- نم( +-ت«بز 3غ[ «إنزز :نوز 3ز0 57' +3إإا وقد 
حدث هذا خلل الأسرة السادسة(؟١).‏ 

وتدل المعلومات التي وصلتنا هن الدونة الوسطى على وضع أخر. فإذا استبعدنا 
الاضطرايات التي صاحبت عصر الاتتقال الأول كانت الواحات تتمتع برخاء متزايد في الرقت 
الذي كانت فيه مصر تعاني من الحروب والمجاعات. ولذلك رأى الملك نب حبت رع منتوحوتب 
من.الاسرة الحادية عشرة أن من المناسب خسم «بلاد وأوات في النوية السفلى وضسم 
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الواحات». وكان أحد كبار موظفيه «المشرف الكيير» -7 ,م -'زة#ل يفتخر بأنه كان قد شغل 
منصب«مستشار (منتجات؟) الواحات» ]3/إ* (...) :: 5718:/- في نطاق الأعمال المالية التي 
كان يباشرها في الأقاليم المجاورة للوجه القيلي (من الأسرة الثامنة إلى العاشرة). وفيما 
بعد خلال عصر الأسرة الثانية عشرة كانت الألقاب المتعلقة بالواحة بالخارجة تركز على 
تدابير الأمن في المكان:دضابط لواء في الواحةه /3ب(0 "5ه «ل«وررز ود قائد في الواحةه - 
10/3 : ]3 ويشهد جعرأن مكتشف من عصر الأسرة الثالثة عشرة على أنه قد تم أيضا 
خسم الواحة البحرية إلى التنظيم الاقتصادى المصرى: «المشرف الكبير على دجس -- دجس». 

ولقد بدا خلال الدولة الحديثة أنه قد تم تقدم أكبر فى ضم الواحات. إذ أصبحت تدار إما 
بواسطة مسؤولين مختصصين بها يقومون أيضا بالإشراف على الإقليم الثينيء كما كان الحال 
بالنسبة للواحة الخارجة :«سيد الواحة بالكامل» -4.5) ز:5 )3ه : ص-7- ودحاكم الواحة 
الشمالية (البحرية)» و«مشرف أمون فى الواحة» وإها كانت تدار بواسطة أعلى موخظلقي الدولة: 
الوزير أى مدير الخزانة المزدوجة أو الكاهن الأول أو مدير مخزن غلال آمون المزدوج. ويوجد 
حاكم واحد للواحة البحرية يبدو أنه قد دفن فيهاء أما بقية الحكام فمن الواضح أنهم كانوا 
يقيمون في طيبة حيث وجدت مقابرهم. 


الصحراء الشرقية وسيناء 

تشترك الصحراء الشرقية: سواء كانت مصرية أى توبية؛ مع سيناء فى أن النظام المطيق 
فيها كان يقوم على البعثات المؤقتة وليس على ا مؤسسات التي يتم شغلها بطريقة دائمة. ولم 
يكن هذا النظام متطابقا تماما من منطقة إلى أخرىء ولكنه كان مع هذا يتبع مخططا محددا 
وفقا للهدف الذى كانت تسعى البعثة إلى تحقيقه وللهيئة الإدارية التي كانت تقوم يتنظيمها 
وطبيعة القرات المستخدمة. وعادة كان المسؤولون عنها يتبعون جهات محددة: القصر أو الإدارة 
المركزية أو الإدارة المحلية. وإن كانت الألقاب التي كانوا يحملونها لتمييزهم قليلة العدد ولا 
ترتبط مباشرة بالمكان لى بالموضوع. 

وأقد كان الملك هى الذي قاد بنفسه أقدم البعثات المعروفة وقد تم ذلك في الأسرة الثالثة 
وقد اصطحب الملك معه فيهادقائد الجيش» -'5:” 2-7 ومن الصعب التأكيد على ما إذا كانت 
للأخير سلطات حربية: أو أنه لم يكن إلا «مدير القوات» الذي نراه بأعداد متزايدة في البعثات 
التي كانت تتم خلال الدولة الوسطى (راجع أدناه. الفضل الثامن/؟). وأقد ظهر أيضا اعتبارا 
من الأسرة الرابعة بجوار اللقب السابق لقب «مستشار الإلهء -ز 0#ث- وكان هذا اللقب 
هو الذي أصبع يميز متصب رئيس البعثة في الدولة الوسطى|؟'). وتلحظ أخيرا في عصر 
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الأصسرة السادسة خلال عصر الإنتقال الأول أن لقب «مجهز السفينة وقبطائها» قد أصبح 
معهودا هذا كما فى ألقاب حكام الواحات. 

ونتاكك العلاقة المباشرة التي كانت قائمة بين التاج وهذه البعثات ذات الشهرة الواسعة 
من شلال النقوش الصقرية المكتشفة بالقرب من مكان العمل بالإضضافة إلى الكثير من 
التصوص التذكارية. وتتاكد هذه العلاقة أيضا في عصر كل من الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة من تواجد يعض نوي القربى للملك: «مدير الأشياء المختومة» 780نم +-<0://- و«هدير 
شؤون الملك» ودكاتب الملك» و«مبعوث الملك في جميع الاراضي الصحرا اوية»: ولقد ازدادت 
أهمية اللقب الأخير عندما أصبحت الخزاثة والجيش معا طرفين مهمين في جميع هذه 
العمليات. 


المناطق الحدودية ومراكز الحدود 
لقد تولى موظفون من جميع العصور مهمة إدارة ومراقبة المناطق الجيلية الجافة التي 
تفصل وآدي الثيل عن البلدان المجاورة. ويوجد تعبيران لئدلالة على هذه المخاطق: الأول ؛انزة:37 
ويتعلق بصفة خاصة بالتخوم الصحراوية وشبه ألصحراوية للسهل الطيني, وقد أنشئت في 
هذا الشآن وخليفة خاصة تهتم بالقطاعات التي بها مقابر, والتعبير الآخر 7354 وهى يستخدم 
في نفس الوقت لاجبل المصري وللبلدان الأجنبية. وظهر إلى الوجود منذ الأسرة الثالثة 
«محافظ للبلدان الصحراوية: 354!/ 2-7 كما ظهر منذ الأسرة الخامسة مديرون لكل من 
المناطق الأولى والثانية. 
وترتبط بهذه المناطق آلقاب متعددة تميز عملية استغلال الصحارى والمناطق الحدوبية مثل 
الألقاب التي كان يحملها محافظ التغوم الصحراوية؛ ومدير التخوم الصحرارية, ومدير 
المصيادينء وقائد ال :7/75 » ومقوض بأعمال الملك. ومدير طريق .حورس: وكبير العشرة في 
الجنوبء ومجهز السقينة. وقيطان السفينة, وقائد الجيش. ..إلغ» وكذلك ألقاب مدير حصون 
التخوم الصحراوية والقلاع الملكية؛ ومدير بعثة الحصون, ومدير المناطق الحدودية...إلخ» وفي 
هاتين المجموعتين من الألقاب نجد ثلاثة منها أكثر ارتياطا بالإشراف على الحصدود: حم 
طريق حورس» عور 4ق “-/7ال و«مدير حصون التخوم الصحراوية والقلاع الملكية» «-بجل 
دعم ماتتجدتة انااروررى نا: ى «مدير المناطق الحدوديةه سردو “سترس,ز("١).‏ 
ويرتبط اللقبان الأول والثاني بالإجراءات المتخذة لضمان أمن البلاد في التخوم 
وبالحصون المقامة فيها. واستخدم اللقب الثالث ناحية الغرب مسبوقا بلقب «قائد التوابع 
الليبية» 347" ميث ومعززا بلقب «محافظ المناطق الحدودية». وكانت المهام المتعلقة بهذه 
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المناطق متعددة خلال الدولة القديعة. ولا نستطيع هنا إلا أن نقدم فكرة بسيطة عنهاء أها في 
الدولة الوسطى فلقد تراجعت هذه المهام كثيرا دون أن يتغير شىء يذكر في التنظيم المتعلق 
بهاء فيما عدا ما يتعلق بالحدود الجنوبية التي نقلت من عند الجندل الأول إلى الجندل الثاني 
(راجعا أدناهء القصل الثالث/ه). أما في ظل الدولة الحديثة فعلى العكس قد تطور الوضمع 
تطورا كبيراء 

لقد أصبح للصر منذ ذلك الوقت توعان من الحنود: الحدود التقليدية للبلاد وحنوه 
الإمبراطورية التي فتحها الفراعتة. وإننا لا نتكلم هنا إلا عن النوع الأول من الحدود, نظرا لآن 
النووع الثاني كان متمركا ومتفيرا ومرتبطا بعجال الدعاية السياسية أكثر من ارتباطه بتنظيم 
البلاد. والدليل على ذلك أنه عندما وقع رمسيس الثاني على معاهدة الصلح مع خاتوسيل لم 
يشيرا في المعاهدة أية إشارة إلى مسالة الحدود. ولقد ظهرت معطيات جديدة تتمثل قي 
الطابع العسكري المتزايد للمراكز الحدودية, ولقد اقترن هذا الطايع ببناء الحصون في أماكن 

تبتعد أكثر وأكثر عن الوادي؛ ويتعزيز الحدود القربية مع الاهتمام أكثر بالساحل الشمالي 
وهذا يتضح من الألقاب الآتية «مدير المصبات ( الخاصصة بالنهر)» 3104|-73 7-نة7ال- و«مدير 
جميع مصبات. النهر حلى ساحل البحر» -”الا حل 3بنا غذ! أنباظم +300م|- 73 لجرل 


ه- البلدان التابعة لمصر 

إننا تجهل حتى الآن طبيعة الارتباطات التي كانت تريط مصر ببعض جاراتها خلال 
عصر ما قبل الأسرات: ولكن توافرت دلالات أكيدة على أنه كانت توجد عند نهاية العصر 
المذكور ويداية العصر الثيني سياسة كانت تهدف إلى السيطرة على مناطق المرور وإلى غرس 
ها يشبه الوكالات التجارية في الأراضي الأجنبية وكانت كل من النوبة وفلسطين هي أولى 
الأقاليم التي تم استثمارها على هذا الوجه. وانتشرت فيها المنتجات والعادات المصرية مستتدة 
إلى بعض المراكز التي تم إنشاؤها فيهما. وكانت المنشآت التي تم اكتشافها في عين بسور هي 
أقدم ما وصل إلى علمنا من هذه المجمعات, كما اكتشفت فيها آثار لأختام ندل على أنه كانت 
توجد تجارة رسمية في هذه المناطق. والأرجع أن مصر كانت تأتي إلى هذا المكان لكي تحصل 
على التحاس الذي لم تكن قد بدأت بعد في استخراجه من مناجم سيناء. ولم يتم اكتشاف أى 
بناء مصري في النوية السقلى يرجع بصفة مؤكدة إلى عصر سايق على الدواة القديمة. وييدى 
أن النوبيين نجسوا في السيطرة على أسواقهم بالرغم من العبء الذي كانت تفرضه الثقافة 
المصرية لي الثقافات الأخرى التي كانت تتطور عند الحدود الجنوبية لمصر. وكذلك أنشات 
مصر مع بيبلو س(جبيل) عند الشاطئ السورى اللبتانى علاقات لم تكن اقتصادية فحسب بل 
كانت أيضا ثقافية وسياسية؛ وكان يتوافر في فذه البلاد يكثرة خشب الصنوير الذي لم يكن 
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له مثيل في مصر. وقد نشأت هذه العلاقات منذ وقت مبكر جدا يرجع على الأرجح إلى عصر 
الأسرة الثانية. 

ولقد تطورت احتياجات مصر ووسائلها بعد ذلك تطورا كبيرا ولكن ظلت مع هذا كل من 
سوريا وفلسطين والنوبة اكثر الأقاليم التي كانت مصر تحرص على اقتطاعها في غالب 
الأحيان. وام يكن سكان هذه الأقاليم هم وحدهم الذين كانوا يقيمون علاقات ديلوماسية مع 
مصر ولا كانوا هم أعداؤها الوحيدون. وعندما نجحت السياسة المصرية في إقامة مستعمرات 
ومحميات لها وفي احتلال أراض جديدة وضعت تنظيما يتفق مع هذه الأوضاع؛ والهدف 
الرئيسي الذي كان يسعى إلى تحقيقه هو زيادة موارد البلاد. وإننا نجد في الكتابات التي 
ترجع إلى كل من الدولة القديمة والدولة الوسطى - وسواء كان مرجعها ملكيا أو خاصاء, 
وسميا أو أدبيا - إشارات إلى تواجد السفارات الأجنبية؛ وإلى الهدايا التي كانت ترسل إلى 
مصر. ولكن الدولة الحديثة هي التي أعطتها الطابع المنتظم؛ وذلك على ها يبدى من خلال قوائم 
الفنائم والإتاوات التي وجدت مدفورة في المعابد ومن خلال النقوش التي تزين قواعدها وتمثل 
البلدان الخاضعة ومواكب دافعي الجزية التي صورها كبار الموظقين في مقابرهم. 


النوية 

لقد قدمت النوية السفلى إلى رجال الآثار مجموعة كبيرة من الوثائق تعبر عن الثقافة 
المصرية وعن التواجد المصري في المنطقة, وريما رجع ذلك إلى أن تاريخ النوية ظل هادا قليل 
الحركة حتى بناء السد العالي آخيرا الذي ترتب عليه غرق السهل الطمبي للنيل فيما بين 
الجندل الأول والجندل الثاني. والأرجح أن عبء التواجد المصري كان في النوية أقوى مته في 
أي مكان آخرء وقد تبدى هذا التواجد في كل وقت في شكل بعثات كانت أحيانا منتظعة 
وأحيانا أخرى غير منتظمة وكانت أحيانا ذات طابع سلمي وأحيانا أخرى ذات طابع غير 
سلمي؛ وكذلك تبدى هذا التواجد في شكل إنشامات دائمة كانت طبيعتها متنوعة. كانت هذه 
المنشآت تقام لخدمة البعثات» وتزايدت مع الزمن أهمية كل منهما كما تزايد مداهما الزمني» 
إلى أن استقر في النوبة سكان مصريون كانوا قبل ذلك لا يقضون فيها إلا قترات محدودة. 
وقد ترتب على هذا أن المسؤولين فيها كانو! يتبعون نظامين مختلفين وإن نشأت بينهما علاقات 

وقد أنشئت بوهن في عصر الدولة القديمة وترجع بعض الأختام المكتشفة فيها إلى 
الأسرتين الرابعة والخامسة, وقد ظهر أنها كانت تغطي آثارا سابقة من الطوب الني. وتعتير 
بوهن أقدم قاعدة مصرية اكتشفت جنوب الجندل الأول الذي كان يمثل عندثذ حدود البلاد. 
ومع أنه لم تكتشف نصوص خاهمة كافية توضع كيفية القيام بمسؤوايات الأعمال الفرعونية 


اك 


التي كانت تجرى في النوية فإنثا عرقتا أهداف هذه الأعمال من بعض النصوصء وكانت 
تتمثل في تجميع الرجال والدواب وفي الحصول على الثحاس وكتل الديوريت: ولكتنا نجهل كل 
ما يتعلق بالبناء الإدارى الذي كان قائما. 

وكانت الأسرة السادسة على العكس زاخرة بمعلوماتها. واستقينا هذه المعلومات من 
السير الذاتية لحكام إقليم إلفنتين ومن النقوش المتروكة في مكانها وآلتي تتضمن دلائل تسمح 
بإعادة تصوير أهداف وأعمال البعثات التي كان الملك يأمر بإرسالها إلى مختلف أنحاء النوية. 
وأول المغامرين الكبار الذين وصلت إلينا أخبارهم هى أوني الذي كان مديرا للوجه القبلي في 
ظل حكم الملك مرترع وتم دفنه في أبيدوس. وكان قد خدم طويلا قبل ذلك في ظل حكم كل من 
ا ملك تيتي وبيبي الأول ربلغ القمة خلال الحملات الظافرة ضد الأعداء في الشرق, ثم قم تكليفه 
بالوصول حتى أسفل الجندل الثانى لإحضار الحجارة اللازمة لتابوت الملك ولقمة هرمه. ويبدو 
أن علاقاته باهالى المتطقة كانت منسجمة وقد اتضع هذا من تعامله بعد ذلك يقليل مبع «حكام 
البلاد الأجنبية» -:1:35 :843 قي إيرتيت رفى وأتوات وفى يام وقى مديا لكي يحصصل على 
خشب السفن الذي كان الملك قد كلفه بإحضاره. 

وكانت البعثات الثالية خلال النصف الثاني من الأمسرة السادسة وخلال عصر الإنتقال 
الأول تتم تحت قيادة حكام أكثر الأقاليم تطرفا ناحية الجتوب وكان هؤلاء الحكام يمعلون 
بالإضافة إلى لقب رئيس البعثة المعهود ألقابا أخرى مثل «مدير الملحقات النويية,("! مر ربوز 
بؤثزر وام يكن ذلك معهودا في وادي حمامات أى في سيناء, وكاتوا يحملون أيضا لقب «مدير 
كل الملحقات النوبية وكل البلدان الأجنبية» ولقب «مدير ملحقات مديا ويام وإيرتيت» واقب 
«مدير البلدان الأجنبية التابعة لسيده في يام وإيرتيت وواوات» .. إلخ. وكذلك لقب «قائد ستيو». 
وتوجد إشارات كثيرة في نفس الوثائق إلى رجال السلطة الأهلية في هذه المناطق وكان يطلق 
عليهم دائما تقب «الحاكمء. وأيا كانت ادعامات المصريين بالنسبة لانوبة خلال النولة القديمة 
فإنها لم تنازع أبدا في شرعية السلطات الأهلية, ومع هذا كان هؤلاء الحكام يسجدون أمام 
الملك ويهتفون له كلما قام بزيارتهم. 

تغير الرضع تماما خلال عصر الدولة الوسطىء فقد بدأ في ذلك الوقت استغلال مناجم 
الذهب في الصحراء الشرقية للنوبة: وتم بناء عدة حصون للتحكم في النقاط الاستراتيجية, 
ولكن النصوص لا تشير إلى هذه المبادرات الأولى إلا قايلا. وعلى العكس نجد نصوصا رسمية 
تعلق من الناحية السياسية على الموجتين المتتاليتين اللتين أقامتا حصونا عند الجندل الثانى, 
كما حددت أختام عديدة مكانها من الناحية الإدارية, وكذلك أشارت إليها العثات المعاصرة 
لها في نقوش عديدة اكتشقت في المنطقة. يتضح من هذه الآثار وجود موظفين في الموقع 
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وموظقين آخرين تابعين للبعثة يحملون نفس المرتبة من الالقاب المدنية أى العسكرية. وبالرغم من 
أن الحدود قد تم نقلها من الجندل الأول إلى الجندل الثاني فإن مصر لم تكن تحتل ماديا هذه 
الاراضي الجديدة وإن كانت تفرض عليها سيطرتها. ويبدى أيضا أنه لم يكن يوجد مسؤول 
عن مجموع هذا الإقليم الجديد ولكن كان يوجد «رئيس مدينة» -'-837- يتولى إدارة قلعة 
مرجيسة في وقت كان اللقب فيه هى المرجع الإداديٍ على الذي يمتد يه في مصرء وكان 
يعض القادة العسكريين يتولون مسئولية مواقع أخرى' 
وعندما تمكّن آمراء كوش خالل عصر الإنتقال الثاني من القضداء على هذا التنظيم - 
الذي كان مع هذا قويا - تقيرت السياسة المصرية تغيرا جذريا. نجع المصريون في استغلال 
النوية من الجندل الأول حتى الجندل الرابع. وعند نهاية الدولة الوسطى بدأوا يستقرون في 
منطقة الجندل الثانيء وظل كثير منهم في خدعة مملكة كرما إلى هين عودة الجيش المصرى. 
وزادت القلاع اتساعاء وكانت المدن الجديدة تدار بمعرفة رؤساء لها. أصبحت النوبة كلها 
موضوعة تحت سلطة أحد كبار الموظفين الذي كان يطلق عليه تقب الاين الملكى لكوش»53- 
-65 5 “اكه وكان منصبه يسمى «نائب الملك في كوش» حتى لا يختلط الأمر بينه ويين الأمراء 
من السلالة الملكية الذين كانوا يحملون اللقب القديم «مدير البلاد الخارجية الجنوبية» 
وانقسمت سلطة ذائب الملك في كوش بين النوبة العليا والنوية السفلى: وقام على رأس كل 
منهما بالتوالى «قائد الوكيل في كوش» */ » #«وز ودقائد الوكيل في وادات» 5 4/06 
+0303 وهكذا أصبح الأمراء من الأهالي يشاركون جديا في المهام العامة وفي إدارة بلادهم. 


أقاليم آسيا 

كانت لمصرء ؛ خلال الأسرة الخامسة, مصالح في كل من سوريا وفلسطين يدل عليها بعش 
الأثقاب مثل «مدير بعثات الصنرير» . المزجنها -«#رز ولقب وكاتب الجيش الصسري في 
أونت 010861 وفي سرر 56555 وفي تبا 1684 وفي إد! 148 وفي شرفة القيروز رفي البلاد 
الأجنبية الغربية والشرقية» ولقد اكتشفت رسوم ترجع إلى نقس العصر تمثل أمراء سوريين 
في زيارة تبجيل لمصر. وقجد خلال الدولة الوسطى إشارات عديدة في قصة سنوهى تبرن هيبة 
مصر في هذه المناطق. يل إن بطل هذه القصة تقسه هو «القاضي الإداري للملك في بلاد 
الأسيويين: -«#تالك «131 :”7 (1ز 417 538-. وأقد تم اكتشاف قوائم لغنائم وجزية تسققت بعد 
انتصارات حصرية في عصر الأسرة السادسة ثم في عصر الأسرة الثانية عشرة» ٠‏ وتشير هذه 
القوائم إلى وجود ممتلكات لمصر في هذه البلاد وإن كانت محدودة في الوقت وفي المكان. وكان 
أمراء بيبلوس(جبيل) يحكمون تحت تقب درئيس هدينة» “-8320- وظهن أعسدهم خلال الأسرة 
الثالثة عشرة وهو ينحني أمام املك نقرحتب الأول . 


هك 


ولكن كان يتعين أن ننتظر الفتوحات التي تمت عند بداية الأسرة الثامنة عشرة لكى يحتل 
الفراعنة جزما من سوريا ومن فلسطينء وفي هذه البلدان كانت "المدن-الدول” تتولى إدارة 
الريف. واستخدمت مصر لإدارة هذه الأقاليم الأسيوية الؤسسات القائمة فيها. ويتضح من 
المراسلات الملكية المعاصمرة أنه كانت توجد ثلاثة أقاليم أسيوية وهى: عمورة 477101015010 وأوب 
ع0ل] وكنعان وكانت تتم إدارتها بالتوالى فى سومر تنااتانا5 وكومدي 101اداكظ وعزوط؟!), إلا 
أن الأوضاع تطورت مع التحالفات والانتصارات والانهزامات: وعلى خلاف النوبة فإن الأملاك 
المصرية الاسيوية لم تأخذ طابعا نهائيا. ويبين من النصوص أن كبار الموظفين من المصريين أو 
السوريين أى الفلسطينيين قد شغلوا دون تفرقة مراكز المسزر/ية في مختلف الأماكن في خدمة 
مفصين. 
البلاد الأخرى فى خدمة مصر 

لقد عمد المصريون - ملوكا ورعية - إلى الخلط متذ الدولة القديمة وخلال الدولة الهمسطى 
بين التبجيل والتبعية» وبين السوق والملكية. ويين التبادل التجارى والهدايا وأداء الجزية. ولقد 
بدا الظط خلال الدواة الحديثة واضهاء فرأينا يعض كبار خصوم مصر يظهرون خطأ بين 
البلدان الخاضعة لها كما رأينا رؤساء بعضى البلدان الصديقة يشتركون في العرض جنيا 
لجنب مع تابعين لمصر وهم يعرضون بعض منتجاتهم. فنجد مثلا أن أمير بلاد يونت - وكانت 
شريكة مميزة لمصر منذ الأسرة الخامسة على الأقل - يهرع لاستقبال الرسول الملكي الذي 
كان يراس البعثة التي كانت قد أمرت بإرسالها الملكة حتشبسوت ويقدم له الجزية, وقد ظهرت 
هذه المناظر في عديد من مقابر طيبة التي ترجع إلى الدولة الحديثة؛ ورأينا فيها ايضا 
الاحتقالات الرائعة التي كانت تجمع في العاصمة مبعوثي مختلف البلدان التي ريما كانت 
مرتيطة مع مصر بمعاهدات: ورأى ممثلوها الاشتراك في هذه الاحتقالات مجاملة نون أن 
يعني هذا بالغسرورة أنها كانت بلدانا تابعة أى محتلة. 
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الفصل الرايع 


الاقتصاد المصرى 

تخرج عن نطاق هذه الدراسة - لحسن الحظ - محاولة تحليل الاقتصاد المصري الذي لا 
يتوافر عنه إلا عناصر جد متعارضة ولا تتعلق إلا بجانب مدنود من الممارسات التى كانت 
قائمة. وآقد أشار البعضء بحقء إلى الاختلال وعدم التوازن الموجود فى الوثائق المتعلقة بهذا 
الموضوع. فنجد الوثائق تادرة فيما يتعلق بالمعلومات المباشرة عن عالم الزراعة - والزراعة 
كانت تمثل جائبا هاما من نشاط المصريين - بينما تتوافر بكثرة الوثائق المتعلقة بالإدارق 
والعرض الذي سنقدمه فيما يلي سيقتصر على أسس هذا الاقتصاد والعاملين في عجاله 
وبعض أحكامه الأساسية. 


. مبادئ الاقتصاد‎ -١ 

من الحقائق ا مسلم بها أن الاقتصاد المصرى كان يقوم على الزراعة؛ والبلاد تخضع في 
هذه الناحية لجغرافيتها قات الطابع الخاص وإظاهرة الفيضان السنوية وهذا الخضوع يش 
في استغلال الآرض كما يؤثر على كل مستويات الحياة الاجتماعية» ويظهر هذا التأثير فى 
طبيعة الأجور على سبيل المثال. لقد طورت مصر مئذ عصر ها قبل الأسرات صناعات وتقتيات 
مختلفة ساهمت كثيرا في تكوين أصالتها وتحقيق ثرائها بالإضافة إلى ذيوع شهرتها. ولقد 
سعت مصر سعيا دؤويا لكى نتمكن من توقير المواد الأولية آلتي كانت في أمس الحاجة إليها 
استلزمات يومها ولظاهر هيبتها التي كانت تحرس عليها حرصا شديدا مما وقر لها مصادر 
إضافية لا يمكن إهمالها. 


الزراعة 

لهرت الزراعة في عمصر متأخرة وتطورت يسرعة غير عادية وكان لذلك تأثير في نشأة 
الإمارات التى تكونت أولا ثم فى تأسيس دولة فريدة تميزت باقتصاد زراعى لا يترك مجالا 
واسها للمبادرات القردية. وعندما سور املك العقرب نفسه وهى يفتتح قنالاء لم يكن هذا مجرد 
معنى رمزي ولم يكن مجرد تصوير لعمل مثالي يقوم به الملك. ولكنه كان تعبيرا عن سمة 
أساسية كانت الزراعة المصرية الموجهة تقوم عليها: وهى السعى إلى توسيع نطاق شبكة الرى 
الطبيعية وجعلها متاتحّة للاستثمار. ولم يكن هذا التخطيط قاصرا على الري ولكنه كان يعتد 


ايا 


أيضا إلى أعمال المساحة واستخدام الأراضى وتقدير المحاصيل وجباية الضرائب المستحقة 
عليها وغير هذا من السمات الأساسية. 

وهذا التصوير كان يرتبط أيضا يما كان للملك من احتكار على الأرض المصرية, الذي 
سنشاهد فيما بعد بعض مظاهره المحددة» كما يرتبط بتنظيم معقد لإدارة الحقول والماشية 
وهى تنظيم تطور كثيرا .خلال الفترة التي نتعرض لهاء رخاصة عندما بدأ الملك يكافئ رجاله 
الذين يظهرون له الإخلاص واأولاء يمنحهم قطعا صغيرة من الأرض مما جعل الزراعة تكتتسب 
مرونة أكبر. وكانت المحاصيل تقسم إلى عدة قئات ولم تكن كل فئة منها تخضع لنقس النوع 
من القواعد وكانت أسعار كل منها مستقلة نسبيا. كانت المرتية الأولى مخصصة للحبوب - 
القمع والشعير - وكانت تعتبر الأساس الذى كان يقوم عليه الغذاء لاستخدامها في إعداد 
الخبز والجعة وأساسا للأجور كذلك. ولقد جعل هذا الدور الأساسى منها - بالإضافة إلى 
ظروف إنتاجها - المحصول الأهم الذي يعتمد عليه والأشد تأثرا بمختلف العوامل من جوية 
إلى سياسية بصقة خاصة. 

وتستحق المحاصيل الصناعية - ويصفة خاصة الكتان - اهتماما خاصاء وكان الكتان 
وما يصنع منه من أنسجة من اختصاحص الخزانة منذ الدولة القديمة؛ فكان يستخدم منذ ذلك 
الؤقت كعملة معترف بها للتبادل فى العمليات التجارية واستمر في أداء هذا الدور حتى عصصر 
الدولة الحديثة. ولم نتمكن للأسف من معرفة أى شىء عن ثمن هذه السلعة سواء كانت مصنعة 
أى غير مصممنعة وذاك بسبب النقص الشديد في الوثائق وعدم دقة ما يتواغر منهاء وكذلك الأمر 
أيضا بالنسبة لثمن اللحوم قائمة أي بالتجزئة. أما الفاكهة والخضروات - التي كانت تمثل مع 
السمك الغذاء التكميلي الضروري - فكانت تخرج جزئيا عن سيطرة الدولة عندما يكون 
مصدرها الحدائق الصغيرة: وكانت تغطى عند اللزوم ما يطرأ من نقص في الفلال: وهذا ما 
حدث خلال الأسرة العشرين قي نطاق مؤسسة المقبرة. 


الصتاعة والحرف 

لقد تأخرت مصر زمتيا في مجال تطوير التقنيات الهامة للصناعات - وخاصة في مجال 
صناعة المعادن وتنقيتها - ولكتها سرعان ما عوضت ما فاتهاء وأظهرت مهارة فائقة في 
سناعات مذهلة أشد ما تكون دقة سواء بصفتها مخترعة أى مستخدمة لاختراعات الآخرين. 
وظهرت هذه البراعة في ثلاثة أى أريعة مجالات مخطفة: الورش الملكية وصناعات الدولة وورش 
المعابد والورش الخاصة. ولقد تعرفنا على الورش الملكية من خلال الآثار ومن خلال الإشارات 
في النصوص ومن خلال ألقاب المسئولين عنها. وهكذا نجد أن قصر الرعامسة في مدينة بي 
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رمسيس كان يحتوي على منشات واسعة مخصصة لصتاعة الأسلحة والمركبات والمعدات 
العسكرية اللازمة لفزوات الملوكه وكذلك عرفنا من يردية وصلت إلينا من وثائق ورش الملك 
البحرية في ثني قي عصر الدولة الوسطى عن وجود تنظيم لورش إصلام المعدات فيها. 

وتشير إلى المجموعات الثلاثة الأخرى أحيانا مصادنٌ مشابهة: والجنء الأكبر من هذه 
المصادر هي المناظن الموجودة على جدرآن مقابر كبار الموظفين الذين كانوا مسؤولين عن إدارة 
هذه الورش: وعلى سبيل المثال أشارت بعض مقابر ضباط من الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة إلى صناعة الأسلحة في همنف. وكثير من علية القوم في طيبة ممن كانوا 
مكلفين يمهام دينية في معبد آهون بااكرتك كانو) يقومون أيضا بالإشراف على ورش عديدة 
للنحت وصياغة المجوهرات والتحف وصناعة الأثاث وصمناعة السروج وغيرها وكاتت كلها 
موجودة في نطاق معبد الإله. ونذكر عنهم على سبيل المثال الوزير رخ مى رع. أما بالتسبة 
للورش الخاصة فنجد أن مصاطب الدولة القديمة غنية بصفة خاصة بمناظر تمثل هذه المهن 
القنية, وكانت ممارممة هذه المهن لحساب الأفراد تعتير كامتياز يساهم الملك في تقريره وذلك 
بالسماح لبعض الموظقين التابعين له بعمارستها استثناء. 

وتبدى هذه المناظر أحيانا غامضة: إها لخلوها هن الشرح أ لأن التعليقات المقترتة بها 
غير واضحة: وإذلك فإن طبيعة هذه الورش ومدد بقائها والمستفيدين مها ستظل كلها أسظة لا 
تجد ردا عليهاء وإذا.كانت توجد بعض الأمثلة واضحة فإن كثيرا منها ليس كذلك مما يحول 
دون أي تعميم. إننا نعلم على سبيل المثال أن بعض الحرقيين التابعين للملك كانوا يعملرن 
أحيانا لحسابهم الخاص أو لحساب شخص آخر خارج ثوقات العمل وأحيانا أثتاءهاء فهل 
كانت هذه حالات عادية أم استثنائية؟ في مثل هذا النظام المتشعب الأسس ندرك بعجرد 
حصولنا على وثيقة من الواقع المباشر - مثل عقد بيع أى أمر توريد - أن اللوحات الرائعة 
الموجردة في مقاصير المقاير ليست إلا تعبيرا مثاليا عن حقيقة أكثر تعقيدا بكثير. 


اقتصاد لإعادة التوزيع 

كان الاقتصاد المصري يقوم على الدور الذي كانت تؤديه الدولة وعلى تدخلها في كل 
مستوياته رفي جميع مجالاته بما فيها التجارة التي سنعرض لها فيما بعد. ويجد هذا التدخل 
آحسن تعبير عنه قي نظام إعادة التوزيع الذي كان يسرى على المحاصيل الغذائية والمواد 
الأولية والمنتجات المصنعة على السواء(" ') ولقد عرفنا الكثير من المعلومات عن هذا الاقتصاد 
الذي يقوم على إعادة التوزيع من خلال وثائق المعبد الجنائزي للملك نفر إير كارع-كاكاى في 
آبي صيرء التي قدمت لنا أقدم صورة معروفة حاليا لهذا الاقتصاد في قطاع فريد إلى حد ماء 
هو قطاع الطقومى الجنائزية والشمسية الملكية خلال الأسرقين الخامسة والسادسة. إلا أن هذا 


اي 


القطاع اكتسب بمرور الوقت أهمية متزايدة: فلقد تكونت أملاك جنائزية فى جميع أنحاء اليلاد 
لتزويد هذه الطقوس الملكية باحتياجاتها. إلا أن المنتجات لم تكن تسلم هباشرة من الأملاك إلى 
المعابد. ققد تم تركيزها في إقليم وراء إقليم ثم على نطاق البلاد في مجموعها وبذلك كان يتم 
توزيعها بواسطة المقر الملكي والمعبد الشمسى على المعابد الجنائزية التي تقوم بدورها بتموين 
مذايح مقابر الملوك المتوقين ومقاعمير أقريائهم ورجال بلاطهمء كما كانت تقوم هيتات أخرى - 
مش هرم مينوم - بالمساهمة بالتموين بالقرابين الطازجة (راجع ما سيقء الفصمل الأول/ره). 

وفيما بعدء قدمت وثائق البردي الوقيرة التي ترجع إلى عصر الرعامسة صورة للاقتصاد 
الزراعي الذي كان سائدا خلال النصف الثانى من الدولة الحديثة, وهذه الصورة قد تكون 
مختلفة إلى حد ما واكنها كانت غنية أيضا بالعناصر الاساسية: فنلحظ فيها أولا تعدد 
التعاملات التي كانت تتم من الباطن, وتنوع المسؤولين على جميع مستويات التدرج الاجتماعى 
القاسىء والنظم الضرائبية والسلطات المسئولة عن جبايتها وكيفية الاستخدام النهائى لها. 
وكان أهم استخدام تخصص له هو أداء مرتيات عدد لا يحصى من موظقي الدواة المصرية. 
(راجع أدناه؛ الفصل الخامس/١)‏ وكانت توجد قي هذا المجال أيضا هيئات أخرى, ديتية فى 
معظم الأحيانء كانت تضيف إلى هذه المرتبات أو تحل عند اللزوم محل السلطات المسئولة عن 
أدائها. وتشير في هذا الشأن إلى فترات المجاعة التي كان يسود خلالها بوضوح شديد مبدأ 
إعادة توزيع ألواد التي تكون محلا للاحتياج الشديد» ولكن هذه القترات كانت تؤكك في الواقع 
القاعدة السارية في ظل الأوضدا ع العادية. 


؟- احتكار الدولة 

بعد أن أبرزنا فيعا سيق أهمية دوى الدولة في توجيه الاقتصاد المصريء علينا أن تحند 
بدقة العور الحقيقي للدولة والتاج في الحياة الاقتصادية المصرية على طول تاريخها. تقد أدت 
القوى القعالة الرئيسية الثلاثة - وهي السلطات العامة والمعابد والأفراد- أدوارا متفاوتة فى 
تنمية أموال الإنتاج. فى عملية بارءة لم يصلنا منها إلا القليل من معطياتهاء فكانت كل منها 
تقوم أحيانا يدور المالك واحيانا أخرى بدرر المستغل أ يدور صاحب حق الانتفاع. وستعرض 
فيما يلى مظاهر التطور المستمر للاحتكار الملكى؛ الذي كان يضعف فى مرات عديدة لكى 
يظهر فيما بعد قى صورة مختلقة. 


الملك سيد الأرض والرجال والدواب 
لا يوجد في الأيديواوجيا المصرية مجال لأي شك حول حقرق وواجبات الملك تحى مصرء 
فهو سيد البلاد وسيد كل ما يتواجد فيها من كائنات حية ونباتات ومياه وثروات الأرض وما 


ع ياس 


تحت الآرضء ولكن ا ملك كان في نفس الوقت مسؤولا شخصيا عن كل ما يجري في مصرء 
وهى مسؤول بصفة خاعمة عن رخاء البلاد. إن حق الدولة قي التدخل في كل شىء كان لا 
يشعر يه الناس كاستغلال تعسفي للسلطة صادر من جانب ديكتاتور, واكن كان أقرب إلى 
مظهر مطمئن لعنابة دائمة ترمي إلى ضمان استغلال الأملاك من أجل تحقيق رقاهية الفرد. 
ومن خلال هذا المنظور يمكن تفسير تظام الأراضي 03-13 في ظل الدولة الحديثة, الذي كان 
يمنع هجرة الأرض من طريق تعيين مستغل احتياطي في حالة إخلال الستغل السابق 
يواجباته (راجع أدناه. القصل الخامس/؟) 
لقد كان هذا الاحتكار في بادئ الأمر مطلقاء وكان الملك في بداية الدولة القديمة هى المالك 
الفعلي جوع الأراي المصرية بالرغم من أنه كانت توجد بعض التنازلات ألتي كانت تؤدي 
إلى الملكية الخاصة في صورة مقنمة (راجع أدناه. الفصل الرابع/؟) لقد ثبت أنه كان يجري 
كل سنتين جرد شامل لقطعان الماشية وذلك اعتبارا من الأسرة الثانية, وهذا الجرد يؤكد وجود 
اهتمام مبكر يهاء وهى اهتمام تؤكده الأعداى الكبيرة من الماشية التي كان يتم الاستيلاء عليها 
بعد المعارك مع الأعداء والتي كان يفتخر بها الملوك الأول خلال العصر الثيني (راجع أدناه, 
الفصل الخامس/؟) وكانت البعثات التي يتم إرسالها إلى المناجم والمحاجر من مسؤواية الملك 
وهده؛ وقد استمر هذا على الأقل حتى عصر الأسرة الساسة. إن احتفاظ املك يحق 
الإشراق عليها لمدة طويلة (راجع ما سبق فى الفصل الثالث/؟)» و(راجع آنثاه. القصل 
الخامس/ه) يثبت وعيه بالأهمية الفائقة التي اكتسبتها المعادن والحجارة الصملبة أو الثمينة 
اللازئة للصناعة والإتشاءات. 
ومن الصعب تسديد نوعية العلاقات التي كانت قائمة بين املك ورعاياه في خلال عصور 
كانت الطبقات الدتيا من الشعب فيها لا تستطيع إلا قثيلا التعبير عن ذاتها. إلا أن لهذا 
الصمت في ذاته دلالة. وتوضح المراسيم الملكية التي ظهرت عند نهاية الدولة القديمة الكثرة 
الهائلة لأعمال السخرة: ولقد بدت هذه الكثرة من خلال مراجعة الاستثناءات الممنوحة 
امستخدمي بعض المؤسسات والتي كانت تعتبر محاباة لهم. ولا تعلم إلا قليلا عن طبيعة ومدى 
' انتشار هذه الخدمة المدنية الإجبارية, ولكن نرى صورة لها على لسان أحد الشاويتي 
دناطقناعهتاه - وهم الذين كانوا يقومون مقام املك أو مقام الأشخاص الآخرين في الطقوس 
الجنائزية الخاصة بأي منهم - الذي يقول: 
دصيفة ليقوم شاووأبتى باعمال مقام شخص فى مملكة الموتى. 
أتوال يقولها فلان. ليقل "1ه أيها الشاويتي الخاس بفلان, إذا ها دعيت وإذا تم 
اختياري القيام بكل الأعمال التي تتم عادة في مملكة الموتي؛ هكذا! فالحيرة ستكون 
من تصيبك هئاك. كاى شخص., يقوم يواجبه. 


سوليات 


عليك أن تعل محلي في كل وقت في جني الحقول وري الشطان ونقل السجاغ من 
الشرق إلى الغرب. ستقول ها أتذا. 
ترجمة اعناجعهظ .7 عن «كتاب الموتى لدى قدحاء المصريين» 110:5 تعمل »الانما مة 
كاتعةاجروظ عومفعجا عم باريس 19719 سن (؟ 4 
ومن الواضمح مع هذا أنه حتى مذذ الدولة القديمة لم تكن أعمال السخرة هذه تمس كل 
فئات المجتمع (راجع أدنادء القصل السادس). 
الدولة ضامنة للأوزان والمقاسات 
عرف المصريون منذ بدايات الدولة الفرعوفية» بل وريما قبلهاء الأوزان والموازين ومقاسات 
السعة والطول. ويوجد "5 وزنا يمكن إرجاعها إلى العصور السابقة على الدولة القديعة منها 
ثلاثة لوزان مسجلة. ويحمل أحد هذه الأوزان خرطوشة الماك نعرمر: وكذاك تم اكتشاف 
انشميب صغير من الذهب يزن 1,55 جرام عليه اسم الملك عحا وهو يعتبر من أقدم الدلالات 
على الدبن 06067 وهى معيار وزني ظل مستخدما حتى الاسرة التاسعة عشرة(! ') ويرجع 
أقدم ميزان اكتشف في مصر إلى عصر ما قبل الأسرات. وإذا كنا لا نملك مثل هذه 
الشهادات المادية بالنسية لمقاسات السعة والطول إلا آنه لا يوجد شك في قدم استخدامها 
أيضاء وهذا ها تؤكده النصوص الأولى التي وصدلت إلينا من الدولة القديمة والتي تشير إلى 
وجودها. 1 1 ٠:‏ 
ومن المسلم به أنه قد طرأت؛ خلال عدة آلاف من السنين. تغييرات هامة على وحدات 
القياس وحلى قيمتها النوعية؛ واكن الأرجبع أن العيارات كانت تفرض من السلطات العامة التي 
كانت تسهر على احترامها. كانت الأوزان مكفولة بعيارات رسمية تحمل خرطوشة الملك 
الحاكم. ولقد تم اكتشاف 7١‏ وزنا غنها: خمسة من الدولة القديمة وثلاثة عشر من الدولة 
الوسطى وعشر من الدولة الحديثة وثمانية من العصر المتأخرء وهذا العدد ضئيل بالقياس إلى 
آلاف الأوزان المعروفة؛ ولكنه يكفي لإثبات استمرارية الممارسة. والنقوش المختلقة المحفورة 
عليها توضمح مقدار الوزن ووحدته وآحيانا نوع المعدن المستخدم وهو النماس. ويعضضها يحدد 
اسم المؤسسة - الخزانة: المعيد - أى اسم الشخص الذى استخدمها 
وكانت تجري على هذه الأوزان رقابة رسمية وكان ذلك يتم بناء على طلب من المستعمل أو 
بناء على قرار إداري: وكاتت هذه الرقابة تشمل الأوزان وقياسات الحبوب والاطوال والحبال 
المساحية. وتضمن أحد السجلات الأريعة التى تبين أقاليم مصر والتى وجدت منقوشة على 
الجزء الأسفل من جدران المقصورة البيضماء للملك سنوميرت الأول بالكرنك: خاثة خصصت 
لتحديد مكان الاحتفاظ بالحبل معيار القياس الممليء وأخرى لتحديد طوله. وكانت أعمال 
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المساحة, وكذلك تحديد الحدود» من الالتزامات السنوية فى بلد كمصر تؤدي الفيضانات فيها 
إلى تضبيع معالم كل العلامات في تواريخ متتظعة. لقد كان حسن الأداء في مجال الزراعة 
يعتمد على مراجعة حدود كل قطعة أرض وتصحيحها كلما تغير مكانها. 
العملة 

لم تظهر العملة في مصر - في شكلها المعروف كعملة - إلا خلال النصف الثاني من 
الألف الأولى قبل المياء وكان ذلك تحت تأثير الإغريق والفرس. أما قبل ذلك. كان الاقتصاد 
المصري بصفة عامة والتجارة بصفة خاصة. يقوم بوره استنادا إلى وحدات مرجعية لم تكن 
تستخدم المادة في سداد ثمن أي شىء وأكنها كانت تستخدم فقط في تحديد قيمة عناصر 
المبادلات وا مهور والرسوم والقرامات ...إلغ, كانت هذه العملة مجرد عملة محاسبية خللت 
وحداتها المرجعية سارية لمدة طويلة جدا. كان يتم التعبير عن هذه الوحدات بواسطة الحبوب 
والقضة ثم أضيف إليها النحاس اعتبارا من الدولة الحديثة. كانت الوحدات المعتمدة على الحب 
تستخدم في حساب المبالغ التواضعة, في حين كانت أثقال البرئز أى التحاس تتاسب المتتجات 
العاديةء أما أثقال الفضة فكانت تستخدم في المنتجات الفاخرة. ومع هذا كانت هذه الوحدات 
الثلاثة قايلة للتعاوض قيما بينها وفقا لمعدل لم يتغير إلا في حدود نسب معقولة. 

كانت الدولة هي التي تحدد ا معدل الذى يتم التعاوض على آساسه. وخاصة بين وحدة 
القضة -مضركة ووحدة التحاس -107- وكان للدولة أيضا دور في الرقابة وخاصة في حالة 
وجود منازعة. وكائت الأثمان التي تتحدد في معظم المبادلات اليومية تتبع أسعاوا عامة تتحدد 
بالنسبة لكل متتج على حدة, وكاتت هذه الأسمار تتحدد أحيانا وفقا للاتفاق بين نوي الشان 
النين كانوا يُدخلون في اعتبارهم مختلف العوامل الشخصية: مثل حالة الحيوان أو روتق 
المنتج آى نوع النسيج أى غلة الارض...إاخ. وبالتسية للمنتجات المعدنية كان تقدير الثمن يتم 
مياشرة تبعا لوزن المنتج ولا يدسخل في اعتباره إلا نادرا شكل المنتج ومقدار العمل اللاذم 
لصتعه. وقرب نهاية عصر رعامسة ظهر استخدام للمعدن في صورة تشبه إلى حد ما 
استخدام النقود الذي سيظهر فيما بعد: كانت الأجور التي تؤدى على هيئة حبوب قد 
استبدلت, بالنسبة للعاملين في المقيرة بكميات متغيرة من الذهب أو الفضة أو النحاس أو 
الرصاصء وذلك عندما تعذر استخدام الحبوب لنقصى كمياتها. 


*- المعابد 


بالرغم من حيوية المعتقدات الدينية ومن تأثيرها الدائم على المؤسسات الفرعونية لم 
نتعرض حتى الآن كثيرا لعالم المعابد. كان للكهنة بلا شك تأثير على سلوك الملوك: ومن ناحية 
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آخرى ترتب على الثروات التى كان الملوك يغدقون بها على الكهنة بكرم متزايد أن أصيح لهؤلاء 
الأخيرين نفوذ سياسي. ويكفى لتأكيد هذه الحقيقة أن نقارن بين القليل الذي تعرفه عن أماكن 
العبادة المقدسة خلال كل من الدولة القديمة والدولة الووسطى وبين ما اتتهى إليه وضعها في كل 
من الدولة الحديثة والعصر المتأخرء ومن خلال هذه المقارئة يتضع لنا التقدم المذهل الذى طرة 
عليها. قي ظل الأسرتين الثالثة والرابعة كان يتركز في شخص ال ملك جانب هام من المجهود 
المخصص للديانة. واكن الاتجاه انقلب تدريجيا؛ وحتى تم ذلك شاهدنا كثيرا من التغيرات التي 
كانت تسير إلى الأماع تارة أو ترجع إلى الوراء تارة أخرى. 
لم يوجد في مصن فصل بين الجاذب المدثى والجاتب الدينى» وكانت الوظائف تجمع 

عادة بين أعباء كل من ا مجالينء وكان هذا الوضع يسمح للدولة بأن تشرف على إدارة المعايد 
كما كان يسمح في نفس الوقت الكهنة في التدخل في شئون الدولة» وكان الوؤن النسبي لكل 
من الجائبين الذين يشتركان مها فى إدارة البلاد من المعطيات الأساسية للتوازن داخل 
السلطة. لقد كانت الآلهة هي الجهة التي تقدم إليها كافة الأعمال الهامة التي تجري في 
الخارج من تجارية وعسكرية وكانت الآلهة هي التي تضدمن نجاحها. إلا أن القراعنة كانوا من 
ناحية أخرى يحرصونء وهم يغدقون على الأملاك الدينية» على أن يحتقظو) لأنفسهم بفائدة 
فتوحاتهم وريع أملاكهم. ولقد نشات عن هذا الوضع علاقات معقدة بين العالمين ولم تعرف 
داثما من منهما كان يحقق لنفسه الفائدة الأكبر. 


المؤسسات الديئية فى الدولة القديمة والوسطي 

قدم حجر بالرمى أقدم قائمة وصلت إلينا .عن المنشآت التي وهبها ملوك الدولة القديعة إلى 
الآلهة, وهذه القائمة بعيدة عن أن تكون كاملة ولكن لها ميزة ترتيب هذه الأقعال من حيث 
الزمان بالنسبة لغيرها معا ورد فيها حتى أمكن من خلالها توضيح سنوات حكم أول الملوك 
المصريين. ولقد وردت في بعض مقاير الأهالي - وكذلك في برديات أبى صير - إشارات حثرة 
عن ممتلكات وموارد المعايد المقدسة ويصفة خاصة معيد بتاح سيد منف. وتعتير معايد 
الشمس في أي غراب من بعض النواحي معابد مقدسة أيضا وكانت لها موارد معروقة. . وريعا 
كانت لها أملاك خاصة بها وريما كاتت تحصل على مواردها من المعابد الجنائزية الملكية, 
وهوما لا علم لنا به. وفي الحالتين تبدو معابد الشمس كامتداد للمعابد الجنائزية اكثر من 
كونها وحدات مستقلة قائمة بنفسها دينيا واقتصاديا. ولا يغير من هذا الأمر النور الذي 
كانت تقوم به لتموين المعايد الملكية بالقرايين. 

ويبدى أنه كانت لمعايد الشمس مكانة مذتارة قي عالم معابد الدولة القديمة, فاماكن 
العبادة النادرة التي تم اكتشافها كانت متواضعة ولا يمكن أن تقارن بالإمكانات التي 
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خصصت اجمعات الملوك الجنائزية. وإذا كانت هذه المقارنة ليست في صالح الأماكن 
المخصصة للعبادة إلا أن من المهم التذكير بالقرق القائم بين النوعين من حيث الوضع الأثري. 
فلقد كانت مقابر الفراعنة محل تبجيل وكان يعتى بصيانتها مع المجموعات الطقوسية التي 
تتبعهاء في حين نجد على العكس أن المعابد - فى الدولة القديمة - كانت تهدم وتزال بصفة 
منتظمة لإعادة بنائها بشكل أكبر وأجمل. ولقد ترتب على السلامة الاستثنائية لسجلات أبو 
صير أن حصلنا على صورة لا بد وأن تكون جزئية - وبالتالي غير دقيقة - عن الوضع 
الاتتصادي لمعابد الدولة القديمة. 

وتوجد وثائق أشخرى تقدم لنا معلومات إضافية ذات قيمة في توضيح الأمور: وهي 
المراسيم الملكية التي صدرت عند نهاية هذا المصر وألتي يمكن تصنيفها في ثلاث فتات: تلك 
التي كانت تهدف إلى خدمة الطقوس الجنائزية للملك وأسرته. وتلك التي كانت مخصصة 
لخدمة المعابد المقدسة. وأخيرا - وهى أكثرها عددا - تلك التي كاتت تهدف إلى إقامة شعائر 
جنائزية خاصة لصالح الوزراء ومديري الوجه القبلي وحكام الواحات ...إلخ. والفئة الثانية منها 
ليست آحسنها حالا: ثلاثة مراسيم تقرر إعفاءات ولائحتان أصدرها الملك بيبي الثاني لصالح 
معابد أبيدوس وققط. ويتعلق'الأمر هنا بمعبد خنتي إمنتيى في أبيدوس ومعبد هين في قفط, 
ونجد في هذه الحالة أن إهتمام الملوك بأماكن عبادة آلهتهم لا يبس قي صورة هبات من 
الأرض أو من قطعان الماشية أو من الموظفين؛ ولكن في صورة توقير الحماية لهذه المعايد ضد 
كل أعمال السخرة المعتادة منها والتعسفية, وفي صصورة إعفاء من الضرائب وإقامة المنشات 
لصالحهاء وفي صورة مراكب وتماثيل مقدسة أو ملكية. ولا يوجد ما يجعلنا نفترض وجود 
تغيير مهم في الدولة الوسطىء فالوثائق قليلة جدا لا تسمح بأى تأكيد في هذا اثشأن. 
بردية هاريس واحد ويردية ولبور 

مع فتوحات الدولة الحديثة وها صاحبها من تدفق الاسرى والثروات بدأت المعابد تستفيد 
من لوجه إغداق جعل وضعها يختلف تماما عن وضعها السايق» وأصببحت الآلهة نتلقى من 
الملوك الثمن المناسب للتعاون المنسجم بينهماء وذلك بحكم قيام الآلهة بضمان دواقع الملوك 
وتجاح مقاصدهم: وهى التعاون الذي لا زال مثيله يحفظ التوازن في العالم المتحضر. ومنذ 
بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة: آخنت أماكن العبادة قي مصر كبيرها وصفيرها تنعم 
برخاء ملحوظ بتاثير هذه السياسة الجديدة. ولقد وصلت إليذا معلومات لا بأس بها عن المكانة 
التي كانت تشغلها المعابد حينئذ في حياة البلاد وذلك من خلال الإنجازات المعمارية التي 
مززتها بعض النصوص التي تحدثت عن كرم الماوك. واكثنا لم نكتشف الأبعاد الفعلية لهذأ 
الوضع إلا بقضل ملفات البردي الكبيرة التي ترجع إلى نهاية عصر الرعامسة. 


سبلا 


ففى بردية هاريس واحد 1 113035 التي تتضمن «وصية» رمسيس الثالث التي أرردها 
ابنه وخليقته على العرش رمسيس الرابع نجد ما يلي 
دإنه يروي في صلاته وعيادته وسجوده ما قام به على الأرض من حسنات هامة 
وعديدة بصفته الملك ورئيس الدولة خدمة لأملاك أبيه المقدس آمون- رع ملك الآلهة 
موت وخنسو وسائر آلهة طيبة؛ وخدمة لأملاك أبيه المقدس أتوم سيد يلاد هليويوليس 
المزنوجة؛ وررح-حور آختيء وأيوهساعسء وثبت حتبيت وكل آلهة هليويوايسء وخدمة 
لأملاك أبيه المقدس بتاح الكبير الذي يقيم جتوب جداره سيدا على عنع تارى: 
ومسخمت الكبيرة محبوية بتاح: ونفرتوم حاهي الأرضين وجميع ألهة منف: وخدمة 
لأملاك أسلافه المقدسين كل الهة والهات الوجه القبلي والوجه البحري. لأجل الحسئات 
المميزة التي أداها لأهالي مصر وأهالي كل البلدان الأخرى قد اجتمعوا كلهم مرة 
واحدة لكي يرفعوا إلى علم الأسلاف وإلى آلهة وألهات الوجه القبلي والوجه اليحري 
كل (... -لاجنا اناير به ,م الحستات العديدة والهامة التي أداها على الارشن 
كرئيس لدولة مصره 
ثم جاء فى العرضس الذي تلا هذه المقدمة تذكرة بكل أشكال الهبات التي منهها الملك 
للأملاك المقدسة الثلاثة الكبيرة: آمون فى طيبة وأتوم في هليويوليس ويتاح قي منف والتي 
منحها أيضا لبعض المعابد الأخرى الأقل أهمية. وكانت هذه الهيات عبارة عن مثشآت وأثاث 
مقدس ومنتجات فخمة وأراض وموظقين ومراكب وأماكن عبادة ملحقة في أقاليم أخرى خارج 
مقر المعبد الرئيسي وقى الأراضي المحتلة. وكانت هذه الهيات تنقسم إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية: الهبات التي تخص الطقوس بصفة مياشرةء وأموال الإنتاج التي تضمن لهذه المعايد 
إيرادات ثايتة: وبعض الهدايا والإيرادات الإضافية تبعا لنتائج المعارك ضد اليلدان المجاورة. 
والارجح ان المجمومة الأولى هي التي تسمع لذا يتقديرها حق قدرهاء فهي حوات إلى صالح 
الآلهة جانيا هاما من المجهود الذي كان مخصصا من قبل للملوك المتوفين. ومما لا شك فيه أن 
معابد الدولة الحديثة حلت محل الأهرامات من حيث التقاليد المعمارية المصرية العظيمة. وهذا 
التغيير الذي طرأ في الدولة الحديثة لا يمكن أن يكون محايدا من التاحية السياسية بالرغم من 
أن معابد المليون عام ظلت شاهدا على العظمة الفرعونية. 
والمجموعتان الأآخريان توضحان إلى أبعد جد - مع أدق التفاصيل - مدى اتساع القوة 
الاقتصادية التي خصصها رمسيس الثالث وحده لعالم المعايد خلال واحد وثلاثين عاما؛ وفي 
تبلغ ٠١‏ من الأرض المزروعة.ى ٠١/116‏ شخصء و 41-1743 رأس من الماشية: ويم 
مركب ...إلخ. وإننا ا نملك أرقاما كاملة أخرى خلاف هذه. وأذلك يصعب علينا - خارج نطاق 
الملكية العقارية - أن نصد على ضشوء هذه الأرقام وحدها كيف تصرف باقي ملوك الدولة 


-ا- 


الحديثة, بلولا نستطيع أيضا أن نحدد مدى تأثيرها في العصر الذي تمت قيه عند بداية 
الأسرة العشرين. وتوجد وثيقة أخرى ترجع إلى عصر ا ملك رمسيس الخامس وهي بردية ولبور 
تنامنآ/7 التي تكمل في حدود معينة اللوحة التى تقدمها بردية هاريس واحد. ولكن الأمر لا 
يتعلق هنا بحساب ختامي عن عصر أحد املوكء وأكنه يتعلق بوثيقة مساحية تهدف إلى تقدير 
المحاصيل التي تغلها كل قطعة من الأراضى على حدة وذلك على ثطاق منطقة تمتد تقريبا من 
الفيوم حتى المنيا. إننا نجد في هذه الوثيقة إذن بيانا كاملا بالأراضي في هذه المنطقة مع 
حدود كل قطعة متها تفصيلا. ولقد مكنتنا هذه الوثيقة من معرفة كيفية توزيع الملكية وأسلوب 
الإدارة العقارية في مساحة تبلغ حوالي ثلث الأراضي المصرية (راجع أدناه. الفصل 
الغامس/؟). ويتضح من هذه الوثيقة أن النصيب الذي كانت المعابد تستحوذ عليه - وخاصة 
معيد آمون بالكرنك - كان يشمل بوضوح أغلبية الأراضي. وتوجد برديات أخرى تتعلق 
بالضرائب ترجع إلى نهاية عصر الرعامسة وبداية عصر الإنتقال الثالث تؤكد نفس هذا 
الوضع في مصر الوسطى وفي غيرها أيضا. ومع هذا فمن الثابت أن جميع هذه السجلات 
تمكس الأوضاع في خلال عصور سادت فيها أزمة اقتصائية شديدة انتهت بطبيعة الحال إلى 
الاعتراف بسيادة كهنة آمون على الجنوب» ولكن هذه السجلات لا توضمح حقيقة التوازن 
الاقتصادى بين المعابد وبين الدولة بصورة عامة. 


4- الملكية الخاصة 

تتضمن المقابر في جميم العصور نقوشا ومناظرا تمثل المتوفي في دور السيد لأملاك 
زراعية واسعة. ولكن النصوص التي ترافق هذه المناظر التقليدية لا توضيع إلا تادرا طييعة هذه 
الأراضي: هل كانت مملوكة للملك وتتم إدارتها لحسابه: لى أنها كانت تدار لحساب معيد أى 
لحساب المتوفى الخاص؟ كما أن هذه النصوص لا توضمح عادة ها إذا كان استغلال الأرض 
يرتبط بالمهام التي كان يتولاها المتوفي: أى أتها كانت حقزلا مستاجرة أى كانت مملوكة لعائلته. 
ومع هذا فلقد حرص بعض المتوقين على أن يقدموا حصرا لأموالهم العقارية مع تيرهر أصل 
حيازتها يطريقة مفصلة وذلك لأسباب قانوتية كثيرا ما نجهل مضمونها. وكثير من العقود 
والخطابات تكرر هذه المعلومات وتعززها 
الملكية الخاصة فى الدولة القديمة 

إنها واحدة من أقدم. المجموعات المعروفة من النقوش» وهي تتضمن أوضنح تصنيف وأوفى 
بيان للاسس التي كاتت. تقوم عليها الملكية الفردية في فجر التاريخ المصرى. يتعلق الأمر 
بعقبرة أحد كبار الموظقين الذى كان يدعى متن وترجع إلى عصر الملك سنقرى في بداية الأسرة 
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الرابعة. وقد حوت - بالإضافة إلى قائمة مثيرة بالمهام التي كانت موكولة إلى هذه الشخصية ٠‏ 
مع سميرته الذاتية - نقوشا عديدة توضح بدقة كبيرة مع التكرار مدى اتساع مختلف فثات 
الأراضي التي كانت في حوزته. كان مقن قبل كل شىء مسئولا عن أراض مزروعة موزعة بين 
الوجه القبلي والوجه البحريء ويهذه الصفة كان على رأس مساحة واسعة تملغ ٠٠١‏ أدور - 
. حوالى 1,7 هكتار - وكان له الحق في الحصول على إيرادها طالما كان يشل المهام التي 
كلفه بها الملك. وبالإضافة إلى هذه المساحة كان عنده ٠0‏ أرور - حوالى ١5.1‏ هكتار - 
بالنشاع مع إهوته آلتِ إليه من والدته. وكذلك ؟١‏ أرور -”,! هكتار - أعطاها له الملك مقايل 
أدائه لمهمة خاصة. وآلت إليه كذلك كل أموال أبيه - وذلك نون مشاركة أحد على لاف الوضع 
بالنسبة لأموال الأم - وكانت تتكون من مساحة لا قغل فى الوقت الذى آلت إليه فيه أي نوع 
من المحاصصيل. ولكن كان ملحقا بها العدد اللام من العاملين للعناية بها وقطيع صغير من 
الماشية؛ وكانت أرضما مربعة ومسورة وفي جزء منها أشجار تين وفي جزء آخر أشجار عنبء 
وكانت هذه الملكية مضموفة يموجب أمر ملكي( ؟). 
وتوجد نصوص أخرى أحدث تاريها تؤكد أن تخصيص مثل هذه المساحة بواسطة أمر 
ملكي كان يعتبر تمييزا مرموقا. ولقد رأينا للتو أن هذه الأموال العقارية كانت تنتقل من الأب 
إلى الإبن على أن تظل على المشاغ: ولكن كان لا يجوز التنازل عنها للغير وكاتت ملكيتها تظل 
حقا للملك أيا كان المستقيد منها؛ وكان هذا المستفيد محكوما باحكام قانوئية محددة من 
السهل استرجاع مضهونها من خلال عدد من الوثائق الإدارية ومن خلال إشارات إلى عقود 
تضعن حقوق الأفراد. ويشار إلى هذه الأراضى عادة بالتعبير -8/24, وهذا التعبير لا يعني 
الأملاك الجنائزية كما كان الظن لمدة طويلة, ولكنه يعني هذه الفئة من الأراضي المزروعة 
الخاحة التي كانت تعطى لكبار موظفى المملكة مع العاملين 24 التابعين لهاء وهذا الاسم 
كان يطلق على هذا النوع من العاملين المرتبطين بأرض محددة وينتقلون معها كما كان يميز 
شكل الملكية الذي أشرنا إليه قيما سبق. 
وأكثر ما كان يقترب من الملكية الخاصة الحقيقية هي الأموال العقارية التي كان الأفراد 
يحصلون عليها أو يبيعونها أو ينقلونها لصالح الشعائر الجنائزية الخاصة يهم. فلقد كان بعض 
الأقراد يخصصون - شانهم شأن ملوك الدولة القديمة - أراض زراعية لتقديم القرابين 
ولضمان دخل لصالح «الكاهن الجنائزي» -63-:87- الذي كان عادة من أعضاء العائلة وكانت 
تقع عليه مسؤواية أداء هذه الخدمة في المقصورة التابعة للمقيرة. والأرجح أيضا أن المقبرة في 
ذاتها كانت الشكل الوحيد الآخر من الملكية الفردية الذي كان يمكن إقراره في هذا العصر. 


ام 





ولقد سبق أن فسرت عقود بيع كثيرة على انها كانت عقود! عقارية تتملق بالمساكن. ولكن تم 
اكتشاف عسودتين لتصرفين ممائين بين لفائف الجبلين التي ترجع إلى نهاية الأسرة الرايعة. 
وقد اتضع منهما أن الأمر كان متعلقا بمقابر رليس بمساكن(؟). 
المنازل والممتلكاث الخاصة فى الدولة الوسطي 

استمرت في ظل الدولة الوهسطى التفرقة بين الملكية الموروثة والملكية الموتبطة يعنصب 
معين. ونلاحظ هذا من قراءة «العقود -::5]- » التى سجلها حابي جفاي: العمدة ورئيس كهنة 
أسيوطء فى مقبرته في عهد سنوسرت الأول. وهذه العقود عددها عشرة كانت تشكل الإطار 
القانونى لإحدى المنشئات الدينية وتتعلق بتمثال ويطقوسها الجنائزية. كان المونافون 
المغصصون لأداء هذه الطقوس والذين كاتوا يتولون مهمة تقديم القرابين بصفة منتظمة. 
يحصلون عقابل عملهم على هبات عقارية من الأملاك الأبوية بالإضافة إلى نسية من الرسم 
الستوى المقرر على المحاصيل التي كان حابى جفاي يحصلها يصفته مسئولا في البلدية. 
ويجعلنا هذا نتسال عن هدى حقوق السلطات المحلية على الأرض في الدولة الوسطى بالمقارنة 
بالسلطات التي كانت للتاج على الأراضي خلال العصور الأخرى. 

ومع هذا فإن مصادر معلوماتنا التي ترجع إلى هذا العصر متواضعة لففاية ولا تسمع لنا 
بأن نستخلص من عقود حابى جقاي كل المعاني القانونية التي تتضمتها أو توحي بها. ومعا لا 
شك فيه - من ناحية أخرى - أنه قد تحققت منذ الدولة القديمة مرونة أكبر بالمقارنة بالأحكام 
التي كانت سائدة من قبل. فلقد أشارت برديات كاهون إلى إتمام مبيعات للمهام كانت تستتيع 
نقل الميزات المرتبطة بهذه المهام من البائع إلى المشتري, بما قي ذلك الإيرادات والموظفين 
والكهنة الجنائزيين والأملاك وكانت هذه الأموال في مجموعها مضعونة عند البيع أو عند 
حصول نزاع بشرط حاص يدعى قي اللفة ا مصرية «تر*)نز,2. 

ونستخلص من مراسلات حقا نخت - الكاهن الجنائزى للوزير إبي /171 صورة محددة 
ملشوذة عن الواقع لأرض مزروعة خلال الأسرة الحادية عشرة ؛ وذلك من خلال التعليمات التي 
كان يرسلها بخصوص إدارة أملاكه. ومن غير أن نخلط بين ما اقتضته المناسية من الإشارة 
إلى مختلف عناصر هذه الأملاك ويين الجرد ذي المضمون القانوني: يمكننا أن نميز يين فئات 
مختلفة من الأرض: قسم كبير من هذه الأرض كان لا ينفصل عن المنصب الذي كان يتولاه 
حانانختء وواضح أن هذا القسم كان يقع بجوار مسكن الماكة الذي كان متواجدا في قرية 
نيسيت يجوار طيبةء وكانت توجد أراض أخرى في الريف المحيط تُتبِعِ فيها مختلف أساليب 
الاستغلال (راجع أدتاه, القصل الخامس/؟). فمنها ما كان مؤجرا ومنها ما كان يفضع 
لنظام المزارعة. 
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الملكية الجنائزية والآموال العقارية الخاصة فى الدولة الحديثة 
كانت الملكيات الكيرى تدار خلال الدولة الحديثة يواسطة الأقراد أحساب التاج أى لحساب 
المعابدء ومع هذا فقد تطورت أيضا أشكال جديدة مبتكرة من الملكية كانت قربية إلى حد كبير 
من الملكية القردية وذلك منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة: ثم انتشرت وتعمعت فى عصر 
رمسيس الثانى. وهذه التدابير هذات الطايع الاجتماعىء كانت نتيجة مباشرة لسياسة تقوم 
بصفة أساسية على تحقيق زيادة موارد البلاد ومصادرها عن طريق الفتوحات. ففي الداخل. 
كانت الجهود تبذل من أجل تصمين استغلال الأراضي» وفي الخارج: كان الحرص شديدا على 
إقامة إمبراطورية واسعة قادرة في نفس الوقت على حماية مصصر من الأطما م الأجنبية وعلى 
همان مورد جد من المعادن والمواد الأولية والمنتجات الفاخرة...إلخ. 
وكانت أهم الفثات المستقيدة من هذه السياسة المزدوجة الاتجاه هم الضباط والجنود من 
ناحية. والمديرين والمزارعين من ناحية أخرى. قحصل الضباط والجنود على قطع صفيرة من 
الأرضى مكافاة على الخدمات التي قاموا بثدائها بواقع ه أرور للضايط و" أرور للجندى؛ ولقد 
تم اتباع هذا الإجراء اعتيارا من عصر أحمس ذم تم تعميمه في ظل رمسيس الثانى على حد 
ما ذكره هيروبوت (109 ,01). أما المديرون والمزارعون فلقد كانوا يمنحون مساحات من 
الارض تتفاوت مساحتها ما بين إلى ٠٠١‏ ذراع مريع مكافأة لهم على حسن أدائهم في 
إدارة أموال المعابد وذلك كما هى ثابت من يردية ولبرر. وكآن لهم حق التصرف في هذه 
الأرض على الوجه الذي يتراى لهم بما في ذلك حق بيعهاء ولم يكن عليهم للدولة إلا أن يؤدوا 
الضرائب التي تستحق على المحاصيل. وكانت مساحة الأراضي الممتوحة تبدو أحيانا آكثر 
أهمية؛ إلا أن الوثائق التي تشير إليها لا تحدد بالضرورة ما ؟ إذا كانت هذه الأراضى قد 
أعطيت على سبيل المزارعة أو أنها قد انتقلت إلى ملكية مستغليها الجدد. ويتعين الإشارة أيضا 
إلى أن الكثير من هذه الآراضي كانت حتى متحها غير مزروعة وتقع على الحدود الصحراوية 
للسهل الطيني وعلى الضمفاف الرملية للنيل وفي مستنقعات الدلتا ويصفة خاصدة أيضا في 
الآراضي ا محتلة في التوبة...إلخ. 
ولقد ثبت أنه قد تمت اعتبارا من حصر أمنحوتب الرابع تصرفات بالبيع لقطع صصغيرة من 
هذه الأراضى. واكن هذا لا يعني أنها لم تظهر إلا في هذا العصر: 
عفي هذا اليوم: اقترب نب محيت 57171ك#لداع4! مرة أخرى من راعي البقر مسويا -7/44 
هننات5 قائلا" :اعطني يقرة ثمنا لحقل مساحته " أرور" قالمطاه مسويا بقرة تساوي 
نعمف دبن أمام شهود عديدن (ثم وردت أسسمائهم)» (بردية يرلين 86118 ,5 
جو ). 


ونلحظ من النس الثمن المنخقض للأرض وهى ظاهرة كانت ملحوظة في السياسة 
الزراعية لهذا العصر» وكانت توجد في نطاق نقس السياسة أراض كانت تخصص للفقراء 
«#ولاة ()14(38). ومن المحتمل أن تكون الملكية الجنائزية - التي كانت تشكل جوهر الملكية 
القردية في المصور السابقة - قد اتحسرت اتحسارا محسوسا تصالح الممارسات الآخرى. 
وهذا لا يمنع أنه كانت توجد منشآت خاصة عديدة ذات طابع ديني أو جنائزي. 


- التجارة 

شغلت تجارة الدولة مكانا متفوقا في الاقتصاد الذي عرفنا فيما سبق آلياته الأساسية 
والأطراف المشاركة فيه. ومع هذا فإلى جانب الوضع الذي كان يسمع بالتعرف على احتياجات 
المصريين وتحقيقها. ظهر في مصر منذ وقت مبكر نظام للمبادلات الخاصة أخذت أهميته 
تزداد داخل البلاد وريما في خارجهاء وذلك نون أن يصل هذا النظام إلى حد اكتساب طابع 
حاسم بالنسبة للحجم العام للعبادلات. فلم يكن من شان هذا الاقتصاد الموجه أن يقتل 
المبادرة الفردية التي كانت تعبر عن نقسها منذ أقدم العصور: وتجد أولى الدلالات على 
وجودها منذ نهاية عصر الأسرة الرابعة في يرديات الجبلينء كما نجد هذه الدلالات أيضا على 
جدران المصاطب منذ عصر الأسرتين الخامسة والسادسة. 


اقتصاد يقوم علي [إعادة التوزيع والتجارة 

أشرنا قي بداية هذا الفصل إلى النظام المعقد الذي كان تيع للمقر الملكي تجميع كل 
كميات المواد الغذائية الناتجة عن الأملاك الجنائزية الملكية, ويقوم بصفة منتظمة يتوزيع 
الكميات اللازمة للطقوس الشمسية والطقوس الخاصة بالملوك الراحلين. وكاثت برديات أبو 
صير هى التى أتاحت لنا معرفة هذا النمط الاقتصادى الذي يقوم على إعادة التوزيع والذي 
كان سائدا خلال الدولة القديمة, والاي اكتسب منذ هذا الوقت أهمية توحي بآنه كان يشمل 
ممارسات أكثر شمولا. واقد تاكد فيما بعد أثناء الدولة الحديثة, من خلال بعض ملفات 
السجلات المكتشفة وجود أداء مشابه في مجالات متعددة. ولقد كانت حركة المواد الغذائية 
الثابتة في بعض هذه ا ملفات محصورة في إقليم محدد وفي بعضها الآخر كانت هذه المواد 
تتجمع في المقر ملكي قبل أنْ يتم توجيهها” تجو مألها النهائي» ولكن هذه ليست إلا تفصيلا 
لنظام كان يعتمد دائما علئ الخدمات المركزية. 

وهكذا نجد آن بردية اللوفر 3226 .15 6<انام.] تشير إلى مبادلات تقوم طى المقايضة بين 
غلال في مقابل بلح تمت في الإطان الجغراقي للوجه القبلي, وقام «مخرن الفلال المزدوج» 
بتوجيه هذه العماية تحت إشرافه؛ وتم التسليم ال متبادل للمجموعتين بواسطة الكتاب التابعين 


م 


له. وكاتت الغلال ناتجة عن جباية ضرائب وقام ال موردون بتسليم التموين المخصص لهم فى 
المقابل. وتصف برديات تورين 2016 +2008 :ناآ تداول مليوسات مصنوعة في طيية مقابل 
زيت وارد من إقليم منفه وكان معبد آمون هى الذي أشرف على هذه العملية. 

وعلى أي حال فمن الصعي علينا أن نعرف إلى أي درجة كان العاملون لدى مؤسسة 
حكومية أى لدى معبد أو غرد يحصلون على حاجتهم من المنتجات. لقد كان يتم توفير المساكن 
لهم كما أن كثيرا من النصوص تحدد مقدار المرتبات العيتية التي كانوا يحصلون عليها 
وكانت تتضمن كحد أدنى الفبز والبيرة أى القمح والشعير اللازمين لإعدادهاء واكن يبدو أن 
المواد الغذائية الأخرى والملبوسات وغيرها من الحاجيات اللازمة للحياة اليومية أى متطلبات 
الدشن لم يكن يجري توزيعها إلا بصفة استثتائية. ولعل هذا هو السبب الذي جعل المصريين 
جميعا من أشدهم تواضعا إلى آكثرهم حظا يمارسون المقايضة على نطاق واسع منذ زمن 
ميكر سواء كان ذلك للحصول على المواد الغذائية الأساسية أى على المنتجات الفاخرة. ومن 
المستحيل تقدير الحجم الكلي لهذه المبادلات الخاسة أى تقدير أهميتها بالمقارنة بالمبادلات التي 
كانت تتم في داخل الإطاى الرسمي. 
أنماط التجارة الخاصة 

لم يثيت إن مصسس قد عرفت أشخاصا ممتهنين لمهنة التجارة قبل عصى الانتقال الثاني. 
غكلمة «تاجر» 3904 لم تشاهد إلا اعتبارا من الدوئة المديثة, ولكن لا بد أن رجال المشرق 
الأوائل الذين استقروا عتد أواريس 473515 قبل وصول الهكسوس قد أدخلوا هذه الممارسة 
واى على النطاق المحليء كما أن المقايضة لم تكن أقل نشاطا منذ أقدم العصور. إن الذي أدى 
إلى الحد من نطاق المعاملات بصفة مؤقتة خلال الدولة القديمة هو ما كان ساريا عندئذ من 
احتكار المكومة للأرض والقيود التي كانت مفروضة على التصرف في الأعبام وكانت 
التصرفات في ذلك الوقت قاصرة على الأموال المقولة والأملاك ذات الطابع الجنائزي مثل 
المقابر وا لأملاك المخصصمة لإقامة الشعائر للمتوفي. 

واعتبار! من النولة الوسطى يبدو أن طبيعة البيع أخذت في التطور, نظرا لأن التنازل 
مقابل عوض عن المهام كان يستتيع بعوجب نفس العملية نقل الأراضي والأشخاص والأموال 
الملحقة بهذه المهام وعلى أية حال لم نتطور التجارة المهنية إلا في الدوكة الحديثة بصفة خاصة 
بفضل تأتير الإصلاحات الزراعية التى سبقت الإشارة إليها وتحت تأثير التجار من الأجانب 

. الذين كاتوا يلا شك يمارسون التجارة لحسايهم الخاص قبل ذلك بكثير على طول الحوض 

الشرقى للبحر المتومسط وظلت التجارة مع هذا ذات طابع هامشي إذا ما قورتت بمجموع 
الاقتصاد المعاصر ولكن كان لها تأثير قي تشجيع الأعمال بين الأفراد وفي إثارة رخياتهم 


كا 


واحتياجاتهم الكامنة. وعلى سبيل المثال لم يكن بيع العبيد معروفا قبل هذا العصر رغم أن 
الملك كان بومدعهم من قيل التحصل طى أيدي عاملة مستعبدة وفقا لشروط معينة (راجع 
أناهء الفصل السادس/؟). 

إن مطلبيعة المقأيضة التي كانت تحكم كل العاملات في مصر الفرعونية كانت تفرض على 
المشترى أن يجمع مجموعة من المنتجات اللصنوعة أو المواد غير المصنوعة مثل الحيوانات 
ومختلف الأموال المتقولة والعقارية بحيث تكون القيمة الكلية لها مساوية لقيمة المنتج أو الشى, 
المطلوب. ولا تحدد العقود العديدة التي وصلت إلينا كيف كان الأطراف يتوصلون إلى الاتفاق 
فيما بيثهم على طبيعة العوض. ولكن هذه العقود كانت تفصل قيمة كل عنصر من عناصر 
المبادلة. ويتضح منها أن ثمن المعادن والحبوب كان يتبع الأسعار الرسمية التي كانت تتحدد 
على ضوء ظروف الإنتاج الوطني, وكانت التذبذيات قي الأسعار بالنسبة لجميع المواى الأولية 
أقل وضوحا. أما غيرها من المنتجات المصنوعة والحيوانات والمصالح الجنائزية فكانت تعتمد 
على معابير متعددة لا يمكن تقديرها: مثل الأبعاد والصنف والديكور...إلخ. 

ولم تسنح لنا إلا نادر! القرصةلمتابعة المصريين المبسورين في مشترواتهم. إلا أن عمال 
المقبرة وأصدقاءهم في طيية من عصر الرعامسة قد تركوا وراعهم أكبر ملف محقوظ من مصر 
الفرعونية باكملها عن هذه التجارة الصفيرة التى كانت تجري بين الأقراد وألتي يبدو أنها 
كانت نشطة جدا. ويلقي هذا الملف الضيء على أحد مظاهر الاقتصاد المصرى المعاصر الذي 
لم يكن معروفا جيدا وهى ما يطلق عليه العمل في الظلام: وهذه هى التسمية التى نطلقها فى 
أيامنا على أوجه النشاط - الحرفي خصوصا - التي كان يقوم بها سكان قرية دير المدينة 
أثتاء لى خارج ساعات عمئهم لدى زملائهم أو لدى رؤسسائهم أو لدى كبار الموظفين في المنطقة, 
والأرجح أن بعض هذه الأنشطة الثانوية كان معترفا يها في نطاق النظام العادي للمقبرة, 
حتى ولولم تكن من نوع العمل الذي كان يتم في المقبرة التي كان يجري إعدادها للملك 
الحاكم: وكان الداقع وراء هذه الأعمال في كثير من الأحيان شخصياء أو كان ذا طايع ديني 
.مثل تقديم القرابين للالهة المحليّة: أى للعناية بيقرة استعدادا لاحد الاحتفالات...إلخ: أوذا 
طايع جنائزي مثل إنشاء وزخرفة المقبرة العاظية وإعداد الأثاث الجنائنى...إلخ. 
التجارة الخارجية 

لا يوجد مجال للشك في أن التجارة الخارجية كانت خلال الدولة القديمة في أيدي الملك. 
وكانت المنتجات ألتي كان يستحضرها معهم رؤساء البعثات من بيبلوس ويونت والنوية 
تخصص للبلاط الملكى؛ وهذا ثابت من النصوص الكثيرة التي كان هؤلاء الرجال ينقشونها في 
مقابرهم: ويلحون فيها على إظهار تقدير الماك لهم ما حقّقوه من نجاح فى هأمورياتهم. فترى 
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على سييل المثال أن حجر بالرمى أكد الطابع الرسمي لطلبيات خشب الدعائم الذي كان 
يستحضى من لينان» وأن الخراطيش الملكية المنقوشة على الأختام والأواني المكتشفة في 
سوريا وقلسطين و]لنوية صريحة في تحديد طبيعة المبادلات المعتية. 

واعتبارا من الدولة الوسطى تطورت التجارة مع قيرص والساحل السورى اللينانى عن 
طريق أوجاريت مما أدى إلى زيادة محسوسة في الراردات إلى مصرء وقد يوحي هذا بانفتاح 
الاحتكار الملكي لصالح النشاط الفرديء هما أتاح لبعض المغامرين في ذلك العصر ممارسة 
هذا النشاط . ويعتبر سنوحى نموذجا واضحا لهم. ويزداد هذا الإيهاء إذا أضفنا إلى ما 
سبق قيام الملك بتفويض سلطانته الملكية في شئون التجارة الخارجية للوزير الذي كان يعاونه 
في ذلك تنظيم إداري متخصمى. ولكن الارجح أن شيئا من هذا لم يحدث. فلقد استمر القصر 
سواء في مصر أ في بلاك التهرين في مسك زمام السوق العالي ومنافذ التوزيم. وكذلك فإن 
التصريع الذي متحه الملك سنوسرت الثالث للتوييين والذي كان يعطيهم الحق في الومسول 
حتى قلعة ميرجيسا للقيام بأعمال التجارة: إنما كان يدل بالضبط على الطابع الرسمي الذي 
كانت تجري من خلاله هذه العملية. 

ى قى الدولة الحديثة زاد تبادل الهدايا بين الملوك زيادة كبيرة» وقد ثبت هذا من المراسلات 
الدولية الفزيرة قي ذلك العصر: مثل مراسلات العمارنة ومراسلات بوجازكوي. وبالإضافة إلى 
الواردات والصادرات الهامة التي كانت تتم على المستوى الحكومي: نجد أن أفرادا عديدين 
كان عددهم فى ازدياد مضطرد كانوا جازقو) بالقيام بأعمال خاصة فى بلدان أجنبية. 
وتتقصنا إلى حد ما الوثائق حول الأعمال ذات الطابع القردى للمصريين خارج الحدود؛ ومع 
هذا فإن المتاظر والتصوص التسجيلية تُظهر التجار الاجانب وهم يؤدون عملهم فى الأسواق 
التى كانت تقام على ضقاق الثيل: أو وهم يعرضون سلعهم على زوجات علية القوم من 
الأثرياء. وخاصة في غياب أزواجهن. ولقد وصلت هذه الممارسات إلى علمنا من خلال 
المنازعات التى ترتيت عليها . 


هه 


الفصل الخامس 


إدارة الأملاك 

يبدى أن الملوك المصريين كانوا منذ أقدم العصور يتعاملون مع آموال البلاد كما لى كانوا 
يتعاملون مع عناصر أملذكهم الخاصة, قهم يمسكون حساباتها ويحرصون على زيائتها بكافة 
الطرق الممكتة. واقد سبق لنا أن أرضحنا مختلف عناصر هذه الأملك ذات الطابع الفريد. 
الزراعة تحظى بالأهمية الأولى؛ وهي تعتمد اعتماد! واسعا على مزاج النيل وفيضانه السنويء 
ومن الضروري السعي إلى زراعة كامل الأرض الصالحة ومحاولة اكتساب أراض أخرى في 
الصحراء أى قي المستنقعات. والسيطرة على المياه والعمل على توفيرها بكل الوساثلء وزيادة 
قطعان الماشية. أما الأشجار فهي نادرة والمواد اللازمة للبناء وصناعة الأثاث متواضمعة. وكان 
يتعين البحث عن الثروات المعدنية التي تخفيها الهضماب الليبية والعربية والعمل على استفلالها. 


-١‏ المبادئ الضريبية 

الوثائق الضريبية قليلة العدد نسبيا ومعظمها يرجع إلى نهاية عصر الرعامسة أى بداية 
عصر الإنتقال الثالث. أما معلوماتنا عن الفترة السابقة على ذلك فلم تكن مباشرة؛ ووصلت 
إلينا إما عن طريق المراسيم الملكية الخاصة بالإعفاءات أو من خائل النصوص التي كانت قد 
حررت في أوسساط سيادية: الملك أو الوزير أى كبار الموظفين. وكذلك كانت الضرائب والإتاوات 
التي تسددها البلدان التابعة تعتبر مصدرا هاما للموارد؛ وتوجد بشاتها قوائم وإشارات 
تصويرية مأخوذة من المعابد والمقابر (راجع ما سيق الفصل الثالث//ه). وتشير إليها مصادن 
إدارية محددة مثل الأقداح التي وجدت عليها كتابات هيراطيقية والتي اكتشفت في عدد من 
المواقع الفلسطينية وقد شهدت على ضرائب الحيوب التى أجبرت هذه البلاد على أدائها. 


مساهمة. المراسيم الملكية 

+ :هن القريب أن أقدم التصومى التي وصملت إليذا عن الضرائب في وادي النيل كانت 
متعلقة بالإغفامات الضنريبية. ويرجع أولها إلى عصر الملك شيسسكاف وآخرها إلئ عمبر 
الأسرة الكامنة. وهذه النصوص تكشف عن شكلين من أشكال الضربية: الأول جسدي ويتفتل 
في السخرة؛ ويعبر عنه يكلمة «عمل» -/3/- وكلمة «انتقال» -زة-.في الب أو في البحر» والشكل 
الثاني مادي يتمثل في «المضريبة: -/إي- وهذان هما الشكلان اللذان قررت المراسيم اعتيار 
بعض المؤسسسات «معفاقء -//0: إندٍ - متهما. والأملاك الملكية وكذلك المقر الملكي في أهم 
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المؤسسات التي عنيت هذه المراسيم بإعفائها من هذه الضرائب (راجع ما سبق الفصل 
الأول/؟). وإذا كاتت المعلومات التي تضمنتها هذه المراسيم دقيقة بالنسبة للتنظيم العام الذي 
اشتعلت عليه, إلا أنها لا تمدّنا بثية معلومات عن طبيعة ومقدان الضرائب. 
أصدر حورمحب - عند ملتقى الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة - مرسوما ألقى 

ضوما مفاجتا على الانتهاكات التي كان يرتكبها قبل صدوره متدوبى إدارة الضرائب العتمدون 
وغير المعتمدين. وتتعلق أغلب مواد هذا المرسوم بفئة أو بأغرى من فئات الضرائب أو السخرة: 
ومنها على سبيل المثال نقل الأموال العامة يواسطة سقن الأفراد, واستدعاء الأيدي العاملة من 
لدى أصحاب الأعمال الخاصة. وجلود البقر عند المريين, والمساهمات اليلدية لتموين المراسي 
الملكية عند سفر فرعون بمناسية عيد أوبيت 0861» وتجميع غير قانوني للعلف والغلال والكتان 
والخضراوات...إلخ وإلغاء الرسم الذي كانت تتقاضاه المماكم القضائية. ويبين من هذا 
الإصلاح الذي آجراء حورمعب بالنسبة لجباية كل هذه الأتواع من القسرائب, والذى يتلخص 
ببساطة في إلغاء كثير منهاء أن النظام الضريبي كان نظاما معقدا. 

وأصدر الملك سيتى الأول مرسوما يعرف بمرسوم تورى؛ وكان الهدف منه هى حماية 
منشاة الملك النوبية التي كانت تعمل لصالح معبد أبيدوس. ولم يكن هذا المرسوم متعلقا 
بالمسائل الضريبية بصفة مباشرة, ولكنه تعرض لجميع أشكال الضرائب التي كان يمكن أن 
تتعرض لها منشأته والتي كان يمكن أن يطاليبها يه أى من رجال الدولة من أكبرهم حتى 
أصغرهم(*؟) والتعبين الذى استخدمه المرسوم للدلالة على هذا الامتيان هو نفسه الذي سبق 
استخدامه في مراسيم الدولة القديمة: 7:4 ز«يم . وكانت المطالبات الضريبية التي تمت 
إدائتها نتعلق باستخدام الأشخاص التابعين للمتشأة في أعمال خارج نطاقهاء ويصفة خاصة 
عمال الزراعة والخدم والصيادين والتجار الأجائب والباحثين عن الذهب وعمال أرصفة السفن 
وأطقم السفن, وهؤلاء تقرر مذع استعارتهم أ تكليفهم بالعمل خارج ما هم مخصصون له من 
ذدارق وأراض ومواشى تابعة المنشأة, كما مذع المرسوم أيضا استخدام القبائل النوبية 
المخصصة لحساب المنشأة في غير عملها. ولقد تعلقت يعض حالات المنع التي أشان إليها 
المرسوم بحإلات شخصية: واكن الجائب الأكبر منها كان يدخل في إطار المهام والأعمال التي 
كان يتولاها المعنيون يهذا المرسوم, وبهذا توفرت لنا صورة عملية توضح الممارسات الإدارية 
التي كانت جارية عندئق 


الضرائب فى الدولة الحديثة 
توجد دلالات عديدة على ما كان يتميز به النظام الضريبي من جدية منذ الدولة القديمة. 
.لا يتضح هذا الأمر من مراسيم الإعفاء التي أشرنا إليها فحسب. واكنه يتضح أيضا من 
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أعمال التعداد والجرد التي وجنت بياناتها - من بيائات أخرى - على حجر بالرمى وقي 
مقبرة أونى وسيرد فيما يعد تفصيل هذه الأعمال (القصل الخامس/6-5) والفصل السادس). 
وأكن يجب أن نتذكر من الآن أن تواريخ الأحداث كان يتم تحديدها منذ مصر الماك ني نتر من 
الأسرة الثانية بواسطة تعدادات الماشية الثي كانت تجري كل سنتين. وأنه ظهر في عصر 
الملك نب كا من الأسرة الثالثة تعداد للذهب وللأراضي المزروعة. وذكر أونى الذى كان مديرا 
للوجه القبلي في عصر الخلك بيبي الأول من الأسرة السادسة: 

«لقد تم تنفيذ كالة الأعمال. وتم الوفاء بكل ما كان يجب الوفاء به للعقر الملكي في 

الوجه القبلي مرتين وتمزبالمثل) تقديم السخرة التي كانت مطلوية للمقر الملكي في هذا 

الوجه القبلي مرتينء ( 090681 .ف المرجع السايق ص0 15). 

إذا كنا إذن على ثقة من وجود نظام ضريبي منذ عصر مبكر جدا من تاريخ مصرء إلا 
أننا لم نحصمل على وثائق ضريبية حقيقية إلا من عصر الرعامسة: وكانت بردية وأبور هي أهم 
هذه الوثائق من حيث أبعادها وحالة حفظها ومضمونها. وهذه الوثيقة تقدم - كما سبق أن 
رأينا عند الحديث عن أملاك المعابد عند نهاية الدولة الحديثة - تقديرا للقيمة المتوقعة 
للمحاصيل في جائب من مصر الوسطىء وذلك بهدق تحديد حجم الضرائب المناسبة (راجع 
ما سيق الفصل الرابع/؟). وكانت هذه الضرائب تتحدد على ضوء عدة عوامل: مدى ارتفاع 
الفيضان بطبيعة الحال وكذاك مساحة الأرض والمرتبة المحددة لها. كانت الضريية الزراعية إذا 
تقوم على اداء نسيبة من المحصولء» وقد ورد ذكر عدة أنواع من الرسوم. ثم اكتملت معلوماتنا 
من ملف البرديات الضهم الذي يرجع إلى أواخر عصر الرعامسة: ويظهر هذا املف جباة 
الضرائب أثناء جبايتهم الضرائب الحبوب, وكذلك يوضمح الطريق الذي كانت تسلكه الضرائب 
وصولا إلى الموظفين سدادا لاستحقاقاتهم وخاصة مرتباتهم. ويلاحظ أن نقس التعبير المصرى 
-«اط- كان يستخدم للدلائة في نقس الوقت على الضرائب المسددة من البعض وعلى 
التسديدات الممنرحة لآخرين. 
ولقد وصلت إلينا شهادة من عصر سايق تعرض هذا الالتزام ااسنوي ولكن على تطاق 

البلاد كلها: فقى المقصورة التابعة لمقبرة رخ مي رع وزير الملك تحوتمس الثالث نجد هذا 
الوزير وهى يستعرض الصفوق المزدوجة لوقود زؤساء مدن وحكام أقاليم الوجهين القبلي 
والبحري وغيرهم من المسئولين المحليين؛ وقد حضرو) بأنفسهم لكي يقدموا للوزير حصيلة 
الضرائب التي كانوا ملتزمين يها إقليما وراء إقليم. ونلحظ بهذه المناسبة تنوع المنتجات التي 
يتم تقديمها وهو ما سبق أن أرحت به المراسيم الللكية. فنجد بينها يطبيعة الحال الحيوب 
والماشية والطيور وكل أتواع المواد الفذائية مثل العسل والفطائر. كما نجد أيضا الذهب 
والفضة والمتسوجات...إلخ, وكان العنوان الذي قدم به هذا المنظر هى «التفتيش على أعمال 


ىكم 


جرد ما يتعين جرده «اتزز بمادز 133-: » وكذلك جاء وصف يعض الموظفين المعاصرين بأتهم 
يقومون «بجرد الضرائب -+6قل/ ور (7), 


الجزية والرسوم من الأراضى المحتلة 

اقد أوضهنا(راجع الفصل الثالث/ه) أن مصر قد أصبحت - يعد سلسلة من الفتوحات 
الظافرة التي حققها عدد من ملوك الدولة الحديثة في التوبة وفي آسيأ - على رأس إمبراطورية 
غير مستقرة نسبيا. وكان يتم استغفلال هذه الإميراطورية بأساليب متتوعة كانتت تخلف من 
إقليم إلى آخرء وكانت الموارد التي تحققها تتوقف على الظروف المواتية أى المعاكسة في الواقع 
الدولى. ولا بد لنا في المبداية من أن نميز بين الفنائم التي كانت تكتسب في المعارك. وهالجزية - 
دز التي كان المهزوم يقوم بآدائها فيمأ بعد بصفة منتظمة: وه الضرائب -536- التي يتم 
تحصيلها عن استثمارات المسريين وممثليهم في البلدان المحتلة ويسري على هذه الضرائي 
ها يسري على أعمال السخرة التي كان يلتزم بها سكان البلدان المحتلة لصالح مصر من أجل 
استشار هذه الأملاك الجديدة. 

ولقد قدمت لنا الحوليات التى سجلها تحوتمس الثالث في معبد آمون بالكرنك أشمل 
تفصيل لهذه الفئات الثلاثة من أنواع الاداء. فلقد أضعاف هذا الفرعون إلى سرد انتصاراته 
العسكرية جردا مثيرا للموارد الجديدة التي نجح في تحقيقها لبلده والتي قدمها بصفة رمزية 
لله الكبير راعي الأسرة الملكية. وقد تيلور هذا العمل الكريم قي التنازل لصالح الأملاك 
الإلهية من مدن بأكملها خصصت مواردها منذ ذلك الوقت لهذه الأملاك كدا تمثلت في هيات 
كانت تتكون من أموال وأشخاص. وعلى ضوء نومية العلاقات التي كانت تريط مصر بهذه 
"المدن-الدول" تضمن هذا الجرد تقصيل هذه الأموال من أشخاص رجالا ونسماء وأطفالا ومن 
جياد ومركيات وماشية وذهب وفضة وأحجار كريمة مثل اللازورد ومن أبنوس وعاج وغلال, 
وكانت تشمل آحيانا محصول العام ومستحضرات مختلفة هن غذائية وملبوسات وغيرها...إلخ. 

كانت الجزية والصرائب والهدايا تأتي من الضرض الشرقي للبجر المتوسط ومن آسيا ومن 
الجنوب الغربي ومن شرق أفريقياء وكان تقديمها يعتبر - على الأقل خلال الأسرة الثامنة 
عشرة وجانب من الأسرة التاسعة عشرة- فرصصة لإقامة الاختفالات الكبيرة في طيبة حيث كان 
يصل إليها أعيان فذه البلدان في مواكب كبيرة. وكذلك تضمنت عقاير علية القوم من 
المعاصرين كثيرا من مشاهد هذه الاحتفالات: وعكست المراسلات الدبلوماسية الدولية أيضا 
بعض جوانب هذه الممارسات. وقد ثبت من الخطايات المتبادلة بين الملوك أن الهدايا كانت 
تتيادل يينهم حتى عندما لم يكن أحدهم تايعا للآخر.وقد كانت الخطابات التي يرسلها متدويي 


ا 


السلطات الفرعونية المحليون إلى البلاط أكثر إيضاحا لكيفية إدارة الأراضى ال محتلة ولأحكام 
اأضرائب من الناحية العملية. 

ومن المهم أن نبين المبادئ التي يبدى أنها حكمت الوضع الضريبي حتى عنتصف الآلفه 
الأولى قبل الميلاد وذلك سواء تعلق الأمر بالضرائب التي كانت تحصل من المصريين أى تلك 
التى كانت تحصل من الخارج. وكانت أموال الإنتاج هي الأساس الذي كانت تقوم عليه 
الضريبة في مصر: وهي تشمل الأرض وال ماشية والأشجار ومثاجم المعادن وأحيانا الأيدى 
العاملة من عبيد الأراضسى المحتلة. كان الملاك والمزارعون والمستقيدون من أي امتياز ممنوح 
لهم يلتزمون باداء نسبة من إنتاجهم إلى الدولة. في حين كان الموظفون والجنود والمرفيون 
والعمال اليئويون والخدم...إلغ يحصلون على مقررات غذائية لا تستحق عليها أية ضريبة. 
بالإضاقة إلى ما سبق وجدت أشكال عديدة أخرى من الضرائب تتنوع من حيث درجة 
شرعيتها ومدى استمراريتها: وكانت المراسيم تصدر أحيانا كصدى لها ولكننا نعجز عن 
تحديد وضعها في السياق الإدارى. 


؟- الأراضى المزروعة 

بعد أن تتاولنا موضوع الأراضي المزرومة من حيث الدور الذي كانت تلعبه قي اقتصاد 
مصر ومن حيث ملاكها وكذئك من حيث اعتبارها من أموال الإنتاج التي تفرض مليها 
الضرائب, تقوم الآن بتتاول هذا الموضوع من حيث كون الأراضي المزروهة عتصرا أساسيا 
فى اميراث الوطني. فالزراعة في وادي النيل تقوم على معرفة دقيقة لاتربة: نوعية الأرض 
رموقعهاء امتداد القطع وشكلها المساحيء نظام الاستغلال تحديد الأشخاص ال معنيين من 
المالك حتى المزارح. ولقد كانت توجد عوامل كثيرة تحدد الأمور في هذا الشأن واكن يمكن 
القول أن أهم هذه الموامل يتمثل في الحدود الجغرافية للسهل الطيني والظروف الخاصة التي 
تقرضها ظاهرة القيضان السنوية؛ فإنهما يعتبران أهم قيدين يفرضان نفسهما على هذا 
الموضوع, وكاتا يستتبعان منذ وقت مبكر جدا وضع خطة زراعية حازمة التخفيف من الآثار 
التي تترتب على محدودية الارض القايلة الزرامة في الصحراء وطى المفاجآت التى قد ياتي يها 
الفيضان. 


نظام المساحة 


كان يترتب على الارتفاع السنوي للمياء مند أقدم العصور اختلال في حدود الحقوله معا 
أدى إلى ضرورة تطوير الأعمال المتخصصة فى مسح الأراضي وتسجيل أجزائها والتحقق 
منها بعد كل فيضان وتسوية ما قد ينشا عن هذه المسائل من منازعات. ويعتبر الجرد العام 


لعف 


للأراضى المزروعة الذى وجد مسجلا على حجر بالرمى من عصر الملك تب كا أقدم دلالة» حاليا. 
على وجود هذا التنظيم المحكم. وكذلك فلقد ثبت من دقة البيانات الواردة في كثير من تصوص 
الدولة القديمة - مثل قوائم الأملاك الجنائزية سواء كانت ملكية أو خاصة والبيانات القانونية 
المتعلقة بحقوق الملكية - أن مثل هذه الممارسات جرى اتباعها بصفة منتظمة. 

لك تواجدت المصالح المختصة يأعمال المساحة في الإدارة الزراعية لليلاد منذ أقدم 
العصور مع تفين أسمائها من وقت لآخر. قدمت برديات حراجة وكاهون وصصفا لعمليات مسبح 
كانت تتم تحت مسؤولية دكاتب المساحة -873 : 55-» واستمر هذا اللقب قائما في ظل الدولة 
الحديثة ولكنه اكتسب عتدئذ مهاما ضريبية وقائونية. ومددر يروتوكول الوزيي يمنح «مجلس 
المساحة -قاون مم ؛4343- بالاشتراك مع «مدير الحقول -02/” «-:”ن» اختصاصا ممليا 
لتسوية كل أشكال المنازعات العادية في المسائل الزراعيةء واحتفظ الوزير لنقسه يدور المحكم 
في حالة فشل الهيئات المحلية في حلها. وفيما بعد في عصر الرعامسة أصبح كاتبٍ المساحة 
كثيرا ما يقوم بدور المحصمل. 

وكانت أكثر أعمال الجرد دقة هي تلي القى وصلت إلينا من نهاية عصر الرعامسة فى 
يرديات رينهارت 2610113504 وفى يردية جروند بوخ 008061001)» ولقد كانت لهذه الأعمال 
أيضا أهداف ضريبية مثلها مثل بردية ولبوز 77/116005 مثلاء ولكنها لم تكتف بييان قطع 
الأرض ومساحاتهاء يل ذكرت الحسابات التي أجريت من أجل الومسول إلى هذه البيانات, 
وجسمت حدود وأشكال الحقول في رسومات تخطيطية وأشارت إلى التغيرات التي طرأت على 
الأراضى وعلى حالة الترمة. وكانت برديات رينهارت وحدها هي التي قامت على رؤية زراعية إن 
لم يرد فيها إلا بيان الاراضى التي قتبع نفس الفئة. إن تعدد هذه الوثائق وتكاملها يوحي بان 
الكتبة لم يكتفوا بسجل مساحى واحد يجمع كل الييانات المتعلقة بكل قطعة واكنهم كانوا 
يلجئون إلى عديد من أنواع الجرد التى كثيرا ها أشارت إليها مختلف البرديات. 


نظام الأراضى قبل الرعامسة 

توحي الألقاب التي كانت تطلق على رؤساء الأملاك في ظل الدولة القديمة بصورة لنظام 
موحد تسبيا قي إدارة الأراضي وقد تكون هذه الصورة صميحة أو خاطئة. فيبس أن 
الأراضى كانت فى الجزء الأكبر منها مملوكة للتاج؛ ومع هذا فمن الممكن التمييز بين عدة فئات 
مختلفة من الأملاك كانت بالتالى تفضع لأنظمة مختلفة. ويوجد مع هذا أمر واضمع: لقد كانت 
للملوك أراض زراعية موذعة في جميع أقاليم مصر لخدمة ملقوسهم الدينية. وبالتالي كان 
المختصون بإدارة هذه الأملاك» أيا كانت طبيعتهاء يقومون بأداء أعمالهم في أقاليم متباعدة 
إلى درجة كبيرة. ويعطينا متن خير مثال على ذلك ولكن ليس من المؤكد أن مديري الزراعة 


مع 


خلال الأسرتين الخامسة والساسة كانوا لا يزالون يغطون مجالا على هذه الدرجة من 
الاتساع. 

وبالنسبة للدولة الوسطى يعتير ملف خطابات حقائخت :لكل1140288 أحسن مصدر 
للمعلومات. إذ تبين هذه الخطابات مختلف الأراضي التي كان يستغلها الكاهن الجنائزي 
للوزير إيبي .لام] ولا تمثل الإشارات التي نستخرجها من مكان إلى آخر جردا كاملا للأملاك 
الزراعية ولكنها تقصصح عن توزيع الأراخسي التي كانت تقع خارج قرية تيبيسيت حيث كان 
يوجد المسكن الرئيسي وقوابعه, كما تقصح أيضا عن أسلوب استغلال هذه الأراضي. فبجانئب 
المزارعة وإجارة الخسات تصف الرسائل بالتفصيل عملية «تأجير أرض لمدة طويلة + 3/ى- 
-4400». ويموجب هذه العملية يتم التنازل عن الحق في هذه الأرش بعقابل؛ يتمثل في نحاس 
أى شعير أى منسوجات ...إلخ: إلى أحد المديرين الذي يقوم فيما بعد بسداد ريع سنوى 
يتناسب مع المحصول ويكون له أن يؤجر الأرضى أو يعطيها إلى مزارعين بنظام المزارعة(59), 

وتشير برديات ريزنى 1615065 ويردية بروكلين 351446 «تزكانات:8 إشارات عديدة إلى 
فئة من قئات الأراضي التابعة للدولة هى -8510/- كانت ملحقة بالإدارة ويقوم بالإشراف عليها 
«مشرفون» أو «مديرون للأرض -«اكظي-» وينتمي العمال الزراعيون الذين كانوا يعملون في هذه 
الأراضي إلى أدنى فئات السكانء وهم «العمال -«ز::5-» في عصر الأسرة الثانية عشرة, 
وذو السوابق الجنائية في عصر الأسرة الثالثة عشرة. ولا تجد في النصوص إشارة إلى هذه 
الأراضى بعد الأسرة الثامنة عشرة. واعتبارا من هذا العصر آأصبحت قطع الأرض التي توزع 
«كمكافأة /27/ر؛-» على الضبباط والجنود المنتصرين تمثل نسبة متواضعة من الأرض 
المصرية. ولكن من خلال هذا التوزيع أدجل الملوك تغبيرات هامة قي نظام إدارة الأرض» وقد 
حدث هذا التغيير بصفة خاصة خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة مع الإصلاحات المتتايعة 
التي أدخلها ستي الأول ورمسيس الثانى: وتم التفيير ليس فقط لصالح العسكريين بل لصالح 
المعابد أيضاء. 
مثال أملاك آمون خلال الأسرة العشرين 

شعلت أملاك آمون غى ظل الأسرتين المشرين والحادية والعشرين: وكما يتضح من 
برديات ولبير وبراشوف ورينهارت 7115036 2 امعو :2 عكتم ماع وغيرهاء عتاصر 
موزعة على ثلث الأراضي المصرية تقريباء وكانت تتجمع في «أقسام -:ز::::”7-» خاضعة لإدارة 
موظفين كبار كانوا لا يتبعون بالضرورة كهنة آمون. ولكنهم كانوا من أرستقراطية القصر أو 
كانوا تابعين للإدارة المركزية. وكانت هذه الأراضي تخضع لنظام «تسميد -1م اكق» يهدفه 
إلى توفير أحسن استخدام لها وفق نوعية وحالة الأرضى(9"), وكائت السلطات العامة تقوم 
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بالتفتيش عليها تقتيشا منتظما لضسمان الحصول على الضرائب المستحقة طيهاء وكثيرا ما 
كان يترتب على هذا التقتيش الاستيلاء على الأراضي المتروكة أو التي كان يساء استفلالها: 
ويهذا تصيح من جديد أراض 3غ تل ويعهد بها إلى مديرين أخرين. ولقد اختفت مند نهاية 
الأسرة المشرين أشكال أخرى من أراخي الدولة -77/::- كانتت أقل شيوعا من السابقة. 

كانت الأملاك التابعة للمعايد الصغيرة لى المتوسطة تدار مباشرة بمعرفة كهنة هذه 
المعايد» أما العايد الكبيرة - مثل معبد آمون -- قكانت تطبق تنظيما إداريا هتدرجا يحثل أعلى 
الدرجات فيه موظفون كيار مسؤولون من مختلق الأقسام التابعة له. ويتولى مسؤولية إدارة كل 
قسم «مسجل #«م+7-» كثيرا ما كان يُختار من الكتبة. وله أن يقوم بزراعة الأرض المسلمة له 
بنقسه لى أن يترك حق الانتقاع بها إلى «مزارع -<4://:: وإلى جانب هذه الاقسام - التي 
يطلق عليها الأقسام العادية لأنها كانت الأكش شيوها - كانت توجد أقسام «توزيع / انامس 
لأم» تشرف على القطع الصغيرة المؤجرة إلى الكهنة أو الكتاب أو المزارعين مباشرة دون 
وساطة. إننا نرى من خلال هذا العرض السريع للأنظمة العقارية الأساسية التى كانت 
متواجدة معا في أملاك آمون وحدها عند نهاية الدولة الحديثة. مدى تعقيد تظام الاستغلل 
الزراعي الذي كان قائما قبل اضطرابات عصر الإنتقال الثالث. وهذ! بخلاف نظام الملكية 
الفردية الذي لم نتعرضى له هنا لأنتا سيق أن تتاولناه (راجع الفصل الرابع/ة). 


*- المياه والأشجار 

كانت السيطرة على موارد المياه محل اهتمعام السلطات العاهة الدائم, وهذه السيطرة لا 
تنقصم عن الإدارة الحازمة للأرضء وهي الإدارة التي كانت تشمل الترية والمسؤولين في ظل 
دولة كانت تعمل على تجديد نفسها ياستمرار. والمياه في مصر هي -- قبل كل شىء - النيل 
وفيضانه السنويء ثم امتداد الثيل الذى عرف الرجال فى مصر كيف يضيفونه منذ وقت مبكر 
جدا على هيتة شبكة من القنوات الماتية المتققة مع حاجة البلاد, وكذلك الأعمال التي سمحت 
بزراعة مفاطق جديدة. وهي أخيرا وبدرجة أقل ملبقات المياه الجوفية التي كانت تحيي الواحات 
ومتايع الجبال. وترتبط الأشجار بالمياه ارتباطا وثيقاء ومع أن أنواعها في مصصر قليلة إلا آنها 
كانت مصنفة بعناية. 
فيضان النيل 

يعتبر حجر بالرمى أقدم أثر يحتفظ بقياس الارتفاعات السنوية أو كل سنتين لمستوى النيل 
أثناء القيضان. وكانت ظاهرة القيضان منذ عصر ما قبل الأسرات محلا لاهتمام خاص فى 
إلفنتين ينعكس فى عدة ممارسات طقسية!؟'), كان الجندل الأول فى أقصى المناطق الجنوبية 
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التي يظهر القيضان فيها أولاء ومن الطبيعى أن تكون العبادات المطية فيها مرتبطة ارتباطا 
مياشر! بارتقاع وانحسار المياه. ونجد في «نصوص الأهرامات» صدى ليذه العيادات. ولم 
تكن معابد خنوم وساتت وعنقت التي تمثل الثالوث المقدس المقضل في الإقليم الأول هي وحدها 
التي تهتم بمتابعة سير القيضان ومدى الارتفاع الذي يصل إليه. وتهتم بإقامة الاحتفالات 
بهدف التثير في الفيضان بحيث يصيح وأقرأ نون أن يزيد عن حده ويصل إلى درجة الخطر. 
ففي طيبة أيضا طى سبيل الثال كانت تجري احتفالات يتم خلالها ملا الأقداح المقدسة بمياه 
الذهر والسير يها في مواكب رسمية. 

والفيضان يؤثر على كمية ونوعية المماصيل وبالتالى يؤثر في اقتصاد البلدء هذا 
الاقتصاد الذى كان يعتمد كل الاعتماد على وفرة القلال فى مخازته. وطالما أن المصريين كانوا 
عاجزين عن تتظيم إيراد التهر وتعويض عجز القيضان فلقد اهتموا بالتحسب لذلك عن طريق 
العتاية بتكوين احتياطيات من الغلال كفيلة بالتخفيف من وقع الخسائر الكبيرة التي نترت 
على الفيضانات القائقة الارتقاع أى طلى العكس الفاتقة الاتخفاض. إن مياه النيل المليئة بما 
تحمله معها من طمي لا تكتفي يتوفير الري للأراضي التي تظل محرومة من الميأه بقية العام 
ولكنها بالإضافة إلى ذلك تغدي هذه الأراضي بالاسعدة الطبيعية التي يوقرها الطمي. كانت 
زيادة المياه تهدد بتغييرات خطيرة ونقصها كان يؤدى بالضرورة إلى المجاعة. لذلك فمن السهل 
أن نقهم اهتمام المصريين بإيجاد تنظيم على عستوى الدوئة يسعى إلى تحقيق أحسين استفلال 
للأرض القابلة الزراعة. ويضمن توزيع ما يتوقر من حبوب مخزونة من قبل بحساب وحرص 
عندما تيدى مجاعة العيان. 
نظام الرى 

من أقدم الوسائل التي اتيعها المصريون في مجال الري هي العمل على زيادة فعالية 
النهر من خلال إقامة شبكة من القنوات التي تستخدم في مجال الرى والتقل في نفس الوقت. 
وترجع أصول هذه الشبكة على الأقل إلى الملك العقرب الذي ثراه فى نقوش رأس مقمعته وهو 
يفتتح أحد هذه القنوات بصفة رسمية. ويرجع إلى عصر أمنمحات الثالك - على ما بيد - قهر 
أراضي الفيوم عن طريق. إقامة سد على بحر يوسفء وهو فرع ميت للنيل لا ينشط إلا عند كل 
فيضانء ثم تم تطوير هذا السد في عصر الإغريق. ويبس أيضا أن أعمال الصرف المتعاقة 
باراضي المستتقعات الواسمعة قي الدلتا قد بدآت منذ النولة المديتة ثم تسارعت قيما بعد 
خلال عصر الإنتقال الثالث. ومن المحتمل أن تكون قد جرت في النوبة يعض الأعمال لمماولة 
التحكم في القيضان منذ عصر أمنمحات الثالث. وكذلك اكتشقت فى سما وفى كوما وفى 
أسكوت بعش التفوش التذكارية لارتفاعات غير عادية وصل إليها النيل("؟), 
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المياه الجوفية 

توجد أسفل الوادي الطميي للنيل طبقة من المياه الجوفية يعتمد ارتفاعها على مستوي 
الذهر ومقدار أعمال الري في الحقول. وأكن يبدو أن هذا المغزون الطبيعي من المياه الجوفية لا 
يحقق أي فائدة بالنسبة للأراضي التي تقع قرب مجرى المياه. أما في الصحارى المميطة 
فعلى العكس تسمح طبقات المياه الجوفية -- تبعا لمدى سعتها -- بازدهار الحياة حيث توجد 
وياختفائها عند نضوب مصائر المياه. ولقد استرعت الواحات اهتمام البشر بسبب الخضرة 
الطبيعية المتوافرة فيها ثم نجهوا فيما بعد في حفر الآيار لترويض المكان. ولقد كان هذا هو 
الوضع بالنسبة للواحات الرئيسية في الصحراء الليبية التي أصبحت بالتدريج أراض زراعية 
ملحقة يمصرؤراجع ما سيق الفصل الثالث/4). ١‏ 

وادت الحاجة إلى إقامة محطات إراحة للقوافل والجيوش في طرق الصحراء الشرقية وفى 
شمال سيناء. إلى قيام المصريين بالبحث عن النقاط التي يمكن أن توجد فيها مياه صالحة 
للاستغلال والتي يمكن إقامة هذه المحطات قيها. واقد وجدت نصوص عديدة ترجع إلى عصر 
الدولة الوسطى تذكر إعداد حمسة عشر بئرا يين الوادي والبحر الأحمر في عصر منتوحوتب 
الثالث. وإقامة واحة صناعية قي عصر خليفته. وكان الوزير أمنمحات مكلقا بتنقيذ العملية وقام 
بتعميرها بالناس عن طريق تقل بعض القبائل إليها مع قطعانهم من عند الشاطئ للإقامة فيها ‏ 
وإقد نقشت فيما بعد على الحائط الشمالى لبهى الأعمدة فى الكرنك صور القلاع ونقاط المياه 
التي نجح الملك سيتي الأول في استغلاسها بين الحدود المصرية وفلسطين. 

وكانت المناجم المستغلة في الصحراء الشرقية في حاجة ماسة كذلك إلى أن تتمكن من 
استخدام مياه تكون تحت تصرفها بوفرة. كانت المياه متوفرة في المنشآت العمالية القريية من 
مناجم كيريت الرصاص قى جبل زيت بجوار البحر الأحمر. كما اعتمدت مناجم الذهب التى 
أنشلها الملك سيتي الأول شرق إدفى على بثر وردت إشارة في معيد ريديسية 26065196 عن 
حفره. وبعد ذلك بقليلء تضضمذت بردية تتعاق يمتاجم الذهب في وأدى الحمامات خريطة حدّدت 
مواقع الجبال والمناجم والقرى والمصليات والطرق كما حددت موقع بثر مماثل. وكانت هذه 
الأعمال الحكومية تخضع للتفتيش والصيانة بصفة منتظمة. 


أحواض المياه والأشجار 

كانت أعواض المياه والأشجار شائعة سواء لقدمة الأعمال المقدسة آى للنزهة؛ وكانت 
تتواجد في حدائق القصوى وحدائق الأقراد وفي حداثق المعابدء ويشين إلى وجودها بوضبوح 
ملاكها أو المسؤولون عتها بالنسبة للمعايدء ويختلط قيها تماما الطابع الديني مع الطابع 
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الترفيهي. فجاءت صور لآملاك أمنحوتب الرابع في المصلى الخامى بآتون؛ وكذلك وهيت الملكة 
حتشيسوت لآمون أشجار البخور التي استجلبتها من بلاد بون وزرع تحوتمس الثالث حديقة 
نباتية داخل معبده ليعرض فيها مجموعة النباتات والجيوانات التي جمعها في سوريا(!"). أما 
الحدائق الخامية فكثيرا ها ظهرت في المجالات الجنائزية. 
إلا أن أحواض المياه والأشجار لم تكن فقط مجالا للأحلام الشاعرية وللاحتفالات 
الطقسية. ولكنها تمثل [يضا عناصر ثميتة في أملاك مصن الاقتصادية. وقد خضعت هي 
أيضا ومنذ الدولة القديمة لاعمال التعداد لأغراض ضريبية على الأرجح؛ بل وكانت تظهر بية 
الأموال المتعلقة بالمياه في قوائم الإعفاءات التي صدرت بموجب مراسيم ملكية نصالح بعض 
المنشآت خلال الأسرة السادسة: «يمتنع جرد القنوات ويرك المياه واأبار والقرب والاشجار في 
مدينة الأهرام هذه» مرسوم بيبي الأول في دهشور). وقد منعت خلال عصر الأسرة الثامتة 
عشرة إزالة أشجار الجميز إلا بناء على تصريع من الوزير مباشرة مما يعتى أن أشجار 
الجميز كانت من الأنوا ع المحمية. ويقدم الجرد الذي أجراه المعماري أنينى 10671 للأشجار 
المزروعة في حديقته دليلا آخر على الأهمية التي كان المصريون يعطونها لأشجارهم!"؟), 


4- قطعان الماشية والحيوانات الأخري 

عندما تكونت الدولة المصرية كانت تربية الحيوانات تعتير قبل ذلك بكثير قطاعا هاما فى 
اقتصاد وادي النيل. وهذا لا يمنع من أن التنص والصيد ظلا من أرجه النشاط الهامة. كان 
المسريون يخصون الميواثات يجانب كيير من اهتمامهم: سواء تعلق الأمر بحيواناتهم أو 
بحيواتات الآخرين والمستأنسة منها أو المتوحشة. فقترى صورها منقوشة يمهارة كبيرة في 
المقابر التي ترجع إلى كافة العصور وكذلك نراها في قصور الدولة الحديثة. وتوجه المصريون 
منذ وقت مبكر جدا إلى خارج البلاد لاستحضار.أنواع منها كأنت غير متواجدة لديهم 
واحتفظوا بها في السدائق. واستضدموا اعتبارا من الاسزة الثامنة عشرة الحصان الذي كان 
متواجدا بالقعل في بلاد النهرين قبل ذلك بقرن من الزمان. واقد شجعهم على هذا الاهتمام 
استخدام صور الحيوانات في الأقاتيم المقدسئة إلا أن هذا الاستخدام كان أيضا نتيجة لهذا 
الافتنام. . 1 
القطعان المستولي عليها من العدو : 

تضحتت نقوش مقمعة املك نعرمر أقدم تقدير وصل إلينا للماشية؛ وإقد اشتملت بالإضمافة 
إلى أعداد الأسرى على أعداد الماشية التي تم الاستيلاء عليها من الأعداء الذين لم تحدد 
هويتهم ويلغت: رأس من البقرى ١552٠٠١‏ رأس من الفثم. وفي عصر منتفرق 
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أصبحد الأرقام أقل أهمية: ”٠ ٠٠٠‏ حيوان هن النوبةى ٠..؟1‏ من ليبيا دون تحديد 
أتواعها. ثم قدم الملك ساحورع من الأسرة الخامسة في مجموعته الجنائزية بيانا أكثر تحديدا 
بالقطعان التي جمعها خلال حملاته في مختلف البلدان الأجنبية وتشمل: ١554٠٠‏ (؟) رأس 
هن البقر و١٠١7‏ (؟) رأس من الحمير و 77115 رأس من الماعزى 14544؟ رأس من 
الجمال؛ وتلحظ في هذا البيان أن الأمر لم يكن متعلقا فقط بحيوانات الجزارة ولكن أيضا 
بحيوانات الخيمة مثل الحمير. 
وفي الدولة الحديثة تعددت قوائم الغنائم والجزية التي كانت تدفعها البلدان المغلوية لى 
البلدان التي كانت تسعى إلى إرضاء القوة المصرية» وأصبحت هذه القوائم تشتمل بالإضافة 
إلى الماشية التقليدية على الجياد التي سرعان ما أصيح الجيش لا يستغنى عنهاء وتشتعل 
أيضا على أتواع غريبة من الحيوانات مثل القهود والزراف والقردة...إلخ. وكان المصريون 
يحصلون على مثل هذه الحيوانات من قبل بالوسائل التجارية. وإننا نعلم مدى الاهتمام الذي 
أولاء الفراعنة لمثل هذه الأتوا ع الغريبة من الحيوانات: ومدى اهتعامهم بالحدائق التى كانوا 
يجمعون فيها حيوانات مصر والخارج المتوحشة والمخيفة. ولكننا نجهل العدد الذي كانوا 
يحتفظون به منهاء إلا أن التعليق الذي يصاحب مناظر حديقة حيوانات الكرنك يدل على أن 
مكل هذا الجرد كان موجودا. 


حصر حيوائات المؤزرعة 
توجد دلائل على أن أعمال التعداد كانت تتم في مصر منذ الأسرة الثانية بصفة منتظمة 
كل سنة أى سنتين تيعا للعصورء بل وكان التعداد هى الأساس الذي كان يقوم عليه التقويم 
المصري طوال عصر النولة القديمة. إلا أن أعمال التعداد المتعلقة بالماشية يالذات لم تظهر 
إلا حول نهأية الاسرة الرابعة وخلال الأسرة الخامسة عندما أصبحت ترد صراحة في تحديد 
سنوات حكم كل ملك: «سنة حكم التعداد الثاني عشر للماشية كبيرها وصغيرهاء (في مقبرة 
إين شولو كاوى آن رع) وكذلك «سنة السكم التالية تلتعداد الأول للماشية كييرها وصغيرهاء 
مرسوم ا ملك شبسسكاف). وإن اختفاء هذه الطريقة في تحديد التواريخ خلال الدولة الوسطى 
لا يعني بالضرورة أن أعمال التعداد لم تعد تجري بصفة منتظمة: وهذا ما يتضم من السيرة 
الذاتية لكثير من حكام الأقائيم خلال الأسرة الثانية عشرة. 
وبالإضاقة إلى ذلك يوجد نص يرجع إلى السنة ١!‏ من حكم املك ستوسرت الأول يؤكد 
أن مختلف فئات التعداد لم تكن منقصلة عن بعضها: 
«كنت أعمل يصفتي مديرا اخازن الغلال المزدوجة يمناسية إجراء تعداد الشعير في 
الوجه اليحري » وكنت أعمل يصفتي مديرا للأيدي العاملة بدط من عدة الاف (من 
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الأفراد). وكنت أعمل بصفتي مديوا للماشية الكبيرة ومديرا للعاشية الصغيرة ومديرا 
للحمير ومديرا الخنازير, وكنت المشرف الأعلى على الملايس المخصصة #خزانة وكنت 
مسؤولا عن أعمال الجرد قي الأملاك الملكية» (لوحة أوسرمونتو). 
وهكذا تجد أن موظفا كبيرا واحدا - هى مدير مخازن الفلا المزدوجة - كان يشرف في 
نفس الوقت على الأيدى العاملة وعلى حيوانات الجزارة بما فيها الخنازير وعلى حيوانات 
الخدمة وعلى منتجات أخرى كثيرة مملوكة للتاج. ولقد تضمنت بركيات كاهون «تعدادات - 
-0:4تا» للبقر على حدة مما يعني اهتماما بحصر مختلف الأنواع وليس فقط بالحجم الكلي 
القطيم. 
ونجد في الدولة الحديثة شهادات كثيرة أخرى تسير كلها في نفس الاتجاه. ومن أكثرها 
دلالة منظر التعداد الذي اتسعت شهرته والموجود في مقبرة كاتب الجيش المدعى تيانوني -133 
لالانامة في عصر الملك تحوتمس الرابع. فيبدى الكاتب في هذا المنظر آثتاء أداثه لعمله يعاونه 
بعض الموظفينء ونرى الرجال في السجلين العلويين من الحائط؛ والأيقار تحتل السجل الثالث 
والجياد في السجل الرابع. إلا أن التعليق المصاحب للسجلين الثالث والرابع لا يشمل إلا 
«الماشية الكبيرة والطيور والماشية الصغيرة» أما وجود الجياد مع هذه الدرجة من الاهتمام بها 
فتفسره الوظيفة العسكرية لتيانونى. ويدل تصوير يعض الحيوانات مع ذكر حيوانات أخرى 
على أن أصال الحصر كانت تشمل الجياد كما كانت تشمل الطيور. 
استفلال حيوانات المزرعة 
يثور بعض اللبس بالتسبة لما كان يجري من تعداد للحيوانات وشأتها في ذلك شان باقي 
فئات التعدادء فاحيانا يدل السياق على أن التعداى كان قاصرا على أملاك الملك؛ ولكن الأرجح 
أنه كان يشمل البلاد كلها. ويستند هذا الترجيح على أن تعدادات الدولة القديمة لم تكن محل 
شك من حيث طابعها العام الذي كان يشمل البلاد كلهاء كما يستتد على نصوص مثل تلك 
ألتي ظهرت على لوحة أوسرمونتى من الدولة الوسطى والتي وجدت في مقبرة تيانوني من 
الاسرة الثامنة عشرة. وكثيرا ما وردت مناظر إحصاء الماشية في المقابر الخاصة وذلك في كل, 
العصورء وكثيرا مأ يظهر معها تعليق بالهيروغليفية يطلق عليه اسم 9[ :5 وهذا الاسم 
يتعلق بإجراء ظهر منذ عصر الأسرة الخامسة ويبدى أنه استمر قائما بدون انقطاع حتى نهاية 
عصرالرعامسة(5), 
في خلال كل من الدولة القديمة والدولة الوسطي كان إحصاء الماشية يتعاق أحيانا بعاشية 
المزارع الشاصة التي تتبع فئة ”2 وأحيانا أخرى كان الإحصاء يتعلق بحيوانات جميع 
المزارع على مستوى الأقاليم؛ وكان هذا الاحصاء يجري تحت إشراف مندوبين عن الدحكومة 


-ؤأماه 


تبعا للإدارة التي كانت تخضع لها القطمان: وذلك تظرا لضرورة هذا الإجراء عند حساب 
النصيب الذي كان يعود كل عام إلى الحكومة في هذه القطعان. فكان يشرف طى الإحصاء 
إها مدير القطعان الملكية أو مدير قطعان /ك-”م أو كاتب المحفوظات الملكية» متعاونين في ذلك 
مع حكام الأقاليم وقيرهم من المسؤولين المحليين. والسؤال الهام المطروح في هذا الشان هو: 
هل كانت جميع قطعان ال ماشية بالبلاد تخضع لهذا الحصر أم كانت تخضع له فقط تلك 
القطعان التي كان الملك يعهد بإدارتها إلى الهيئات الإقليمية أو الأقراد. بالنسية للدولة القديمة 
يمكن القول بان الاغلبية العظمى من رفوس الماشية كانت مملوكة للتاج. إلا أن الأمر كان أقل 
وضوحا بالنسبة للدولة الموهسطى. 

تاكدت الصلة بين الإجراء المسمى 750 وبين الضريبة */! لإ في مقيرة عمدة مدينة 
الكاب المدعو رتني» وكذلك في مقيرة مدير قطعان آمون المدعو قن آمون من الأسرة الثامنة 
عشراة. ومع هذا توجد وثشائق أخرى تلقي ظلالا من الغموض حول الظروف التي كانت 
تجري فيها العملية وحول طبيعة الأملاك التي كانت تشملها. أصدر الملك حورمحب هرسوها 
ينص في أحد مواده على أنه .عندها يقوم مدير قطعان فرعون - طال عمره في رخاء وصحة - 
بإجراء 7#[ 4/ث على تطاق البلاد كلهاء يكون مسؤولا عن جمع جلود (الحيواتات) الميتة». في 
رأبي أن هذا الت -خاصة إذا أضيف إليه ما يشير إلى أن إحصاء الماشية كان يجرى في 
البلاد باكملها - يكفى لافتراض أن الضريبة كانت تُفرض على مجموع قطعان المزارع دون 
استثناء وعلى أية حالء فليس هناك ما يدل على أن الأفراد كانت لديهم قطعان كبيرة العددء 
وإن كان من الثابت أن الأقراد كان لهم حق بيعها. 


ه - الموارد المعدنية 

كان تقدير واستغلال الثروات الكائنة تحت الأرض سواء في مصر أو قي الأراضي 
المجاورة والخاضعة يتم بطريقة مختلفة تماما عن الثروة الزراعية. فالأمر هنا لا يتعلق بعراجعة 
الحدود وتقدير نوع الأرش وعدد رؤوس الماشية. قد تكون المناجم معروفة وقد يجري اكتشافها 
تدريجيا ولكن كان من الصعب توقع مدى اتساعها ومعرفة مدى وفرة المعادن فيهاء ولا توجد 
آية دلالة تجعلنا تفترض - حتى بالنسبة للمحاجر - أنه قد أمكن تحديد سعتها. إلا أن 
المصريين كانوا مع هذا شقوفين بالخطط وبالإحصاءات كما يبين من برديات رايزتر 12615065 
1 وكاهون 111 غ20 لنادطة1 حيث نجد فيها بالترتيب تقديرا لنفقات برنامج عقاري 
وحجم الطوب اللازم لمنشء(؟). 
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أعمال جرد المعادن 

يتعاق جاتب هام من الوثائق التي توافرت لديئا بالمنتجات التي سبق استخراجها وخاصة 
المعائن منها. فنجد على حجر بالرمو - بجانب الإحصامات المتعلقة بالأراضي الزراعية - أقدم 
إحصاء معروق للذهب ويرجع إلى عصر الملك تب كا. وعتد نهاية الدولة القديمة نجد في 
برديات أبو سير بيانات جرد الأواني الخاصة بالطقوس في المعبد الجنائزي للملك نقر إير كا 
رع - كاكاى: وكلها تدل بنفس الدرجة على الاهتمام الذي كانت تحظى به الاشياء المعدنية. ولم 
يكن هذا الاهتمام قاصمرا على أهم المعادن النقيسة - الذهب والفضة - وأكنه كان ينصب 
أيضا على النحاس والبرونز. وهذا ثابت من الجداول التي نجدها في محفوظات ورشة إصلاح 
المعدات في الحوض الملكى لبناء السفن في ثني خلال الأسرة ااثانية عشرة. ونجد فى عصر 
الرعامسة أثقالا من الحجر للاسترشاد بها جاء على كل منها بيان التاريخ واسم الصمائع 
وبيان المعدة المخصصة لها مما يثبت استعرار هذه الممارسات. 

ووردت من النولة الحديثة إشارات أخرى عن أعمال جرد المعادن. قثجد على سييل المثال 
أن الكاتب أمنممحات من عصر تحوتمس الثالث كان في نفس الوقت يشغل مناصب كاتب 
حسابات الشعير في مخازن غلال أمون, ومدير قسم أعمال تقييم الأراضي المزروعة؛ ومدير 
قسم أعمال تقييم النحاسء ومدير قسم أعمال تقييم الأيدي العاملة...إلخ» وترى هنا مرة أخرى 
تركيز هذه الخدمات في شخص واحد وهي تتعلق في نفس الوقت بأملاك التاج وبالأملاك 
المقدسة الكيرى. وفي القوية كان الكتية المحاسبون المختصون بالذهب يتبعون مباشرة إدارة 
الخزانة. كما توحي به كثرة حالات الجمع بين الالقاب(*/), 


المئاجم 

تادرا ها كانت طبقات المعادن والحجارة الصلبة والمواد ذات الاستخدامات الصناعية 
تتوفر في المناجم في شكل عروق غنية وعميقة. فأغلب عمليات الاستغلال كانت تتم تحت 
السماء المكشوف لى من خلال ممرات قصيرة ومتفرقة حسب مواقع العروق. ولم يكن الإنتاج 
أيضا ذا طابع منتظم بل كان يخضع لعدد البعثات التي يآمر الملك بإرسالها إلى سيئاء وإلى 
جبال الصحراء الشرقية. وقد وصلت إلينا المعلومات عن هذه البعثات من خلط اللوحات 
والمخريشات الأثرية التي تركها المسئولون عنها في مواقع المناجم؛ وهذه المعلومات تشمل 
تاريخ العملية - وبالتالي اسم الملك الآمر بها - وتكوين الفريق الذي نفذها وآحيانا النتائج التي 
تم تحقيقها. ولم يكن الاحتكار الملكي لاستخراج المعادن والأحجار شبه الكريمة محل نقاش» 
وهذه المسلعة ثابتة من نقوش معبد رديسية من عصر الملك سيتي الأول(؟), 


لات 


ولا يتعارض هذا المبدأ مع وجود مناظر مناطق المتاجم على جدران معايد الدولة الحديثة 
والتى تصور أحياء الإقامة في المناجم أكثر مما يتعارض معه وجود حوليات تحوتمس الثالث 
الموجودة على جدران مقصورة أمون في الكرتك والتي تبين كميات الذهب التي جمعها فرعون 
من الأراضي الجديدة التي فتحها. ويوجد ملف بردي يرجع إلى نهاية الأسرة العشرين 
ويشتمل على رسائل وبيانات حسابية توضح أن خزانة أمون في طيبة قامت بتنظيم بعثة 
لحسابها الخاص إلى مناجم الذهب بوادي الحمامات. والواقع أن رمسيس نشت الكاهن الأرل 
لآمون قاد ينفسه عند نهاية عصر رمسيس الرايع بعثة إلى المحاجر المجاورة لمثاجم الذهب. 

ولق تضمنت محفوظات خزانة آمون بعض سجلات التسليم("') ولكنها لم توشبح اسم 
الفرعون الذي جرى في عصره هذا التسليم: والذي يعتقد أنه آحد الرعامسة الأخيرين وريما 
كان رمسيس السابع. وتحدد هذه السجلات كميات الذهب وكبريت الرصاص التي تم جمعها 
من خلال عدة يعثات, كما تحدد الفرق بين الذهب الخام الذي كان المصسربون يطلقون عليه اسم 
ذهب الجبل وبين ما يتيقى يعد غسيله. وكانت كميات الذهب بصفة عامة متواضيعة ولكن كانت 
عمليات استخراجه تتبع توقيتا دقيقا إلى حد ما. كان الموظفون المختصون بالذهب يتبعون 
مشتف المعايد في منطقة طيبة بما فيها المعابد الجتائزية الملكية: وإذا آضفنا إلى هذا 
الإشارات التي تدل على مساهمة نائب الملك في كوش: لتأكدت الصفة الرسمية لعمليات 
استخراج الذهب التي يبدس أنها استمرت بغير انقطاع كما هو ثابت من المراسلات التي ترجع 
إلى عصير رمسيس التاسع وتتناول تنظيم بعثات ممائلة يواسطة خزانة آمون(4), 


المحاجر 

من السهل أن نثبت أنه في عصر الدولة القديمة كان الاحتكار الذي يسري على المناجم 
ساريا بالمثل على المحاجس. وكانت توجد مجموعة متنوعة واسعة من المماجر تحت تصرف 
مصر والنوية وكانت هذه المماجر ثرية بمختلف أتواع الصجارة: مما شجع القراعنة ورعاياهم 
على الاهتمام بالصروح المعمارية متعددة الأنواع والتى كانت الأهرامات والمعايد والمصاطب 
تشغل فيها مكانا كبيرا. لقد اكتشفت عند المحاجر شهادات متعددة على الطلبيات الملكية من 
الحجارة . كما تضمنت السير الذاتية للرجال الذين قادوا هذه البعثات قصصا مثيرة عنها. 
ومن المواضيع المفضلة في هذه السير الذاتية بيان الهيات الاستثنائية من البازلت والجرانيت 
والديوريت وغيرها التى كان الملك يقدمها هدية ترجاله المخلصين لإعداد أبواب مقايرهم أى 
توابيتهم أى لصنع مناضد قرابينهم أى لوحاتهم: وهذا إذ! أراد الملك أن يعير عن شكره لهم 
مقايل أعمالهم وخدماتهم المخلصة. 
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يتضح إذن تماما أنه لم يكن يحق للموظفين فى الدولة - حتى ولا لأعلاهم مرتية - فقي 
هذا العصر أن يستفيدو! حن المحاجر الهامة وفق مشيأتهم ودون تصريح مسيق من اللك. 
كانت هذه المحاجر تعتير هن العناصصر الهامة فى الميراث القومي وكانت تعامل على هذا 
الأساس؛ فلقد كانت تعتمد عليها روعة الصروح الممثلة ذكل عصر. وكان استفلال المحاجر 
يختلف كثيرا عن استغلال المناجم لأن استخراج الأحجار كان يتطلب توافر أماكن عمل لا 
تجوز إقامتها إلا بناء على أمر من الملك أو هن يمثله. وقد تحققت على مدى الزمن درجات 
متقاوتة من المرونة في كثير من مجالات الحياة في مصر وإكن لا يبلى أن يكون قد تحقق أى 
تغيير يذكر بالنسبة للمحاجرء فيما عدا أن تنش سلطة أخرى - مثل سلطة الكاهن الأول 
لآمون على سبيل المثال - لتحل عند اللتوم محل سلطة لللك. 


سويكت 


الفصل السادس 
الرجال 


كان البشر جميعا - سواء من المصريين الأحرار أو من الأجائب أسرى الحرب - 
يعتبرون من العناصر الأساسية للثروة في البلاد, ويدرجون بهذه الصفة في قوائم التعداد أى 
في قوائم الغنائم والجزية وام يكن يخرج عن هذه القاعدة أي شخص حتى قي أعلى المناصب. 
وقد عبر الوزير رخ مي رع عن هذه الحقيقة بوضوح في افتتاحية سيره الذاتية إذ جاء فيها: 
«لقد كنت من النبلاء وكنت الرجل التالي للعلك. وفي مقدمة تعداد أفراد الشعب». 

وهذه النظرة إلى رعايا فرهون التي تقوم على المصلحة العامة لا تتعارض مع الاعتبار 
الذاتي لكل فرد» فلا يوجد إلا تناقض ظاهري في نظام يُخضع الرجال للمقتضيات اليرمية 
لسياسة أيديواوجية معينة وأكنه يعترف في نقس الوقت بأصالة كل شخص ويسمع له بالتعبير 
عنهاء 


-١‏ المهنة والتعليم والثقافة 

أحسن مجال لهذا التعارضس يكون بلا شك في المجال المهني: ففيه يكون كل شخص 
محسويا واكن فيه أيضا يتفرد باختصاصاته وأنشطته. فيشار إليه بلقب أو بعبارة تعبر عن 
وضعه الاجتماعي وعن مجموعة المهام المناطة به. وهذه النشاطات هي التي تضع الفرد في 
السياق الذي يحدد شخصيته ومستوى تعليمه ومحيطه الثقافى. وتبرن هذه الاعتبارات أكثر في 
المستويات العليا للمجتمع التى تركت لذا أكثر من غيرها شهادات غزيرة عن حياتها؛ واكثنا 
نجد صدي لها أيضا في المستويات المتوأضمعة انعكس بطريقة غير مباشرة في وثائق 
المحقوظات يصفة خاصمة. 
المهنة والوظيفة 

يرد بيان مهنة الشخص أو بيان المنصب الذى كان يشغله مع اسمه دائما على أثار 
الأفراد وفي الوثائق الإدكرية سواء تعلق الأمر بالمنلصب العليا أو بالمهام المتواضعة. ولقد سبق 
لنأ أن لاحظنا عند الكلام عن الوزير ومعارنيه الاساسيين تعدد العناصر التي تتشكل منها 
ألقابهم. وكانت طبيعة هذه الالقاب تختلف من حالة إلى أخرى. فبعضها كان ذ! طابع شرفي 
يعبر عن الوضمع الاجتماعي أى عن الاصل. وبعض الالقاب الآخرى كانت ترتبط بمهنة الشخص 
في الوقت الذي صيخ غيه النص المعني» وبعضها كان يتعلق بمخظلف مراحل حياته: فمن 


ءات 


الملاحظ أن آثار الأفراد كثيرا ما تقدم البيان الكامل للحياة المهنية الشخدىء في حين نجد آن 
الوثائق الإدارية لا تثبت إلا الواقع القائم. 

وبالتسبة للألقاب التي تعبر عن أوجه نشاط حقيقية: نجد منها ما يشير إلى مجموعة من 
الألقاب المترابطة المعبرة عن أوجه نشاط متكاملة. ومنها ما يشير إلى مناصب وإن كانت 
متوافقة إلا أن كلا منها يتعلق بمجال قائم بذاته قد يكون علمانيا أو دينيا على سبيل المثال. 
وهكذا نجد أن مجموعة الألقاب التي كان يحملها الشخص تعرفنا الكثير عن حياة صاحبها. 
ومع هذا فكثيرا ما تكون هذه المصادر غير واضحة. فمثلا عندما يرد أسم شخص على لوحة 
من اللوحات كصديق أى قريب لصاحب اللوحة: فإن الأخير يقوم عادة بالاختيار بين مجموعة 
الأثقاب والمهام المرتبطة بالشخص تبعا للمصلحة التى يويد صاحب |اللوحة التعبير عنها: 
التمتع بحماية أحد النبلاء أى الإشارة إلى الزملاء أى أسماء المشاركين فى ممارسات 
طلقسية...إلخ. وبهذا يمكن أن نقايل نفس الشخص في صورة مختلفة من وثيقة إلى أخرى. 

والاسوأ من ذلك أننا نجد في بعض الأحيان نفس الوظيفة وقد أشير إليها بتعبير يختلف 
عن التعبير الذي استخدم لها في آثار الأفراد: وتجد أن هذا هى شان العمال في دير المدينة 
الذين كان يُطلق عليهم فى البرديات وعلى قطع اللخاف (الاستراكا) «رجال المقبرة» في حين 
كان يطلق عليهم «الذين يسمعون النداء في أرض الحقيقة» على آثارهم الخاصة(" ؟). ولا تقف 
الاحتمالات عند هذا الحدء بل نجد أن الكاتب كان له أيضا الحق - وخاصة خارج النطاق 
الرسمى - في أن يبرز تخصص الشخص الذي يكتب عنه: نحات» رسام...إلخ أو أن يكتقي 
بذكر فئته المهنية: .عامل حرفيه بدلا من ذكر مسمى وظليفته العادية. لذلك فمن المهم أن 
نسعى بقدر إمكاننا إلى فهم طبيعة الوثيقة التي ننظر إليها قبل تفسير هذا التوع من البيانات, 
التطيم 

لا توجد لدينا معلومات كافية عن الأشكال التى كان يتخذها تعليم الاولاد والقتيان(*؟), 
ولكن ينتج من مختلف الإشارات المتواجدة فى النصوص هنا أو هناك أن المدارس كانت 
موجودة بالفعل. ولكننا نجهل من الذي كان يلتحق بهذه المدارس بخلاف طبقة النبلاء 
والمتدرجين من الكتبة» كما نجهل طبيعة هذه المدارس. ويبدى بوضوح من الوثائق المتعلقة بعالم 
العمل أن الصبية كاتوا يلحقون بأعمال سهلة يحصلون من خلالها على تكوين عملي في المجال 
المهني الذي اختير لهم: وكثيرا ها يكون هى المجال الذي يمارس فيه الأب وكثير من أبناء 
العائلة العمل أي مجالا مرتيطا به. 

وتوجد أمثلة كثيرة على التقدم السريع الذي كان يحققه ذوى المواهب, فكان يتاح للشاب 
الصغير المتميز الذي يكون محل تقدير من أحد كبار الموظفين أو من الملك أن يترك وسطه 
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العائلى لكي يتلقى مصيرا مرموقا. وتوجد مجموعة من النصوص التي تدعى النشا إلى مهنة 
الكاتب» وقد تم تجميع هذه النصوص تحت عنوان حديث هى«النقد اللاذع المهن» وهى تقدح 
بطريقة تهكمية لاذعة في كافة المهن الأخرى غير مهنة الكاتب ويبين من هذه النصوص ضممنا 
أن الشباب كان لهم أحيانا أن يختاروا مجال مستقبلهم استقلالا عن السلطة الأبوية وعن 
السطوة الاجتماعية. وتوفر مجموعة التمرينات لمهنة الكاتب - التي وصلت منها صور عدة - 
أهم الدلالات المباشرة عئى وجود المدارس؛ وإن كانت لا تعرقنا بصقة خاصة إلا بمضمون 
البرامج ويواحدة من الأساليب الثريوية المتبعة. 
ومع هذا فإن المجموعة المشار إليها تثير الافتمام من حيث إشارتها إلى هذه المراكز 
التعليمية خلال الدولة الوسطى: ونجد أن العنوان الأصلى للمجموعة ذي دلالة: 
«كيف بدآ شخص من بلدة ثارو يدعى خيتي وهو إبن المدعو دواووف في تعليم إبنه 
المدص بيبي بينما كان يصعد في النيل فى اتجاه امقر الملكي لكى يلحق إبنه في 
مدرسة الكتبة مع أبناء القضداة وخيرة أيناء امقر الملكي». 
وئيس معنى الإشارة إلى هذه المؤسسة ذات المستوى الرفيع أنه لم تكن هناك بالضرورة 
مؤسسات أخرى أكثر تواضمعا أو أقل شهرة في شرق الدلتا. ويظهر أن الأب الذى نجهل 
مهنته» يعتبر أن القرصة التى أتيحت لإبئه ضربة حظ غير متوقعة. 
وكان الأمراء والأميرات يحصلون في القصر الملكي على تعليم خاصي يستفيد منه آحياناً 
أيضا الأولاد من ذوي الحظرة في المحيط الملكي. وكان أيناء العائلات الحاكمة في مختلف 
الأقاليم النويية يحضرون هنذ عصر الدولة القديمة إلى هقر بلاط الملوك المصريين حيث كانو) 
يتلقون نفس التكرين الذي يحظى به أقرائهم من المصريين. ونجد أن حريم مى- أوى قد لعب 
فيما بعد خلال النولة الحديثة دورا مشايها بالنسبة لأقاليم الإمبراطورية وبالنسية لحكام 
البلدان المتحالفة مع فرعون. وكانت الصفوة من سيدات المملكة يتولين هذه المهمة بالرغم من 
مشقتها عليهن. وفي نفس الوقت أصبح تعلم اللفات الأجنبية شيئا هألوفا بالنسبة لكثير من 
الكتبة. وربما أيضا بالنسبة لجانب من المجتمع المصربي الراقي. 
الثقافة 
لقد سبق لنا أن أشرنا إلى العلاقة الوثيقة التى كانت قائمة في مصر الفرعونية بين 
المحفوظات والمكتبات (راجع ما سبق القصل الثانى / 5). والجائب الأكبر من المكتبات التي 
وصل ذكرها إلينا بطريق مباشر أو غير مباشر كانت مكتبات ملحقة بالمعابد - وذلك فيعا عدأ 
مكتبات السمارنة. وكان الملوك والأفراد يحوزون أحيانا مكتبات خاصة تتفاوت أهميتها. والأمثظة 
المعروفة عن هذه المكتبات قليلة ولكن نذكر منها بصفة خاصة مكتبة الملك أمتحوتب الثالث. 
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لذلك فإننا نتصور وجود مصريين هن جميع الأوساط على وعي بالثروة الثقافية لبلدهم وعلى 
معرقة يكثير من الروايات ويبعض الحكايات ويمختلف القصائد التي كانوا يحقظونها أى كانوا 
يحتفظون بها من أيام الدراسة في المدرسة: والتي كان إعجايهم يها يدفعهم إلى اصطحابها 
معهم قي عقايرهم للاحتقاظ بها أيضا في حياتهم الأخرى. 

والاستنساخ هو الطريقة التي كانت تستخدم لتشر نصوص الاعمال الأدبية» وقد ترتب 
على هذه الطريقة أن لحقت يهذه النسوسى تحريفات متلاحقة. ولا شك أن الذي وصل إليذا 
منها هو هذه التشويهات النصوص الأصلية مما أعطانا قى الفالب صورة تاقصة عن هذه 
الأصول. لقد كانت النصوص تكتب أو على الأقل يتم الاطلاع عليهاء قي داخل مراكز 
متخصصة أطلق عليها المصريون اسم «بيوت الصياة - 8 - ”م -». ويبدى أن الدوى الذي 
كانت تقوم به هذه المراكز قريب من دور بيوت المخطوطات 30)0218مة التي كانت موجودة 
داخل أديرة المصور الوسطىء وهذه الدور كاتت تُعنى بالحفاظ على النص وعلى تشجيع 
الإبداع في نفس الوقت. والمواضميع التي كانت نتطرق إليها النصوص لا تقتصر على المسائل 
الدينية والجنائزية والسحرية بل كانت تشمل أيضا الفلك والطب والرياضيات والأدب. ومع هذا 
فإننا لا زلنا نجهل كل ما يتعلق بعمل بيوت الحياة تقريبا قبل العصر المتئخر, 


؟1- أعمال التعداد 

يبدى أن تعداد السكان في مصر بدأ في وقث معاصر لأعمال التعداد الاخرى التي سبق 
أن أشرتا إليها: مثل إحصاء الأراضي المزروعة والاراضي القابلة للزراعة وقطعان الماشية 
والمياه والأشجار والموارد المعدنية. وقد جاء ذكر تعداد السكان في سياقات مشابهة: مسجلة 
في وثائق أى مشارا إليها فيها مع غيرها من الإحصاءات. بل وكثيرا ما يكون تحريرها قد تم 
بواسطة نفس المرظفين. ومع هذا نجد فوقا كبيرا بين مختلف الإحصاءات التي سبقت الإشارة 
إليها وين تلك التي تتعلق بالأشخاص. وبيدى هذا الفرق واضحا إذ! تخطينا مستوى الإشارات 
وتعرضنا للوثائق التي كاتت تعرض لهذا التوع المحدد من الجرد. 


الوثائق 

أقدم الشهادات التي وصلت إلينا في هذا الشان تتعلق بلسرى الحرب. قنجد رأس مقمعة 
لمك تعرمر تتضمن عدد الأسرى الاين تم اقتيادهم أمام املك ووبلخ ٠ . ٠‏ رجل ملتع 
وبالتالى أجتبي. وقد ورد هذا العدد قبل الإشارة إلى عدد الحيوانات الثي اغتتمت. ويعد مرور 
وقت على ذلك نجد خلال العصر الثيني» تمثالين املك خع سخموى يرتكزان على قاعدتين 
جات عليهما صصور للأعداء ألذين تم سحقهم ومعها عددهم ويبلغ 1:؟/9؟: وقد استمرت هذه 


ال.أه- 


الممارسة بطريقة أى يثخرى طوال تاريخ مصر الفرعونية. لقد كان عدد السكان في وادى النيل 
متواضعا في ذلك الوقت ولم يكن يزيد إلا بمعدل بسيط جداء لذلك كان الرجال الذين يتم 
أسرهم خلال المعارك يمثلون إضافة ثمينة إلى الأيدى العامئة (راجع أدناه, القصل 
السادس/ 4). 

ويمكن بصفة إجمالية تقسيم الوثائق المتعلقة بتعداد السكان إلى فئتين: الإشارات التي 
نجدها على آثار الأفراد النين تولوا مسؤوليات في مثل هذه المجالات: ثم وثائق نور 
المحفوظات. والفئة الأولى موجودة إها في ألقاب الموظفين المعنيين أو قي فقرات من سيرهم 
الذاتية أو في مناظر مصحوية يتعليق» ومن أكمل وأوضح ما ورد من هذه الفئة الصورة التي 
سبقت الإشارة إليها (راجع ما سبق القصل الخامس/ ؛). والتي وجدت في مقبرة كاتب 
الجيش تيانوتي(؟). فلقد كلف هذا الكاتب, بالإضافة إلى مراجعة هوية الجنود وهوية المجندين 
الجند: بإجراء «تعداد للبلك جميعها قي حضور صاحب الجلالة» وهذا التعداد - كما رآيتا -- 
كان لا يتعلق بالرجال فقط وإكن كان يتعلق أيضا بالحيوانات. 

والوثائق الرسمية الثناتجة عن أعمال التعداد قليلة. ولقد وصلت إلينا بصفة خاصة منذ 
الدواة الوسطى دقوائم - 2:4/ -» وكذلك دقوائم بالاسم - “7007| -» كانت تستخدم في إدارة 
الأيدي العاملة, وكذلك وصلت إلينا «بيانات رقمية - 4م -» كانت تستخدم أكثر في الإطار 
القانوني. ولم تكن لهذه الوثائق إلا أهمية محلية: ولم تكن إحالتها بحالتها -أى إحالة صورة 
منها أى مذكرة عنها- إلى الهيئات المركزية مما يغير هذا الوضع. وكان هذا أيضا شأن اعمال 
جرد المباني والمتازل وكانت هذه تشمل أحيانا هوية السكان المقيمين فيها وكانت عندئذ تقترب 
من أعمال التعداد الحديقة. ولقد وصمل إلينا أحد هذه الملفات - غير كامل لالأسف - متضمنا 
حالات متعددة لجرد السكان في قرية دير المدينة بيتا بيتا مع توضيح علاقات القرابة التي 
تجمع أعضاء كل مسكن. 
الإدارات المختصة 

لم نتعرف من النصوص على الإدارات المختصة بعسائل التعداد إلا اعتبارا من الدولة 
الوسطى. لقد ثبت عندئذ وجود «إدارات تقييم الرجال - عجرم برؤئ! بم -» وذلك منذ مصر 
سنوسرت الثانى على الأقل واستمرت هذه الإدارات موجودة حتى عصر أمتنحوتب الثانى. 
كانت هذه الإدارات متواجدة هنبا لجنب مع إدارات تقييم الأملاك التي سبقت الإشارة إليهاء 
وكانت خاضعة لإشراف «مديرينه أو «كتبة حسابات». ولقد اختلق الإطار الذي يضم هذه 
الإدارات من وثيقة إلى أخرى: فأحيانا يكون القصر الملكى واحيانا يكون الجيش ف الإقليم أو 
أملاك آمون...إلخ. واعتبارا من الدولة الحديثة أصيح املك نفسه - أو وزيره - هو الذي يراس 
من حيث المبد! أعمال التعداد وكان مكتب الوؤير هى الذي تتركن فيه البيانات, 


لاكهك- 


وعند تهاية الدولة الوسطى وجدت إدارة أخرى كانت لها على الأرجع علاقة بالإدارة 

السابقة تلعب دورا مقاريا كانت تسمى «مكتب التخديم - 44-7771 « 3ل -» وكان يوجد مكتب 
في طبيةبأخد في شد ؛ وكثيرا ها كانت هذه المكاتب تقوم باعمال التموين بالمواد الغذائية 
- مثل الخبن والبيرة والخضراوات واللحوم - احساب مقاطعة رآس الجنوب ومكتب الوزير 
والخزانة, وتقوم أيضما باستخدام وتوفير الأبدي العاملة للمؤسسات وللأفراد. إننا تجهل مدى 
الاختصاصات التي كانت تتولاهاء إلا أن بردية بروكلين 1146 .035إءاناه8 تشير إلى 
الروايط التي كانت قائمة بين هذه المكاتب وبين «السجن الكبير» الذي كان يعتبر مصدرا 
للعمل العبودى. ومع هذا يببى من بردية كاهون 25111 اناوله؟1 الدور الذي قام به كاتب 
مسؤول عن ختم مكتب تخديم في إتمام ننازل عن أريعة أسيويين من أخ إلى أخيه. مما يوحي 
بأن هذه الإدارة كان لها حق النظر قي جميع أعمال تقل الخدم. 
فائدة التسجيلات ومدلولها 1 

وتتضح طبيعة أعمال التعداد والمهام المتملقة يها من النطاق الذي كانت تجري فيه وهوية 
الأشخاص التين كانت تشملهم هذه الأعمال. ولا ريب أن جميع فثات المجتمع وجميع المهن من 
أعلاها حتى أدناها كانت خلال عصر الدولة الحديثة - وريما قبل ذلك -- تخضع للتعداء. ومع 
هذا فإن الجائب الأكير من الوثائق التي وصلت إلينا لا نتعاق إلا بثلاث أى بأريع جماعات 
مهنية اجتماعية لا قير وهى: الجيش وعمال المحاجر وعمال التشبيد والورش البحرية والخدم 
والأقفان رجالا ونساء. وكثيرا ما كانت هذه الجماعات تتقاطع. فنجد الجيش حاضرا في كثير 
من الأحيان خلال البعثات إلى الصحاريء وكثيرا ما كان عمال التشييد يكلفون بإحضار 
الحجارة التي كانوا يحتاجون إليها في أعمال البناء الجارية. كما كان العمال الموسميون 
ينتقلون من زراعة الحقول إلى صمناعة الطوب. 

كانت التعبيرات المستخدمة لإتمام هذه التسجيلات تمثل أيضا مصدر! غنيا للمعلومات. 
ففى الدولة القديمة كانت الفكرة السائدة التي يتم التعبير عنها هى «العد - :1/000» و «التقدير» 
و«الجرد - ««ارزز / ؛تزز -». ونجد في الدولة الوسطى أن نقس الفكرة يتم التعيير عنها بقعل. 
مشتلف يعنى «يحسب - 160 -» مع استخدام اسم «المحسربين - #ااكةم -» الذي يتعلق 
بالعمال أنفسهم. واستمرت هذه الجذور اللفوية قائمة ائمة معا خلال الدولة الحديثة وكثيرا ما كانت 
تتقابل في تص واحد. .. فنرى مثلا أن حاكم مدينة ثني في عصر تحوتمس الثالث - وكان يدعى 
أنتف :16خ - كان يحمل لقب «الكاتب الأمثل للتقديرات - ا5(-ص! , “ركه وأنه هو «الذئ 
يحصى الأصدقاء - #امويد ورد وأنه «خبير جدا في حساب الأعداد - كد ا( ترب د 
فنك -» وأته دهى الذي يحصي الضرائي - 63# وز - للقادة وحكام الأقاليم ومحافظي 
الأملاك فى الوجه القيلي والوجه البحريهه 
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واعتبار) من الأسرة الثانية عشرة تم استخدام تعبيرات جديدة بجائب السسابقة. فنجد أن 
الوثائق المشار إليها أعلاه وهى - /:7-(7ز ,74 ,اللا - لم تعد تكتقي بمجرد التقدير بل 
أخنت تتضمن بيانات مقيدة في مجالات عديدة. أصبحت القوائم الإسمية تقترن بالفعل [5:/1 
وهى ما يتضح من خطاب ورد ضمن برديات كاهون جاء فيهة 
«لقد بعث جاكم الإتليم شادمكم إلى المتشأة لإحصاء /551 - العمال: وقد أعطى 
التطيمات الآتية لخادمكم: حدد أسماء العمال الذين لا يستجيبون للتداء - 0ف« - 
وقم بتبليغ أسمائهم إلى المدير المسؤول حور لم ساف. وقد قام خادمكم بتسليم 
القائمة الاسمية بالغائبين - ««لا: :ةر - إلى محفوظات مدينة حتب سئوسرت». 
وقد لوحظ فيما بعد أن عملية - ز/, - لا نتعلق فقط يالنداء على العمال» ولكنها تتعلق 
أيضا بجمع العمال اللازمين وعلى تحديد طبيعة المهام المطلوب إنجازها. وهكذ؛ نرى أن تعداد 
السكان لم يكن حتى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد مدفوعا بالاعتبارات الضريبية ولكنه كان 
يهتم باستخدام الأيدي العاملة بصقة أساسية. 


*- إدارة الأبدي العاملة 

لايوجد أدتى شك في أن الدولة كانت تتدخل في الدياة الوظيفية لكبار الموظفين. وتعبر 
السير الذاتية تعبيرا واسعا عن هذه الحقيقة وعن رضاء صاحب السيرة الواضح عنها بالنظر 
إلى ها يكون قد حققه من نجاح. ويظهر هذا التواجد الشامل للسلطات المركزية بوضوح على 
جميع الستويات. ويتم إها بالتدخل المباشر وإها بواسطة الآليات الإدارية المناسبة؛ وتشهد 
على هذا كل هن المحعقوظات الرسمية وأثار الأفراد. ونلحظ هذا التدغل أيضا في نطاق 
البلديات وداخل الأملاك الدينية والخاصة, وليس في هذا ما يثير الدهشة لأن هذا التدخل وإن 
أخذ أحيانا صورة الإشراف إلا أنه في الغالب كان يتعلق بمجرد تحديد اختصاصات 
الموظفين. 
ضرورة توافر الأيدى العاملة بكثرة 

بنى الملوك الأوائل لمصر الموحدة صورتهم من خلال برامج الري الواسعة وتخطيط الزراعة 
وبناء المدن والصروح الضخمة؛ وكانت تلزمهم لإتمام هذه الإنجازات توافر أيدي عاملة كافية 
ومطيعة في نفس الوقت. ومن أولى النتائج التي ترتيت على هذا الوضع هو مبدا السخرة الذي 
كان في سريانه يشمل الجميع (راجع ما سبق الفصل الخامس / .)١‏ وكان الاهتمام يجلب 
جموع ضخّمة من الأسرى الأجاتب من النتائج الأخرى المعاصرة. ومن خاظ التنظيم المحكم 
الذي كانت تتمقع به الدولة المصرية يوجد أيضا تنظيم دقيق للمهام. وكذلك ثم توفير نوع من 


ل 


احتياطي الايدي العاملة منذ وقت مبكرء يشعل الأيدي العاملة المتخصصة وقير المتخصصة 
والتي كانت تعمل في المجالات التي تستلزم القوة البدنية وفي الأممال المتزلية, ولا يجب أن 
تنسى في هذا الشان أن جيم رعايا املك كانوا يعتبرون خلال الدولة القديمة من العاملين 
لديه. 1 


كان الجيش يشكل وحدة أخرى من الوحدات التي لا تستغتي عنها الدولة» وقد كان 

الجيش مسؤولا عن فرض النظام في داخل اليلاد وعن حماية حدودها الخارجية. ونكتشف في 
التص الشهير المتعلق بالتجنيد والموجود في السيرة الذاتية مدير مستخدمي البيت الكبير 
المدعو أوني تلك الأهمية خير العادية التي كانت تلحق بتحرك قوات الجيش للدفاع عن أراضي 
مصر ضد عنى يهددها. ويهذه المناسية تلحظ أن الجيش كان أيضا وفي جانب كبير منه يتكون 
من مجندين أجاتب: 

«لقد تجع جلالته في عمد قوات العام الذين يقطنون الجبال وذلك يعد أن جمع 

جلالته جيشا كبيرا (يتشكل من أغراد) من الوجه القبلي من عند جنوب إلفنتين حتى 

شمال أفروديتويوئيسء ومن الوجه البحري أيضا من الإدارتين التابعتين له كاملتين 

ومن الأماكن المحصنة في سدير 56086 وفي ختسديرى ناته زلتقانةال1 (1) ومن 

أبناء التوبة في إيرتت رميدجا وإيام ووارات وكلوو وكذلك من الليبدين». 


الأيدى العاملة المسخرة 

تتفاوت المعلومات تفاوتا كبيرا حول الأسباب التي كان يمكن أن تفقد شخصا حريته هو 
وعائلته, بحيث يجبر على أداء أعمال إلزامية لى يوضعوا كرقيق لدى أقراد. في الدولة القديمة 
على سبيل المثال تشير وثائق عديدة - عامة أى خاصة - إِنى عدة فئات من الأيدي العاملة 
المستعيدة, والتي كانت تباشر عملها قي نطاق المؤسسات الدينية آى لدى أفراد دون أن تعطينا 
هذه الوثائق أية فكرة عن !لظروف السابقة التي فرضت عليهم هذه الحالة أى عن الظروف 
التي كانت تحدد أعباءهمء ولا حتى عن الشروط القعلية التي تحدد أوضاعهم. 

واعتيارا من عصر الدولة الوسطى تضافرت المسفوظات القضائية والملفات القانونية 
والأصمال الادبية على إعطائنا صورة مفصلة عن العملية التي كان من شأنها أن يفقد أحد 
المجرمين استقلاله ويحيث يمتد هذا الوضع إلى أفراد عائلته. وعندما كان يصدر أحد الاحكام 
في هذا المعنى كان الممكوم عليه أو عليهم يفقدون الحق في إدارة أية أموال أى في استخدام 
أي عمال» ويصبحون هم أتقسهم خاضعين لأوامر أولتك الذين عهد بهم إليهم. واكن هذه 
الصورة ة البسيطة التي تفسر علاقة أسرى الحرب ومسجوني القاثون العام بالمجتمع لا تفسر 
كل شىء 
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لقد كان يوجد في مصرء في كل العصورء تشكيلة واسعة من الأحوال التي كانت تتضمن 
كلها درجات متفاوتة من خضوع وتبعية أفراد الدولة أى لأسياد آخرين يتواون أمورهم. بعض 
هذه الأحوال كانت تشبه وضع موظفينا لدى البلديات» وبعضها كان يقترب من أقنان ريفتا في 
القرون الوسطىء ويعضمها الآخر يشبه وضع الخدم أ المستخدمين الذين كنا نراهم عند نهاية 
القرن الماضىء والبعض الآخر كان لا يفترق كثيرا عن وضع العبيد في عصر الرومان: إذ كان 
يمكن شواؤهم وبيعهم واستئجارهم(؛) وعتقهم(؛ ؟). ولكن كل هذه التشبيهات يمجتمعات كاتت 
تقوم على أسس مختئفة تماما ليست إلا دلالات تقريبية وإلا أدت بئا إلى نتائج مصطنعة 
ووهمية. 
أداء مختلف فنات الأيدى العاملة 

أيضسمنا فيما سيق - وفي عدة مناسبات - أن التعبيرات المصرية المستخدمة للدلالة على 
مختلف القئات المهنية الاجتماعية غير محددة ومتغيرة: بحيث يكون من الأسهل أن تحاول أن 
نفهم من خلال مضسمون محدد نظام تحديد أعباء مجموعة ما من الأقراد وظروف عملها 
وحياتهاء وذلك بدلا من أن نعتمد على التعبيرات المستخدمة وأن نرتب تبعا لهذه التمبيرات 
مختلف المواقق. لقد كانت المراسيم الملكية المتعلقة بالإعقاءات غنية قي كل العصور با معلومات 
الخاصة بفئات المستخدمين التي كان يمكن أن تخضع للمصادرة أى لآن تحول بصفة مؤقتة 
عن مجال مهامها العادية: وذلك بأمر صادر من المسؤولين عن المصالح المركزية أى الإقليمية» 
ممن كان لهم الحق في أن يسحبوا - من حيث يجدونها - الأيدي العاملة التي يحتاجون لها 
لإنجاز المهام المسنودة لهم (راجع ما سبق الفصل الخامس .)١/‏ 

لقد وفرت بردبات ريزنر 1615567 مصيرا ممتازا للمعلومات خلال عصر الأسرة الثانية 
عشرة لفهم أساليب إدارة الأيدي العاملة التي كانت تعمل موسميا في الحقول ثم ترسل بين 
المواسم إلى مجالات التشييد المختلفة. فنجد في هذه البرديات معلومات مسجلة بعناية حول 
أسلوب الإشراف على ترحيلات العمال من بادهم الأصلى - الذي كان يسجل في القواتم قرين 
اسم كل عامل - حتى ثني حيث كان مقصدهم: وحول أجورهم وعدد أيام عمل كل منهم. كان 
يشار إلى هؤلاء الموسميين بالتعيير «0طك! / بلاثزة/1: وذجد نفس هذا التعبير للدلالة على العمال 
اليدويين في برديات كاهون وفي النقوش الأثرية لوادي الحمامات. فنجد من خلال هذه 
النصوص أن هؤلاء العمال كانوا يمثلون جماعة متسقة ومن الممكن أن نستكمل ممورتهم من 
وصف المساكن التي كان يسكن فيها بعضهم في الحي العمائي بمدينة حتب سنوسرت. كانت 
هذه المساكن تغطى ثلث المساحة الكية وكل مثها يتكون من خمس حجرات وفق نموذج واحد 
كان يتطور مع الزمنء وكانت هذه المنازل تقع في وسط البلد وموزعة على أحد عشر صفا في 
الاتجاه من الشمال إلى الجتوب وتقطعها شواررع صغيرة عرضية. 


واكك 


واعتبارا من الدولة الوسطى تزايدت الأعثلة المشابهة وظهرت في أوضاع ونطاقات 
مختلفة. وأبرز هذه الأمظة - من حيث توافر الوثائق بشأنها - هي قرية دير المدينة التي كانت 
مخصصة للممال. وكان هؤلاء العمال كلهم موظفين لدى فرعون وكانوا يختارون مهنتهم بحرية 
ويحصئون مقابل ذلك على ميزات متعددة, بالرغم من تواضع مركزهم الاجتماعى. وكان لهم 
الحق في استخدام عدة فئات من العمال أقل حظا منهم. فكان لهم «مساعدون - :5714 -» 
لمساعدتهم قي عملهم ومدهم بالمنتجات الطازجة والمياء والوقود والاواني. وكان لهم الحق فى 
آيام من العمل كانوا يخصصونها بصفة خاصة لتحويل الحبوب إلى طحين. وكان لبعضهم 
«خادم - 534 / اجا / ازنا/ -» أو أكثر يشاركولهم في معيشتهم بين آفراد عائلتهم. 
والمساعدون فقط - من بين هؤلاء - كان لهم حق التدرج وصولا إلى وضع العامل, 


+*- وضع الأجانب 

كان للأجانب في مصر - في كل العصوى - أحرال متعددة تختلف تبعا لأوضاعهم ولمدة 
بقائهم في مصر. بطبيعة العال كان أسرى الحرب يمثلون العدد الأكبر من الأجائب الذين 
كانوا متواجدين فى مصرء وذلك إذا استثتينا الأجانب الغزاة (راجع أدناه, القصل التاسع). 
ويضلف إلى هؤلاء في عصر الدولة المديثة وريما قبل ذلك الأسرى والافراد الذين كانت 
البلدان التابعة لحصر تبعث بهم إلى فرعون ضمن الجزية التي عليها أداؤها. وياتى بعد هؤلاء 
عن حيث ترثيب الاهمية على الأقل في بعض العصور- أوائك المهاجرون باختيارهم وزوجات 
الأقراد ومن كانوا يتبعونهن وكذثتك الأجانب الزائرون. وكانت توجد فئة ثالثة من الأجانب لا 
يمكن إهمالها من حيث عددها ومن حيث أهميتها: وهم الأجاتب الذين يقوم المصريون 
بتجتيدهم فى بلدانهم وخاسة الجنود منهم. وكان يمكن لهذه الفتة الثالثة أن تنتسب أيضا لأي 
من الجماعات الثلاثة السايقة تبعا للظروف وإلمتطلبات السياسية الآنية. 
الجاليات الأجنبية 

أحسن طريقة من التاحية العملية للاستقادة من المجموهات الكبيرة من الأجائب التي 
تجىء إلى بلد هي تجميعهم في جاليات منظمة وخاضعة للرقابة: والأرجح أن هذا النظام الذي 
كان ساريا - والذى لا زال ساريا إلى يومنا هذا - لم يكن المصريون هم الذين ابتكروهم 
وسواء كان الاجانب رجالا ونساء وأطفالا من أسرى الحرب أو من المهاجرين أو من الايدي 
العاملة المفيدة في مختلف أماكن العمل التابعة لفرعون أم من الكتائب في جيشهه فلقد ورد 
ذكرهم مجموعين في باديئة الأمر في معسكرات, ثم فيما بعد في مستعمرات. ومنذ عصر النولة 
القديمة كان المرسوم الذي أصدره الملك بيبي الأول في دهشور يذكر «النوبيين المسالمين» في 
مدينة أهرام سنفرى. وفي نفس العصر يشير أونى إلى وجود مشاركة أجنبية واسعة في 
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الحملات آلتي قام بها بيبي الأولء وكذلك يدل العديد من الأكقاب العسكرية أى شبه العسكرية 
إلى وجود حثل هذه التجمعات على الأراضي المصرية هنذ عصر الأسرة الخامسة وريما قيل, 
ذلك 

وفي عصر الدولة الوسطى كانت الأعمال الكبيرة متركزة في الفيوم وفي منطقة طيية, ولم 
يكن مثيرا للدهشة أن تلحظ في برديات كاهون وفى بردية بروكلين 35.1446 ابزاعامه:8 
وجود كثاقة كبيرة من العمالة المستعيدة ذات الأصل الأسيويء واستمر هذا التقليد الخاص 
باستخدام العمالة المستعبدة الأجنبية قائما في عصر الدولة الصيثة بقضل برامج التشييد 
الكبيرة التي كانت تجري في طيبة؛ واستمر نفس الشىء أيضا في إقليم منف. وقد كثرت 
أسماء الأماكن التي تعكس هذا الوضع سواء في هذه الأقاليم أى في أقاليم عصر الهسطى 
مثل: «حقل الحيثيين» و«السوريون» ودحقل الشاسو». وكانت أكثير من هذه المستعمرات طبيعة 
عسكرية, وقام بإنشائها رمسيس الثاني ثم ميتي الثاني ورمسيس الثالث. ثم أصبحت الفيرم 
والأراضى الواقعة بين التيل وبحر يوسف في عصر رمسيس السادس مكانهم المفضل("؟). 

ولم تكن هذه هي المظاهر الوحيدة للمسعوبات التي كانت تقابلها السياسة الخارجية 
المصرية» فلقد أحاطت بعصر من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب شعوب عرفت تقليديا بأتها 
مثيرة للآضطرابات. وكانت هذه الشعوب تعمل على إعاقة الإدارة المصرية للاراضي المحتلة 
وعلى إزعاج ممثلي السلطة وتهديد حدود البلاد تفسها. ولذلك جا كل من رمسيس الثاتى 
ورمسيس الثالث إلى اتخاذ إجراءات نفي لهذه الشعوب يبدى أنها تمت على نطاق واسع. كان 
المقصود من وراء هذه الإجزاءات التصدي للعتاصر المشاغبة بنقلها إلى مجال جديد يختلف 
اختلافا كليا عن ذلك الذي كانوا ينشطون فيه. ومن الصعب أن نقدر مدى فاعلية هده 
الإجراءات التي اتخذت في عصر رمسيس الثاني؛ ولكن يبدى أن مجهودات رمسيس الثالث قد 
فشلت كما يبين من توطن الليبيين في غرب الدلتا عند بداية الألف الأولى قبل ا ميلاد. 
الأجائب المنتشرون فى مصر 

فى مواجهة كل موجة من موجات المهاجرين أو الأسرى كان يتشكل أسلوب في الإدارة 
يتفق مع مقتضيات اللحظة. وكان يتم توجيه أقواج الأسرى بمجرد وصولها إلى مصر إلى 
مختلف المراكز التي نعرف بعضها. وكان هذا التوجيه يعتمد على مشتلف نوعيات وقدرات 
الأسرى, وتبعا لهذا كانوا يخصصون قيما بعد للعمل في أحد المنشآت اللكية أو الدينية أى في 
الجيش ذو لدى أحد الأقراد. وإذا كأنت الوثائق تشير إلى تواجد الأجانب أكثر في جماعات, 
فإن هذا لا يعني آنهم كانى) لا يعيشون إلا في هذه الجماعات أو أنهم كانوا يبقون قيها طوال 
حياتهمر 
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إننا لم نكتشف طبيعة المعاملة التي كان يلقاها الأسسرى الأجانب إلا حنذ نهاية عصر 
الدولة الوسطى بقضل بردية بروكلين 35.1446 0زل8:01. فمظهم مثل مسمجوني القاتون 
العامء كاثوا يودعون في «السجن الكبير»» ومن المتقق عليه أن هذا السجن كان نوعا من 
معسكرات الأشغال الشاقة, ثم كان «مكتب التخديم» يقوم بإلحاقهم للعمل لدى مؤسسات أو 
أفرادء ويصبحون بهذا مستعيدين لأسيادهم الجدد للقيام بأداء الأعمال المتواضعة: مثل الخدمة 
المنزئية والأعمال الحرفية وما يتعلق با مواد الغذائية. وكان يطلق عليهم اسم «الأسيويين» وأكنهم 
كانوا المقابل الاجتبى «للخدام الملكيين - ود عوج/-» او «للخادمات - /ت«ط». 
ومع هذا لحظ في عصر كل من الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة تكاثر المستخدمين 
الشرقيين لدى العائلات المصرية. فهل كان هؤلاء قد أتوا لمصر بالطريقة الموصوفة أعلاه أم عن 
طريق الاستخدام المباشر للمهاجرين الذين دخلوا مصر بمحض إرادتهم؟ من المستحيل علينا 
تماما تحديد ذلك. إلا أنه كثيرا ما ترد إشارات على آثان الأفراد إلى وجود هؤلاء الرجال 
والنساء وإلى وضمعهم داخل العائلات المصرية. وريما كانوا ينتسيون أصلا ويصفة عامة إلى 
الفئات الاجتماعية التى سبق تحديدهاء إلا أنه عن الملاحظ على أية حال أنه كانت توجد بيقهم 
وبين المصريين ألفة تترلوح ما بين الثقة وبين الزيجات المختلطة. 
الأجائب المتدمجون قى المجتمع المصري 
كيف وقي أى الظروف كان يتاح لأسير حرب قديم أن يسترد حريت؟ هذا أمر لا نعرقه, 
كما أنتا لا نعرف أيضما الإجراءات الإدارية التي تشهد بانتقاله من حالة إلى أخرى. إلا أن هذا 
الأمر كان معهودا وعاديا. كان الأمراء يودمون مع عائلاتهم في مراكز للتربية الاجتماعية مثل 
مركز مى-لور 83-07 ألو يرسلون إلى طيبة للعمل في «إدارات الإتتاج - ادر -» لدى 
الأملاك المقدسة الكبير:(!). ركان للاصل الاجتماعى والصقات المهنية تتثير أساسي في 
تحقيق انساج سريع. وترجع أقدم الدلالات على تحقق الاستيماب الناجح إلى عصر الإتتقال 
الأيله 
لقد استقر بعض الجنود المرتزقة من الليبيين في جبلين. وبالرغم من احتفاظهم بكل 
المظاهر الخارجية كثقافتهم الاسلية فقد كانوا يتبعون الممارسات الجنائزية المصرية بإقامة 
لوحات باسمهم. ونقرأ ما يلى على إحدى هذه اللوحات: 
«لقد كنت مواطنا ممتازا - كنة: - ركنت أعمل يقوة على رأس جميع المجندين 
التابعية له. لقد مسلت على أبقار ومعيز وطى مكمورات ملثى بالحيوب في الوجه 
القبلي. لقد اكتسيت حقوقا على (حقل) (كبير؟). لقد صئعت مركيا طوله 7١‏ (نراعا) 
ومركيا صمغيرا لنقل من ليس عنده مركب وقت الفيضان. لقد حصلت عليه في منزل 


مهالا 


أبي إيتي (واكن) أمي إيبيب هي التي صنعته ليء واقد سيقت كل أهالي هده المديقة 

سواء النوبيين متهم أو مصريي الجتوب.» (منقول عن سهنان؟! 186" 006هاة .0 .131 

,9 عبرم “لوووط عاوتل ممعاطا اط علطا دعسل «أعاعمع0 عه كواتممععيهم 

.(44-79 .مم 1961 
والواقع أن الأجانب قد بدأوا في الحضور إلى مصر كتصدقاء منذ عصر الأسرة 
الخامسة على الأقله وذلك كما يبين من النقوش في ال معبد الجنائزي للملك ساحورع في أبو 
صير. وكانوا يعيشون في مصر تحرارا ويحرصون على أن يدفتوا بالاسلوب المصري. وإنذا 
نجهل بطبيعة الحال كل ما يتعلق بتاريخ هؤلاء الرجال: هل كانوا من مهاجري الجيل الأول أم 
آنهم كانوا من أولاد وأحفاد المهاجرين؟ وفي عصر الدواة الحديثة ترتب على توسيع حدود 
البلاد وعلى امتزاج الشعوب بيعضها على نطاق الحوض الشرقي للبص المتوسط وعلى تكثيف 
الحملات. تطور مفهوم الأجنبي وريدى أن المدة التي يعتبر الشخص بعدها أجنبيا أصبحت 

قصيرة: ولكن هل حقا قد استس «نظام» خاص بالأجنبي قائما في مصرة 


ه- النظام المتعلق بالمصريين 

كثيرا ما أشار الأدب المصرى إلى ما نطلق عليه اليوم تعبير المواطنة, وأكننا نكتفي 
باستخدام تعبير «النظام المتعلق بالمصريين» الذي يتفق أكثر مع العصر وذلك تحاشيا لمغالطة 
تاريخية في نطاق هذه الدراسة. ولقد استخدمت النصوص في الحقيقة تعبيرات عديدة تبعا 
للعصر والسياق للتعبير عن الرجل الحر ولكن من غير تمييز ك4 ,+ ,:إ:77 وكذلك ويخاصة 
4" ولكن ليس من المؤكد أن أيا من هذه التعبيرات تعبر عن الفرد في وجوده كمواطن مدني. 
كان حق التصويت قاصرا على نطاق المحاكم, وإذا صح أن المصريين كانوا يشاركون فى 
حياة يلديتهم فإن ذلك كان يتم قى نطاق إدارى/ دينى. 
غياب الحالة المدتية 

بالرعمٍ من ولع المصريين يأعمال الجرد والإحصاء فلا يبدو أنهم قاموا يتسجيل المواليد 
والوفيات أو الزواج والطلاق. لا شك أن من الممكن استنباط وقوعها من مختلف فثات الرثائق 
القاثونية ومن إجراء المقارنة بين تعداد وآخرء ولكن معلوماتنا قليلة للغاية عن مختلف هذه 
الركائق ومدى انتظامها بحيث لا يمكن القطع بما إذا كان بعضها يغني عن يعضها اآخر. 
كانت أكثر الوثائق قربا من مسجل الحالة المدنية هي ما كان يسمى 2:1 في كاهون. وكذلك 
ما اسطلح على تسميته خطأ «الحالة المدنية» في دير المدينة. الأولى منها كانت تحرر بمناسبة 
نقل الأموال العائلية وكانت تحدد الاعضاء الساكنين با مازل وما كان يريط بينهم من علاقة 
قربى وصقاتهم إذا وجدح 


موقا 


أما الوثيقة الثائية فقد كانت تحرر على فترات متقاربة - كل سنتين أو أربعة سنوات مثلا 
- وتسجل كل التغيرات التى كانت تطرأ داخل نفس السكن. وكان اسم كل شخص يأتي 
مقرونا باسماء أصوله ويمكن من خلال المقارنة بين تسجيل وآخر اكتشاف اختفاء طفل - 
بسيب الوفاة أى بسيب الانخراط في الحيأة المهنية: أى ظهور طفل لم يكن موجودا - يسبب 
المبلاد: أى انتقال امرأة للسكن عند أحد أبنائها إما يسبب الطلاق أى الترمل: أل زواج رجلء أى 
زواجه مرة أخرى: ويبنى أن الرجل كان يحتفظ بحضاتة أولاده. وحتى لى وصلت إلينا هذه 
الوثائق كاملة فسيبقى مع هذا شك حول تفسير البيانات الواردة قيها وحول تحديد التواريخء 
ولكن الواقع أننا لم تحصل منها إلا على أجزاء ضئيلة! 

وتوجد شواهد آخرى على عدم وجود سجل دقيق للحالة المدنية. فإن اللوحات والبرديات 
الجنائزية لم تتضمن هذا النوع من الييانات إلا اعتبارا من العصر اليوناني الروماني. وإذا 
كان لم يصل إلينا تاريخ ميلد أى طقل - أميرا كان أو هن عامة الشعب, فلقد وصصلت إلينا 
بصفة استثنائية بعض التواريخ المتعلقة بالوفيات وذلك من خلال اليوميات التي كانت تحررها 
بعض المؤسسات. وخير مثال على هذا هى أيضا مؤسسة المقبرة بدير المدينة التي ذعرف من 
خلالها تاريخ الوفاة أى تاريخ دفن بعض العاملين فيها والتي تكشف أيضا عن تاريخ وفاة 
كثير من الملوك. ولكنها حتى بالتسبة للملوك لم تكن تشير عندئذ إلا لتاريخ ارتقائهم العرش 
فون اعتبار للسن. 
هوية الأشخاص 

إن النقص الذي أشرنا إليه فيما سبق والذي كان يشوب الآليات الإدارية المصرية بالرغم 
عما عرف عنها من دقة: لا يبدو أنه يسري على هوية الأشخاص أيضا. لقد كان تحديد الهوية 
يخنلف من عصر لآخر وتبعا لنوع الوثيقة وريما أيضما تبعا لمدى براعة الكاتبء وأكنه كان يهتم 
بمختلف البيانات المتعلقة بالشخص: مثل الوظيفة والرتبة وهرية الأب وأحياتا الجد أ الام 
واسم المدينة التى نشا فيها والعرق الذي ينتمي إليه. وام تصمل إلينا من الدولة القديمة إلا 
قوائم نادرة هي تلك التي تضمنتها برديات أبو صير, وإذاك قمن الصعب أن تستخلص منها 
النثائج. وفي مقايل هذا دلت المقارنة بين مختلف النقرش الأثرية ألتي ترجع إلى عصر كل من 
]لدولة القديمة والدولة الوهسطى والتي تحدد تكوين الفرق التي كانت تستغل مناجم سيناء على 
اهتمام متزايد بهوية الأشخاص حتى بالنسبة لهؤلاء النين يتبعون أكثر فئات المجتمع تواضعا. 

وكانت لكل عصر - وريما أيضا أكل قسم من أقسام الإدارة -- عاداته الخاصة بالنسبة 
لوثائقه, وام يكن من الضروري أن تكون درجة الدقة متماشة في مختلف هذه الحالات: توزيع 
مواد الإعاشة, الاستدعامات» قوائم العامئين المخصصين لهذه المصلحة أى تلك, الترقيات...إلخ.' 


1. 


وكثيرا ما نقايل في نفس البردية تحديدا مختلفا متفاوتا من حيث التقصيلات لتفس المجموعة 
من الأشخاص. وتحديد الهوية في مثل هذه المجالاات المهنية لم يكن يتعاق كثيرا بالنساء فيما 
عدا بعض الفئات المستعبدة منهن بصفة خاصة. وغير هؤلاء من النساء كن يشتركن أيضا 
أحيانا في حياة أقاليمهن إما في المجالات الدينية لو عندما كانت الزوجة تحل محل زوجها 
أثناء غيابه في بعثة من البعثات, ولكن الأمر كان لا يتعلق في هذه الحالة إلا بسيدات المجتمع 
الراقي وكانت أسماؤمن لا تظهر في الوثائق الرسمية إلا بصفة استئنائية. 
الحياة البلدية 

لقد كان ارتباط المصدرمين بمدينتهم وبإقليمهم ارتياطا قويا. ويمكننا آن نستنتج من خلال 
العديد من الإشارات الأدبية والوثائق القاتونية ويعض ملفات الممفوظات المكتشفة أنهم كانوا 
يساهمون في أكثر من شكل من أشكال الحياة الجماعية وذلك على عكس ها يبنى لأول وهلة. 
ومن المظاهر الدائمة لهذه الحقيقة قوائم الشهود التى لا غنى عنها في أى معامئة. واشتراك 
قرى يأكملها فى الخدمات ذات المنفعة العامة مثل الخبيز والنسيج وغيرها وهذا ما نقابله سواء 
فى الدولة القديمة - برديات جبلين - أو فى عصر الرعامسة - بردية المتحف المبريطاني 830 
10542 . 

لقد كان دير المدينة أيضما - بما يتميز به من ثراء في الوثائق - هى الذي أمدنا بأدق 
الأمثلة: نجد عاملين كانا يتتاوبان القيام بمسؤولية الإمداد بالغذاء والمياه والأواني الفخارية 
والوقود وغيرها وهذا بالرغم من توافر الإطار الإداري المختصس. وكذلك كاتت الممارسات 
الدينية والجنائزية تجري في إطار أوسع من تطاق العائئة, وهذا لا بمنع أن النطاق العائلي 
كانت له آهمية حاسمة. وكانت الأعياد في القرى وفي الأقاليم تعتبر هناسبات هامة يحرص 
الرجال والنساء على الامستعداد لها والمساهعة فيها على نطاق واسع. ونجد أن المحاكم المحلية 
كاتت تقدم شكلا ريما يكون مماثلا لأحدث أشكال تولي المجموعة اشئونها الصغيرة من حيث 
اشتراك كل أعضائها بمن فيهم النساء. 


اكات 


الفمل السايع 


القانون والقضاء 

عندما تناوانا بالبحث في القصول السابقة مختلف المؤسساتء تناولنا من خلالها بإفاضة 
بعضى النواحي المتعلقة بالتشريع وبالهيئات القضائية ويالقاثون الخامص. وفي الواقع فأيا كانت 
الزلوية التي تناوانا من خلالها موضوع الدولة -- وسواء تعلق الأمر بالمأك أى بالسلطات المركزية 
أ بالهيئات الإقليمية أى بالاقتصاد أو بالممتلكات أو بالرجال» وسواء تعلق بالسير العادى 
للأمور فى باتخان قرارات استثنائية - فقد كان لا بد على جميع هذه اللسقويات من أن يكون 
القانون محل بحث أيضا. وتعتبر الإجراءات القضدائية من الأركان الأساسية التي تقوم عليها 
أي دولة, وقد ظهرت مثل هذه الإجراءات في تاريخ مصر مبكرا جدا. فجاء في «نصوص 
الأهرامه ما يعكس وجود يعض المظاهر الرئيسية لتنظيم قضائي كان قائما قبل هذه 
التصوص بزمن طويل. 


-١‏ القانون المصري 

لن تتمكن هنا من تقديم فكرة كاملة: ولا حتى فكرة محددة, عن القائرن المصرى؛ وذلك 
يسبب الوضع الحاني تلوثائق التي فى حوزتنا ويسيب الوضمع الحالي للدراسات في هذا 
المجال إنتا نشير أولا إلى أنه لم تصلنا إطلاقا آية مجموعة قانونية قيل مجموعة هيرمويوأيس 
القانونية والتي كانت في واقع الأمر مجموعة «أعراف» ترجع إلى العصر البطلمى (يراجع 
أدناهء القسم الثانى النصل السادس / ؟). ولقد رأينا فيما مسيق أن المراسيم الملكية كانت 
تتعلق في معظم الأحيان بأوضاع خاصة لا تمثل إلا قليلا الوضع التشريعى العام. اما 
النصوص المتلقة بالممارسات القانونية فهي وإن كانت اكثى عددا وأوثق أتصالا بحياة البلاد 
وبحياة سكانها إلا أنها لا تدثل شيئا إذا ما قورنت بحجم مثيلاتها في العصور التالية, 

أما عن العراسات القانونية فا ملاحظ أنها لم تتطور إذا ما قورنت بمجالات الادراسات 
الأخرى في المصريات. والواقع أن الدراسات القانوتية تتطلب تضافرا وثيقا بين عديد من 
التخصصات تشمل علماء القانون واللغة والتاريخ في العصون الفرعونية واليونانية والرومانية, 
ومثل هذا التكامل لا يسهل تحقيقه دائما. وريما كان هذا هى السبب الذي يجعل غير 
المتخصص يقاجا في هذا المجال - بدرجة أكير مما يحدث عند تقسير الآليات الإدارية - 
بأعمال من شانها أن تؤدى إلى نتائج متعارضة. ولا شك أن الخطوة الأولى التي يتعين 
اتخاذها في هذا الخصوص هي تحديد النصوص التي تصلح لأن تكون محلا لبحث القانونيين 


سفة 


وترجمتها(*). لهذا نلحظ وجود تركيز كبير على الدراسات التي تتعلق بالملفات التي حظيت 
في نشرها بعناية أكثر من غيرهاء وهى حرص مقبول واكنه يحرمنا من الإحاطة الشاملة 
يالقاتون الممبرى. 
خصائص التشريع المصري 
من أهم سمات النظام القانوني المصري هو ما يتمين به من قدم بالغ. إننا حقا لا نجد 

تحت أيدينا مجموعة قأنونية ترجع مثلا إلى نهاية الآلف الثالثة قبل الميلاد مثل مجموعة 
أورنامي 5:00:ه:-17 التي وجدها زملاؤنا من علماء الأشورية, ولكن هذا لا يمنع أن لدينا 
شواهد تثبت بدء وجود عملي للقاثون منذ عصر الملك سنقرى أي قبل مجموعة أورنامو بحوالي 
٠‏ عام. ولا يجو أن يقلل من المدلول العميق لهذا الكشف مجرد الصدفة التي سمحت 
بالحفاظ على وثيقة دون أخرى. ومن الثابت أن مصر قد عرفت التشريع المتكامل منذ منتصف 
الألف الثالثة حتى منتصف الألف الأولى قبل الميلاد على الأقل. وهذا لا يعني أن التشريع 
المصرى قد لل جامدا طوال ألفين من الأعوامء بل إن العكس هى الصحيح. فلقد ثبت أن الملوك 
المصلحين كثيرا ما تدخلوا لتطوير التشريعء وهو ما أكدته كل من الاكتشافات وكتابات المؤلفين 
الكلاسيكيين. فمثلا أشار ديوبور (1.94-95) 2100018 إلى وجود سبتة من هؤلاء الملوك؛ ونحن 
نعرق عددا منهم. يتضح من هذا أن التشريع المصري كان يتسم بصفة التطور مما يعورض 
الطول الاستثتائي لمداه الزمنى. ولا بد من الإشارة - بالإضافة إلى ما سبق - إلى أن هذا 
التشريع كان فريدا من تومه إلى درجة أن أثار اهتمام اليونانيين والفرس بشكل مالغ. ومن 
الحقائق الهامة التي أثبتقها أولى الوثائق التي وصلت إلينا حرس هذا التشريع على حماية 
الفرد - رجلا كان أو اهرأة - وعلى ضسمان حقوقه في علاقاته مع الآخرين. وتجد أيضا أن 
فكرة المنشأة التي ينظر إليها كمؤسسة كانت من أهم إسهامات مصر الفرعونية(4؟). ومن 
المسائل الخلافية موضوع مدى استقلال القانون في مواجهة الدين. مما لا شك فيه أن الآلهة. 
كانوا عندما يظهرون في الأساطير يدعون إلى عدالة مستوحاة من عدالة البشر. إلا أنه من 
غير الواضح مدى النقوذ الذي كان يتمتع به عالم المعابد بالنسبة للمماوسات المتعلقة بالعدالة 
(يراجع أدناهء الفصل”السابع / ؟). ويالرغم من أن المضمون التشريعي كان كثيرا ها يتعلق 
بالأمور الدينية أى الجنائزية إلا أنه يمكن القول أن التشريع المصرى كان من حيث طبيعته 
مجالا علمانيا كان الملك يختص به وحذه. 1 
أشكال القانون المصري : 

٠‏ سيكون من غير المجدي أن نوجز في عبارات قليلة اتجاهات ومظاهر هذا القطاع 
المؤسسي الذي لانعرفه حتى الآن حق المعرفة. هسنكتقى بتقديم يعض السمات المسلم يها في 


عات 


الإجراعات القائونية المصرية. إن أحكام القضاء هي من أكثر الوثائق التي وصلت إلينا وفرة. 
وهذه الأحكام هي بمثابة تطبيقات فعلية لقانون لم نعرف نصوصه. ويبدى لنا هذا القانون من 
خاظ هذه الأحكام القضائية كمجموعة من المبادئ الواسعة ذات الامظة المتعددة, والتي كان 
يتم تطبيقها بموونة كاقية تسمح بإيجاد حلول للمشاكل العادية في الحياة الاجتماعية. 

ومن الأحكام الأساسية في القانون المصري والتي لفقت نظر ديودور بصفة خاصة الدور 
الذي كان يؤديه حلف اليمين في جميع العصور. لقد كانت توجد مجموعة كبيرة من الصيخ 
كانت تتوجه باليمين إلى إله أو إلى آلهة أى إلى الماك(" *) الذين كاتوا بهذا يصبحون ضامنين 
لصحة اليمين. بل لقد كانت هذه الممارسة تتعدى بكثير النطاق القائونى إلى حد أنها كانت من 
الأمور العادية في الحياة اليومية فكل الناس؛ وكانت أيضا تستخدم لضعان ولاء الموظفين 
لفرعون. واليمين كان يمكن أن يمس أمورا تتعاق بالماضي أى بالحاضر فيكون عندتذ مقرراء أو 
أن يمس أمورا تقع في المستقيل فيكون عندئذ واعدا. وكان اليمين يحلف كلما تم التوقيع على 
عقد لى عند اللقيام بي إجراء من الإجراءات القانونية, وكان حلف اليمين يتم داتما أمام 
شهود. وتواجد الشهود في مختلف الإجراءات كان آيضا من الأحكام الثابتة في الأعراف 


القانونية لوادي النيل. 
الوثائق 


يمكننا أن نقسم المحفوظات القانونية التي رصملتنا إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تتعلق 
بالمسائل الماقية أى بالمعاملات بين الأفراد. والفئة الثانية تتعلق بالعقود مع الدولة أو أحد 
المعايد. والفئة الثالثة تتعلق بالملفات الجذائية. وان نتعرض هذا من جديد للمراسيم الملكية التي 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالفئة الثانية إذ أثها كانت تصدر لإضفاء الصفة الرسمية التي تضمن 
جدية التصرف. قلقد سبق لذا أن تعرضذا لها في مناسيات عدة (راجع ما سبقء القفصل 
الثانى / ١‏ والقصل الرابع / "او 4)وكل من هذه الفئات الثلاثة تتضمن في نفس الوقت 
وثائق تدخل ضممن القانون العام ووثائق نتعلق بالقانون الخاص» وكثيرا ما تقع هذه الوئائق 
على الحدود الفاصلة بين المجالين. 

كانت المسائل التي تتعلق بالعائلة تدخل غالبا في نطاق القانون الخاص؛ وتستثنى من ذلك 
الحالات التي كانت تتعلق بنقل ملكية أموال كان لا يجوز التصرف فيها لارتباطها يمهمة 
محددة. ولقد سبق لنا أن أوضحنتا قلة اهتمام المصريين بتاريخ الميلاد ويتاريخ الوفاة قبل 
العصر اليوناني الروماقي. وكذلك كانت عقود الزواج التي يتم حفظها نادرة قبل العصر 
المتلخر. وقد وصل إلينا عقد تم تحريره قي طيبة في عصر الأسرة العشرين بحضون الوزير» 
كان يتعلق بزواج ثان وكانت المشكلة فيه تتمثل في قوزيع عادل لأموال الزوجين خلال الزيجة 


-ه؟ظا- 


الأول بين أولاد اللزوجة المتوفاة وأولاد الزوجة الثانية(**). ومعظم الرثائق القانونية التي وصملت 
إلينا تتعلق بلشخاص ينتمون إلى قات اجتماعية متواضعة ونادرا ها كان يتوافر لدى 
الزوجين الشابين أموال تستمق أن يحرر لها عقد رسمي. وقد عبر أحد عمال المقبرة في وثيقة 
رسمية عما حدث بهذه العبارة «لقد حملت زاد! إلى بايوم ثم تزوجت إبنته». 
وفي المقابل كانت حالات الطلاق والوصية تستلزم اتفاقات وتثير منازعات على نطاق 
واسع. ومن أسباب المنازعات التي كانت تقع بين الزوجين؛ وكانت تصلح لأن تكون محل 
إجراءات قضائية, تذكر على سبيل المثال سوء المعاملة والخيانة الزوجية. كانت مثل هذه 
المنازعات تنتهى إما بحلف اليمين من المتهم أى المخطئ لى بالتفرقة بين الزرجين. ومن حيث 
الميدأ كان لكل من الزوجين الحق في اتخاذ الإجراءات ضد الآخرء وإن كانت الحالات التى 
وصلتنا تتعلق بإجراءات اتخذها الرجل ريما بسيب الوسط الذي تشبت فيه هذه الحالات. 
خالطلاق كان يرتبط بالإمكانيات» وكان يترتب عليه أن يحصل الزوج على ثلثي الأموال 
المشتركة وتحصل الزوجة على الثاث الباقي. وكانت الوصية تخضع لأحكام تختلف تيعا لما إذا 
كانت الأموال الموصى بها متوقفة على شرط أو مملوكة للموصي ملكية كاملة. وكذلك كان 
الميراث يتوقف على قيام الورتة بواجبات ميدئية نحى المتوفي(!*). وأخيرا كان كل من التبني 
والعتق من الأعمال الجارية وخاصة اعتبارا من عصر الدولة الحديثة. 
إلا أن الجاتب الأكبر من المقود والمنازعات التي كانت تشغل معظم أعمال المصاكم كان 
يتعلق بالأعمال التجارية من بيع وقرشى وإيجار وقسمة وقيرها. وربعا كان من أقدم العقود 
المسجلة التي وصملت إلينا عقد البيع الخاص بمقبرة مقن - الذي سبقت الإشارة إليه - وكذلك 
عقود بيع المقابر الواردة قي برديات جيلين والتي ترجع إلى نهاية الأسرة الرايعة (راجع ما 
سيقء القصل الرابع / 4). وكانت جميع أنواع التصرقات تجري قي جميع العصور من خلال 
العقود وذلك باستئناء ما يتعلق بالأموال العقارية غير الجنائزية التي ظلت لمدة طويلة مملوكة 
للتاج من الناحية القعلية. وكان من الجائز في العقود أن يكون المقابل حالا أو مؤجلاء وهذا 
ثابت مما وصل إلينا من صمكوك اثتمان(؟*). لقد ظهر القرض على نطاق ضيق في عصر الدولة 
الوسطى ثم تطور في عصر الدولة الحديثة, وكان ينعقد أحيانا بين الأفراد وأحيانا أخرى في 
نطاق مؤسسة جماعية. كان القرض يتعلق بالحبوب أوبالمعادن أو بغيرها وفي هذه الحالة يلتزم 
المقترض برد ما يساويها؛ أوكان يتعلق بحميرء وكانت القروض تثير أكبر قدر من 
المنازمات250. 0 
وبالإضافة إلى الوثائق المشار إليها والتي كانت ترتبط بالمسائل العادية توجد وثائق تنعلق 
بالقانون الجنائي وكانت تكون جانبا كبيرا من الملفات, وتشمل السرفة وتدتيس المقابر أى 


ات 


المعابه والاغتصاب والأعمال التي تهدد آمن الدولة. والملفات التي تتضمن هذه الوقائع يمثل كل 
منها مرحلة من مراحل الإجراءات وكانت الشكوى أو البلاخ هي المرحلة الأولى التي تبدأ بها 
هذه الإجراءات. وهلى سهيل المثال كان البلاغ هو المستند الرسعي الوحيد الذي وصل إلينا عن 
الجرائم التي كان قد ارتكبها قائد فريق المقبرة بانب الذي اتهم بالسرقة ويتبديد أموال عامة 
وبالاغتصاب وربما أيضا بالقتل('*). وقد وصلت إلينا محاضس تحقيق واستجواب وقضايا 
متعلقة بتخريب مقابر ومعايد على الضفة الغربية لطيية في أواخر عصر الرعامسة. ومن أشهر 
القضاي التي وثعت في مصصر الفرعونية هي لك التي تتعلق بقتلة الفرعون رمسيس الثالثك 
البفساء("5), 


"- المحاكم المدنية المحلية 

كانت توجد في مصى هنذ الدولة القديمة - كما سبق لنا أن أوضحنا عند بحث التنظيمات 
الأساسية للدولة - هيئات قضائية متنوعة تحكم على مختلف المستويات. (راجع ما سبق» 
القصل الثانى /4). 
ساحات القضاء الكبري فى الدولة القديمة 

كانت الساحات الكيرى - على خلاف الساحات الست الكبرى - تحت رئاسة مديرين لا 
يتم الختيارهم عادة من بين كبار الموظفين» بل كان رؤساؤها يحملون ألقابا أخرى قضائية منها 
على سييل المثال )ول: :7 ومعناها الحرفي «عصا الشعب». وكذلك :407:0 تالا ومعتاها 
غامضء وكذلك الاير +75 2 وتعني «الذي يحتل مكان الصدارة» وكذلك :'1703 111-117:! وتعني 
«كاهن ماعت»» وكانو) يحملون أيضما ألقابا مرتبطة بالإدارة القضائية مثل «دكم !-لان/ وتعني 
دتحت أمر الملك». وكذلك -4م' 3م وتعني «القاضى ا مدير» وكذلك نتزكل 77إ/ / «-«:زز وتعذي 
«هدير الساحة ]ا8:5». وكذلك #بأ:577 714 ٠0‏ وتعني «كبيى عشرات الجنوب» وقيرها كثير من 
الألقاب التي تدخل في تكوينها عبارة بب714:- ندا التي تعني «يقضي», 

وأخنت الألقاب القضائية تتناقص هن حيث العدد في ظل الأسرة السادسة: فاختفى 
بعضها مثل #اائزل اك ((1ةى لبإكللا مرفي حين زاد استخدام الالقاب الأخرى التي تدشل فيها 
العبارة 500-'80. وظهر لقب أخر كان له دور كبير في حياة الساحات الكيرى وهى لقب 
«المندوب فى هييراكونبوئيس 8/7 لإزء. وباستثناء أوني كان الموظفون الذين يحملون هذا 
اللقب ملحقين بسلم وظيفي لا يتيح الترقية إلى أعلى الدرجات في الإدارة المركزية. وام يظهر 
لقب مندوبى هييراكونبوايس إلا فى عصر ا ملك تفر إير كا رع في ظل الأسرة الثالثة في الوقت 
الذي كانت توجد فيه أيضا السلاسل الوظيفية الطويلة التي كانت تصل إلى أرقي المستويات. 


لاا 


ويبدى أن مندوبي مييراكونبوليس قد انحصرت مسؤولياتهم القضائية عندئذ في المسائل 
المتعلقة يتنظيم العمل والسكرتارية ولم يكن يسمح لهم بتولي وظائف مديرى الساحة الكبرى 
التي كانت قاصرة على الرجال اللتخصصين في المسائل الإدارية(57), 
ولا نعرف حتى الآن المكان الذي كانت توجد فيه الساحات الكبرى؛ والمكان المؤكد الوحيد 
خارج مدينة منف هو ذلك الذي أشار إليه المرسوم الصادر عن الملك نفر إير كا رع لصائلح 
معيد أبيدوس: 
«أما كل رجل من الإقليم سيئخذ أيا من كهنة أراضى الإله (وهذا) لكى يقوم بلداء 
خدماته الدينية في هذا الإقليم: آو (سياخذ) أحد الرقيق من أراضى الإله (وهذا) 
لكى يؤدى عمل الأملاك وأيضدا كل عبء في الإقليم, يتعين إرساله إلى الساحة 
الكيرى». 
ولا يؤكد هذا النص أن الساحة الكبرى كانت هي الإطار الذي كانت تتم فيه الأعمال 
القضائية في نطاق الإقليم. خاصة وأنه لم تكن توجد في ألقاب حكام الأقاليم ها يريطهم بهذه 
الساحات. 
ومع هذا فإتنا نجد في السيرة الذاتية لحاكم إقليم إلفنتين المدعي سابني إشارة أخرى 
إلى وجود ساحة كبرى إقليمية: يتعلق الأمر بمرسوم أرسله الوزير إلى الساحة الكيرى للوجه 
القبلي» ويبدى أن مقرها كان في مدينة الكاب: والنص غير محدد بحيث لا يسمح بأى تعميم. 
وأكن وجود هيئة قضائية خاصة بالوجه القبلي أمر قد عززته النقوش التي تعرضت لاحياة 
الوظيفية لأحد حكام إقليم إدفو وكان اسمه قار: 
«جلالة اللك مرنرع كلفتي بصعود النهر حتى إقليم إدقو بعسفتي الصديق الأوحد 
وحاكم الإقليم ويصفتي مديرا لأشعير في الرجه القبلي ومديرا الكبتة. وذلك لأتني 
كنت قادرا ومحل تقدير جلالته. لقد أسندت لي مهمة أمير حكام كل أقاليم الوجه 
القيلي باكمله وذلك لاني كنت أنا قاضي الوجه القبلي ياكمله». 
(من كناب القتعم له المرجع السابق عن .)١08‏ 
وأخيرا يعتبر استخدام الفعل /:5 الذي يعني «يعمل يصفته قاضيا» دليلا مؤكد! على أن 
ممارسة العدالة بواسطة غير المتخصصين, إداريين أو كهنة, إنما يرجع إلى عصر الدولة 
القديمة. 
إصلاح حورمحب 
إن معلوماتنا عن تنظيم القضاء وعن مختلف الهيئات القضائية في عصر الدولة الوسطى 
قليلة للفاية. وتوجد بعض الوثائق القانونية التي ترجع إلى بداية عصصر الأسرة الثامنة عشرة: 
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ولكن مرسوم حورمحب هو أكثر ما أدينا وضوحا عن محاكم الأقاليم. ويعد أن قدم الملك مواد 
مرسومه عمد إلى تلخيص المجهودات التي بذلها من أجل إقامة قضاء أمين وفعال معلنا أنه قد 
اختان: 
«[...] رجالا يتسمون بالرزانة والخلق القويم» قادرين على معرقة آقكار الباأسء 
مطيعين لتعليمات الأملاك الملكية وللقوانين المحفوظة في دور المحفوظات )(6. لقد 
اخترتهم لمباشرة القضاء في القطرين بما يرضي ذلك الموجود في [...]: وقعت 
بتوزيعهم في المدن الكبيرة الكائنة في الوجه انقبلي وفي الوجه البحريء بحيث أصبح 
كل شخص يتمقع بالاطمئنان بفضلهم؛ وقد زودتهم بالتعليمات الشفهية ويالقوانين 
لكي تصيع عندهم بمثابة السجل اليومى 501(*) [...] الفعال. لقد رسعت لهم خط 
سيرهم وقعت يتوجيههم تحو الحقيقة؛ وهذه هي النصيحة الني قدمتها لهم: ١لا‏ 
تعرضوا أتفسكم للشبهات مع الثاس ولا تقيلو) المكافاة من الفيره لا تسعوا إلى 
الاستفادة (؟) [ ...] ومن ييرئ ملنبا لن تكون له أية قيمة». 
آما الرسوم التي كانت تدفع بالفضة ويالذفب [...] فإن جلالتي قد أصدر أمرا 
بإلغائهاء بحيث قد أصبح ممنوما هنما باتا استلام أي رسم من أي نوع في محاكم 
دآ الوجه القبلي والوجه البحري. وإذا سمعت أن أي رئيس مدينة لى أي كاهن قد 
جنس في محكمة ليقضي فيها وأنه قد برأ مذنبا فإنه يكون قد ارتكب جرما كبيرا 
اإيعاقب طبه) بالإعدام. إن جلااتي قد أمر بهذا لاستعادة القواتين في مصر ولكي 
يتمكن [...] قضاة المحاكم اطاط *: باع من تدارك المساثل الأخرى. إن للكهنة 
قي المسليات واحكام داخل البلاد ولكينة 0 الآلهة أن يكونوا ها شاما من محاكم 
لكي يحكموا بين الناس. 
إن جلالتي قد اهتم بشئون مصمسر حتى يقيسر لسكانها أن يعيشوا في رخاء طوال 
فترة جلوسي على عرشن وع. لقد تم إنشاء محكمة مختصة في أنحاء كل البلاد [...] 
وكل (...] لهم أن يتشثرا المحاكم في الدن وفقا الخطط الممتازة [...]». 
(“طع م0170 نم26 عا" المانامدي1 .1.31 ألكا ص 1١١‏ -0195). 
لقد شار المرسوم إلى مختلف الهيئات القضائية؛ ويبين عنه أن المحاكم المدنية المحلية 
كانت من اختصاص رؤساء المدنء وأن المحاكم لم تكن مشكلة من قضاة ممتهنين وأكنها كانت 
تتكون من محكمين يتم اختيارهم في كل حالة يلزم فيها إصدار حكم دون الرجوع إلى 
السلطات المركزية. أما الوضع ائذي كان قائما قبل صنور مرسوم حورممب فقد أرحى 
لذا به البروتوكول المكتوب في مقبرة الوزير رخ مي دع: 
«هو الذي يعين القضماة (في) الوجه القبلي والوجه البحري ورأس الجتوب والإقليم الثيني» 
وإليه يقدمون تقاريرهم كل أربعة أشهر فبيان ما أصدروا من أحكام؛ وإليه يحيلون نسخة من 
المحقوظات التي في حوزتهم هم وجمعياتهم (83431)». 
لم تطرأ إذن إلا تعديلات بسيطة مند نهاية الدولة القديمة. 
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محكمة المقبرة 

لقد أعطتنا الوثائق المحفوظة المتزايدة صورة عن المحاكم المحلية خلال عصر الرعامسة. 
وهي صورة أكثر حيوية من تلك التي كانت لدينا في العصور السابقة. لقد تم اكتشاف أنواع 
عديدة من الهيئات القضائية موزعة على أراخضمي وادي النيل في مجموعها وكاتت تتولى القصل 
في مختلف المجالات والحالات. ومع هذا فإننا إذا تركنا جانبا بصفة مؤقتة المحاكم ذات 
الطابع الديني التي سنخصص لها عرضا قائما بذاته؛ نجد أن معظم المعلومات المتوافرة عن 
الهيئات القضائية قد وصملت إلينا آيضا من دير المدينة. كانت «محكمة المقبرة» مر 3م 1: أطاي 
تشكل بمعرفة رؤساء المقيرة -- من رؤساء فرق العمل ومن الكتبة - وكان هؤلاء يختارون 
المحكمين في كل حالة على حدة. إننا تلحظ هذا أن المسؤولين عن المحكمة لم يكوتوا من رؤساء 
المدن أى من الكهنة ممن أشار إليهم مرسسوم حورمحب: وآتهم كاثوا - كما هو واضيح - هم 
السلطة المختصة في النطاق المحدد للمقيرة. 

ويثور التساؤل حول الصفات التي يتعين توافرها حتى يصح قانونا تشكيل محكعة محلية. 
من هم المسئولون في هذا المجتمع الذين كانت لديهم معرفة كافية بالقوانين التي أشار إليها 
حور محب وكان يمكنهم إصدار الأحكام بناء عليها؟ إنهم الكتبة على الارجح. إننا إذا أدخلنا 
في اعتبارنا الدور الإداري والمالي الذي كان يؤديه هؤلاء الرجال لصائح السلطة المركزية عند 
نهاية عصر الأسرة العشرين - ومن هذه الأعمال جباية الضرائب المستحقة في المتطقة وإعادة 
توزيعها كمرتبات على الموظقين وتنفيذ المهام التي كانت تبستدعي الثقة على الجبهة أو في النوبة 
أو في مصر الوسطى ومسك المحفوظات المتعلقة بالتاج في طيبة وغير هذا من الأعمال - 4 
دهشنا إذا عرقنا أنه كان لهم الحق أيضا في تسوية حالات النزاع الجارية اليومية التي كان 
يتقدم بها إليهم موظقى المقبرة لإبجاد حل لها: ومن هذه الحالات المشاكل العائلية والمنازعات 
بين الجيران وتسجيل العقود وحوادث السرقات والتبديد والخيانة الزوجية وغيرها. أما إذا كان 
البلا أى الشكوى أو النازعة أو حتى مجرد عقد.البيع يسن شخصا من خارج القرية فكان 
يمكن عثدئذ استتناف النزاع لدى هيثة قضائية أغرىء وكذلك كان الأمر أيضا إذ! كانت أهمية 
الجريمة تستدصي ذلك : 


*- قضاء المعابد ١‏ 

يتدخل عالم الدين باكثر من وسيلة في ممارسة القضاء. فلقد تولى الكهنة بصفة رسمية 
مناصب القضاة في جميع العصورء وكذلك كانت المعابد مجالا لكثير من القضايا بصرف 
النظر عن صفة الخصوم فيها. وكان كهنة الوحي يدون دورهم سواء في دأخل لو في خارج 
المقر المقدس. وكانوا يمون مظهرا فريدابوجوهريا في الممارسات القضائية المصرية. ومن 


ا 


السهل تبيخ هذا الواقع وذلك يستلزم تحديد مكان ودور كل عن هذه الصيغ المختلفة وعلاقة كل 
منها بالأخرى وعلاقة المحاكم المدنية المحلية يها. 
دور الكهلة 
تتضمن السيرة الذاتية التي نقشها الوزير ورئيس كهنة حاتحور في قوس بيبى 
عنخ-الصغير على جانبي مدخل مقبرته قي مير: خلال عصر الأسرة السادنسة. عرضا متطورا 
ندور الكاهن عندها كانت تعهد إليه شئون الأقضاء ذلك لأنه قام على ما يبدى بهذه المهمة 
القضائية بصقته كاهنا وليس يصفته وزيرا: 
«لقد أمضيت عمري في خدمة القضاء 56 حريما على فعل الخير وقول المسدتحب» 
حتي تكون تصرفاتي كما أرادها الإله. وحتى أمضي شيفوختي [في بلدي]. كنت 
أقضي بين الخصمين بما يرضيهماء إذ أنني كنت أعرف ها يحبه الإله. وام يحدث لي 
في أي يوم آنتي ذهبت إلى للراشي لأنام وأنا على غير وفاق (مّع أي شخص) بسيب 
موقله مني». 
ثم أضاف إلى هذه العبارات التي تعبر عن رضائه عن نفسه بعض الملاحظات الإضاقية 
ألتي توضسم الصعويات المهنية التي عرضت له: 
«لقد أمضيت عمري في خدمة القضاء: وهي مهنة اسظزمت متي استخدام الخاتم 
حتى التهاية؛ ولا أذكر أتني نمت يوما منذ عينت قاضيا دون أن يكون خاتمي في 
متتاول يديء كما لم أوضع يوما تحت المراقبة ولا دخلت السجن في يوم من الأيام. 
آها كل ها كان يقال ضدي أمام القضداة فلم يكن له أي تثثير بل كان يرتد شد كل 
من كان يسىء القول ضدي: فقد كانت سمعتي بيضاء نظيفة لدى القضاة وام تكن 
تؤثر فيها أقوال السوء» (ماخوذة عن تلقءع20 .خ المرجع السايق ص 0؟7 -51؟1؟), 
من المعروف أن الجمع بين الوظائف المدنية والدينية كان أمرا شائعا في المجتمع 
الفرعوني. واكن يبدو أن وجود الشخص في هيئة قضائية تؤهله للفصل في المنازعات الجارية 
العادية كان يستلزم شروطا كان على رأسها أن يكون معن يُشقلون المناصب الدينية. ولم 
يوضع حورمحب ما إذا كان من شان توزيع المحاكم بين كبار كبنة المعابد ورؤساء المدن وكهنة 
الآلهة 0 أن يؤدى بكل منها إلى تطبيق قواعد منقصلة خاصة بكل منها. وكذلك يبدو أن 
التمييز بين كل من فئتي #لكهنة كان يرمي إلى مجرد عدم إهمال أي فئة. يتضح مما سبق أن 
السلطة المركزية كانت تفظر إلى رؤساء المدن وإلى الكهنة باعتيارهما في نفس المستوى 
كهيئات مغنوية مسؤولة عن حفظ القانون. 


ا 


المحاكم داخل المعابد 

ترتب على هذا التكافق بين الهيئات المدنية والدينية من الناحية العملية أن المعابد كان يتم 
استخدامها لخدمة الأعمال القضائية. وقد اتخن هذا الاستخدام شكلين بصفة أساسية: إيداع 
الشكاوى على أبواب المعابد وتنظيم المحاكم داخل المعابد. ومن الصعب إثبات الشكل الأول عن 
الفترة السابقة على العصر الإغريقى الرومانى يالرغم من أننا نشاهد أحد الالتماسات التي 
كان يقدمها آحد سكان الواحات - وسنعود إلى موضوعه فيما يعد - وهو يسلمها إلى المدير 
العظيم رنسي أمام مدخل معيد حيري شيف أثناء خروجه منه(ة”). وكان تتظيم المحاكم داخل 
المعايد معروفا قبل الأتف الأولى قيل الميلاد وخاصة في عصر الرعامسة. ومها ساعد على هذا 
الاتجاه الدوى المتزايد الذي كان يقوم به كهنة أمون في طيبة, هذا الدور الذي تدعم خلال 
الأسرة الخامسة والعشرون قبل العصور الإغريقية والرومانية. 

وتكتشف في الملف الخاعى بالإضرابات التي اندلعت في متاطق العمل المتعلقة بالمقبرة 
اعتبارا من حكم رمسيس الثالث الدرر الكبير الذي أخذ يقوم به الكاهن الأول لآمون؛ إذ أصبح 
حكما في المذازهات المطية التي قامت بين المسؤول عن الرمسيوم ورئيس مديتة طيبة» وأجرى 
تحقيقا يتعلق بالمقبرة وهذا لقيام أحد العمال بحفر مقبرة لحسايه الخاص في وادي الملكات, 
وكان هى المتحدث باسم الملك وكان العمال يوجهون إليه الأسئلة فيما يريدون استيضاح. 
(راجع آدناه؛ القصل التاسع / 8). ولقد كانت البرديات المعروفة باسم «سرقات المقابر» هي 
أكثر البرديات توضيحا للمهام التي كانت تقوم يها المعابد في المنطقة بصفة عامة وفي معيد 
أمون بالكرنك بصفة خاممة في الإجراءات القضائية المتتالية التي اتخذت ضد عصابات 
السطى التي كانت تقتحم المقابر الملكية والمقابر الخاصة في مدينة الأموات على الضضفة الغربية 
لطيبة. كما كانت تضرم النيران وتسقك الدماء قي المعابد المجلورة في عصر الرعامسة 
الأواخر. كانت هذه الإجراءات تتم في الساحة الكبرى معبد الكرنك بينما كان المتهمون 
محبوسين في معبد هاعت أو في مدينة هابى 

إنتا ثرى هذا أن السلطات المدنية والديتية كانتا تتعاونان معا في لجان التحقيق وكذلك في 
جلسات هذه المحاكم: لذلك فلا بد من الحذر قبل إجراء مقابلة بين كل من القضاء المدني 
والقضاء الديني. إننا نجد كثيرا من الصلوات التي ترجع إلى عصر الرعاهسة تعير عن صصورة 
لقضاء مدني مرتشي تقوم العدالة الصادرة عن العالم المقدس بالتعويض عنه؛ ومع هذا فإن 
هذه الصورة تنهار عند قراءة بردية دقرأر الاتهام 10010505 .2» التي ترسم صورة أخرى 
قناتمة عن كهنة قي معبد خنوم في إلفتتين تمت إدانتهم بتبديد ذهب وحبوب. إن الفقراء إذن 
كانوا يعطون ثقتهم لاكلهة نفسها وليس مثليها لكي تنصر حقوقهم: 


اك 


«آمونسرع يا أول من ولى املك يا رب الأصمول ووزير البائسينء يا من لا يقبل وشوة 
من متهم ولا يوجه كلاما إلى شاهد ولا ينظر إلى من يفدق بالوعود. أمون يستكشف 
الأرضى بأصابعه وينطق وقق ضميره. إنه يصدر حكمه على المدان ويضعه في النار 
الشرقية ريشيع العادل في الغرب» (ترجمة 20560106 .0 «آمون قاضي الفقرا 
59-63 .وم 12,1971 فهقم. 
بيس آن إصلاح حور محب لم يحقق الغرض المقصود منه. 
الآئهة والعدالة 
إن مبدأ العدالة كان من السمات الهامة التي كانت تعبر عنها فكرة ساعت/. لقد سبق لنا 
عرض السمة الكوزية لماعت (راجع ما سبق» الفصل الأول / ١‏ - ؟). لقد لهرت فكرة هذا 
الجوهر المجرد قي الدولة القديمة: وسرعان ما أعطيت شكل إلبة ليسهل إدراكهاء وقد ظلت 
هذه الفكرة طوال تاريخ مصر القديمة موضوها أثيرا تدى رجال الدين وتطورت معهم ومع 
الظروف التاريخية التي مرت باليلاد. واعتيارا من منتصف الأسرة الخامسة أصبح لقب كاهن 
ماعت يطلق على مديرى الساحة الكبرى, مما يعني اشتراك الإلهة اشتراكا ماديا في مباشرة 
القضاء لقد أدى عصر الانتقال الأول إلى النظر إلى الصفات الإنسانية للفرد - سواء كان 
رجلا أو ملكا - مما ساهم في تدعيم الدور الإلهي في مان حيدة المساكم وهى ما كانت 
ماعت مسؤولة عنه. وييدى في التمثيلات الجنائزية لهذه المحاكم مقدار م كانت تتمتع به هذه 
الفكرة من أهمية كبيرة. 
وكان يمكن لعدالة الأفهة أن تتبدى في نطاق العلاقات الفردية المباشرة مع الآلهة لمن 
يتوجه إليها شاكيا أي منفبا من خلال الصلوات أو أعمال التوية. وكانت هذه الايتهالات تكتب - 
مثل التي ذكرنا نصها أعلاه - تيعا لمدى ثراء الفرد على كسر من الحجر الجيري أو على كسر 
من الفخار. وكثيرا أيضا ما كانت موضوعا للوحات حتى تصل الشكوى أحسين إلى أسماع 
الآلهة. وحتى يكون التعبير أوقع عن توية المخطئ” الذي قد تكون الآلهة قد أوقعت عليه عقابا 
كأن أصابته بعمى أى يأية عاهة آخرى؛ فلا يبقى أمامه إلا أن يرجى العفو الإلهى وأن يسعى 
إلى اكتساب الرضى بإقامة بناء أى تقديم قرابين. 
وسطاء الوحي 
من الغريب أنه لم يثبت اللجوء إلى الوحي إلا في الدوئة الحديثة» رغم ما حققه من نجاح 
كبير أدى أهال كانوا حريصين على أن تحكم بينهم الآلهة بنفسها بدلا من البشر - سواء كان 
هؤلاء البشر من الموظقين أى من الكهنة - الذين كان يسهل إغراءهم وإفسادهم. ومن المؤكد أن 
وسطاء الوحي لم تكن مهمتهم الوحيدة هى مجرد إظهار السارق والبرىء, فقد كان الملوك 


نه 


يستعينون بهزه الوسيلة المريحة التي لا يمكن الطعن فيها وألتي تجعل الآلهة يشتركون في 
تحمل مسؤواية قراراتهم الخطيرة. ويسى أن حتشيسوت وتحوتمس الثالث - كما توضحه 
الوثائق التي وصلت إليدا - كانا أول من لجا إلى استخدام هذه الوسيلة, مما دقع 
المتخصصين إلى التسازل عن مدى احتمال أن تكون هذه الممارسة ذات اصل أجنبي(*). على 
أية حال قلقد أصبحت هذه الوسيلة أداة من أدوات الحكم في طيبة اعتبارا من نهاية الدولة 
الحديثة. 


وفي المقابل مارس وسيط الوحي أيضا مهامه القانونية في كادر شعبي. قلقد كان خروج 
التماثيل المقدسة للاشتراك في المواكب فرصة للشاكين تسمح لهم بالاحتكام إليها. لقد كان 
الشعب يطلب مساهمة أمون تماما كما كان الملوك يطلبون. ولكن يبدى آن الناس كانوا يولون 
أعظم ثقتهم واطمئنانهم إلى الملك المقدس أمنحوتب الأول» وريما يبدى لنا هذا لأن الجانب 
الأكبر من وثائقنا حول الموضوع صادرة عن قرية دير المدينة التي كان سكانها قد اختاروا 
الملك المذكوى كشقيع لهم. 

كان للأشخاص الذين ينازعهم الغير قيما لهم من حقوق أى من تحوطهم الشبهات في 
محيطهم أن يطلبوا بأنفسهم الاحتكام إلى الإله لإثبات أحقيتهم أى لإظهار براءتهم. وكانت 
القضئيا التي يعرض شاتها على وسيط الوحى متنوعة ومتفاوتة مثل إنكار حق جار فى ملكية 
أى ارتفاق أو اتهام بسرقة وغير ذلك. وكان يمكن الالتجاء إلى أحد إجرامين: إذا كانت المسالة 
المعروضة تستلزم الإجابة بنعم آو لا فقد كان رجوع التمثال المقدس إلى الوراء يعنى الإنكار أى 
الإدانة, أما إذا تحرك القمثال إلى الأمام فمعفاه القبول أى منع المحاكمة. والإجراء الآخر أن 
يتم تلفيص مختلف حلول المسألة ويكتب كل حل منها على قطعة صغيرة من البردى ثم تشتت 
قطع البردى أمام موكب تمثال أمنحوتب الأول الذي يصبح عليه أن يشير إلى قطعة البردى 
التي تتضعن الإجابة الصحيحة. ولقد تم اكتشاف العشرات من مثل هذه القطع الصغيرة من 
البردى التي تشهد على المسائل التي كانت مطروحة. وكانت الأحكام التي يتم التوممل إليها 
بواسطة وسيط الوحي قابلة للتنقيذ مثلها مثل أحكام المحاكم. 


؛- الهيئات القضائية العليا 

كانت ساحات القضاء العليا قي البلاد تنعقد في العاصمة. واستنادا إلى الأمثلة التي 
وصلت إلينا كانت هذه المحاكم تتعقد للنظر في كثير من أنواع المسائل؛ يبدى أنها كانت تهتم 
قبل كل شىيء بالقضايا التي تتعلق بعقر الملك وما يحيط به. وكانت تنظر أيضا في القضايا 
التي تتعلق بكبار الموظفين أى بالشخصيات القريبة من فرعون. وكانت تنظر أيضا في القضايا 
التي تمس مصالح الدولة, كما كانت تنعقد بوصقها محكمة للاستئناف. ويلاحظ أيضًا أن 
المعابد - ويصفة خاصة المعابد الجذائزية الملكية - لم تكن مستثناة من هذا الاختصاص, 
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بعض الأمثلة من الدولة القديمة 


توضح لنا الألقاب التى كان يحملها خوأويور - الذي كان يعيش في عصر الأسرة 
الخامسة - تنوع هذه الدوائر: 
«القائم بأعمال الملك. كاتب الوثائق الملكية في البيت الكبير, القاضي؛ مدير الكتبة. 
القاضي. مفتش الكتبة في الساحة الكبرى المزدوجة غرب القر؛ مدير كتبة 
و”رسجرز/١٠).‏ الذي يحكم في الساحة )58 (قبل أن) يتخطى الظل دراعا؛ القاضي. 
مفتش البعثات, مفتش كتبة المحفوظات الخاصة يتوزيع المتتجات, مدير محل القذاء, 
هدير كتبة :7[-«الامز في الجمحية الكبرى 7:1 /3لاقك ... إلخ». 
ييدو أن الشخص الماكور الذى كان أيضا كاهن الملك منكاوحور كان يتولى مهاما لدئ 
ثلاث هيئات قضدائية: الساحة الكبرى المزدوجة غرب المقر الملكي» وساحة 9/581 و لجمعية 
الكبرى. ولا يعرف أحد الدور الذي كانت تقوم به كل منها. وكذلك لا يعرف أحد دور ساحة 
حورس التي تشير إليها نصوص أخرى. ولكن تشير برديات أبى صير وكذلك بردية كافون 
11 ملامطة»! إلي أن المعابد الجنائزية الملكية ريما كانت إطارا لهذه الهيئات العلياء 
وتعتير القصة التى رواها لنا أونى عن خدمته المعتازة في سلك القضاء حالة نادرة من 
حالات إفشاء السر التي عبر عنها أحد المصريين من هذا المستوى: 
«عندما كنت موظفاء مندويا فى هيراكونيوئيس عينثي جلااته صديقا أوحدا ومديرا 
.لستخدمي البيت الكبير [...] وقد حدث أن أثيرت مسالة سرية كانت محل تحقيق في 
الحريم ؛للكي مد زوجة الللك المحظية الكيري. وقد طلب حني جلاته أن أتولى الحكم 
بعفردي دون أن أشرك معي أي وزير أو (ى قاض خلافيء وذلك لأنني كنت (تميز 
بالكفاة وكنت أحظى بالقبول (؟) لدى جلالته. إذ كنت محل ثقة جلالته. لقد قمت 
بئفسي بتحرير المحضر ولم يشترك معي إلا واحد من الموظقين الندريين في 
هيراكونبوايس في حين أن وظيفتي كانت مدير المستخدمين في البيت الكبير. لم 
يحدث من قبل أن استمع شخص في مثل مركزي إلى سر من أسرار الحريم الملكي 
من قبل ولكن جلالته للب مني الاستماع إليه لأنني كنت في نظر جلالته أكثر مقدرة 
من أي من قضاته ومن أي من كبار موظفيه ومن أي من خدامه» (نقلا عن -200 .4 
فلقه, المرجع السابق صن 17؟-151). 


قصة رجل الواحة 


وردت قصة رجل الواحة الأدبية في كثير من المخطوطات التي ترجع إلى الدولة الوهسطىء 
إلا أن أحداث القصة تعود بدون شكء إلى نهاية عير الانتقال الأول. وهى تعطي صورة حية 
- إن ثم تكن متعاقة - عن النظام القضائي المصري في أعلى مستوياته في بداية الألف الثانية 
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قبل الميلاد. وقد جرت أحدات القصة في مملكة هيراكليويوايت (إهناسيا) التي كانت تسيطر 
على مصر الوسطى في ظل الأسرتين التاسعة والعاشرة. حضر إلى الوادى فلاح من وادى 
النطرون لكي يبيع منتجات المنطقة التي جاء منهاء واكن حدث أن تمكن فلاح شرير غير أمين 
مقيم في قرية نقع بجوار هيراكليوبوليس من الاستيلاء على أمواله؛ ولقد دارت أحداث هذه 
القصة وما استتبعها من إجراءات قضائية في عاصمة هذا الإتليم, 

لم يلجا رجل الواحة إلى سلطات القرية التي 'وقعت فيها الحادثة حتى يضمن عدم اتحيان 
قضاتها ضده. بل ذهب إلى محل إقامة كبير المفوضين المسؤول عن القضايا الزراعية في 
المنطقة وطلب منه أن يرسل معه رجلا محل ثقة لكي يتولى إجراء التحقيق اللازم؛ ولم تحقق 
هذه الشكوى الأولى أية نتيجة في نظر رجل المواحة ولكن كبير المفوضين قام على القفور 
بإحاطة الملك بالواقعة: ورأى الملك أن يترك الأمور يغير حسم مع إصدار أوامره يضمان 
إعاشة الشاكي هو وعائلته معتقدا أنهم فقراء. وتتابعت الشكاوى حتى بلغ مجموعها تسعاء 
بادئة في الشكوى الأولى بإطراءات محيبة حتى وصدلت إلى حد توجيه الانتقادات القاسية 
السلطات العامة بسيب إهمال الشكويه وعدم الاهتمام يها. 

ولا نجد النطاق الذي تدور فيه الإجراءات إلا فى الشكوى الأولى ثم في الشكوى الرابعة, 
ريما لأن كبير الفوضين كان يتحاشى رجل الواحة يحرص؛ أو لأنه لم يكن يوجد مكان محدد 
لعقد الجلسات في هذه الفترة التي كانت تتمين بالاضطرايات. وريما لأن الشاكي كان يجهل 
الإجراءات المحلية التي كان يتعين اتخاذها أى أنه كان يتجاهلها. في الشكوى الأولى يقابل 
الشاكي كبير المقرضين على باب منزله وفي المرايعة يقابله وهو خارج من معبد حيرى شيف. 
لقد تم نقش هذا المشهد من قصة رجل الواحة خلال العصر المتئخر عندما أصيحت الأروقة 
عند مداخل المعايد أمكنة مخصصة لمباشرة أعمال القضاء. وهذا المشهد يعتبر من الوثائق 
النادرة التي يمكن أن توحي بأن هذه الممارسة كانت ترجع إلى عصر سابق. وآخيرا - بعد أن 
قرأ الملك الشكاوى التسع - صرح لكبير المفوضين أن يقضمي بالعدل: قتمت مصادرة أموال 
المزارع الشرير وخدمه لصالح رجل الواحة. 
سلطات الوزير فى شؤون القضاء فى ظل تحوتمس الثالث 

من أكثر الوثائق ثراء. حول المهام القضائية للوزير على نطاق البلاد كلهاء هو بلا شك 
البروتوكول الذي تم اكتشافه في مقبرة رخ مى رم. وكثيرا ها تتم الإشارة إلى هذا 
البروتوكول» وهى يتضمن حوالي عشرة بنود توضح تقصيلا مختلف جوانب هذه المهام التي 
كان يباشرها في البدء فى نطاق الإدارة التابعة له ثم امتدت لتتناول مخظف مجالات السلطة 
العليا والقصر. في خارج نطاق امقر الملكي كان يتعين إإخطار الوزير يكل ما يجريء وكان 


لاا 


يحتقظ بمدفوظات مركزية: ويمارس الشؤون التي تدخل في اختصاصه بواسطة ممظين له 
معيتين لهذا الغرض. وكان يحرص بهذا على الظهور بمظهر العالم بكل المسائل المتعلقة بحسن 
سير الأمور في البلاد والذي يتخذ بالنسبة لها القرارات الملائمة. 

أما فى نطاق امقر الملكي فقد كان يعقد الجلسات ويحضرها بنفسه: وكان - من حيث 
المبد؟ - هى الشخص الوحيد الذي له سلطة محاكمة أعضاء الأسرة ا مالكة وكبار رجال القصر 
وكبان معاونيه وكبار أعيان الريف. ولم يكن لأي شخص الحق في أن يتدخل في نطاق مكتبه 
وأن يباشر أي رقابة على الأحكام الصادرة في هذا النطاق؛ أى أن يعاقب أي عضى في الفريق 
الذي يتبعه: أى حتى أن يتحقق من مدى تنفيذ أية عقوية. وكان يتم قيد أسماء الموظلفين المهملين 
في السجل الموجود في «السجن الكبير 074 1/7 وفي حالة العود تتم معاملتهم كمجرمين. 

وبالنسية لباقي أنحاء البلاد لم يكن يحق له أن يتصرف شخصيا. ومع هذا كان يجب أن 
ترسل إليه مباشرة كل الشكاوى المتعلقة بالذراعة - وخاصة إذا تعلق الأمر بتحديد الحدود بين 
الحقول وإزالة الأشجار وإعداد القنوات - والمتعلقة أيضا باستغلال المناجم. وكان يرسل إلى 
الشاكين مندوبين عنه للتوفيق بين المتخاصمين, ويطلب أن ترسل إليه بصفة منتظمة كل العقود 
وسندات الملكية ومحاضر القضايا ..إلخ حتى يحتقظ لديه بكل أثر من آثار الأعمال القانونية 
وبكل الأحكام التي تصدر حتى يتمكن بهذا من الفصل في الأمر بنفسه كآخر درجة من 
درجات التقاضي. إن هذ! الدور الأعلى الذي كان يباشره الوزير كان من قيل - فيما عدا 
بعض الاستثناءات - من اختصاص ا ملك وحده في العصور القديمة مل عصر الأسرة الرابعة 
وعصر الانتقال الأول وهذا ثابت في الآثار الأدبية مثل إحدى قصص بردية وستكار 18/651087 
وقصمة رجل الواحة. 
مؤامرة الحريم 

تدخل رمسيس الثالث شخصيا عند نهاية حكمه في قضية المتآمرين الذين حاواوا قتله 
وقلب نظام حكمه. ام يتول إجراءات التحقيق بنفسه ولكنه عين لذاك لجنة مفوضة للتحقيق منح 
أعضاها السلطات المناسبة. ركانت اللجنة مشكلة من ؟١‏ عضوا تم اختيارهم من بين 
الموظفين الذين عرف عنهم الإخلاص لفرعون. كانوا هن مستويات مختلفة: منهم اثنان من 
مديرى الخزانة واثنان من حملة الرايات وخمسة هن سقاة الخمر وأحد المتذرين الملكيين 
وكاتبان» وتم تكليفهم بإجراء التحقيق وأخذ الأخوال السابقة على الجلسة. ثم تم اختيار نسفهم 
فقط ليحجضروا المحاكمة كمحكمين لإصدار الحكم على مجموعة أولى من المتهمين؛ وتم تكليف 
باقي أعضاء اللجنة بالفصل في أمر مجموعات أخرى من المتهمين. ويصفة عامة كانت الأحكام 
والعقويات محددة, وقام كثير من المتهمين بالانتحار. 


ننه 


ه- العقويات وتنفيذها 

كان يمكن أن يصدر الحكم - بصرف النظر عن الهيئة التي أصدرته - إما بإقرار ضرر 
أى ببراءة متهم أو باعتبار شخص آخر مخطئ أو مذنب أو مجرم. وكان يمكن في بعضشس 
الأحوال تقرير تعويض لصالح المضرور عما أصابه من ضرر. كانت العقويات نتفاوت بين تقبيد 
الحرية مع الأشغال الشاقة والعقويات البدنية والإعدام. وهناك فرق كبير مع هذا بين التهديد 
بالعقوية المنصومى عليها في المراسيم الملكية لضمان حقوق وامتيازات إحدى المؤسسات وبين 
ضمان تنفيذها بعد الإدانة الفعلية: تذلك فلا بد من التمييز بدقة بين كل من القواعد والعرف 
المتبع. 
لعقوبات المقررة 

نجد بيان العقويات التي يمكن توقيعها د المخالفين في النصوص التي تدعو إلى حسن 
الأخلاق أو التي تهدف إلى منع خرق القوانين واللوائح. وتعتبر المراسيم الملكية بالتأكيد من أهم 
مصادر الييانات في هذا الشأن؛ قنجد في عصر الأسرة الخامسة أن الملك نفر إير كارع يهدد 
رجال الإقليم الذين يحاواون إعاقة الكهنة والرقيق الذين يعملون في معبد أبيدوس عن أداء 
مهامهم أى تحويلهم عنها وذلك بالأشغال الشاقة في محاجر الجرائيت ويدرهانهم من المقررات 
المقصصة لهم من القمع والشعير. أما القضاة والقائمون بأعمال الملك ممن يرتكبون مثل هذه 
الأعمال قهم معرضون يأن تصادر ممتلكاتهم وخدمهم. 

وقد تضمن مرسوم ملكي آخر يرجع إلى عصر الانتقال الأول تدابير أخرى: منها 
الحرمان من الأموال الخاصة والعائثية لمن يعتدي على حرمة التمائيل الجنائزية وعلى موائد 
القرابين. وهنها كذلك الحرهان من حق الدفن في مدينة الأموات والقيد بالسلاسل. وأكشر من 
هذا فإن أقل تواطؤ أو تساهل من جانب الموظفين نحو المذنيين كان يستتبع فقد الوظيفة. 
وأخيرا صدر مرسوم ملكي فى الأسرة السابعة عشرة قرر أن أي رئيس دولة يعفى عن مذتب 
بعد صدور حكم ضده معوض لأن يفقد عرشه! 

وي الدولة الحديثة نجد أن مرسوم حورمحب ريط كل مادة من مواده بتهديدات مناسبة 
يتوقيع عقويات بدنية - مثل القرح بالعصا ويتر الأعضماء - وبالثفي إلى ثارى. أما مرسوم 
نوري الذي أصدره سيتي الأول بعد ذلك بعدة سنوات فينتسب إلى المراسيم الملكية الخاصة 
بالدولة القديمة وإن أورد مجموعة من العقوبات البدنية مشابية لتلك التي وردت في مرسوم 
حورمحب: ويالإضافة إلى هذه العقوبات قرر أنه بعد استرجاع الأموال التي جرى تبديدها 
وتحويلها عن هدفها يتم إلحاق الجاني بفريق الرقيق الذي يخدم في المؤسسة المجني 
عليها(!'). ويمكن الإشارة إلى كثير من النصوص الأخرى - التاريخية منها والأدبية - التي 


ا 


تحذر المصريين في جميع الأوساط من انتهاك القرانين وارتكاب الأخطاء الخطيرة منها 
والبسيطة. ومن المهم الآن أن نرى المدى الذى كانت تقايل فيه هذه التهديدات بتدابير فعلية 
تتخذ لتتفيذ الاحكام التي تصدر عن مختلف الهيئات القضائية في البالاد. 
تقييد الحرية 

كان تقبيد الحرية - مع فقد الأمؤال والمنصب - أهم النتائج التى تترتب على ارتكاب فعل 
من الأفعال التي تتعارض مع الأمانة. ولقد سبق لنا أن قدمنا عرضا لهذه العملية (راجع ها 
سيق» الفصل السادس / 5-7). كان يتم حجن المتهمين أحيانا أثناء فترة تحقيق الوقاشم 
المنسوية إليهم وتؤكد هذا بعض الفقرات في برديات سرقات ال مقابرء وأكن يمجرد صدور الحكم 
كانوا يلحقون باحد المراكز العقابية: أى يتم تسليمهم إلى مؤسسة من امؤسسات أو إلى أحد 
الأفراد ليصبحوا بهذا مسؤولين عن مان تتفيذ العقوية. أما المراكز العقابية فكان يشان إليها 
أحيانا باسم نوع /57:/ التي تترجم بصفة عامة إلى كلمة «سجن»» وأحيانا أخرى كان يشار 
إليها باسم مكان مثل ثارى 1185011 أى ياسم يدل على وصف المكان مثل محاجر الجرانيت. 

وكان الاسم الأول شائعا بصفة خاصة في الدولة الوسطى»؛ حيث ظهر في مجالات عدة: 
المجال العسكري أو الدفاعي حتى عصر سنوسسرت الثالث؛ والمجال الإداري» وارتباطا بإنتاج 
النسيج, وارتباطا بالأشغال الشاقة ويأعمال السخرة الإجبارية وبالقيود على الحركة وبالأسر. 
وكان المقصود بهذه الكلمة أنه مكان مغلق محصن يستخدم لدة محددة ومجهز لحماية وحجز 
الأشخاص. وكانت هيئة المستخدمين فيه نتكون من مدير وبواب وعديد من الكتبة(؟"). وكان 
السجن الكبير في طيبة يوفر القوى العاملة التي كان مكتب التوظيف يقوم يتوزيعها خلال 
الأسرة الثالثة عشرة. واستمرت هذه المراكز العقابية قائمة في صورتها العامة على الأقل حتى 
عصر الانتقال !لثانى: واستمرت بعض الألقاب التى كانت تقوم على كلمة )ريل قائمة حتى 
خلال العصر المتأخر. وكان يوجد أيضا تعبير آخر هو 11[ كان له حقل دلالى متطابق مم كلمة 
امارج 

وكانت توجد معسكرات أخرى للأشغال الشاقة طلت قائمة منذ الدولة القديمة حتى الدولة 
الحديثة, وأصبحت محاجر الجرائيت - التي في أسوان على الأرجح - تعتير اعتبارا عن 
الأسرة الخامسة من ضمن هذه المراكز العقابية. وقد أشارت وثيقتان من وثائق دير المدينة 
ترجعان لعصر الرعامسة إلى ورشة لتقطيع الأحجار كانت موجودة في ميدان الحقيقة: على 
الضفة الغربية لطيبة. وكانت هذه الورشة مكانا يعمل فيه المحكوم عليهم لتنفيذ العقويات 
الصادرة ضدهم. ويتعلق الأمر في هاتين الوثيقتين بأعمال شاقة كان يكلف يها الأاشخاص 
الذين صدرت ضدهم أحكام في جرائم خطيرة: ولكن هذا المكان لم يكن العمل فيه قاصرا على 
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المذنيين وحدهم. وقد أشار مرسوم حورمحب أيضا إلى ترحيل المذنبين إلى الحدود الشرقية 
وهو ما يصعب تقسيره: فقد يكون السبب أن ظروف العمل في المكان كانت قاسية شاقة وغير 
صحية مما كان لا يشجع المتطوعين على الحياة فيه مما أدى إلى استخدام مسجوني القانون 
العام بتكلقة أقل» وقد يكون السبب أيضا أنه كان يتم ترحيل غير المرغوب فيهم من معسكر 
ثارى على الحدود وإرسال بعضهم إلى سيناء والبعض الآخر إلى كوش. 
حقيقة العقويات 

لا شك أن أهم العقويات التي كان يتم توقيعها بصفة عادية هي مصادرة الأموال والخدم: 
وتقييد حرية المذنب وحرية عائلته. والطرد من الخدمة حتى بالنسبة لكبار الموظفين» والحرمان 
من حق الدفن في مدن الأموات المستعمئة, والضدرب بالعصا. أما العقويات الأخرى فهي 
تستحق أن يقم بحثها عن قرب. ومن غير أن نسعى إلى منافسة آفلام الرعب» يهمنا أن نتسال. 
عن ماهية العقويات الأشد التي كانت تفرض وعن الدلائل التي لدينا حول حقيقة تنفيذهاء 
والأفضل في هذا المجال عدم الاعتماد على التهديدات التي كانت ترد في الأعمال الدينية 
والأدبية والقانونية إلا بمنتهى الحرص والحنر إذ كثيرا ما كانت تصاغ لمجرد التهديد الرادع, 
ويحسن أن يكون الاهتمام الأكبر منصبا على محاضر القضايا, 

بيدى أن أعمال التعذيب الجثماني العنيف مثل الجروح المفتوحة ويتر الأنف والأذن والشفاه 
كانت من مبتكرات الدولة المديثة, وقد تواجدت بصفة خاصة في المراسيم الملكية وفي حلف 
اليمين مثل «آقسم أنني إذا قلت كذبا فليتم تشويهى وإرسالى إلى بلاد كوش» بردية المتحف 
البريطاني (23-,10052,3,22 .2.881). ويوجد نص آخر يثير قلقا أكبر جاء تعليقا على 
أعمال تعسفية صادرة عن كاهن مزيفء ويدين هذا النص بين أشياء أخرى أعمال بتر غير 
قانونية للأيدي, وقد جاءت هذه الإدانة في بردية «قرار الاتهام اع 18010 وهي تكشف عن 
الفساد الذي كان مسيطرا في عصر رمسيس الخامس بين الكهئة وفي إدارة معبد خنوم في 
إلفنتين. من الصعب الادعاء عند قراءة هذا المقطع بأن مثل هذه الممارسات لم تكن مطيقة. 

لنتتقل الآن إلى عقوية الإعدام. الإشارات إليها كثيرة ونقايلها في سياقات من كل نوع: 
ومثل هذا التواتر يفترض وجود هامش معين بين التخويف بالتهديد ويين القعل يمعناه 
الحقيقي. فنجد أن الخازوق الذي كثيرا ما هدد الرعامسة باستخدامه ضد المجرمين استخدمه 
مرنبتاح لمعاقية الليبيين الذين حاولوا غزى مصر. وكان الإغراق من المواضيع القديمة التى 
جاءت من قبل قى يردية وستكار تهعائع/7, إلا آن الأحكام التي يبدى أنها تشير إليها غير 
صريحة على الإطلاق. توجد ثلاثة خطابات ترجع إلى نهاية الدولة الحديثة تتضمن أمرا بالقتل 
من عّس محاكمة صادرة عن القائد باي عنخ طلمولاو: فبعد أن تاكك من إدانة اثنين من 
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رجال الشرطة أمى المنفذين بقتلهما ثم وضعهما في كيسين وإلقائهما ليلا في النيل دون شهود. 
ولكن الأمر لا يتعلق هنا بعملية إغراق حقيقية كما أن من الواضح أن العملية ياسرها كانت 
غير قاتونية. ويبدى كذلك أن القتل حرقا كان أمرا رمزيا أكثر منه حقيقراء يعكس الانتحار 
الاى كان هى مصير غالبية المتأمرين النين فشلوا فى محاواتهم ضد رمسيس الثالث. 


ححلة 


الفصل الثامن 


الجيش والبحرية 

منذ أيعد العصورء كانت تبدو واضحة العلاقة التي كانت تجمع الجيش المصرى مع 
البحرية فى وحدة واحدة: لقد كانت المعركة التى نقشت صورتها على قبضة سكين اكتشف في 
جبل المركي(في مواجهة نجع حمادي) معركة بحرية. كان النيل هو وسيلة الانتقال الرئيسية 
في البلادء وكانت الجيوش تنتقل في سفن كلما وجدت تحت تصرفها مجرى ماثى يصلح 
للملاحة. وكان المتبع أن تُّنقل السقن مفككة طى الطرق الصحراوية ثم يتم تركيبها يعد 
وصولها إلى شاطئ البحر. وبالرغم من أن مصر لم تكن لديها ميول بحرية قلقد عمدت من 
خلال علاقاتها باليادان المجاورة - المسالمة منها أ المعادية - إلى استخدام أسطول بحري 
مناسب استعانت في إنشائه بالأساليب والأشكال الذي كانت تأخذها عن البلدان الأجنبية. 
ونذكر على سبيل المثال أسطول «بيبلوس» الشهير الذي أشارت إليه النصوص خلال الدولة 
القديمة والدولة الوسطى. ولقد ترتب على تكثيف المبادلات وعلى زيادة المنازعات الدواية زيادة 
الارتباط بين قطاعي الجيش واليحرية. ولقد تعلقت التعبيرات المستخدمة في الشؤون البحرية 
بمجالات سرعان ما لم يعد لها بها شأن؛ وريما كاتت الحملات التي كانت ترسل إلى امناجم 
والمحاجر من أوضح الأمثلة على هذا الوضع: وكذلك كانت مخلف تشكيلات الكهنة ومجموعات 
العمال تتبع نماذج وتستخدم تسميات مأخوذة عن البحرية. 

من الخصائص الأساسية الأخرى التي كان يتميز بها الجيش تعد المهام التي كان 
يتولاها ويقوم بتنفيذها. فمصر لم تكن دائما في حالة حرب؛ وكان الجيش يقدمع في حياة 
البلا خاصصة وأن دواعي عدم الأمان كانت تتجدد من عصر إلى آخر. ومن ناحية أخرى كان 
الجيش بمثل طاقة عمل هامة وام تكن السلطات تتردد في استخدامها في أداء مهام كانت لا 
ترتبط كثيرا بالمجال العسكري؛ ولقد ترتب على هذا الامنتخدام وجود تداخل دلالي في مختلف 
الألقاب بحيث كان يتعذر أحيانا معرفة ما إذا كان الجيش هو الذي تدخل في أداء مهمة ها أو 
أن القرقة المشار إليها كانت ذات طابع عدئي. وتوجد سمة أخرى تستحق الإشارة إليها نظراً 
للاهمية التي اكتسبتها على طول تاريخ هذه المنطقة من العالم: وهذه السمة تتعثل في القدرة 
الفائقة على التكيف التي كان يتمتع بها الجيش في ظل ظروف دائمة التغير والتطور على مدى”" 
ثلاثة آلاف سنة. ولم يكن استعداد مصر لخوضص الحروب قوياء واكنها كانت تتجح دائما في 
إيجاد مخرج لها لإخفاء هذا الوضع الثقائي بالاستعانة في هذا الشان باعدائها السابقيند 


دنا 


-١‏ المهمة العسكرية 

كان الجيش مستقلا من الشرطة التي كانت تتبع قطاعا آخر في الإدارة الفرعوتية. وكان 
يتكون من عدة فئات من العاملين منهم من كان يلحق بشخص ال ملك أو كان يتولى الدفاع عن 
البلاد لى حقظ النظام في الأقاليم. وكان الجيش بمعناه الحقيقي يتكون من المشماة وحدهم وذاك 
حتى بداية عصر الدولة الحديثة عندما بدأت الاستعانة بالمركيات أيضا. 


الجيش والمليشيا والحرس الملكى 
كان الملك - منذ العصر الثيني - هى المسؤول المياشر عن الجيش. وفي كثير من الأحيان 
باشر الملك هذه المسؤولية بنفسه لما كان لها من أهمية أساسية بالتسبة للنظام الملكي , 
القرعوني: وفي أحيان آخرى كان يعهد بهذه المأمورية إلى قواده. وكان الملك يحيط نفسه 
لمباشرة هذه المسؤولية يرجال محل ثقة كانوا يساعدونه في تجنيد العدد اللازم وفي إعداد 
القيادات والإدارات العسكرية المناسية. وكان أونى يشغل منصب مدير المستخدمين في ألبيت 
الكبير عندما كلقه املك بيبي الأول بتجنيد قوات استثتائية ويتولى قيائتها ويتنظيم الحملات 
ضد "العام ساكتي الرمال" إلى أن يتم تحقيق النصر التهائي. ولقد تاسس فيما بعد جيش 
محترف كان يتناسب مع الضرورات التي كانت تعرض في البلاد ويقوم على تدرج رئاسي 
متخصصء واكن كان يوجد فيه أيضا مسؤولون من أعلى المراتب الوظيفية في الدولة لمساعدة 
الملك في الشؤون المتعلقة بالجيش. فنجد أن الملك أرسل أثناء معركة قادش وزيره وعديدا من 
ندمائه إلى مختلف قرق الجيش التي لم يكن يقودها بنقسه. وكانت مهمة هؤلاء الرسل تعريف 
قادة الجيش بتطورات الموقف ودعوتهم إلى تقديم المساعدة. لقد كان دور الملك يالتسية للجيش 
هاما للغاية. وعندما جلس على العرش من كان لا يستطيع قيادة الجيش - مثل الملكة 
حتشبسوت -- أو من كان لا يريد التدغل شخصيا في شؤون الجيش - مثل الملك أمتحوتب 
الثالث والملك أمنحوتب الرابع - كان الوضع العالمي لمصر يتاشر بذلك كثيرا بالرغم من 
المجهؤدات الدبلوماسية التي كان يبذلها هؤلاء الملوكء 
«بالإضافة إلى قوات الجيش الدفاعية منها والهجومية - والتي سنتناول فيما يعد يحث 
كيفية تشكيلها وطبيعة المهام التي تتولاها - كانت توجد أيضا تشكيلات شيه عسكرية تتولى 
بصفة يومية حماية الأمن في أقاليم ومدن مصرء وخضعت هذه المليشيات لحكام الأقاليم 
ولرؤساء المدن. إلا أن ألقاب هذه التشكيلات كانت تختلط مع آلقاب الجيش. والأرجح أن 
. المليشيات كانت تمثل طاقة إضافية يلجا إليها لتدعيم الجيش عند اللزوم بمناسبة وقوع حرب 
بحيث تباشر عندتذ نفس مهام القوات النظامية. وعندما اتقسمت البلك على نفسها من الناحية 
السياسية كانت هذه المليشيات هي القوات الرئيسية التي تستخسها السلطات المتجابية. لقد 
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كان القرق بين الجيش وبين المليشيا يتعثل إذن أساسا في السلطة الرئاسية التي يخضع لها 
كل منهماء كما كان القرق يتمثل أيضا في عدد الرجال المخصص لكل منهما. 
وفي بلد مثل مصر يمثل الملك فيه هذه اللكانة الكبيرة كان المرس الخاص للملك وحرس 

القصر يتمتعان بأهمية خاصة: ولم يكن يلتحق بهما إلا من هم فوق كل الشيهات من الرجال. 
وتجد في بروتوكول الوزير مادة كاملة حول هذا اللوضوع جاء فيها 

«إنه هو(الوزير) الذى يأمر بجمع وحدة الجيش 002 والثي تصحب السديد عندها 

(يسافر هابطا) أو صماعدا في الثهرء وهو الذي ينظم باقية الفواح(من الحرس) 

المتواجدة في مدينة الجنوب وفي امقر المكي وذلك طبقا التعليمات السادرة من 

الدائرة الملكية. وإليه هو فى مكتبه يتوجه رئيس حرس الحاكم وكذلك مجلس القرات 

لثلقي التطيمات حول مهامها.. 


المشاة 
كانت الكلمة 78:3# تعني المشاة في جميع العصورء وإكنها لم تكتسب معناها إلا عندما 
| لهر في الجيش المصمرى سلا آخد يجاني المشأة. ومع هذا نجد أن هذه الكلمة أصبحت - 
في عصر الدولة الحديثة - مرادفة لكلمة 5 التي كانت تشمل على الأرجح سلاح المركيات 
بالإضافة إنى المشاق والمعلومات التي لديذا عن الجيش في الدولة القديمة تتعلق بالتدرج 
القيادي المسكري وبالتجنيد ويتشكيل القوات. كان «القائد» “15 ”بل على القعة وكان يأتمر 
بثوامر درؤساء الفرق» 07! ودالملازمون» اذ ودمساعدى الرؤساء» ييا الإ-(:ل. وكثير من هذه 
الرتب كانت توجد أيضا في إطان الوحدات الخاصة مثل الوحذات النوبية الإضافية ووحدات 
المجندين الشيان وغيرها. أما عن التشكيل العددى للجيش فلقد أوضحت لذا سيرة حياة أوني 
عرجة الأهمية الاستثذائية التي اكتسبتها في عصر الأسرة السادسة عمال التجنيد الضخمة 
التي كانت تتم إعدادا لعملية عسكرية واسعة النطاق. كما أوضحت هذه السيرة أيْضا 
الضرورة التي كانت تستلزم دعوة العديد من الأجانب حتى يمكن تجنيد العدد اللازم (راجع 
ما سيق؛ القصل السادسر"). 
جات لنا المعلومات - في عصر الدولة الوسطى - من الأقاليم ومن التوية. فقد أشارت. 
روايات حكام الأقاليم إلى الوحدات التي كانت تتكون منها البعثات - وهي عمليات تجري عادة 
في نطاق الظروف السلمية. كان عند أفرادها يتراوح بين عدة مات وعشرات الآلاف من 
الأشخاص. وفي إحدى مقابر أسيوط التي ترجع إلى عصر الانتقال الأول تم اكتشاف 
نموذجين من الخشب رسم على كل منهما رسم فصيلة مكونة من "١‏ جندياء في ناحية منها 
الجئود المصريون مساحون بالرماح وبالدروع وفي الناحية الأخرى رهاة السهام من الثوبيين, 
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وكان يطلق على الجنود من المشاة تعبير ؛سمخم سم «ول:” / 1/10" وهو تعبير يعني حرفيا 
«الذين يعيشون/ الذين يعيشون في المدينةي([؟1) ويرأسهم «قاش» ]بترم م مع 3 / 3 (راجع 
ها سبق؛ القصل الثالث/!)؛ وكان «رماة السهام» 500-801[ يشكلون كتائب متخصصة 
جنودها من أصل أجذبي. 
وفي عصر الدولة الحديثة تكونت كل سرية من المشاة هن ٠٠١‏ رجل تحت إهرة «حامل 
علم» 5# نزقغوانقسم كل منها إلى أريع فصائل كل فصيلة منها تتكون من ٠0‏ رجلا. ومع 
آثنا لا تعلم عدد الجنود الذي كان يشترك في المعارك إلا أته من الواضح أن المتاح من الرجال 
. واللعدات لم يعد كما كان من قبل لقد تحقق تقدم ضخم في الطاقة العسكرية المتوفرة 
مصحوية يتغير جذري في الفن العسكري كنتيجة مباشرة لاستخدام الجياد والمركبات. 


, المركيات 
أسخل الأرهون في الشرق الأدنى الجواد ونشروا استخدامه لمدة قرن قبل أن يبدا 
الصريون استخدامه عند نهاية عصر الانتقال الثاني. ولقد احتفظ الجواد في اللغة المصرية 
باسمه ذي الاصل السامي 555 وأحيانا كان المصريون يستخديون له اسما آخر كان مشنقا 
من الصفة «جميل» +7/0. وكما كان الشأن في جنوب غرب آسيا لم يكن الجواد مستخدما 
في الركوب إلا يصقة استثنائية بواسطة الكشافين أو يواسطة حاملي الرسائلء وهو ها يتضح 
هن نمو3ج آخر من الخشب المرسوم يرجع إلى نهاية عصر الأسرة الثامنة عشرة. 
بدأ استخدام الجياد في الجيش المصري بربط كل زوجين منها لجر مركبة من المركيات 
الخفيفة ذات العجلتين. وكانت هذه المركبات مأخوذة عن الاعداء أى من الحلقاء من الأجانب 
شاتها شان أنواع أخرى من الأسلحة؛ وكانت تصنع في ورش منف - كما دلت النقوش 
البارزة في سقارة- وفي ورش بررمسيس التي يجري الآن كشف أثارهاء وفي غيرها أيضا. 
وكانت لهذه المعدات الأولوية في غنائم الحرب وفي الجزية. 
كانت لهذه المركيات فائدة أخرى عند الملك إذ كان يحب أن يصور وأتقفا على مركيته وهى, 
يقودها باقصى سرعة وتصوير معاونيه وكبار ضباطه ممن كانوا يصحبوته فير, معاركه 
الحربية. لقد أصبح «سلاح المركبات» 4-88 هو السلاح الذي يعبر عن اليل ومن المواضح 
أن هذا السلاح كان يمثل قدرا أقل من الخطورة وكان يوفر قدرا أكبر من الراحة إذا ها قيرن 
بالسير على الأقدام للمسافات الطويلة: وإن كان من المسلم به أيقما أن ركوب هذه المركبات. 
كان رياضة تستلزم قدرة كبيرة على حفظ التوازن وتتطلب عضلات قوية كالصلب لامثع السقوط 
على الأرض تحت وطأة رجات العجل. ولم تنتشر الالقاب المرتيطة بهذا السلاح الجديد إلا 
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اعتبارا من عصر الملك أمنحوتب الثالث: «مدير الجياد» ج52 :-0مز وأيضما «قائد المركيات» 
زجنم -: « م#باز وكذلك «سائق مركبة» 0لا وغيرها. 


؟- المهام اليومية للجيش 

بالرفم من أن نقوش المعابد - وخاصة فى عصر الرعامسة - تحاول أن توهمنا بان 
قرعون كان هو وجيشه دائما في حالة حرب. إلا أن الأرجح أن الضباط والجنود كانوا يقضون 
في الراحة وقتا أطول مما كانوا يقضونه في الحرب. 


اقم ,اق لووول 

لقد أتيحت لنا عدة مرات من قبل الفرصة للإشارة إلى غموض كلمة ':8: (راجع ما سبق» 
القصل الثالث/! والقصل الثامن/1). والتي يبدو أن مدلولها العسكري لم يكن صحيحا دائما. 
قفى الدولة القديمة كان اللقب "75 .+80 يعير في كثير من الأجيان عن رتبة مبهمة من رتب 
الضباط أكثر مما يعير عن منصب محدد قي الجيش؛ وأحيانا كان صاحب هذا اللقب يتولى 
الإشراف على بعض الوحدات المتواضعة. وكان اللقب مرتبطا أيضا بتتظيم البعثات إلى 
المناجم وإلى المعاجر وإلى البلدان المجاورة وخاصة إلى بلاد النوية. كانت 7:5 تعني في هذه 
الحالة دبعثة» وكانت ':-«ا#ثر تشير إلى مسؤواية «مديره شبيهة بعشرات مها من المناصب 
التي كاتت الإدارة تزخر بها في جميع العصور. إلا أن هذا الوضع لم يستمر خلال كل من 
الدولة الوسطى والدولة الحديثة. 

ومع هذاء نجد أنه مند الدولة القديمة وفى بعض الحالات المشار إليها كان حاملى اللقب 
على رأس قوات لا تقوم ققط بمهمة استقلال المناجم المعدنية وباستكشاف الأقائيم المجهولة, 
واكنها كانت تقوم أيضا بمهام الإشراف على مناطق الحدود وعلى الصمحارى والدفاع عنها. 
وتاكد هذا الاتجاه في عصر الدولة الوسطيء إذ نجد أن حكام الأقاليم قي هذا العصر كان 
عندما يسجلون قصص ماثرهم يشيرون إلى هذه القوات بوضوح على أنها هي الوحدات 
المسلحة التر, كانت تستخدمها الأقاليم فى, تنفيذ المهام ذات النفم العام وفي حماية المنشناد. 
التي كانت تتزايد في الصحراء الشرقية مثل الآبار والذزانات والولحاته الصتاعيا. 
0 لك كان الجبيش يسمى, 17 في كل, العصورء وكان يطاق علم, قادت» الفعليين م مامز 
أوبالرغم من المرونة التي تمين بها استخدام هذين التعبيرين قلقد احتفظا على, مدى, 0 سذة 
بعدلولهما الأصملى. ويعد مروى 16٠١‏ سنة على أول ظهور للقب قي سيناء قي عصير الملك سث, 
خت نجد أن حورمدب كان يتسمى به بكثرة قبل اعتلائه العرش. وقد ترتب على الآهمية 
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المتزايدة للجيش في الحياة السياسية للبلاد اعتبارا من عصر الدولة الحديتة أن عاد إلى اللقب 
كامل مدلوله (راجع أدثادء الفصل الثامن/0). 


الجيش فى مواقع الحراسة 
إن معلوماتنا من الثكنات ومواقع الماميات في عصر الدولة القديمة قليلة جدا خارج 
الأثقاب التى كانت تحملها بعض الشخصيات )راجع ها سبقء القصل الثالث/4). ويمكن 
القول أن الكلمات بها ,داز ,70 التي تتم ترجمتها عادة إلى "قلعة" "حصن صغير" 
إنما تشير من الناحية الفعلية إلى هذه المواقع. ويمزز من هذا الرأى أن ما تشير إليه هذه 
الكلمات كان يقع على حنود البلاد وعلى حافة الصحراء وقرب المدن التي تقع عتد مخارج 
الطرق الموصلة إلى البلدان الأجنبية. وفي الدولة القديعة كان المسؤواون عن ترسانات الأسلحة 
من المدنيين غالياء ولم يكن يتولى آمرها العسكريون إلا بصفة استثنائية «مدير الترسانة - 
عدير الترسانة المزدوجة - عدير التسليحه//13! / نلاقه(' بإبلامم | +:3' خثز +-«زةجزز ويعض هن 
تولى هذه المسؤولية كانوا من الوزراء أو من مديري الخزانة المزدوجة أو من مديري جميع 
أعمال الملك. 
وقي عصر الدولة الهسطى زاد إنشاء القلاخ ومواقع الحاميات سواء في داخل البلاد أى 
على حدودها عند آقصى التاحية الشرقية للدلتا وفي أقصى الجنوب بعد نقل الحدود من عند 
الجندل الأول إلى الجندل الثاني ثم إلى جنوب الجندل الثاني في النوية. وأهم الشهادات التي 
وصلت إلينا تركتها حاميات النوية(©'). وكانت هذه الحاميات تسمى 77/80 فى النصوص 
وطى آختام الإدارة المحليةء وكان يتولى إدارتها حاكم مدينة كما كان الشآن في ميرجساء أى 
كان يتولى إدارتها «ضابط» 58 قائد كما كان الشأن في سمنة الغربية؛ أى «ضابط مرافق 
للحاكم» تعلم " دكدى كما كان الشان فى أسكوت, أى درئيس قلعة» بإتصنتم ترص / نزرلط1 وكانت 
هذه الحاميات تشتمل على خزانة ومخزن للغلال و«دمغازن» 103 ومسجن أصيحت له شهرة 
حزينة بفضل النصوص القضائية المصرية التي ترجع إلى عصر الدولة المديثة (راجع ما 
سبق الفصل السابع/ره). 
وتعطينا بعض المقتطفات من يوميات أحد المسؤولين عن حامية ثارى فكرة محددة عن 
التحركات التي تم تسجيلها عند الحدود الشرقية للبلاد في عصر الدولة الحديثة: 
في العام الثالث الشير الأول من فصل الصيف اليوم الخامس عشرء صعد الضابط 
المراقق بعل ري ابن ديابي من غزة كان يحمل إلى فلسطين رسسالتين الأولى إلى مدير 
المامية 1”*ز »دز والثانية لأمير صور بمل ترمج. 
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وقي العام الثالث الشهر الأول من فصل الصيف اليوم السابع عشر ومبل رئساء 
القوات الح-«لامة الخاصة بأبار مرئبتاح - حتي - ماعت حياة ورشاء وصحمة 
الموجودة عذه التلالء وذلك لإجراء تحقيق فى قفعة تارو ...إلخ». 
(عن تعنسه|اممع ةا «#مةاجرع8 علصا ,كمه نهدت .1.8 لثدن 1104 من صقحة ١١4‏ 
إلى37). 
أما بالنسبة للترسانات الحربية في هذا العصر فكانت تخضع لإشراف ضياط الجيش. 
ولم يكن تواجد الحاميات المصرية قاهرا على وادى التيل. فلقد استلزم الأمر وجود هقان 
لممثلى السلطة الفرهونية ووجود ثكنات لاجنود نتيجة للفتوحات الكبيرة التي حققها الملوك الأول 
في الأسرة الثامنة عشرة: والتي امتد بها نطاق الامبراطورية من الجندل الرايع إلى نهر 
الفرات. وأشارت النصوص المتعلقة بأقاليم آسيا إلى وجود العديد من المنشآت العسكرية؛ كما 
أظهرت اابقايا الأثرية بعض هذه المنشئات وخاصة في سوريا وفي فلسطين. وتم عند الجندل 
الثاني تحويل بعض القلاع القديمة القائمة هن عصر الدولة الوسطى حتى تتناسب مع التنظيم 
العسكرى الجديد في الثوبة. ونشات كذلك مدن محصنة - أيعد ناحية الجنوب - لمستعمرات 
مصرية دائمة كانت توضيع تحت إشراف رؤساء مدن. 


إدارة الجيش والإشراف عليه 
هن الغريب أن لقب «كاتب الجيش» '5” ك5 كان نادرا جدا قي عصر الدولة القديمة. ولم 
تعرف من حاملي هذا اللقب إلا أريعة كان أشهرهم المدعو كاعبر الذى كانت ألقابه تتكون من 
سبعة وعشرين عتصرا كانت ختصل بتربية الماشية وبالمحفوظات وبالإدئرة الإقليمية ويالقضاء 
وبصقة خاصة بإدارة الجيش وبالبعثات إلى سيناء وإلى البلاد الأجنبية. ومن بين هذه الألقاب 
سبعة كانت تتملق بالمهام الآتية ذات الطابع الخاص: كاتب الجيش ا لكى فى أونت +6«© 
وسرر566 رتبا 1628 وإدا 108 وفي شرفة الفيرون وفي البلدان الأجنبية الغربية 
والشرقية(»"), 
وقد لوحظ أن استخدام هذا اللقب كان معتدلا في عصر الدولة الوسطي؛ وقد استخدم 
بصفة خاصة فى السنة الخامسة والعشرين من عهد الملك أمتمحات الثالث بمناسبة تجنيد 
القوات في إقليم أبيدوس. والمعتقد - وهذا راجح - أن وظيفة الكاتب كانت تستتبع في نقفس 
ألوقت مهام كاتب الجيش أيخما دون حاجة دائما إلى تخصيصى بذلك. على أية حال فإن اللقب 
لم يصيح شائع الاستخدام إلا في عصر الدولة الحديثة. ومن أشهر من حملوا اللقب فى هذا 
العصر تيانوني '0نا0ضة[1 الذي عاش في عهد كل من الملك تحوتمس الثالث وتحوتمس 
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الرابع. وقد حدد في مقيرته المهام الأساسية التي كان يتولاها بهذه الصفة وهي: تسجيل 
المجندين الجدء وتذكير كل منهم بواجباته. وتقديم التقارير عن سلوك الرجال أثناء الخدمة. 
كائت المهام الناشثة عن إدارة الجيش والإشراف عليه عديدة ومتتوعة سواء في زمن 
السلم أى في زمن المرب. وأكنها كانت تكتسب بعدا آخر كلما كان الجيش يتحرك للقيام 
بإحدى حملاته. عندئذ كانت الأعباء الروتينية اللازمة تتحول إلى مهام ذات خطورة من المقام 
الأول لا تحتمل التأخير: كانت تشمل عندئذ أعمال التجنيد ونقل التعليمات وتتبع أخبار المعارك 
واحداثها يوما بيومء وتجهيز القوات وتمويتها وهى ما وصفه أونى في عهد الملك بيبي الأول: 
«لقد كنت أنا الذي يوفر لهم المخصصمات المحددة عندما كنت أشغل مخصب مدير 
مستخدمي البيت الكبير وذلك وفقا للتنظيم الدقيق الذي كنت أرسمه؛ ويحيث لم يكن 
أحد يتتهك حقوق زميله: أى يسرق خبز أى جذاء من يوجدون عليالطرق» أى ينتزع أحد 
الثياب من أية قرية أى يخطف الماعز من أي شخص», 
(من ع1 م ٠‏ الموجع اسايق س؟152-151). 
وأصبح توزيع المخصصات التموينية على الجنود من المواضيع المفضلة في هقاير ضباط 
الدولة الحديثة. 


*- الجيش خلال الحملات 

لا بد للمرء من أن يكون شديد الحرصس وأن ينتبه إلى طبيعة الوثائق محل البحث إذا ها 
تعلق الأمر بموضوع له هذا القدر من الحساسية مثل موضوع السمعة العسكرية ليلد وشجاعة 
أبنائها. فالأمر لا يتعلق هنا بالتمييز بين الانتصارات الحقيقية والوهمية ولكنه يتعاق بكل ما 
يمكن أن تقدمه لثا القصص والمناظر المحفوظة. إننا نلاحظ أن السير الذاتية للمقاظين تورد 
كليشهات مكررة عندما يشيرون إلى المعارك تفسها بهدف تمجيد أنفسهم وإثبات جدارتهم 
بالمكافآت التي حصئوا عليها. 

وتستخدم نقوش المعابد بالمثل القوالب المعهودة: قتل الأعداء وتدمير القلاع واقتلاع 
الغابات وحصاد الحقول وخطف المواشى ...إلخ. ومع هذا قلقد وردت أحيانا وقائع أكثر 
تفصيلا وأشد دقة كما هى الشأن بالنسبة لمعركة قادش. وبامثل نجد أن رسوم المقابر التي 
تعالج المواضيع المشابهة يصعب في مجموعها استخدامها: فتادرا ما تصاحيها كتابات 
هيروظيفية شارحة تسمح بتفسير المشاهد('"). وهذه الرسوم من ناحية أخرى قليلة التنوح. 
فيمكن القول بالتالي أن الأخبار الرسمية للوقائع هي التي تقدم لذا - بالاشتراك مع بعض 
النصوص الآدبية - أكثر التقاصيل عن الجيش خلال الحملات. 
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رواية الحملات 
بالنسية لادولة القديمة نجد أخبار الانتصارات العسكرية على حجر بالرمى ©16<0و5: 


«لقد تم اكتساح بلاد النوييين» رتم إحضار ١٠٠لا‏ أسيرو ٠-٠‏ رأس من الماشية كبيرها 

وصيفيرها». 

وجاء في بعض النقوش التادرة: 

.لقد جاء حاكم (؟) إقليم الكلب المدعى خاما ثويت :11860901056 مع جيش قوامه ٠٠٠٠١‏ 
رجل لاكتساح وأوأت». 


وتناوات السير الخاصمة هذا الموضوع مثل الذي جاء في سيرة أونى: 
«لقد عاد هذا الجيش بسلام بعد أن اكتسح بلاد الساكنين فوق الرمال...إلخ». 
وفى سيرة مرخوف(وفى غيرها) نجد: 
«لقد خرجت من الإقليم الثيني عن طريق الواحة وقايلت حاكم عيام متجها نحى بلاد 
تمحو لهلقهكل1 فيزمته إلى الحد الذي جعله يرجى جميم الآلهة من أجل الملكه. 
ويلاحظ أن معظم القصص العسكرية الرسمية التي تم حفظها من عصر الدولة الوسطى 
قد جاءت صياغتها من خلال معاوني فرعون الذين كانوا مقربين مته وتم نقشها على الآثار 
الخاصة ل الملكية: وهنها على سبيل المثال ما قصه القائد مونتى حوتب عن النسر الذي كان 
قد حققه املك سنوسرت الأول على النويين وقد جاء هذا النص أسفل مسلة وادي حلفا التي 
آقيمت في العام ١4‏ من عهدو(!9): 
ولقد أبحر جلالته على مركب قفي اتجاء الشمال للقضاء على الأسيويين. ووصل 
جلالت إلى بلد أجنبي يدعي سشم 5668600: ويدأ جلالته بداية موفقة ثم عاد إلى 
المقر الملكي سلما وفي رخاء وصحة, وعندئذ خاجاته سشم وعلى رأسها الشرير رتنو 
انافك ].. , له 
(لوحة سبك خى د0[ل80060). 
ولقد وصلت إلينا أخبار بعض الحملات الآخرى من خلال الكتابات الأدبية. فيقول سسنوحى 
فى بداية قممته: 
دكان جلالته قد أرسل إلى يلاد تمحو 11619610100 جيشا تحت قيادة إبنه البكر الإله 
الكامل سنوسرت. لقد أرسله لضرب البلدان الأجنبية ولتاليب من كان يؤيد تحني 
م5 ©4ز1 وها هو يعود الآن ومعه أسرى من بلاد تحنى ومعه ماشية لا عداد لها من 
كل الأتوااع». 
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(مزعدونممدععطام عنوهد6 "1 عل كمعنامرعة كمادم كء ممعدم8 مصاع[ .0 
باريس 1565 صن 1). 


يوميات المعارك 

لقد ازدادت إلى درجة كبيرة في عصر الدولة الحديثة الأهمية التي كانت تتمتع بها 
الحروب بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية, وقد أدت هذه الآهمية إلى ظهور أشكال غير 
مسبوقة في ذكر أخبار المعارك التي كان يخوضها الملوااد فبالإضافة إلى النماذج التقليدية أو 
المقتبسة من الممارسات الأدبية المعهودة. ظهرت روايات يقصها الملك من نفسه مستخدما 
ضمير المتكلم: مثل لوحات كامس أو لوحة تحوتمس الثالث في أرمنت: والأرجح أتها كانت 
منقولة من الخطب الدعائية لهؤلاء الملوك. واتخذت نصوص أخرى أشكالا أكثر شاعرية - منها 
على سييل المثال ما جاء على لوحة إسرائيل تحت عنوان «تلاوة انتصاراته (المقصود 
انتصارات مرنبتاح) التي حققها في جميع البلدان». وشهدت نهاية الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين تطور نوع جديد عن الومسف وصل إلى قمته في انصص ال معارك التي خاضها 
رمسيس الثالث. 

ويقوم هذا التجديد الذي تحقق في عصر الدولة الحديثة على ممارسة إدارية لم تكن 
معهودة من قبل. قعندما كان فرعون يقوم يقيادة قواته بنقسه كان يصطحب معه كاتب الجيش 
الذي كان يكلف من الملك بتحرير تقرمر يومي مفصل حول تحركات الجيش وحول الأحداث في 
كل من المعسكرين؛ وهذا المستند الذي كان يحور على الرقوق لم يكن يقتلف عن اليوميات 
التي جرى على تحريرها في ذلك الوقت معظم رؤساء الإدارة والمنشئات والمصالح التي كانت 
تتيع الدولة وتتبع ممثليها المطبين.(راجع ما سبقء الفصل الثاتى /راوه والقصل السابع/؟ 
والفصل الثامن/؟). ولم نتحصل على آية نسخة أصلية من هذه التقارير الرسمية ولكن 
أمكننا من خلال تحليل شكل ومضمون الروايات المحفوظة أن نميز تلك التي تمت صصياغتها 
نقلا عن مثل هذه اليوميات(54). 

والروايات التي استخدمت هذه اليوميات كثساس لها نجدها أحيانا في سير الأفراد - 
مثل سيوة أحمس بن أبانا عند بداية الاسرة الثامنة عشرة - وتجدها أيضا ويصفة خاصصة في 
النقوش الملكية الهامة خلال المدولة الحديثة مكل الحلقة الأولى من يوميات تحوتمس الثالث 
واوحات أمتحوتب الثانى في منف وفي طيبة؛ وكذلك في النشرة الخاصة بمعركة قادش وفي 
القصيدة التي تتعلق بهذه المعركة. وإذا كان الوضع قد تغير خلال حكم مرنبتاح: إلا أن تحرير 
اليوميات أثذاء المعارك التي كان يخوضها الملك استمر كتقليد متبع. ونجد أثناء الألف الأولى 
قبل الميلاد لوحة الملك بي ولوحة حلم الملك تانوت آمون والمرسوم المحرر بثلاث لفات للملك 
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يطليموس الرايع وكلها تقدم محاضر عن المعارك؛ يعتمد كل منها على يوميات محررة عن 
الأحداث المشار إليها. 


الجبهة 

أيا كان الأسلرب المتبع في التعبير كانت هذه الروايات العسكرية تدور حول الحروب 
الدفاعية لي حروب التحرير أى الفتوحات, وكانت تهتم بالطرق التي كانت الجيوش تسير عليها 
للوصسول إلى مقصدهاء وبانتصاراتها المتتالية, وبهوية الأعداء ويعدد قواتهم ومواقعهاء 
وبالظروف التي أحاطت بالهجمات الرئيسية» وبانعقاد مجالس الحرب ويالقرارات التي كان 
يصدرها الملك, وبالهجمات المضادة التي كان يشنها الأعداء. ويمختلف الحيل التي كانوا 
يلجؤون إليهاء ثم بالقضاء النهائي عليهم. ومن التادر أن نجد أخبارا! تهتم بالتفاصيل مثل تلك 
التي جاءت في «قصيدة بنتاؤور» وفيها لا نكتفي بتتبع فتوحات رمسيس الثاني الذي كان قد 
أتعزل عن الجانب الأكبر من قواته أمام مدينة قادش, ولكن نتعرف أيضما على حالاته الروحية 
التي يعبر منها لاله آمون في قطعة رائعة تمثل الإيمان والتدخل الإلهي الذي متحه القوة حتى 
تمكن من تحقيق النصر. 

وعندما كان الأمر يقعلق بحروب لا تدافع فيها مصر عن نفسهاء فلقد كان على القوات 
المصرية أن تقطع مسافات شاسعة حتى تصل إلى أماكن ا معارك. وعندهما كانت القوات تتجه 
ناحية الجنوب كانت تتتقل عادة في مراكب نيلية, أى كانت تستخدم طريقا آخر مواز يمر عن 
طريق الواحات» وهى الذى اتبعه مرخوف. قي عصر الأسرة السادسة: واتبعه أيضا الهكسوس 
للوصول إلى كرما. أعا إذا كان اتجاه القوات تحى أسيا فكانت تبحر من ميتاء منقف أو من 
ميناء بررمسيس حتى تصل إلى السواحل الفلسطينية السورية: أو كان يمكتها أيضا أن تبدا 
رحلتها من ثارى مخترقة شمال سيناء حتى تمل إلى غزة. وكان الطريق الذي تتبعه القوات من 
المسائل الاستراتيجية الهاهة التي كانت تناقش في اجتماعات القيادة ثم يحددها قرعون بصفة 
نهائية. 

وثادرا ما كانت الكتابات الأدبية تفصل تطورات المعارك وتقلباتهاء وذتك على عكس 
النقوش التي على جدران المعابد والتي كانت هذه المعارك من الموضوعات المفضلة فيها. كانت 
الكتابات الأدبية تهتم بإيراز القدرات الاستراتيجية للملك والإشادة بشجاعته. أما نقوش المعابد 
فكانت تهتم بالإشارة إفى سقوط مدن الأعدام واقد أشارت مقابر الأفراد أيضا خلال كل من 
الدولة القديمة والدولة الوسطى إلى المدن المحاصرة وإلى الاشتباكات الميدانية. وتعتبر اللوحة 


امك 


التى ومملت إلينا من عصر الدولة الحديثة والتى تصور الجيوش المتصارعة خلال معركة قاوش 
هن اللوحات الرائعة غير العادية, وكذلك يعتبر أيضا منظر الممركة البحرية لرمسيس الثالث 
ضد شعوب البحر فريد من نوعه. 

وام تكن القواعد المتبعة تختلف سواء دارت المعارك على الأرض - فى سهل أى جبل أو 
مديتة - أو على التيل أوفى البحر بجوار سواحل المتوسط. فقد كان الملك عادة: يعجرد 
إخطاره بوقوع ما يهدد البلادء يسارع بعقد مجلس الأزمات لكى يحصل منه عادة ويدون 
مشاكل على الإذن بالردء وإلا فقد كان يمكنه أن يتخطى المجلس كما فعل كامس. وإذا كان 
الملك على رأس جيشه بتقسه؛ قكان يسارع إلى جمع أركان حريه كلما استدعى الأمر اتخاذ 
قرار هام وكان يستمع إلى آرائهم قبل اتخاذ قراره النهائي. وتتم الإشارة كثيرا إلى قدرة 
الملك على اتخاذ القرارت الفورية على ضوء تطور العمليات. وكان المشاركون من الضياط 
والجنود يحرصون هم أيضا على إثبات جدارتهم بتصوير رؤيتهم الخاصة للأحداث على مسلة 
أو فى مقابرهم إتخليد ذكوهم. 


4- دور الأجائب قي الجيش 

إن الأجانب التين نجدهم في الجيش المصرى على طول تاريخه لم يكن لهم دائما نفس 
الوضعء بل كانت الظروف التي تحدد أحوالهم تختلف من عصر إلى آخر. ركان هذا التغيير 
والتطور الذي يطرا على احوالهم من العوامل الأساسية قي تطور الجيش الذي تغير تدريجيا 
بتثثير هذه العناسر الأجنبية. بل ولقد كان هذا التطور أيفا من العوامل الأسساسية في تطوى 
البلاد نفسهاء التي كان اعتمادها على قدراتها العسكرية يزيد باضطراد على طول تاريقهاء 
وذلك من أجل تحقيق التوازن في اقتصادها واضمان استقلالها أى لاستعادته عندما كانت 


نققده. 


القوات الأجنبية فى الجيش المصرى قبل الدولة الحديثة 

لقد كان الجيش المصري يفتخر بكثرة مأ كان يقع بين أيديه من أسرى وذلك منذ أقدم 
المعارك التي خاضها ضد الأعداء الأجانب» (راجع ما سبق القصل السادس / او ). ومن 
الممكن - بل ومن الأرجح - أن يكون الجيش قد استخدم بعض هؤلاء الأسرى يجائب الجنود 
المصريين. ولكننا لم نتاكك من اشتراك الاجاني في البعثات إلا اعتبارا من الأسرة الخامسة, 
حين كان كثير من الضباط ومن ضصباط الصف في هذا العصر على رأس وحدات مساعدة من 
النوبيين: «مديرون وقواد وضباط ومساعدون قي القوات المساعدة النوبية» 4(أ5 / ريل ا رمز 
3 مط ]نوتيز / وفي عصر الاسرة السادسة زاد عددهم زيادة كبيرة في الوقت الذي 
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قرايدت فيه العمليات في بلاد النوبة وكثر استغلال الموارد المعدئية في الصحراء الشرقية وفي 
سيتات 

ولقد كانت السيرة الذاتية لأونى هي التي وقرت لذا المعلومات عن مدى اتساع وتنووع 
القوات الأجنبية - من التوبيين ومن الليبيين وريما أيضا من الأسيويين - في الجيش المصرى. 
وعرفتتا هذه السيرة في نفس الوقت أن هؤلاء الجنود الأجائب كان قد تم تجنيدهم في بلادهم 
ويمحشى إرادتهم ولم يكونوا من الأسرى السابقين الذين نقلوا ولامهم لمصر, (راجع ها 
سبق» الفصل السادس/ "أوة). وام تغير الاضطرابات التى صاحبت عصر الانتقال الأول 
شيئا في هذا الوضمع خاصة وقد ثبت اشتراك كثير من الجنود لنويين في العارك التي جزات 
جنوب البلا.» وكذلك ثبت وجود جالية صصغيرة من النوييين في جيليز("). والتماذج المكتشنة 
في أسيوط التي سبقت الإشارة إليها ترجع أيضا إلى عصر الانتقال الأول» ونشاهد فيها 
قصيلة من التوبيين حاملي السهام (راجم ما سبقء القصل الثامن/١).‏ ولم يختف النوبيون من 
مناظر الدولة الوسطى وأكن يبنى أن دورهم قد تقلص خلالها ولم نعد نقابل إلا نادرا ألقابا 
لضباط من النوبيين المساعدين. 


الوضع خلال الدولة الحديثة 
ترتب على الفتوحات الظافرة المتتالية خلال الدولة الحديثة التزايد المستمر في أعداد 
الأسرى من الأجاتبء ولم يكن يتم إلحاقيم كلهم في صقوق الجيش. ولقد وصف رمسيس 
الثالك يوضوح الأسلوب الذي كان يتبع مع من كان لا يلتحق متهم بالجيش وذلك في بردية 
هاريس 77,5-6 ,1 كزتة1]] التي أشارت إلى الليبيين متهم: 
«لقد وضعت قادتهم في السجن؛ وأقمت عليهم باسمي رؤساء ومعيؤولين من أهائي 
هذه البلك ازول : «حزق" بعد أن تم وشمهم واستعبادههم؛ لحتم باسمي..إلخ». 
ومن الثابت الذي لا غيب فيه أنه خلال النصف الثاني من الألف الثانية قبل ا ميلاد كانت 
الوحدات الأجنبية في الجيش الصري تتكون أساسا من الأسرى السابقين. ولكننا نجهل ما 
إذا كان أسلئف رمسيس الثالث كانوا يستخدمون مثل هذه الوسائل القاسية, 
كان يتم تجميع الأجانب في وحدات ويعين عليها رؤساء من أهالى البلد الأجنبي» 
«مسؤولون عن قوات أجنبية» 1/7 0#ا3" وكان هذا التعبير ينطبق أيضا على الجيوش 
المعادية, وكانت قيادة هذه الوحدات خاضعة لضباط مصريين من رؤساء الوحدات وحملة 
الأعلام. رتؤكد العديد من المناظر هذه الأحكام: إلا أنه توجد أيضا مناظر أخرى تبين - 
بالإضاقة إلى هذه الوحدات المساعدة - وجود وحدات أخرى مختلطة يحارب قيها الجنرد من 


مسووا- 


الأجائب جنبا لجنب مع الجتود المصريين والارجح أن هؤلاء الأجائب كاثوا من الرجال 
الأحرار الذين كانو) قد أثبتوا من قيل ولامعم لمصرء وكانو) كلهم يتبعون سلاح المشاق. 
وبالإضافة إلى النوميين الذين استمروا في تزويد الجيش المصرى بالعديد منهم: ظهر 
جنود آخرون من بلدان أخرى: فلسطينيون من جنوب فلسطين وسوريون وشردن 88 علاكة00) 
ومشواش «ناه9160 وفلست ؟هلاوذان88 وغيرهم. وكاثوأ يحتفظون بملابسهم وبمعداتهم 
الاصلية. وعندما كانوا لا يشاركون في الحروب كانوا يوضعون في معسكرات ويعيشون 
كجاليات خاصة دراجع ما سيقء الفصل السادس/؛»: بعد تسليم أسلحتهم التي كانت تودع 
مع الأسلحة المصرية لدواعي الأمن. وهذا ما تصفه أيضا بردية هاريس 78,10 ,1 1135015: 
«لقد كان الأقراد من الشردن 5عتقلكقالة) ومن الكبك عاعاع؟1 ينامون على ظهورهم في قراهم ياطمئنان 
دون أن يخشوا شيثئاء ولم يكن بينهم عدو كوشى أو سورىء وكاتت الأقواس وقيرها من الأسلحة 
متسفظا ليها في المخازن..إلخ». 


قدرة الجيش المصرى علي التكيف 

كانت الأسلحة التي يستخدعها الجيش المصري من أحسن الأمثلة على القدرة الملحوظة 
لهذا الجيش على التكيف خلال عدة آلاف من السنين في مواجهة أعداء كانوا يطاردون بعضهم 
بعضا ويستقدمون وسائل تزداد تقدما مع الزمن. كانت سئون السهام والرماح التي 
استخدمها المصريون منذ فترات ما قيل التاريخ مصنوعة من حجر الصوان المدببء وظلت على 
حالها دون تطوير يذكر حتى استخست بجانيها أسلحة مصنوعة من اليرنز ومن النحاس في 
عصر الدولة الوسطى. مع استمرار استخدام الاسلحة السابقة معها لمدة طويلة أخرى. 
ويالرغم من هذه الروح المحافظة فلقد أدى تواجد الوحدات الأجثبية التي كانت تحتفظ 
باسلحتها داخل الجيش المصري إلى فتح الطريق أمام إمكانيات جديدة. 

لم يكن المصريون يكتفون بالاستيلاء على أسلحة خصومهم المهزومين» بل كانوا يعمدون 
بدورهم إلى إنتاجهاء ولقد ثبتت هذه الحقيقة من قالب لدرع حيثي تم اكتشافه في أثار 
بررمسيس. وتعزز هذا آيضا بمناظر صناعة الاسلحة في مقابر سقارة الخاصة بالضباط 
الرعامسة. والمناظر التي توجد قي معبد مدينة هابو والتي تظهر رمسيس الثالث وهو 
يستعرض معدات قوأته. وكان استخدام الجواد والمركبة في بداية عصر الدوئة الحديثة وما تلا 
ذلك من تطوير لسلاح المركبات خلال الأسرة الثامنة عشرة من الشواهد الأخرى التي تعزز 
سحي مص دائعا إلى أن تقائل أعداءها بأسلحة لا تقل عن أسلحتهم. 


سكولاه 


ويوجد مجال آخر استفاد ولا شك من التأثير الأجنبي وهى الأسطول. لقد كان المصريون 
على ألقة كاملة بوسائل الملاحة النهرية: ولكن لم يكن عندهم استعداد مسبق في الملاحة 
البحرية؛ هذا مع أن الملاحة في النيل لم تكن من الأمور السهلة وخاصة في أوقات الفيضان. 
وبالرغم من هذا قلقد ثبت أن المصريين قاموا منذ عصر الدولة القديمة برحلات إلى كل من 
بلاد بونت وبيبلوس مما يؤكد الإرادة المصرية التي ممعت إلى قهر العائق الذى كان يمه كل 
من البحر الآحمر والبحر المتوسطء وإلى تطوير وسائل الملاحة النهرية لاستخدامها إلى أبعد 
من حنود البلاد. ويبدى في هذا المجال أيضا أن الحل الأمثل الذي اتبعوه هى الاستفادة من 
النماذج الأجنبية؛ بدليل أن السفن البحرية الأولى التي قاموا ببنائها أطلقوا عليها اسم 
«بيبلوس». وكانت مصر - تحت ضغط الضرورات العسكرية - تستخدم أحد فروع النيل مرور 
القوات: التي كاتت تبحر من منف أو من بررمسيس لتتوجه إلى آسيا. لقد ارتبط إنشاء 
عيناءين في هاتين المدينتين بالتطور الذي كانت قد حققته الملاحة المصرية في البحر المتوسط» 
وقد سأهم في تحقيق هذا التطور المكام المنتالون لأواريس. 


ه- الوزن المتزايد تلجيش فى السياسة 

لقد كانت علاقة المصريين بجيشهم دائمة التفيرء وكان الجيش - وفقا لطبيعته وللدور 
الذي يناط به - يحتل مكانة متفاوتة الاهمية في جياة البلادء وكان المسؤواون عن الجيش أيضا 
يتدذلون في هذه الحياة مدرجة أو بأخرى. 


الجيش والسياسة فى كل من الدوئة القديمة والوسطي 

كانت مسائل الحرب والسلام من اختصاص الملوك في جميع العصور. ولكن هذا 
الاختصاص كان يتم مياشرته بطريقة تختلف تبعا لمدى السلطات التي كان يتمتع بها الملوك» 
وتبعا للظروق العامة التي كانت سائدة في مختلف العصور. وكانت مثل هذه الأوضاع تؤدي 
أحيانا إلى انتقال الحكم من أسرة حاكمة إلى أخرى إذا حدث أن أظهرت الأولى ضعفا. 
وكانت التدخلات العسكرية قي الحياة السياسية للبلاد تتم بأشكال متعددة. كان النجاح في 
إتعام عملية محددة نتلوها عودة مظفرة أسهل بكثير من تحقيق فتوحات حقيقية لأراخى جديدة 
يتم الاحتفاظ بها فيما بعد. ولم يكن تغير الظروف والأوضاع قاصرا على نطاق البلاد وحدها 
ولكن كان يمكن أيضا أن يكون لما يجري قي مختلف القارات تأثير على مصرء وكان يمكن 
احدث ما يبدو بعيدا أن بصبح اه تأثير في مصر بعد مرور ٠١‏ أو ٠١‏ أو مائة سنة. هذه 
العوامل كلها كانت تؤثر في دور الجيش قبل عصر الدولة الحديثة وخلالها. 


د 


ويبدو أن حمصر لم تتعوض منذ يداية تاريخها حتى نبهاية الدولة القديمة لتهديد الغزاة 
وذلك قيما عدا تهديد سكان الرمال الذين تحدث عنهم أونى: أى على الأقل لم يصل إلى علمنا 
مثل هذا التهديد. وفي ذلك الوقت كان ينظر إلى السيادة المصرية في جنوب فلسطين كما في 
الثوية وفي ليبيا أيضا كحقيقة مسلم بها. كان يمكن لأعضاء إحدى البعثات المتوجهة إلى 
الجنوب أن يتعرضوا للقتل من وقت إلى آشرء واكن سرعان ما كان يتم توجيه حملة تأديبية 
اغسل الوصمة وإتقاذ الشرف. في ظل هذه الظروف لم تكن مصر ترى من الضعروري الاحتفاظ 
بطاقة مسكرية ثقيلة تقوم عليها قيادة متخصصة ومتطورة. ولهذا كانت المبادرة التي قام يها 
الملك بيبي الأول في جنوب فلسطين فعلا غير مسبوق. 

وأقد ترتب على غزى الدلتا خلال عصر الانتقال الأول كما ترتب على الحروب الأهلية التي 
صاحبته فى صعيد مصرء أثر مزدوج: فمن ناحية تاكدت ضرورة الاحتفاظ بصفة دائمة بجيش 
محترف في جميع أنحاء البلا.. ومن ناحية أخرى تأكدت ضرورة تدعيم دور المليشيات المحلية 
ولقد كان يمكن أن يترتب على هذه الضغوط وجود قيادة عسكرية قوية؛ ولكن يبدو أن الإدارة 
المركزية المصرية نجحت قي الاحتفاظ بالسيطرة على الأوضاع حتى بالنسبة لإدارتها لشبكة 
القلاع التي أقامتها عند الجندل الثاتي هما حال دون أن يفرضى الجيش نفوذه على السلطة 
المدنية. وعلى أي حال فلقد سارت مصر - بإرائتها أو بغير إرادتها - في أتجاه لا عودة منه 
نحو ظروف جديدة أدت إلى أن يكتسب الجيش في ظلها نفوذا قويا. 


الجيش والسياسة الخارجية خلال الدولة الحديثة 

لقدريدا خلال عصر الانتقال الثاني عدم كفاية الترتييات التي كانت متخذة للدفاع عن 
حدود البلاد؛ مما جعل الملوك الأول للاسرة الثامثة عشرة يشعرون بضرورة اتباع سياسة في 
الدفاع عن البلاد لا تستند على النطاق الداخلي في مصر فحسب. وأكن تستئد أيضا على 
النطاق الخارجي في الشرق الادنى وفي شرق أفريقيا. وأقد تغير الوضمع نتيجة لهذه السياسة 
الجديدة. وفي ظلها آصبح من الصرورات الملحة توقير جيش على مسقوى أهداف الإلادء مع 
الحفاظ على طاقته دائما بل والعمل دائما على إنماتها لتكون على, مستوى مجايهة الأعداء 
الجدد الذين كانوا يظهرون من الاتجاهات ا لاربعة الرئيسية. 

لقد أصبحت التدبيرات اللازمة للمحافظة عل , الأقاليم المقتوحة تمثل عبدا ثقيلا على 
فصيرء إلا أن الملوك من الدولة الحديثة تحملوا هذا العبء بطريةة غير متماظة. فقد كان بعضهم 
يتولى هذه السؤولية شخصيا ويخصص ستوات عديدة من حياته من أجل تصحيع الأوضاء] 
في مكان أى آخرء والبعض الآخر كان يعتمد في هذا الشأن على آخرين سواء كانوا من 


موك 


المصريين أو من أهالي البلدان المقتوحة, وكثيرا ما كان هذا التصرف يقر: تب عليه ضياع 
أراض. إلا أن المشكلة لم تكن تتعلق دائما بعجرد الحفاظ على الإمبراطورية وهى ما كان يعتبر 
بمثابة رهان كيير يواجه مصر. لقد كان الوضع يتحول أحيانا إلى مسالة حياة أى موت وكثيرا 
ما كان يحدث نفس الشىء فى باقي بلدان الشرق الأدنى أيضا. فالأمداء - من الليبيين ومن 
«شعوب البحر» - كانوا متزاحمين على حدود مصر نفسها عند تهاية كل من الأسرة التاسعة 
عشرة والعشرين, وكان هؤلاء أكثر تصميما من كافة الأعداء الذين سيق أن قايلتهم حصر على 
طول تاريخها مجتمعين. لقد نجحت «شعوب البحر» بالفعل أثناء تقدمها في أن تمحى الكثين 
من الدول من على الخريطة؛ وكان الليبيون يستعدون لاحتلال ثلثي مساحة الدلتا. 

واقد نمت بالفضرورة فئة جديدة من التبلاء المسكريين نتيجة لتنامي الاحتياجات العسكرية 
ويتاثير البلدان التي كانت مسيطرة على جنوب غرب آسيا خلال النصف الثائي من الألف 
الذانية قبل الميلاد. تم خلق مناصب ورتب جديدة» وأصبحت إدارة الأملاك على نطاق 
الإمبراطورية كلها غير ممكنة إلا يسند من الجيش. وقد شهدت على ذلك التحصينات التي كان 
المصريون يقيمونها قي كل مكان كانت لهم قيه مصالح. وتشهد على ذلك أيضا المراسلات 
الدبلوماسية التي اكتشقت في العمارنة والتي كان يتم تبادلها بين الملك وأتباعه. وفي هذه ' 
المراسلات كان ممثلوا الحكومة المصرية يحذرون اخناتون بصعفة دائمة من التهديدات التي 
كانوا يتعرضون لهاء وكاتوا يحثونه على التدخل وإلا فقد السيطرة على الوضع. 


الجيش والسياسة الداخلية خلال الدولة الحديثئة 

إذا كان الهدف الأول الذى سعت الفتوحات إلى تعقيقه هى أمن البلاد. فإن هدفها الثاني 
كانت له نقس الأهمية بالنسية لمممر: وهى تصحيح الاقتصاد من خلال تحقيق مورد حي 
للثروات وللأيدي العاملة. وكان هذا الهدف يتحقق مبدثيا أثناء القتوحات من خلال ما تستولي 
عليه القوات من غنائم ثم كان يتحقق بصفة منتظمة مع نجاح الفتوحات بواسطة الضرائب 
والجزية وأعمال السخرة (راجع ما سيقء القصمل الخامس/١).‏ ومنذ ذلك الوقت أصصبح التوازن 
المالي المصري يعتمد على القدرة العسكرية لمصرء إذ أن هذه القدرة كانت تضمن استمرار 
تدفق هذه الإيرادات التم, كان من المستحيل الاستغناء عنها في تنفيذ السياسة الداخلية 
للملوك. نقد كانت هذه السياسة الداخلية تقوم من الذاحية الأيديولوجية على هيبة الحكم. مما 
كان يتعارض مع آي اتجاه نحو |ازهد والتقشف. 

ومن ناحية أخرى, تآثر الاقتصاد الزراعى - وكان أكثر فروع الاقتصاد المصرى حيوية - 
بالإصلاحات التى كان يطبقها الملوك المتتابعون فى الدولة الحديثة والتى, كانت تستهدف مكافاة 
من كان يستحق المكافأة من الضباط والجنود السابقين (راجع ما سبق. كل من القصل 


حعؤما- 


الرايع/ءٌ والقصل السادس/؛). وهؤلاء كانو! يحصلونء تبها لإتجازاتهم ورتيهم؛ على «ذهب 
الشجاعة»» وعلى مساحات متفاوتة من الأرضى إما كملكية خالصة أو لإدارتها. ويجانب توزيم 
الأراضي على العسكريين سواء من المصريين لى من الأجاتب كأتت تقام في بعض المواقع من 
البلاد ويخاصة في مصر الوسطى مستممرات مخصصة لإقامة العسكريين من الأجانب. وبيس 
أن رمسيس الثانى كان هو البادئ يهذه السياسة وكان ا ملك أحمس هو أول من كافأ رجاله 
بمنحهم الأراضي مع ما يلزمها من أفراد. وقد واصل كل من ستي الأول ورمسيس الثالث 
ورمسيس السادس على الأقل اتباع نفس هذه السياسة أيضا. 

لقد عرف العسكريون كيف يشعرون الملوك بأهميتهم الجديدة المتزايدة» فقد أصبح لا 
يمكن الاستغناء عنهم في تتفيذ سياسة تنمية الموارد من كافة أنحاء الاميراطورية: كما أصبع 
لا يمكن الاستغناء عنهم أيضا في تحقيق كبر استقادة لمصر هن الأرض الزراعية» خاصة 
وأن كثيرا من الأراضي التي كانت تمنح لهم كانت تقع في مناطق لم تكن قد استزرعت بعد. 
لقد أصبع من أهم شروط مباشرة السلطة هو أن يعرف الملك كيف يتصرف وهو على رأس 
رجاله قي البلدان النائية كقائد محنك بارع. ولقد ترتبت نتائج وخيمة على الممتلكات المصرية 
في الخارج إثر السياسات السلمية التي جنح إلى اتباعها كل من حتشبسوت وأمنحوتب الثالث 
وأخناتون وتوت عنيخ آمون. ولم يكن مستغريا أن ينجح قائد قوات الملك أي في أن يخلفه على 
العرش» كما لم يكن غرييا أن يحرص املك رمسيس الأول على أن يسند إلى نفسه كل هذا 
العيد من الألقاب العسكرية. 

ونقدم مشالين نوضح بهما أهمية الدور الذي أصبح العسكريون يقومون به في مباشرة 
أعمال الإدارة خلال الأسرة الثانية عشرة. المثال الأول - وهى الأقدم زمنا - التعداد الذي 
باشره كاتب الجيش تيانونى خلال فترة حكم كل من تموتمس الثالث وتحوتمس الرابع» 
وارتبط هذا التعداد في نقس الوقت بإجراء تحقيق شامل عن السكان والحيواتات في البلاد. 
والمثال الثاني هو ذلك المرسوم الذي أصدره حورمحب - قائد القوات السابق الذى أصبح 
فرعوتا - وقد حال هذا المرسوم دون استيعاد الجيش من أعمال الإدارة العادية, وخاصة 
أعمال جياية الضرائب لما كان قد ترتب على هذا الاستبعاد من سوء استخدام السلطة. 


00 


الفصل التاسع 


المؤسسات الفرعونية خلال الألف عام الأولى 

فى كل مرة كانت تخضع فيها مصر لاحتلال أجنبى كلى أو جزئى لأراضيها؛ كانت 
مؤسساتها تعاني من أيام صعبة تخرج مذها وقد تدعمت أو ضعفت أل تيدلت تبعا للحالة. ومما 
لا شك فيه أن تأثير المحتل كان يتوقف على عدى التنظيم الذي كان يتميز به. ولطبيعة 
الاستعداد الشخصي لقادته ولطول المدة التي كان يستغرقها الاحتلال قي أرض مصر. وهكذا 
نجد أن الرحل الذين اجتاحوا شرق الدلتا خلال عصر الانتقال الأول سعوا يصفة خاصة إلى 
تحقيق أكبر فائدة من الرخاء الذي وجدوه في المناطق الممتلة, ويبدى أنهم لم يتركىا وراءعهم إلا 
الخراب وام يكن لهم أي تأثير على المؤسسات المصرية التي تأمست من جديد وذلك كما يبدو 
بوضوح من النمن المعنون «إرشادات إِنَى مري كا رع».. وهذا النص يدور حول ا مهام الملكية 
من خلال وصية وجهها أحد ملوك هيراكليويوليس (إهناسيا) من الأسرة العاشرة إلى خليفته. 
وكذلك نجد - بعد زمن طويل - ان الأشوريين الذين كان بإمكاتهم تحقيق تفييرات عميقة في 
البناء الإداري لم يتركوا أثرا يذكر لأن بقاءهم في وادي النيل كان قصميرا لدرجة لم تمكنهم 
من إجراء أي تغبير. 

وعلى العكسء تجد أن الهكسوس كاثوا أداة اتصال بين الشرق الأدنى ومصرء وكذلك 
كاتنت إقامة الفرس في مصر طويلة بما فيه الكفاية كما أنها تحققت خلال قترتين» مما أدى 
إلى ترك تاثير دائم في كافة المجالات. ولم يكن هؤلاء المحتلون هجرد عامل من عوامل 
الاضطراب والتغيير ولكنهم كاتوا يمظون تهديد! جديا بأن تفقد مصر هورتها تماما. والواقع 
أن كلا من الكوشيين والقرس قد قام بدور إيجابي للغاية من أجل الحفاظ على التقاليد 
المؤسسية والثقافية والدينية المصرية؛ مدفوعين إلى ذلك بدوافع عديدة ولكنها كانت تعني ضمنا 
الإعجاب المخلص بالحضمارة المصرية. وكان للتعاون الاي أيداه بعض المصريين مع المحتلين 
الأجانب المتتابعين» واردئه أقعال البعض الآخر فى نفس الوقت,؛ تأثير ساهم في تطوير 
اللؤسسات المصرية وفي توافقها مع الأحداث والظروف الجديدة 

إن مسؤولية الاضطرابات التي وقعت خلال العصور التي يقال عنها «انتقالية» وخلال 
العصر المتأخر أيضا تقع في نفس الوقت على عاتق الأجانب والمصريين معا. وإئنا نجهل 
بصقة عامة ما إذا كان التثثير الاقوى في انهيار الأوضاع كان يرجع إلى الضغوط الخارجية 
أى إلى نواحى الضدعف الداخلية: ولكن الملاحظ أن المقاومة الوطنية لم تكن تنتظم دائما بطريقة 
متسقة كلما كانت البلاد تتعرض للغزى الخارجي. فكثيرا ما كان يترتب على الغزى وقوع 


-لكا- 


انقسامات في البلاد كاتت تصل أحيانا إلى حد الحروب الأهلية, كما حدث على سبيل المثال 
خلال عصر الاتتقال الأول. ومن الواضح على أي حال أنه كان يوجد ارتباط بين الأحداث 
الخارجية والأحداث الداخلية. لقد كانت ممس تعاني أزمة في نهاية كل دولة من الدول الثلاث 
الكييرة التي عرفتها. ومن الصعوية بمكان أن نحدد الظروف التي صاحيت كل أزمة من هذه 
الأزمات, ومثل هذا التحليل يخرج عن نطاق دراستنا ولكن هناك شىء واضح: إن إعادة بثاء 
الدولة كان يمر في كل مرة من خلال استعادة السيطرة على البلاق. 
ولا بد على أي حال من التفرقة بين ما حدث خلال كل من عصر الانتقال الأول والثانى 
وين الأوضاع التي سادت عند نهاية الألف الثانية قبل الميلاد. لقد جرت العادة - بسق أو يفير 
حق - على إطلاق تعبير عصر الانتقال الثالث على الأحداث المثيرة التي وقعت بعد انهيار 
الرعامسة حتى وصول الأشوررين!''). وجرت العادة أيضا على استخدام تعبير العصر 
«المتخره على كل ما حدث بعدها. وأيا كانت آهمية الاور الذي لعبته الحكومات الأهلية خلال 
كل من المرحلتين الماكورتين فإن الأمر فيهما لم يعد يتعلق بمجرد فترة عازلة طويلة في التاريخ 
المصري وام يعد يتعلق بعدى استعرار البقاء أى بتحديد ها تأثر من الشؤون» ولكن الأمر اصيح 
يرتبط بمجموعة من العوامل التي أصبح لها طابع النوام والاستمرار والتطور تحت تأثير 
ضمغط حركات عرقية عتيفة وسياسة عالمية واسعة النطاق شملت الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط وأفريقيا الشرقية. لقد أصبحت دول المنطقة مترابطة وأصيح بعضها يعتعد على 
البمش الآخر يشكل متزايد: وأصبحت كل منها تسعى من خلال أهداقها التوهسعية إلى تحقيق 
السيق للحيلولة دون الخضوع لتاثير المشاكل. لقد تضعنت هذه الأوضاع الجديدة تدخلات من 
الشمال ومن الجنوب ومن امشرق ومن الغرب أفت تدريجيا إلى تغيبر المؤسسات الفرموتية. 


-١‏ ملوك مصر 

بدآت طلبيعة املك تتغير منذ القرن الحادي مشر قيل الميلاد بسيب تواجد عدة أسر مالكة 
متعاصرة في البلاد. فإلى جانب الورثة الشرعيين للفراعنة الرعامسة الذين اختارو) تائيس 
عاصسمة الكهمء تولى كيار الكهنة في طيبة الحكم بصسقة رسمية طى الوجه القبلي: وسعت 
إمارات عديدة في وسط الدلتا وفي غريها لأن يصيح لها مستوى مساو. كان نفوذ كل من 
عؤلاء يتفلوت من قرن إلى آخر. وعندما قام ا ملك الكوشي بي بدقع قواته ضد قوات تف ذخت 
أمير سايس وقوات حلقائه في الوجه البحري وفي مصر الوسطى لاستعادة السيطرة على 
وادي النيل, قلقد تقدم بصفته حامي القيم التقليدية للبلاد ضد صغار الملوك المنحدرين من 
أصل ليبيء وقاومت الأسرة التي أنشاها بلقصى ما يمكنها الفزى الأشوريء يل إن الملك دارا 
الأول تصرف كقرعون في مصر التي لم يكن يقيم فيها طويلا. 


-- 


اقتسام السلطة 

طوال الثمانمائة وخمسون ماما التى سبقت غزى الاسكندر لمصر لم تعرف البلاد إلا تادرا 
فترات توحدت خلالها تحت نظام واحد سواء كان ذلك في ظل ملوك وطنيين أو مصريين من 
أصل أجنبي أو أجائب نوي ثقافة مصرية أو أجانب بصفة كاملة. لقد كانت لبعض هؤلاء 
الملوك- مثل موك تائيس - اختصاصات الفراعنة السابقين وإن لم تكن لهم قدراتهم: واستعاد 
اليعهض سياسة حقيقية ملبقوها على نطاق البلاد مثل ملوك كل من الأسرة 5١‏ و4؟-. 7 
واستخدم بعض الملوك, مثل ملوك الأسرة 0٠؟:‏ صياغات جديدة استوحوها من التقاليد القديمة. 
كما عمد آخرون إلى إدارة البلك من الخارج بأساليب تبتعد إلى حد كبير عن تلك التي كان قد 
عرفها وادي الثيل. في غلل هذه الظروف كان التطور الذي طرأ على ا مؤسسات وعلى القانون 
وعلى الاقتصاد وعلى المالية غير متسق وكان يختلف من مكان إلى آخر في مصر. وريما كان 
تنوع مصادرنا من العوامل التي أدت أيضما إلى زيادة الإحساس بالارتباك. 

كانت أكثر الانقسامات دواما وظهورا هو الاثقسام المعتاد بين الوجه القبلي والوجه 
البحري مع تحقق يعض التغييرات من وقت إلى آخر. وأحيانا كان هذا الانقسام يقوم في ظل 
ملام سائد واعتراف متبادل» كما كان الأمر خلال الآسرة ١‏ على سبيل المثال» وأحيانا أخري 
كان هذا الانقسام يعبر عن صراعات لم تنته إلى نتيجة كما كان الأمر بصفة خاصة بين الملك 
بي والملك قف ذخت. وقد لعبت مصر الوسطى في هرات عديدة دورا حاسما شبيها بذلك الذي 
قامت به خلال كل من عصر الانتقال الأول والثاني. فقد أصبهت منف رمزا للسيادة على 
مجموع البلك أيا كانت العواصم المحلية باعتبارها نقطة الالتقاء بين المملكتين. وكان امتداد 
المملكة الجنوبية يعتمد على قوة رؤسائها في حين كانت الدلتا في معظم الأحيان مقسمة إلى . 
عدة مناطلق للنقوذ. خضعت الناحية الشرقية من الدلتا هدة طويلة لسيطرة ملوك تانيس الذين 
ضعف نفوذهم عند نهاية الأسرة 7؟, وقد أدى هذا إلى حدوث انشقاق نشات على أثره آسرة 
جديدة معاصرة هي الأسرة "١‏ التي اتخنت لنفسها عاصمة جديدة هي ليوتتوبوليس(تل 
المقدم). وفي نفس الوقت تقاسمت رئاسات متعددة من أصل ليبي منطقة غرب الدلتا.. 

وام يكن من الممكن أن تترتب علي مثل هذه الجقرافيا السياسية المتحركة آية أوضاع 
واضحة. كان على السلطة الأكثر استقرارا في الجنوب أن تعمل حسابا للمذافسات التي كانت 
تمزق المناطق الشمالية ولختلف الضغوط المباشرة وغير المباشرة التي كانت تؤثر فيها. لقد 
أشارت بعض النصوص المكتشفة في طيبة إلى السلطات التى اعترف بها كهتة آمون الأول. 
وناهرا ما كان الفائز في النزاع يمتلك القوة الكافية التي تمكنه من الاحتقاظ بسيطرته على 
المناطق بمجرد أن يبتعد عنها. وحلى العكس فإن من كان ينجع في إقامة حكومة فعالة كان 


ا 


يترك وراءه علامات باقية تدل عليه. وكانت الأشكال التى تتخذها السلطة متنومة تبعا لما إذا 
كانت هذه السلطة ذات طبيعة ملكية أى أنها كانت معتبرة كذلك» لى أنها كانت ذات طبيعة دينية 
أوذات طبيعة عسكرية. 


طبيعة السلطة 

لقد واصل ملوك فترة الألف الأولى قبل الميلادء ممن كان لهم تأثير حقيقي على اليلد أى 
على جائب هام منهاء اتباع اسس الايديولوجيا القرعونية التي كانت قد ظلت سائدة في البلاد 
حتى نهاية الدولة الحديثة, ولقد حدث هذا سواء كان هؤلاء الملوك من الأهالي أ كانوا من 
أعمل أجنبي «أقاموا في البلاد لأجيال عديدة مثل الليبين» أي كاتوا قد حصا على ثقافتهم 
في الخارج ولكن وفق نفس التقاليد المستوحاة من الثقافة المصرية مش الكوشيين» أى كانوا من 
الأجانب الذين كانوا لا يمضرون إلى مصر إلا لمدد متفاوتة قد تطول أى تقصر. لقد كانوا في 
جميع هذه الحالات يتولون نفس المهام التي كان يتولاها أسلاقهم؛ من حيث الطقوس وأعباء 
الإعاشة والتشريع والحرب. لقد سافظوا على نفس الشعائر الملكية السابقة كما حافظوا على 
نفس الصورة التي كان لخلودها أبلغ الأثر على ملوك الدول المحيطة. 

لقد كان اعتلاء كهنة آمون الأول الملك عند بداية الأسرة الحادية والعشرين حدثا جديدا 
عميزا لعصر الانتقال الثالث. ويبدو آن الدث لم يكن مفاجآة لأحد من التاحية السياسية؛ خلقد 
كان هؤلاء الكهنة منذ وقت سايق يشغلون الفرأغ الذي كانت قد تركنه سلطة الوعامسة, وكانت 
قد تركزت منذ ذلك الوقت كل السلطات في شخص رجل واحد هو حريحور الذي أصبع يشغل 
في نفس الوقت السلطات الإدارية ألتي تمشها سلطة الوزيرء والسلطات السكرية في شخص 
القاك العام. والسلطات الدينية باحتباره الكاهن الأول لآمون. ولقد سارت به هذه السلطات إلى 
أعتاب العرش وإن لم يعتليه شخصيا تاركا ذلك اخلقائه. لقد كانت مباشرة السلطة قي هذه 
الحالة سابقة على مراتب التكريم. وكان هذا الوخمع مناسبا لملوك تائيس الذين لم يكن 
باستطامتهم قرض نفوذهم على مجموع البلاد. وتحقق فيما بعد تحالف بين العاثتين الملكيتين 
عزز من الاعتراف المتبادل بينهما. واقد تميز كبار كهنة آمون بحزم مكنهم من المحافظة على 
رفات ملوك الدولة الصيثة ألتي كانت مهددة من لصوص القبور مما يثبت أيضا حرصهم على 
الشرعية. وامتدت المملكة التى يتمسسها بي نجم الأول هن الجندل الأول حتتى قلعة الحيية 
شمالا. 

كانت الدولة الحديثة قد شاهدت اعتلاء أكثر من ملك من العسكريينه وكان قد استقر مي 
الدلتا خلال الأسرة المشريرج كثير من القادة المماربين من الليبيين والمشوش مع القبائل 
التابعة لهم ودصصل هذا الاتجثأه إلى ذروته خلال عصر الانتقال الثالث. تعين الليبيون بالهدوه 
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بعكس رؤساء المشوش الذين أصبحوا يطلقون على أنقسهم لقب درئيس ها 1/12 الكبير» /زبها 
3< 3 5 وآخنوا يرسعون من ممتلكاتهم في غرب الدلتا. ومند نهاية الأسرة الحادية 
والعشرين تحالف شاشانق رئيس بويسطس مع عائلة بسوسينس وزوج إبنه لإبنة بسوسيئس 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين. ونجد هنا آيضا أن القادم الجديد اعتلى الحكم يأساليب 
تقليدية لون مصادمات. وفيما بعد قام تف ذفت «الرئيس الكبير لبي :«ط.1 « 3' 8/ه 
وأمير سايس بدوره بتفسيس الأسرة الرابعة والعشرين(!'). وفي هذه المرة كانت القدرات 
العسكرية للملك محل اختبار. 


التعبير عن السئطة 

إن خير ما يدلنا على مدى شرعية ادعاءات الملوك ومدى نجاحهم في الظهور كقراعنة هر 
بصفة عامة بحث البروتوكول الذي كان متبعا في ظل حكمهم. ويلاحظ أنه كان يوجد اتجاهان 
خلال عصر الانتقال الثافث: الاتجاه الأول كان يستوحي اسلوب التعبير الذي كان سائدا في 
لل الرعامسة, وكان هذا الأسلوب هى أقرب التقاليد الملكية إلى عصرهم. والاتجاء الثاني كان 
يستوحي أساليب كل من الدولة القديمة والدولة الوسطى. ومع هذا كانت تقع بعض الأخطاء 
ونواحي إهمال عندما كان هؤلاء الأهالي يستوحون الأصل. وقد لوحظ بصفة خاصة إسخال 
تعبيرات جديدة نبعض الألقاب كانت تستند إلى اللغة المنطوقة وإلى الأساليب الإدارية السائدة. 
وتعزز الميل نحو استرجاع القديم خلال كل من الأسرة الخامسة والعشرين والأسرة السائسة 
والعشرينء وكانت آخر الأسرات انماكمة التي كان ملوكها من الأفالي غير الأجانب تميل 
بوضوح إلى هذا الاتجاه. واقد اتجه آيضا أسرحدون وملوك الفرس إلى اتباع التقاليد 
الفرعونية لو ما كان يستوحى هنها. 

لم يطرأ على العادات والطقوس الملكية تغيير يذكر بالنظر إلى سعي الطامعين في العرش 
إلى تدعيم مواقفهم. ولقد وردت الإشارة عدة مرات إلى قيام تحالفات بين العائلات المالكة. 
وحقق وسطاء الوحي التابعين لآمون في طيبة نفوذا واسعا مستوحين أسلافهم في الدولة 
الحديثة معن كان الفراعنة يلجنون إلى استشارتهمء ويعتبر هذا اتباعا لنقس الاتجاء الذي كان 


لتانوت أمون في خلافة طهرقا على العرش. ويمكن مقارنتها بالقصة التي جاءت فى بردية 
وستكار مقعاقع/ لإضفاء أبوة إلهية مقدسة على ملوك الأسرة الخامسة. ونجد في المقابل أن 
وسيط الوحي في بوتى الذي بشر بسمتك الأول بالظروف التى ستصل به إلى ملك البلاد ثم 
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يكن فيه شىء من الصرية: ريما لأن قصته قد وصلت إليذا من خلال هيرودوت الذي لا بد وأن 
يكون قد صبغها بالطابع اليوناني. ولم تصل إلينا معلومات تذكر عن ظروف تنصيب كل هؤلاء 
الملوك على العرش, وذلك باستثناء تنصيب الإسكندر الذي تم في منف بعد أن أقره وسيط 
الوحي في سيوة. 

ألقد أتيحت لمعظم الملوك الذين حكموا مصر أو جانبا هاما منها تقترات هتفاوتة فرصة 
تطبيق سياسة هاسة يهم في المجال الداخلي وأحيانا في المجال الخارجي أيضاء وكانوا 
يياشرون يغير شك السلطات الملكية: ويقومون بتقديم القرابين وفق الطقوس الرئيسية ثلبلاد أى 
للمناطق التابعين لهاء وكانوا يسهمون باتفسهم في إدارة البلادء وتميزت عهودهم بإنشاءات 
مرموقة: وحققوا انتصارات في بعض الممارك. وكانوا يقومون على ضوء ما كان يطرأ في 
الداخل أو في الخارج من أمور باتخاذ الإجراءات التي كانت تتناسب مع المواقف الجديدة 
وكانت تؤدي أحيانا إلى تعديل الممارسات القديمة التي كانت ترجع إلى آلاف السنين السابقة. 
إما بإلغاء بعضها أو بتدميم بعضها الآخر. 


؟- المؤسسات 

اختلقت خلال فترة الألف الأولى قبل الميلاد طبيعة الوثائق. فلقد طرأ انقطاع فجائي على 
مصادرنا في عصر الانتقال الثالث: وقد حدث ذلك إما لأسباب إدارية أى لأسباب ترجع إلى 
ظروف حفظ البرديات في شمال الباك الذي كانت قد تجمعت فيه أجهزة السلطة في ذلك 
الرقت. وقد عوضى من هذا النقص بصفة جزئية العديد من النصوص ال منقوشة - مثل لوحات 
الهبات ولوحات سيرابيوم ونصوص الوحي في الكرتك. وقد أمدتنا هذه المصادر بأتواع أخرى 
من المعلومات. لقد ترتب على انقصال الإدارة في كل من الوجه القبلي والوجه البحري تطور 
نوعين مختلفين من الكتابة: «اللفة الهيراطيقية غير العادية» في الجنوب واللغة الديموطيقية في 
الشمال. ويدات ملفات المحفوظات تصل إلينا من جديد اعتبارا من الاسرتين الخامسة 
والعشرين والسائسة والعشرين؛ ويعض هذه الملقات لا زالت حاليا تحت الدراسة؛ ويضاف إلى 
هذه الملفات وتكملها السير الذاتية التي سجلها بعضى كبار الموظفين على تماثيلهم. ومن ناحية 
أخرى فإن النصوص الآرامية التي ترجع إلى العصر الفارسى غزيرة إلى حد ماء ويصفة عامة 
قإن من السهل الرجوع إليه[70), 


السلطة التنفيذية 
كان القائمون على السلطة التنفينية يختلفون تبعا لا إذا كانت الحكومة مدنية أى عسكرية 
آى دينية؛ أهلية أو أجتبية. وعليئا أن نرهسى في هذا المجال يصفة خاهمة با معلومات المحدودة 
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التي توقرها لنا المصادر المتاحة حاليا. كانت عصور الآسرات من الواحدة والعشرين حتى 
الخامسة والعشرين استمرارا مباشرا لتقاليد الرعامسة, وبعد انتهائها لم يصلذا إلا عدد 
محدود من أسماء وزراء آخر الأسرات التي كان ملوكها من الأهالي وتذكر متهم تسباكاشوتي 
وده اع هلهددء!! وبوخريس 200010115 وياك إن رن إف 6550564ل88 وجم إن إف حورياك 
عله3606760) وهم من العصر الصاوى و 6111556 7تمهوظ من الأسرة التاسعة 
رالعشرين ويادي نيت 3+301ة2 وحارسا ايزيس 916515تها؟ من الأسرة الثلائين(؟"). وكان 
يوجد آيضا وزراء آخرون, ولكتنا تجهل ما إذا كان لقب الوزير كان لا زال محتفظا بنفس 
مضمونه الاصلي عند نهاية العصر الفرعوتيء أو أنه كان قد تحول إلى مجرد لقب ذي طايع 
شرفى أساسا. وبيدى أن الوزراء المشار إليهم كانوا من رجال الإدارة المحليين وكاتوا يشغلون 
لعلى المراكز الدينية في المناطق التي كانوا يقيمون فيها. وعلى أي حال فإن معابدهم التي 
أقيمت قي طيبة أو في سقارة أو في ميت رهينة تشهد على علو شان المراكز التي كانوا 

ولقد نشا متصمب جديد في حكومة الكهنة الأول لآمون في طبية اغتبارا من عصر الأسرة 
الواسدة والعشرين: وهى منصب «زوجة الإله» 7:/ 7#/اإ وكانت تلقب أيضا ياسم «العابدة 
المقسةه 7« 4034 وقد بدأ هذا المنصب في الظهور منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة وكاتث 
قد شغلته عتدئذ الملكة أحمس نفرتارى: ولكنه اكتسب عند نهاية الألف الثاتية قبل الميلاد 
مضمونا سياسيا. وكان يتم الحتيار الأميرات العدراوات لهذا المنصب وكن يتمتعن بامتيازات 
ملكية: فكان وضعهن في البروتوكول على سييل ال مثال يشبه وضع الفراعنة. وتشهد مختلف 
الوثائق الإدارية على الامتبازات التي كانت مخصصة لهن وكن يحصلن في ظلها على وضع 
مساى لوضمع الملك وكن يمثلن الملك عندما كان يقيب عن طيبة. وفي عصر الآسرة الخامسة 
والعشرين أصبح يعهد بإدارة الوجه القبلي من إلفنتين حتى هرمويوليس إلى الكاهن الرايع 
لآمون في حمين أمميح ألكهنة الأول لا يقومون إلا بدور تانوي. 

كان الملكان الأشورهان أسرحدون وأشورياتيبال يختاران ممثليهما في مصر من بين 
المسؤولين المحلرين المصرمين الذين كانوا في الخدمة عند وصول كل منهما إلى مصرء وكان كل 
موظف يمثل السلطة الأشورية في نطاق الإدارة التي كان يتولاها. رهكذا شغل الكاهن الرابع. 
لآمون الذى كان يدعى مونتى إمحات منصب 250ة5 طيية. ولم تكن هذه سوى مناصب ذات 
طابع مطي بحت وإم يتواجد في البلاد عندئذ حاكم أشوري لو مصري يتولى منصبه على 
نطاق البلاد كلها: فإن الملك يانتقاله شخصيا هو الذي كان يظهر في النصوص كرئيس للإدارة 
في مصر. وويما كان ذلك راجعا إي قصر مدة كل من الاحتلافين الأشوريين الذين عرفتهما 
مصر مما لم يسنتبع بالتالي ضسرورة إقامة تنظيم محدد. وعلى العكس من ذلك استقر القرس 


لاس 


في عصن لمدة طويلة وآقاموا نظاما للحكم كانت مصر في ظله ولاية 531216 وذلك منذ عصس 
املك قمبيز وكان الفرس يتولون قمة السلطة يساعدهم حصريون من المتعاوتين معهم؛ وكان 
الوالي 580258 يقيم في عنف ويجمع بين يديه السلطات المدنية والمسكرية. 


الإدارة 

إن معلومائتا عن مختلف فروع الإدارة المركزية المصرية خلال الأفف الأولى قبل الميلاد 
ليست متساوية على الإطلاق- أقد وجدت على الآثار الخاممة بالأقراد والتي ترجع إليعصسر 
الانتقال الثالث مجموعة الألقاب التقليدية التي تتعلق بأعلى مناصب الدولة هثل اقب «مدير 
خزانة سيد البلاد المزدوجة» و«مدير مهازن الغلال المزنوجة». ولكن ترتب على تفاقم 
الاضطراب في الواقع السياسى أن أصيحنا نجد فى المناصب المفتاحية شخصيات تحمل 
ألقابا لم تكن لها علاقة تذكر بالمسؤوليات آلتي كانت معهودة إليهم. وكذلك أدى التطور العام 
للأوضاع إلى تواجد لقاب جديدة لم تكن موجودة من قيل مثل لقب «مدير المدن» ولقب «مدير 
كتية معايد كل آلهة مممر في الوجه القبلي وفي الوجه البحري». وسواء كان هذا اللقب الآخير 
شرفيا آر ذ! مدئول فعلي فإن من شأته أن يثبت الأهمية المتزايدة للدور الذي أصبحت تؤديه 
المعابد في حفظ وثائق البلاد (راجع أدناهء الفصل التاسع/؟). وتواجدت أيضا ألقاب 
مستوحاة من الألقاب القديمة ولكن قي صورة جديدة مثل «مدير أعمال الوجه القيلي والوجه 
البحري». ويمكن القول بأن التجديد الاساسي الذى أدخله العسسر الصاوي في تنظيم السلطة 
التنفيذية هى أبتداع منصمب «المخطط» 504 وهى يشبه منصب وزير الاقتصاد وكان يراأس 
متاحبب المديرين الآخرين الذين كانت أعمالهم تتعلق بهذا القطاع(9"), 

لقد تأثوت الإدارة المطية بلا شك بالتقسيمات الإدارية المتتابعة التي توالت على صر 
تاريخيا. كان التقسيم الأساسى دائما هو تقسيم البلاد إلى وجه قبلي ووجه بحريء وظل هذا 
التقسيم من العلامات البارزة الدائعة في الجفرافيا السياسية للبلادء وأكن هذا التقسيم لم يعد 
يشمل إلا جانبا من المناطق, التي كان يشملها كل من الوجهين من قبل. قظهرت إمارات 
متفاونة الاتساع في مصر الوسطى وفي غرب الدلتا خلال عصر الانتقال الثالث. راقد قدمت 
آنا لوحة النصر إلتي أقامها الملك تف ثخت صورة محددة عن هذه الإمارات حوالي عام ٠‏ ؟؟ 
قيل الميلاد, إلا أن الصراعات التي تعرضت لها هذه الإمارات أدت إلى تغيير هذه الصورة. 
كانت الألقاب التي يحملها هؤلاء المسؤواون المعليون متنوعة: كان تف نخت يلقب باسم «زعيم 
الغرب الكبير»» فى حين كان رؤساء هرمويوليس (الاشمونين) وهيراكليوبوايس (إهتاسيا) 
ويوياصتس (تل البسطة) وليونتويوايس (تل المقدم) يشغلون مرتية الملك وكان كل منهم يدعى 
«الذى يحمل الحية المقدسة» أما أمير أتريبيس (أتريب) فكان «نبيلاه م أما باقي الرئؤساء 


4 


فكان يطلق عليهم اسم «رئيس لى سيد مدينة» '-31(7:! مع ذكر اسم المديتة الرئيسية التي تقم 
في متطقة كل منهم 

وهذا اللقب الأخير كان موروثا عن تبلاء الدولة القديمة - مثله مثل 'م-؟- وكذلك عن 
الإدارة المصلية في عصر كل من الدولة الوسطى والدولة الحديثة وهو الذي أصبح في الحقيقة 
الأكثر استقرارا. كان هذا اللقب يطلق على حكام المناطق سواء كانوا ملوكا أى من كيار 
الضياط اومن كبا رجال الدين. فإذًا كان الأمر يتعلق بمملكة كان اللقب يْتيع باسم عاصمتها 
وإلا كان يُتبع باسم المدينة الرئيسية. وكما كان الشأن من قبل كان يمكن لهذا اللقب أن يدل 
على حاكم إقليم أى رئيس مدينة صغيرة أو متوسطة الآهمية. وأيا كان الحيز الذي كان يتعلق 
اللقب به فلقد كان يشمل خائل كل من عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر الإشراف على 
رجال الدين وى المسؤوايات الاقتصادية المتعلقة بإدارة المعابد. ولقد تعرض التقسيم التقليدي 
لليلاد خلال هذا المدى الطويل من الزمن لتعديلات عدةء إلا أن كلا من الكوشيين والمساويين 
والقرس اتجهوا إلى تعزيز هذا التقسيم, وهى أيضا ما سيفعله الإغريق قيما بعد. والواقع أن 
هذه التنظيمات المحلية كانت ذات فائدة كبيرة للمحتلين الأجانب - بما فيهم الأشوريين 
والفرس - وذلك لأن هذه التقسيمات المحلية لم تكن تتكون من وحدات شديدة الاتساع بحيث 
يمكن أن تصبح مجالا لمقاومة ذات خطر. 


التشريع والقانون 

لم نعرف إلا قليلا التشريع الذي كان ساريا خلال عصى الانتقال الثالث. وتشير التنيؤات 
العديدة المسجلة على جدران معبد أمون بالكرنك بجوار مصلى المركب إلى أنه كانت قد تطورت 
عدة بدائل من الصياغات التي كانت تستخدم في أشد الحالات اختلافا. وقد أطلق ديوبور على 
الملك باك إن رئف اسم المصلح الكبير للقاتون الخاص في مصرء ومع هذا لم يصل إلينا أي 
نص مئ النصوص القانونية التي كانت سارية خلال عصر الأسرة الرابعة والعشرين. ولم 
نكتشف وجود تشريع مختلف عن ذلك الذي كان ساريا خلال الدولة الحديثة إلا من وثائق 
ترجع إلى العسر الكوشي. ويبدى أن الملك أحمس الثاني قد اهتم فيما بعد وبصفة خاصة 
بالتشريعات العقارية والمالية. وقد [كد مصدران هما ديودور والوقائع الديموطيقية 07081006 
مونهم6ل الأهمية التي أعطاها دارا الأول للقوانين المصرية: ققد أصدر أمرأ بتجميعها 
بالخط الديموطيقي ثم ترجمتها إلى اللفة الآرامية وكانت هى اللغة الرسمية لإمبراطورية 
الآخمنيين. ويبدى أن القانون الغاص لم يكن قد تغير عما كان عليه خلال العصر الصارى؛ وأن 
القاتون الأهلي قد ظل هى القانون الساري طوال فترة الاحتلال الفارسي. 
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والنصوص القانوتية التي ومملت إلينا وترجع إلى الألف الأولى قبل الميلاد لازال معظمها 
غير منشور, وما نشر منها الم يحظ بالدراسة والتعلبق التي يمكن أن تفيد غير المتخصصين إلا 
بصفة استثنائية. وكثير من هذه النصوص يتطق بالاقتصداد وبا مالية مثل القروض وبيع العبيد 
وبيع واستثجار الأراضي وبيع وقسمة الأعباء والمنشآت والجماعات الديتية وغيرها. ويعضها 
الآخر يتعلق بالعائلة مثل الزواج والطلاق والتركات والتيني وهذه تمثل الجائب الأكبر من 
الوثائق الموجودة, ويتضح هنها عدم حدوث تغير هلموظ إذا ها قورنت بالأحكام التي كانت 
سارية خادل العصور السابقة وخاصة خلال الدولة الحديثة. ومجموعة النصوص الآرامية 
المتعلقة بمصير هي عيارة عن مدونة موازية النصوص الموجودة بالخط الديموطيقي وهى تتعلق 
ببعض نواحى الممارسات الإدارية والاقتصادية والقانونية التي كانت سارية في القرن الخامس 
قبل الميلاد وبطبيعة الجهات القضائية التي كان يرجع إليها في حالة الخلاف. 


- الاقتصاد والمالية 

لا يتعلق الأمر هنا بتقديم صورة واضحة وكاملة عئ اقتصاد لا نعم عنه إلا بعض آلياته 
في بعض العصور وفي بعض المناطق؛ كما لا يتعلق أيضا بتقديم تطيل تقصيلي لبعض 
الملفات الأكثر تكاملا قيما وصانا. ولكن هدفنا لا يعدى أن نحاول - حن خلال أمثلة ثابقة - 
توضيع كيف ألجات التغيرات التي طرأت في الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الألف 
الأولى قبل الميلاد مصر إلى تعديل ممارساتها تدريجيا وإلى تغيير عا يرتبط يهذه الممارسات 
من مؤسساده عتدما أصبحت لا تنقل عن هياككها التقليدية الأساليب التي نتفق مع ظروفها 
الجديدة التي لم تعرف مثيلا لها من قبل. 


السمات الجديدة للاقتصاد 

من أهم الملقات التي في حوزتنا المدونات على اللوحات التي كانت تسجل الهبات خلال 
الفترة من بداية الاسرة الثانية والعشرين حتى نهاية الأسرة السادسة والعشرين؛ وهذه كانت 
تخثلف عن لوحات الهبات التي ترجع إلى العصور السابقة من حيث أتها تسجل ولى بصفة 
جزئية أعمال الإصلاح التي تمت في أراضي الدلتاء حيث عثر على معظم هذه اللوحات. كانت 
الهبات خائل العصر الصماوي تمتح من الملك ثى من التبلاء أو من الأفراد العاديين لإصلاح 
الأرض وكان يعين لكل هبة وسيط خسامن هن كبار الموظفين المدنيين أى الدينيين كان يصبع 
رئيسا للموقع. كان المستقيد الأساسي من هذه الهبات هم الآلهة أى على الأصح كهنة هذه 
الآلهة. وأيضا مجموعة كبيرة من الموظفين اللازمين. هدفت الهبات ا ملكية إلى ضمان حسن 
استغلال الأرضى بواسطة المعابد. في حين كانت الهبات الخاسة ترمي إلى شنمان ا مواره 


لات 


اللازمة للطقوس الجنائزية الخاصة بالواهب. وفي الحالتين كانت هبات الأراخمي بمجرد منحها 
تصبع مكتسبة بصفة نهائية ويتم انتقالها بالميراث مع كافة الأعباء الملقاة طيها. وهذه الأحكام 
وإن كانت مبتكرة إلا أنها كانت مستوحاة بقير شك من الأشكال السايقة وكانت تحدوها أيضا 
نفس الدواقع. 

وظهر ابتكار آخر يرجع في هذه المرة إلى العصر الصاوي وهو الامتياز الذى من 
للإغريق في نقراطيسء وقد حصلنا على المعلومات التى لدينا عن هذا الامتياز الذي ينسب إلى 
املك أحمس الثاني من خلال رواية هيرودوت (11,178) ٠‏ فقد أراد الملك - وهى فى سييل 
إصلاح مختلف المجالات الاقتصادية والمالية - تطوير التجارة التي كان الإغريق قد بداوا 
ممارستها في مصرء فخصص لهم الفرع الكانوبي للنيل كمنقذ لإدخال تجارتهم ولم يكن 
اغيرهم حق استخدامه كما خصص لهم موقع نقراطيس ليصيح مركزا تجاريا لهم. وقد سجلت 
نقراطيس في ظلل حكم الملك نختنبى الأول أن كل الموارد الجمركية التي كانت تتحقق من 
الواردات الإغريقية تم منحها لمعبد الإله نيت في سايس الذي أصبع له دون غيره حق 
الاستفادة منها. ولم تتح لنا الحفريات الأثرية في الموقع حتى الآن فرصة الحصول على 
معلومات واضحة عن أول مدينة يونانية في الأراضى المصرية. وهذا القرار وإن بدا جديدا إلا 
أنه كانت توجد له سابقة في التاريخ الفرصوني: فلقد حدث عند نهاية الدولة القديمة أن منح 
البحارة والتجار المشارقة حق الاستقرار في شرق الدلتا على أحد فروع الثيل حيث أسسوا 
المدينة التي ستعرق قيما بعد ياسم أواريس والتي أصبحت عاصعة لكة الهكسوس. 

واستمرت الزراعة في شغل المركز الأساسي في الاقتصماد المصري طوال الألف الأولى 
قبل الميلادء وكانت وفرة المياه التي يجلبها الفيضان هى أهم ما يشغل ا ملوك وخاصة أولتك 
الملوك الثين كان ملكهم يشمل البلاد كلها. ونشير في هذا المجال - من قبيل المثال - إلى 
صلوات الملك طهرقا من أجل تحقيق فيضان وفير في السنة السادسة من ملكه؛ ونجد أن 
النص المسجل لهذه الصلاة قد أقام لأول مرة علاقة بين ارتفاع مستوى القيضان في مصر 
وبين زيادة الأمطار التي تهطل على النوية. وكان قد جرى خائل العصور السابقة تحديد 
مستويات القيضان (راجع ما سبق؛ الفصل الخامس/”). وقد جات إشارة في المقصورة 
البيضاء بالكرنك إلى أنه كانت توجد ثلاثة مقاييس للنيل في مسر الملك سنوسرت الأولة 
أحدها كان يقع في إلفنتين والآخر بجوار منف وكان يدعى «بيت الفيضانء والثالث كان قائما 
في الدلتا. وإذا كنا لم نجد أية بقايا هذه المنشتات إلا أن أنظمة قياس النيل التى آلحقها الملك 
نختتبى الثاني بمعبدي ساتيس وختوم بجزيرة إلفتتين لا زالت محفوظة في حالة ممتاز:(*/), 


دكات 


المالية 
النظام الذي كانت تخضع له الأرض خلال الألف الأولى قبل الميلئد يعبر أحسن تعبير عن 
النظام المالي في مصصر. والمعاومات التي استقيناها من الوثائق الأساسية المتعلقة بأملاك 
المعابد قي عصر الاتتقال الثالك ترجع إلى الأسرة الحادية والمشرين وهذه المعلومات تتفق مع 
ما ورد في الملفات الكبيرة التي ترجع إلى عصر الرعامسة باستثناء بعض الاختلافات الضئيلة 
لذلك فلقد الحقت بها في هذا الكتاب (راجع ها سبق؛ الفصل الخامس/1]» وهذه المعلومات 
تتعلق بجميع أملاك آمون. آما الأحكام التي أصبحت تخضع لها المعابد قي عصر الأسسرة 
الخامسة والعشرين فلقد حصلنا على لمحة سريعة عنها من منشاأة قام الملك طهرقا يتأسيسها 
لصالح مقصورة لآمون بجوار المعبد الكبير ليتاح فى منف. أقام الملك المذكور هذا الأثر وروده 
بكافة المعدات اللازمة له كما خصص له كل الدخل الذي كانت تحققه الضرائب التي كانت 
مفروضة على المصايد وعلى التجارة في منطقة منف ومنحه أيضا حق استغلال أراض زراعية 
لتغطية تفقته ونفقة كهتته(!”). وتم في العصر الصاوي إنشاء وظيفة المخطط الاقتصادي 
كمحاولة من أجل إعادة بعض النظام لمجال كانت قد تخللته تعقيدات بالغة خلال القرون 
السابقة. وكثيرا ما كان هذا المخطط يحمل أيضا فى نفس الوقت لقب «مدير الحقولء «-نزة#/ 
34 ولقب «رئيس الشواطئ المعرضة للفيضان» ورئيس الأراضي الساحلية» | #طفز برط 
401ا». ويدل بقاء منصيين من هذه المناممب قي ظل الإدارة الإغريقية على مقدار ما كانت 
. تتمتع به من فعالية» وهما منصب «المخططه الذي أصيح يسمى "01060616" ومنصب «رئيس 
الأراضى الساحلية» الذي أصبح إسمه "106 ذندام" وفقا للبرديات البطلمية(»؟), 
من الواضح أن الاقتصاد العقاري أصيع يقوم على التجارة الداخلية الخاصة التي لم تعد 
تنفصل عنه بحيث أصبحت التجارة هي الوسيلة المتزايدة الأهمية لتبادل الحاصلات الزراعية 
في مصر. لقد اختفى الاحتكار الملكي الذي ظل لمدة طويلة سائدا في المبادلات الداخلية وفي 
الصادرات والواردات. ومن النتائج التي ترتيت على اختفاء نظام الاحتكار إتشاء تقراطيس 
وفرضس عدد من الضرائب النوعية وكذلك تعيين بعض كبار الموظفين على رأس المراكز الجمركية 
التي أصبمت موزعة على الحدود الرئيسية للبلادء مثل متصب ه«مدير منفذ البلاد الأجنبية 
الجنوبية» )رد اموت 3 “لز الذي كان يباشر سلطاته في إلفنتين وكان تابعا للإدارة في 
طيبة» ومنصب «مدير منفذ الباك الأجنبية الشمالية» الريل7 اموق 1م 3 وبر وكان مقرء 
صفط الحنة في مواجهة وادي طميلات على الفرع البيلوزي للثيل. وكذلك منصصب «مدير متفذ 
البلا الأجنيية المطلة على الخضراء الكبيرة» 034-07 #اوقي 3 “نمز وهذا التعيير كان 
يقصد به اليحر المتوسط في ذلك الوقت. والمنصب المشار إليه أولا كان يشرف على تمصيل 
رسوم قيمتها ٠١‏ على المنتجات الواردة من أعالي وادي النيل والمنصب الثاني كان 


فده 


متخصصا في الواردات من سوريا وفلسطين ومن المواني الفينيقية والأخير كان مختصا 
بالناقذ التي تقع على النيل في وسط وفي غرب الدلتا. ولا تعتبر هذه الوظائف ابتكارا صاويا 
بمتاء فلقد كانت توجد أيضا جمارك خلال عصر كل من الدولة الوسطى والدولة الحديثة, وذلك 
على الحدود الجنوبية والشرقية على الأقل» وإكننا نجد هنا دلالات متعددة على وجود تنظيم ذي 
بنيان متناسب مع تطور التجارة الخارجية ومع الزيادة المطردة في حجمها منذ نهاية الآلف 
الثانية قبل الميلاد. 

لقد كانت الزيادة الكبيرة في الضرائب والرسوم مرتبطة بصفة عامة بزيادة أعباء الدولة 
التي نتجت عن الحروب في معظم الأحيان: وكان هذا هى الوضع طوال فترة الألف الأولى قبل 
الميلاد. ومع هذا فلقد طرأ خلال الاسرة السادسة والعشرين عاملان جديدان كانا معا سيبا 
في فرض ضرائب جديدة. من ناحية ألى الاحتلال الاشوري الذي حدث مرتين إلى تحويل 
مصر إلى مجرد إقليم في إمبراطورية خارجيةء وأخضع شعب مصر للظروق التي كانت تعاني 
منها الشعوب الأجنبية عندما كانت تخضمع لقرعون في العصور السابقة. ومن ناحية أخرى 
عمد الملوك الصاويون إلى استخدام مرتزقة من الأجائي لضمان أمن وسلامة الأسيرة الحاكمة. 
مما أضاف عبئا ثقيلا على مالية البلاد. لقد عرف المصريون إذن - ولى لفترة عابرة- الضريبة 
الفردية الإجبارية المدفوعة إلى غاز أجنبي. واقد آتيحت للأمراء الصاويين أيضا فرصة التعرف 
في نينوى على الممارسات المكومية التي كانت سارية في الإمبراطورية الأشورية. لقد روي 
هيروبوت (1,177: أن الملك أحمس الثاتي لم يتردد في تغيير العادات المالية المصرية بان 
فرضى على الجميع أن يتقدموا بإقرار عن الموارد اتخذ أساسا لفرض ضرائب متتوعة. 


مصرء إقليم فى إمبراطورية أجنبية 

عندما أصيع الليبيون أصحاب السيادة على جانب من أرض مصر لم يكن هذا يمثل 
تهديدا أساسيا اختلف مؤسساتها على نطاق البلاد كلها. فمما لا شك فيه أن كبار رؤسائهم 
عمدوا مضطرين إلى إدارة أقاليمهم في غرب الدلتا يأساليب تحترم إلى حد ما التقاليد 
الفرعونية. ولا توجد شواهد تدل على أن هؤلاء الرؤساء كانوا يعاملون المصريين بطريقة 
تختلف عن معاملتهم لأيناء جلدتهم من الليبيين. لقد كانوا يتصرقون بعجرد وصولهم إلى 
السلطة كملوك مصريين لا يختلفون عنهم إلا قليلا. وكان الوجود الكوشي» خلال الأسرة 
الخامسة والعشرين لا يختلف من هذه الناحية عن الوجود الليبى وام يكن يُحس به كاحتلال 
أجنبي. لقد التزمت الاسر التي هزمها الملك بي بأن تدفع له الضرائب وإكن بالنسبة للملوك 
الكوشيين كانت مصر كلها الوطن الأم الذى يتعين إنقاذه من الليبيين وحمايته في مواجهة 
الجيوش الأشورية. إن الجيوش الظافرة تتجه غالبا إلى ارتكاب تجاوزات يؤسف لهاء ومع هذا 
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فإن هؤلاء الملوك الذين كانوا يعتبرون أنقسهم ورثة الثقافة المصرية التي كانت قد ازدهرت في 
النوية خلال الدولة الحديثة, لم تظهر عندهم أية بادرة سياسية لمعاملة مصر كبلك مهزوم. 

إلا آن الوضع قد اختلف تماما مع مقدم الأشوريين. فالسياسة التي كانت مصر قد 
اتبعتها في الشرق الأدنى لم يكن من شأنها استمالتهم. فباستثناء حالات نادرة تتابعت 
الاستفزازات وساهم ملوك الأسرة الخامسة والعشرين بشكل واسع فى أعمال الاستقزان. إلى 
درجة أنه عندما تمكن أسرحادون من هزيمة طهرقا بجوار منف كان النوبيون هم أول عن 
فرض عليهم أداء الجزية. لقد ظهر الصاويون بمظهر لائق إذا ما قورنت سياستهم بسياسة 
الكوشيين واحتفظوا بحيادهم. ولقد وصلت إليثا أخبار المعارك التي خاضها كل عن أُسرحدون 
وأشورياتيبال عند مذف وطيبة أكثر مما تعرف عن طبيعة الغرامات التي فرضت على 
المصريين. ولقد أظهر درؤساء الوجه البسريء ولاء لاشوربانيبال وقاوموا تانت آمون عندما 
حاول الاستيلاء على شمال البلاد بعد تتويجه ملكا فى نباتا. ويمكن القول أنه بالرغم عن 
استسلامهم فيما بعد فلقد عاملهم الأشوريون برحمة دفعت بسمتك الأول إلى حكم أتريبيس 
(أتريب) وإلى أن يرث أيضما سايس إثر وفاة والده ذكاى. 

ويطبيعة الحال فإن لدينا معلومات أكثر عن العبء المالي الذي تحملته مصر نتيجة 
للاحتلال القارسي الأول لها ومن الآثار التي حاقت بالاقتصاد المصري بسببه. لقد جعل قمبيز 
من مصر ولاية فارسية 58588016 وذكر هيرودوت (111,91) أنه كان على البلاد أن تدفع جزية 
سنوية قدرها 7٠١‏ تالان (وعدة وزّن) - حوالى 7٠١6‏ كيلوجرام - من الفضية: كان يضاف 
إليها المصاريف التي كانت تتكيدها قوات الاحتلال التي كانت موجودة يجوار منف: وقد 
خصص لها مجموع إيراد الصيد من بحيرة مويريس (قارون) مضافا إليه ١١٠‏ ألف ميسن 
(تساوى حوالى 7.٠٠١‏ هكتواتر) من القمح. وبالإضافة إلى ذلك كان الساتراب (الوالى 
الفارسى) يتحصل على إيرادات كبيرة من استفلال أملاكه الشخصية. لقد ترتب على هذا أن 
حصر أعميحت بلدا تايعا بالقعلء وأصبحت العملة الفارصية «داريكه متداولة قي وادي التيل. 
واعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد أخذت ترد إلى البلاد من كل مكان العملات الإغريقية, 
مما جعل المصريين يآلفون استخدام العملات, وإن كانوا قد استمروا مع هذا في استخدام 
تقل المعادن في تقييم المتتجات التي كانوا يتبادلونها حتى مع الأجانب. ثم قام الملك تاخوس 
هن الأسرة الثلاثين بسك عملة ذهبية لكي يسدد بها مقايل الخدمات التي كان يؤديها حلفاقه 
هن الإغريق. والارجع أن ا من في السلة التي قم اكتشائيا يكميات صغيرة في ميت رهينة 
وعليها كتايات لبيدة 


غات 


#- المعابد 

ظلت المعايد حتى متتصف الألق الثانية قبل اليلاد- ومعها رجال الدين - جزما مندمجا 
في أداء البلاد حلى جميع المستويات, بحيث كان لا يمكن فصلها ولا فصلهم عن مختلف 
المؤسسات الفرعونية. لقد أحس العائم اللاهرتي خلال الدولة الحديثة بالأهمية الجديدة الخاصة 
التي أصبع الملواه يخغصصونها له فى المجالات السياسية والاقتصادية. لقد أصبحت الفتوحات 
الكبيرة تتم ياسم كبار آلهة حصرء وكانت الانتصارات والفنائم تخصص لاثآلهة: وكانت كل 
القرارات الهامة لا تتخذ إلا بعد الرجوع إلى وسيط الوحي وبصفة خاصة إلى وسيط الوحي 
الذي كان يتبع آمون. وكانت الممتلكات المقدسة تغطي جاتيا هاما من البلاد؛ وأصبحت 
الاختصاسات الإدارية يل والعسكرية تعهد إلى رجال الدين. لقد كان هذا الأمر يؤدى فى 
بادئ الآمر إلى تحقيق نوع من التوازن واكنه مع مرور الوقت أصبح يسهم في تدعيم سلطة 
أخنت تنقصل يبطء عن السلطة الملكية. وكانت أزمة العمارنة مظهرا من مظاهر هذا الانقصال. 
وكانت من مظاهره الأخوى انهيار الدولة الحديثة والاتقسام الذي تحقق في الأسرة الحادية 


المعايد والسياسة 

لم يكن تدخل رجال الدين - يصفتهم نلك - في شؤون السياسة ظاهرة قاصرة على فترة 
الألف الأولى قبل الميلاد. ويشهد على ذلك ما كان الفراعنة يقومون به من تخصيص أعلى 
المناصب في أهم معابد مصر لأبنائهم. واكن الكهنة مع هذا لم يكونوا عندئذ إلا مجرد نائبين 
عن الملك؛ والمشاهد التي غطيت بها جدران المعابد حتى صدور «مرسوم ثيودوس» تؤكد هذه 
الحقيقة. والجديد الذي حدث يتلخص في وقوع اتقصال - وإن كان نسييا - بين السلطة 
الدينية والسلطة الملكية. تقد احتفظ كل منهم بكامل اختصاصاته التقليدية إلا أن بعض كيار 
الكهنة الذين كانوا يتبعون مخف المعابد وصلوا في نقس الوقت إلى مستوى الملك: مثل 
الكاهن الأول لآمون: ومثل كاهن حري شيف في هيراكلتيوبوليسء ومثل العابدة الإلهية. 
والكاهن الرايع لآمون خلال الاسرة الخامسة والعشرينء وكذلك حقق بعض الكهنة نفوذا مؤثرا 
في الأحداث السياسية الهامة قي الباك أصسبح لا سبيل إلى الغلاس منه؛ مثل «أعظم 
العرافين» فى هليويوليس وستم كاهن بتاح فى منف. 

لقد كانت إدارة الوجه القبلي بواسطة كبار أعضاء كهنة آمون تجربة مثيرة استمرت لفترة 
ملويلة فمنذ عصر آخر الرعامسة أخذ كبنة أمون الأول يتدخلون تدريجيا ويحلون أنفسهم 
محل السلطات الحكومية المختصة. فلقد رأينا الكاهن الأول لآمون يحل هنذ السنة الأولى لحكم 
رمسيس الرابع محل الوزير كمندوب للملك لدى عمال المقبرة ورأيناه يتولى رتاسة بعثة إلى 


لاا 


متاجم الذهب قي وادى الحمامات. وكان الكاهن الأول في عصر رمسيس الخامس هو الذي 
يعطى التعليمات لرجال أكشرطة المكلفين بالحفاظ على المقبرة وعلى مثاطق العمل المرتيطة بها 
في وادي الملوك. ويوجد ها يشير إلى أن مناجم الذهب في وادي الحمامات كانت تستفل خلال 
عصر كل من رمسيس السابع ورمسيس التاسع لحساب خزانة آمون, وهو حق كان قاصرا 
من قبل على القصر الملكي. وثيت خلال عصر رمسيس التاسع أن العمال كانوا يعملون في 
إقامة مقبرة الكاهن الأول. وكان ا مفروض هن حيث المبدأ أن هؤلاء العمال كانو) لا يعملون إلا 
في خدمة فرعون وخدمة العائلة الملكية. وتزأيدت خلال عصر كل من رمسيس العاشر ورحسيس 
المادي حشر تدخلات الكاهن الأول في مخظف المجالات من إدارية واقتصادية وقضائية؛ حتى 
أن حريحور أصبح في نفس الوقت وزيرا ومديرا لمخازن الغلال وتائبا تاملك في كوش وقائدا 
للجيش. وكذاك حمل خليفته بي عنخ نفس الألقاب, واكن كان يتعين الانتظار حتى عصر بي 
نجم الأول لكي نرى الكافن الأول لآمون يظهر فى صورة الملك بدون تحقظ.. 

وأم تقتصر ممارسة الحقوق ا ملكية عند هؤلاء الرجال على مجرد الاستقادة من الميزات 
التي توفرها هذه الحقوق وعلى مجرد اتباع البروتوكول الخاص بالملوك. وعلى الاعتراف لهم 
بحق السيادة الفعلية على اقتمماد الوجه القبلي. ولكنهم اتبعوا سياسة قريدة وصلت إلينا 
معلومات كثيرة عنهاء وكان مما أبدعوه فى هذا الشأن التطوير المثير لدور وسيط الوحي المعبر 
عن صورة خاصة بآمون دهذا الإله المبجل, آمون رع, ملك الآلهة, الإله الكبير, والأكبر سنا 
الذي كان أول من أتى إلى الوجوده وكان أمون يقدم استشاراته بمناسبة موكب مركيه فى 
«العيد الجميل للمقابلة المقدسة» الذي كان يجري قي ظل احتقالات مهيبة. وكان يمكن لآنهة 
أخرى أن يشتركوا مع آعون في إبداء الوحي واكن كمجرد ضعان إضافي للقرارات التي يتم 
اتخاذها. ركانت الحالات التي تعرض على وسيط الوحي شديدة التنوع؛ فبعضها كان لا 
يتعدى نطاق إدارة الكرخك ويعضمها كان ذا طابع قانوني ويعضها الآخر كانت له أبعاد 
وطنية(؟”). ولم تقتصر البرامج الإنشائية المعمارية لكهنة آمون الآول على بناء رتزيين وتجديد 
الأينية الطقسية والجنائزية ولكنها اشتملت أيضا على إقامة المنشئات العسكرية هثل قلعة 
الحيبة التي كانت تحد الصود الشمالية لأراضيهم. ويجب ألا ننسى أيضا آن هؤلاء الملوك 
الكهنة كانوا من المحاريين الذين اجنوا إلى السلاح في عديد من المناسبات في النوبة وفي طيية 
نفسها من أجل استعادة النظام. 


المعايد والاقتصاد 
من المثير للدهشة أن العصر الذي تولى فيه كهنة آمون السلطة لم يكن هى العصر الذي 
شهدت فيه معايدهم ومعابد أقرائهم في مصر أكبر رخاء. لم تسترجع هذه المعابد الرخاء الذي 
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عرفته من قبل إلا تدريجيا بتأثير الهبات ومن خلال تخصيص الموارد والمنشئات العديدة لها 
من مختلف الملوك سواء كانوا ملوكا وطنيين أو أجانب بل ومن الأفراد. وكذلك حانى الكهنة 
كثيرا من الحروب الأهلية ومن الفزوات الأجنبية. وتتوافر نصوص كثيرة خلال الألف الأولى 
قيل الميلا. تصف أعمال السلب والنهب التي ارتكبتها الجيوش المتتابعة داخل نطاق الأماكن 
المقدسة. ومن جهة أخرى ترتب على النفقات الباهظة التي استلزمها الحفاظ على جيش دائم 
وطى الثمن المرتفع الذي كانت تتكلفه المساهدات الأجنبية أن اضطر يعض الملوك إلى الحد من 
سغائهم لصالح الأماكن المقدسة وخاصة عتدما لم يعد لهم الحق في الاستخدام المباشر 
لخزائن هذه المعايد. كان نقص الموارد هو الأساس الذي أدى إلى ظهور مؤسسة جديدة 
وصلت إلينا معلومات عنها خلال عصر كل من الأسرة الساسمة والعشرين والأسرة التاسعة 
والعشرين, ثم شهدت تطورا أكبر خلال العصر البطلمي: وهي الجمعيات الدينية("8), 

لقد لجا ملوك عص الانتقال الثالث إلى إصدار مراسيم ملكية ومراسيم نابعة عن وساطة 
الوحي لإقامة مؤسسات دينية. عبر الملك بي على لوحة النصر الخاصة به باستفاضة عن 
حرصه على إرشاء آلهة مصرء وخصص القمح الناتج عن الإمارات المهزومة لابيه الإله 
«آمون-رع سيد عروش الوجهين». لقد رأينا من قبل كيف حرص طهرقا على خممان الموارد 
اللازمة لمعيد ممغير لآمون أعاد بناءه في منق. ونسب الكاهن الرابع لآمون مونتى امحات 
لنقسه أنه قام بتجديد معابد طيبة التي كان قد حل بها الخرابء وأنه نظم من جديد أسلوي 
همان القرايين لها بصفة منتظمة وذلك بعد خروج الأشوريين. وفي عصر الأسرة السادسة 
والعشرين أصدر أحمس مرسوما لضمان تزويد معبد نيت في سايس بالمواد اللازمة. وإننا 
نعلم كيف عمد نختتبى الأول بعد الفزى الفارسي الأول إلى منح هذا المعيد نفسه حق الحصول 
على الجمارك التي كان يقم تحصيلها في نقراطيس. 

وأكثر الوثائق دلالة على المجهود الدائم الذي كان يحرص القراعنة على بذله لصصالح 
الأملاك المقدسة, هو النص الكبير الذي يعد الهبات الممنوحة عبد إدقو(!/). لقد تم نقش هذا 
النص في القرن الأول قيل الميلاد ولكنه يرجع بلا شك إلى عصر بطليموس الأول عندما حور 
بناء على جرد شمل الأراضي الممنوحة للمعبد. والمفروض أن هذه الهبات التي شملها النص 
كانت قد بدأت أصلا قبل عصر نختنبى الثاني وتمت خلال السنة الآخيرة من حكمه. وكان 
تختنبى هو آخر الملوك في آخر أسرة من الملوك الوطنيين المصريين. ويوضح هذا النص الهبات 
المقدمة من الملك دارا الأول والخلك دارا الثانى والملك نختنبو الأول والملك نختنيو الثائي. وفي 
عصر هذا الملك الأخير يلغت الأراضي التابعة لهذا المعيد 16٠١‏ أرور (حوالى 4١0‏ هكتار). 


شفنة 


والواقع أن الكثيرين من أثرياء الأفراد كانوا قد ساهموا في المجهود العام من أجل إعادة 
تعمير الأماكن المقدسمة ويصفة خاصة خلال فترة السيطرة الفارسية الثانية. ويكفي هذا للدلالة 
على ما كانت تمثله المعابد بالنسبة للمممريين خلال هذه الفترات التي كانت تتميز بعدم 
الاستقرار السياسي وبالاضطرابات المتكورة. 


المعابد والثقافة 
كان ملوك عصر الاتتقال الثالثك وملوك العصر المتكخر لا يتأخرون - كلما كانت تسمح 
بذلك حال الخزانة وبصرف النظر عن الأصول التي كانوا ينتمون إليها وعن مدى اتساع 
نفوذهم - عن إقامة أماكن جديدة لآلهة عاصمتهم ولائهة المعابد الرئيسية في مختلف ربوع 
البلادء كما كانوأ لا بتآخرون عن توسيع وتجديد المعابد القديمة . وفكذا ظهرت المجموعات 
الدينية الفريدة التي كثيرا ها كانت رومتها تفوق الخيال في تائيس وطيبة ومنف والخارجة, 
وإننا لا نذكر هنا إلا المواقع التي لا زالت آثار بعض هذه المنشآت تشاهد فيها حتى الآن. ومن 
المؤكد أن المعلومات غير المباشرة تدل على وجود أعداد كبيرة منها تزيد كثيرا على ما بقى 
متها. وإننا نتوقف بصفة خاصة أمام اللنشات التي أقامها آخر الفراعنة من الوطنيين 
المصريينء وهذا لا يعنى بلي وجه التقليل من أهمية الأعمال المعمارية التي شيدها أسلافهم. 
أقد افتتح الملك تختنيو الأول - مثل ملوك آخرين كثيرين غيره - مناطق عمل عديدة فى كل 
مكان من مصرء وكان بصقة خاصة باعث طرازات جديدة من الآثار كانت تتميز عن سابقتها 
بالمباني المشيدة أمام ميروحها وبيوت الولادة. وقد لاقت هذه نجاسا كبيرا قيما بعد خلال كل. 
من العصر الإغريقي والعصر الروماتي. ويمكن القول بغير شك أنه قد تحددت قي عصره 
الطرازات الرئيسية للعمارة الدينية التي قام البطالمة والأباطرة الرومان يتخليدها فيما يعد. 
تبق العبادات المصرية جامدة طوال هذه القرون. كانت هذه العبادات تمثل أهم القيم 
في الثقافة المصرية وقد .حظيت بعناية فائقة ليس فقط من كهنتها واكن من جاتب المؤمنين يها 
أيضا. ومن ناحية آخرى ويالرغم من أن العبادات المصرية كانت تعتير رهزا للهوية الوطتية غي 
مواجهة المكام الأجانب المتتالين فلقد كان هؤلاء أقرب إلى احترامها بل وإلى حمايتها. وإذا 
استبعدنا الاعتداءات والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض جيوش الاحتلال الأجنبية - وكان 
يتم تصحيحها بمجرد نجاح الساطة المصرية في طرد الغزاة - فإن اللفتات الدينية الورعة 
للكوشيين والفرس كانت لا عداد لها. ونشير بصفة خاصة - بالإضاقة إلى ما سبق لنا الإشارة 
إليه من إنشامات وتجديدات وقرايين - إلى وثيقة منف اللاهوتية التي تم نقشها مُلى البازات 
في عصر الملك شاياكا تقلا من بردية كانت ترجع إلى عصر الدولة القديمة وكانت قد تاكلت 
بفعل الديدان. تمتبر هذه الوثيقة الشهادة الرئيسية عن معتقدات منف التي تتعلق بنشأة 


سولاطا- 


الكون ولم يكن رجال الدين يكتقون بنسخ النصوص القديمة بل قدموا مديدا من الشروح 
وكيفو) وعدلوا من الفكر الديني التقليدي حتى يصبح ملائما. 

لقد أصبحت المعابد معقلا للثقافة المصرية بالتائثير المزدوج لنفوذ رجال الدين في طيبة. 
والتهديدات الخارجية. بدأت بيوت الحياة في المعابد تحتضن أهم النشاطات الثقافية في" 
البلاد. ولقد آأمكن من خلال التحليل الأنبى للنصوص الموجودة على لوحة النصر للملك بي 
تحديد ما كان من هذه النصوص منقولا عن العديد من المؤلفات التي كانت تشتمل عليها مكتبة 
معبد آمون في جبل بركل(؟*). وقد أصمدر دارا الأول أمرا إلى رئيس أطبائه أودجاحور رستت 
- وهو مصري كان حائزا على ثقته - بالرجوع إلى مصر بينما كان في عيلام لكي يقوم 
يتجديد بيت الحياة في سايس. ولقد ذكر هذا الطبيب أن جميع الطلبة في بيت الحياة كانوا من 
انطبقة الأرستقراطية وأن اللدرسين كانوا من العلماء. لقد حققت هذه المؤسسات وكذاك حقق 
العلماء الذين كانوا ملتحقين بها سمعة عظيمة ليس فقط في مجال الفكر السابق على الفلسفة 
ولكن أيضا في المجالات الطمية مثل الرواضيات والقلك, ومما دعم من هذه السمعة الزيارات 
ألتي قام يها لمصر سولون وفيثاجورس وطاليس وأفلاطون. 


5- الجيوش 

نقد كنا نتمنى أن ننهي هذا القسم الأول من كتابنا بنيرة متفائلة, ولى أن الأمر كان يسمح 
بذلك لما كان هناك داع على الأرجح لوجود القسم الثانى. قفي الوقت الذي كانت المعابد فيه 
خلال الآئف الآولى قبل الميلاد الملاذ الذي كان ينوي التقاليد والهوية الثقافية المصرية؛ نجد أن 
الجيوش - على العكس - كانت تستند بشكل متزايد على الأجائب وذلك حتى قبل أن يتحقق 
احتلال أجنبي نهائي للبلاد. ومن ناحية أخرى أصبح من الصعب الإشارة إلى الجيش المصري 
باعتباره كلا متجانسا. فأحيانا كانت القوات التابعة لمختلف الملوك والأمراء تتقاتل فيما بيتها, 
وأحيانا أخرى كان الملوك يستعينون بالقدرات العسكرية الأجنبية إلى الحد الذي آصبح معه 
المجهود الوطني في هذا النطاق ثانويا بل وتاقها. 


الجيوش فى مصر خلال عصر الانتقال الثالث 

لقد شاهدنا في الدولة الحديثة - عند نهاية الألف الثاتية قبل الميلاد - ملوكا محاريين, 
وكان الجيش قى الدولة الحديثة يقوم بدور رئيسي في المنازمات التي كان يمكن أن تهدد 
ممتلكات مصر في الخارج أو تهدد حدودها. وفي عصر الانتقال الثالث أصبع الشمال خاضعا 
«لقادة عسكريين (3701!» من أصل ليبي, بينما كان كبار كهثة آمون في الجنوب يحملون لقب 
«القائد العام 7« “كن :-لز», وقد حالت المناقسات التي قامت بين الجانبين دون إقامة قوة 


لولاا 


متظمة ومتناسقة ودون إمكان المحافظة على مثل هذه القوة. ولم تكون المليشيات التايعة 
لإمارات الدلتا الغربية قيما بينها جيشا منظما يمكن أن يخضع لقيادة موحدة. وكان هذا 
متعذرا أيضا حتى عندما كان يحدث أن تتحالف بعض هذه الإمارات فيما بينها وذلك بالرغم 
من وفرة المعدات لديها. وسرعان ما ضعفت في طبية القوات المسلحة التي كانت تابعة لكبار 
الكهنة. ولكن عنعما اقام اليويسطيون حكما عسكريا ونجهوا من خلاله في توطيد علاقاتهم 
يكهنة آمون أمكن إقامة تالف فعال بين قوات تائيس وقوات طيية. 
وعند نهاية الأسسرة الثالثة والعشرين أظهر الجيش الكوشي تفوقه بغير منازع. وتُشيد 
أوحة النصر التي أقامها أخلك بي بالوسائل التي كان يستغدمها الجيش وباستراتيجياته. لقد 
حدد الملك أولا المهام التي كانت ملقاة على القوات المتواجدة في مصر: 
«تقدموا في صفوف الاستعداد للمعركة. وابدثو) القتال ثم أحيطوا به (العدو) وحاصروه! يجب أن 
تاسروا رجاله وماشيته ومراكبه على النهر! امتعوا المزارعين من التوجه إلى الحقرل» وامتعوا العمال من 
حرث الأرض. قوهوا بحصار إفليم الارتب البري وقاتلوه كل يوم!». 
وبالرغم من الاتتصارات التى تمكن الملك من تحقيقها فأقد ساءه فرار القوات ألتي كانت 
قد تحالقت ممه نأحية الشمالء وقرر أن يقوم بحسم الأمر بنفسه. وتم وصف حصمار 
هرموبوليس (الأشمونين) بهذه العبارات: 
«تم عمل متحدس لإتمام الإحاطة بالمكان المحاصر مع إقامة مصطبة ليعتليها رماة 
السهام عند الرمي ويعتليها رجال المتجنيق مند قذف المجارة وهم يقتلون رجالا منهم 
كل يوم». (ترجمة 0:81 .71 في مآ ,105 11720 , "بوزطءامة) أظ عل علغا5 سا" 
5 ,1981 ,عملهن , أحة1ا 6١ل‏ ص" وكه), 
وقبل شن الهجوم على مثف دارت معركة بحرية في الميناء كان وصفها في النص لورلا 
إلى الحد الذي يتعذر معه ذكرها هذا. ومع هذا فلقد كان على هذا الجيش الرائع أن يركع أمام 
جيوش الأشوريين. 


الجبوش فى مصر خلال العصر المتآخر 

آخذت الأوضاع العسكرية تتغير تغيرا جذريا اعتبارا من العصر الصاويء وتمكن بسمتك 
الأول من طرد الأشوريين والاستيلاء على السلطة بفضل الرتزقة الإغريق. ومنذ ذلك الوقت 
تجابه على أرض مصن جنود إغريق من أعسول متتوعة ضمد جنود من الفرس, الأولون لحساب 
من يدفع آكثر والآخرون لحسابهم الخاص. وكانت القوتان متعادلتين عسكريا كما ثبت من 
المغارك الاأشد اتساعا اليى خاضاها ضد بعضهما في البص المتوسط. لم تكن المدن اليونانية 


5000 


تشكل فيما بينها وحدة» وأكن قامت بينها تحالفات كثيرا ما كانت متعارضة وكان يعدث 
أحيانا أن تتجابه القوات المرتزقة التي كانت تستخدمها كل من هذه المدن. ولم يقف المصريون 
موققا سلبيا أمام كل هذه المنازعات. فلم يكتفوا بالاهتمام بعا كان يجري فوق أراضيهم ولكن 
قاموا بالتدغل بعض المرات لدى الآخرين فشاركوا في الحرب ا ميدية الثانية. وقد ازداد عدد 
المرتزقة من اليهود ومن الفينيقيين في الجيش المصرى منذ عصر املك أبريس. 

ولقد دغل فن الحرب مرحلة جديدة مع مقدم «رجال اليرئز». تيدلت المعدات وزاد نون 
البحرية - التي كان لها نشاط كبير في الجيش الكوشي - وذلك باستخدام المراكب الإغريقية 
الجديدة ذات الصقوف الثلاثة من المجاديف. وأمسبحت الحرب مهنة يزاولها المرتزقة مقايل أجر 
بصرف النظر عن أي انقماء سياسي. ومع ازدياد فعالية الجيوش عاتت المالية العامة مماناة 
شديدة. كان الكوشيون قد قاهو) - بعد انتهاء عصر كبار كهنة آمون - بإقامة سسلسلة من 
الأماكن المصينة في النقاط الاستراتيجية من وادي النيل. ومع مجىء الصاورين والفرس 
أقيمج حاميات في إلفتتين وهرمويوليس ومتف ودافني والمجدل؛ وكانت هذه الحاميات توي 
الوحدات الاجنبية التي كانت قد أصبحت موجودة في مصر بصفة دائمة. ولم يكن أقراد هذه 
الوحدات منزوين ومنعزلين في وحداتهم بل تزوج منهم الكثيرون وأتجبوا أطفالا وحصلىا على 
آراض مثل أسلافهم من الأجانب. وقد تم تمييز بعضسهم ممن كان يستحق ذلك التمييز: وهؤلاء 
لم يحصلوا فقط على المكافآت التقليئية مثل الجواهر والذهب - مثل توط الإخلاص الذهبى - 
بل تم تعيين بعضهم أيضا على رأس أحد المدن المصرية(؟*). وأم يتغير الوضع كثيرا في ظل 
الأسر .الأخيّرة من الملوك الوطنيين المصريين. لقد حققو) تعيئة وطنية غير مسبوقة حتى أن 
الجيش الذي قاتل في فلسطين في عام ١1١‏ قبل الميلاد كان يتكون من 8١‏ ألف مصري و ..؟ 
مركب من ذات الثلاثة صصقوف من المجاديقفو ١١‏ ألف مرتزق إغريقي» وبالرغم من هذا عافد 
القرس عن جديد بقوة كبيرة وظلوا في مصر حتى تمكن الاسكندر وحده من طردهم متها. 

في ظل هذا الملك المقدوني الشاب أصيح الواقع السياسي متفقا مع الواقع العسكري: 
فلقد حقق السيادة على البلاد ثم أصبع فرعونا لها. وكان حرصه شديدا على عدم إثارة 
الحساسيات الوطنية؛ وقام باستشارة وسيط وحي آعون في واحة سيوة قبل أن يتوج نقسه في 
هنف. لقد وجدت مصر أخيرا ماكا يليق بماضيها العريق وكان الاسكندر قبل ذلك قد استغرق 
بعض الوقت في إقاحة الاسكندرية... لقد تم بصفة نهائية فتح صفحة جديدة. ولا نعرف - فيعا 
عدا استثناءات قليلة - المؤسسات التي أقامها خلال العشرة سنوات التي استغرقها حكمه. 
واقد ذكر المؤرخ آريان النيقوميدي (111,5 ,40185886) أن البلاد قسمت إلى منطقتين إداريتين 


حاماك- 


وضعت كل منهما تحت إشراف موظف مصري أطلق عليه اسم «حاكم إِمَليم ٠001087010‏ ويعد 
رحيل أحدهما أصبحت مصر كلها تخضع للثاني الذي أدارها من متف. ووضعت مالية البلاد 
بين يدي أحد اليونانيين من نوكراتيس الذي أطلق على نفسه غصبا لقب «حاكم ©581780:. 
وبالنسبة للقيادة العسكرية فقد تم تقسيمها يين قائدين (5180586) ويعد موت الاسكندر خلقه 
على العرش أخوه فيليب أوهيدايوس 062ذضددة عدم نط2 ثم ابنه الاسكنس الثانى. ولكن لم 
يتوجه أحدهما أبدا إلى حصر وكانت السلطة فيها في ذلك الوقت في يد من سيصيح بطليموس 
الأول الذى كانت له مرتبة الحاكم. 
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هوامش القسم الأول 


كذ ععوا8 ,تالدع سنتصهك8 علط نمزم ناطضعك8 عدعمعغططع11 عدنكل" ,تطعوطعو1آ..1 
أن م10 56 هذ قممناقتمعقعممع لةناكناللآ قلنة مولنقءعقاء2 ,نولت 
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,1987 ,كلمة2 ,207 مطاج بلك 6/و :1ه ى7ماترتل 102716 «وتردة 01ت رمتتفم4ق 


0111511 ,"مزع واملعمت]1 يدع1ة ها ععملوط لعة و1" ,تممووت "2.0 
.73-7.مم 1989 


بحآ اعمط عطا كه (عامتمعطلة1) تععسومامم] بمومسععمنا1 بعلل" بتممومت'2,0 
,51-86 .نع ,1989 ,26 انال ,"وملتوطة عه عممعط عامقم 


ه198) علننزه: ع[ممممعكه 13 عل عناعاعة ع1 فضهل دع1لتناه1 دعآ" ,للاةوك2.8 
.7-43 .وم ,1987 ,! عنمه1 هف ورمنطمح "(1986 


ع1عو8] عل ععنةكضب؟ عأصمع ناه ككزم ات قاعه126" ,كمع انا - بعروووطط 
-175 .مم ,1985 تعنه0 عا ,لآ جمجطاه!ة «نمفظا أددبه0 دععصماةقة ,"اع 
.210 


نفع نار متصدرة عب ايلم :1 هآ عل كام دمل عاضا صة بمسمقطده8. ه-.1ا 
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-62 ,مم ,1975 ,27 قله ,"عمتمسظ معاعمة'! عل وممنام مععطوابصة عل وعمين 
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عنآ بملتمنمكة 3 ! كا7ادود5غ3 هل عاأعهمط قدلا ,تفاع ).1 أء وعماط 
.1956-1969 ,قتنف 


-١‏ حاكم المدينة عكفة20 عآ تعبير حديث مالوف الدلالة على الحاكم المنتغب مطياء وهذا التعبير لايرتيط 


بالتعيير الممائل الذي استخدم عدة مرات في تاريخ فرنسا للدلالة على المسؤولين الذين كانت تعينهم 


-م1- 
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الحكومة, ويفضل البعض استخدام كلمة "]85612" واكن هذه الكلمة يمكن أن تكون مصدرا لليئيلة 

وللخلط لأنها تستخدم للدلالة على لقب روماني له معنى مخظف تماما (راجع أدناه القسم الثاني 

الفصل الثاني/؟). 
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.29-5 ,زط ,1986 ,8 م1111 ,"عداو انامم عاعة ددا 


1 - الكلمة ؛اث/ة/ تنتهي بعلامة الهرم. 
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1517ل[ نعصتس[ ,تعلقاتط ةا .01 أن لإعوية0. خ ٠©ط.2‏ نمز رع.8 1087 


.57 :-7 .مص,87 19 ,عمل طسوت ,اصروة لاع 4 
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ك1 رعماوتممدعقلام غاروع 8 هع قعمعا فعل عداو نل داز عتمتعكم عآ" رممعلة. 8 
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-معاصققع |88 مذ أأنكا ملع 0ن ممناصد بجطاعدء6ن] ععل عععد 81 ذلة معلقطة1 
35-3 .وج ,1976 ,32 149411 ,"ناقع مع الايضاح الأخير حول الموضوع :-0أج 110611" 
رلك لقن ,"عمق مقطمعءا8 وهنا دنو0 مذ "وعلقطةة1 دعل مع ااعمة؟1" معل 41م 

33-1 .مم ,1980 


كاعلاعآ[ غأاألظ 2ه كلرمععظ2 عط له عه 5015 قالمع 5" برعا أنامعمة 7.7 
.عأعه1ماقصتاء غء عنعهامامروو8" ,125-164 ,تم ,1966 ,14 تيك ,"مصسسيكر 
عتاهنا.1 غ6 139-172 ,مم ,1976 ,4 را 2 1ن ,"تأعممرع5 6 اللا دل دعتي دعا 
,1989 ,سمتاتعظ ,آ ومعاطد/! عن كأدعاتمفلاى #ررعك هلبه ع ارات أعسباعاء"1 ,.أآمه اع 
حدمآ ,36 شآ |[ كأدماطلامة1 42 د6اأوماعلكت عل امارأطه0 6.آ ,اناق 8.ل2 
.1990 رمقوية 

مهثةاتامآ ,31 شآ0 ,عاجترعاعمة عأونروظ'] 06 دعاقناطعه غت وععطعق ميمسوظ. لز 
.1988 

-1260 10ها5 نهذ ,"عممعععمة عامووع! دمقل اتمافط عا عدذ (7) ع1" رمردااك.5 
52-2 ,جزم ,1988 ,مقلنابا رمعضمه مندمتء0 مماء اا اع مرولتصا متارمده 


.طقكط مذ كممنهاأدعاةء عتتهجاعةءط عط عه ععتطهقم ع15”" ,ممدوم زنك ك1 بن 
.106-107 .وم ,1960 ,46 قال ,"24-40 ,22111 .وم 


ماك 


1200-3 .وم ,1959 ,7 أكننا ,"طكدك1 ,هن لامع ع1" ,عع جمعيه!.1 
1 ,راعج هنناة0) روألط! نل ت/1! :رجا |'ومدزاه5 أعجاجه 1 1267 .كتقهة] بتامطء5. 3 


دعصف ل عاصدمة: نبلل عمدقص ننه عمغاقع عل غم ج00 قممدنم؟1آ" ,وأدعمع]. يا 
-185 .جح ,1979 ,0:11 7عاتللة3 ج567 4 دمو هجهل "عناكة هلال ع7 18 ونمو 
.249-55 .هم ,1983 ,83 817:80 1 220 


-لناحعة 065 ع اتناكل سملا 067 5لمةق مسنالأمتصة ك6 8 معمد8" رلاء11. لا 
135-11 .مم ,1967 ,6 تاناهلقل,"دعامدم 


كلمع 071 اع علاءأاطا8 كأط 07 ,44عل عط كز ونان ف ا ونالاما قتتئدعلا.2 
6 ,العم ناا ,69 


0 ,دععفدمآ ,ترج ؛ارعأعدرلة رأ نا 01718ه2701) ,لا18255. 1.1 اع .12.11 
157-99 .وم ,1938 ,24 فرظل ,"1116 ,ه موده ع1" ,تعستنمة0. .م 
7 ,ععوعء لقة1/! ,1574 ««عطعن1 ,لاسمدز1 دعل طهج2) قه2 ,عاعهدظ. له زع .م 


تل "ع 7ق1عى0'6 ع6لعنا0ز" ةم 028-ان70عاتء نال" مناعباء1,[1 اع 22139831165 
.113-11-3 .مم ,1989 ,40 248 ,"تستمرمظ اععنولة 


-قطط عل كاعزنائ" ناه "قمع نزملا" ركمعاعصة كمعتاوج8 دعا" روغ156000130.م 
.51-112 .مم ,1973 ,20 فطلي (""وموم 


ه230 دء كعنا518ة قامعموعدو 1 اطهاة'ل دعمه1" ,016 :ز0ز.ل أع 2026108 3.5 
.67-0 .مم ,1950 ,7 تلمع ,"11 قققسةظ قرهة عنمرو8 عمد 


.مم ,1990 ,117 كي ,"كع طعلعه معرءلة معل ممطعاكمو-'50 عتا" ,داوط,م 
43-00 


93-3 .مم ,1941 ,46 81140 ,"ممدونضسدز معاول" رعمتصتتلة81 .3 
1-6 .ترم ,1978 ,105 ك2 "مععمة معناموع»6 تمل عا" رمسقلات.5ى 
129-6 .جم ,1948 ,1 1/55 ,"أمبرع 8 معاعدة هذ طلاده عط" بمه15ة .1.4 


-كقهنزل للاعنامعمست عطا 0 أمعصن [ناء5 مع مم8 ل" بأعوط.1.8 غه ,ل.ل 
,30-39 .مم ,1927 ,13 فكي ,"عنا 


1 فال ,"كارع لرجاع1]20 مزاع عط لهة عاد لك لقص د11 ,ره 1اتبس عط" ,برمع0.ل 
.29-3 .مم ,1945 


سكمات 


عم اأمعل هع غتلقي عل ممتامم 18 أن عقسم 3 عامء؟ 11 عناى عنول8" ,سمعلة. 8 
.131-137 .جم ,1976 ,ل رأكا 8 ل#© ,"معتعمة معضورع» 


م ,"(عسوومظ عدكة8 اء متتصمظ أجاه!8) معموع6 ندمل مع زغدم ع1" رسمعكة. 8 
59-1 .وج 1975 .640 .1 ماقام 0181 


-243 .وم ,1929 ,ك1 شقل ,"(10055 .كنال ظط ف 124 نلدة مسرجةم" ,زمرم0.ل 


258 
مه -152 .مم ,1937 ,23 مل ,"ممم 06 مسعرمقم للتعتمدز مط1” ,أمظ عل .ىم 
.164 
1م 66-69 .مم ,27 تلك ,وتلمع علسآ-.1 


لاه - كان الاقضاة مثلهم مثل الوزراء والكتبة يقومون يتحرير سجلات يومية (راجع ماسبق. الفصل الثاني/1 
وكذلك ملورد في الفصل الثامن/5 - :0). 

هم .مم ,1954 ,54 81140 ,"كعاممعا معن عروط 213 ععناكناة هآ" ,المتعمووة.5 

117-127 

ذه كناءترجهط ماعه07 16ئه5 4 رتعطبوط.5 نما "دعلعة01 مقتام روط" ,عه .ل 

.35-48 .مم ,1962 بععمعل 1و8 ,كماع 1 مر 

٠‏ - تمت قراءة اللقب بمعرفة :58-59 .مم ,1978 ,105 5ك ,13.0.1565 إلا أن مدلول 

اللقب لم يحدد حتي الآن. 

لح ,20 8580ل ,"اورهظ امعتعمة مذ كلممتصستت 05 امعمنوع]" ,ممتصاءط 

.1-64 .وم ,1977 

17 لم دتمل دممععر ى .«دمذع مك1 عللملنة! عطا مذ عامطما مه عاقزة" رعكطض5.0 

.83-6 .مم ,1988 ,39 11076 ,"اميم دعا عط 06 

,23 248 ,"عمافرسيظط معنزوكة بيه "ممتفماكء" وبالمعافيم دعا" ,معتاءع8,ط,0. 

.23-48.مم,1971 

غ1- وعممعتطدام معد معرع مم دعا مصقل 5ممتادط ناكا اء قلاع توعاموم 106" لمعنه 8.0 

قنامة) ,ععنة0 عر[ ,180 أمقاععآ قعل 3 قمع ةتستدو؟ ,"مامص معنزه/1 به 

218356(. 

1 2571-5 .هم ,18 تظالاال ,تع طعواظ. 81.0 


-لاما- 


14 


4" ,"مرملودة؟1 علمفنا؟ عط عه وعمعع3-ع أ غدة عط" ,مقمساصء8.5.م 
.165-13 .مم ,1982 ,12/4 


ةا لعمددق 7016 | عل 6#اونروظط ا هك علو تامع غ6 عجبئه قااضا ,كعمعومط. 0 
.133-44 .مم ,1969 ,كتتوط 


-ورو! تعاعصف عطا زه كناتعتساع 1 دجم غة! 1/41 عرف زه كلع عصد4 رععع مثلوم5.[.ة 
.1982 رعلةلز عل 6اتويعء اتول] ,كممة 


49 .مم ,9 كيرا ررعطمكة11.0.1 


١٠ل‏ - يفضل بعضى المؤرخين وضمع فاممل زمني بين الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة والمشرين. 


لف 


-طخا عتطءتقمة! ع0 5رتوء؛ ده 8ئاء12 درل 65 أنلقجئء5لهم 5عط” ,عاغمزم.1 
-121 .زم ,1961 ,عجنةن) عن[ ,66 1140ل( ,4/آ وم«عرنهاط مه وصداق لط , "عصدعو 
.179 

2 ,قمةط ,عا ونزع قا 0 دارع غ071 07 كلع «بد0 120" رغواع0 م 

141 ,"عتاكهم نزل ع30 18 عل 5أو6أسمة1] عنمت عآ" ,ععدمءع1دع كل 2 .11 

.230-36 .مم ,1958 ,16 

ف دتهة5 عل - "عأممممءة'! عل عذكتمتم" دل معنام يرع مرمم عا" ,عنام ءرمل.1 
.1989 ركتمة2 ,1989 ككة مجع تمدز مآ نف 01 ,"مم1 

-1]! ععل دعودع1] صاناج مععمسطءاعاعوء2 أعاعتع سج" ,لقاع ا8. ]1 أء جانهه11,1 
...47-62 .وم ,33,1977 علتفطلا ,"معاموم معنلف سأ معطقطاسة 

ف تنج ه1107 ,"فوشمطة1 عل عاتطسمعم دمن هقلممء عونا" رواعملة.2 
.221-259 .جم 1979 رعكنقت) عآ ,لآ ورمع ع5 

-6أمام عاتقممه11عه0؟ ألقط ونأل ع5 عورم تراط" ,وباعطعوعة3.0 
.159-16 .وم ,20,1989 «وزعامم5 وبع مس4 ,"عداوته مر 

مفخط وعلدعع16 3 كعممعنامرج6 د5عتدهدمم عل وع1اتوايامي وعة" تقمأومة 80 
131-77 .مم ,1923 ,40 21 ,"وعداو تطامزاعمم 


,]1 عكنة1ل6سمعادا علمترةط عسغتوام 12 عل كمم ام معدم" ,ممع لاط 
حلاعة 07 1646 4:ج0 7 عط ,صما تاعسكك.11-.[ اه 1-72 .مم ,1975 ,75 871740 
,كع 1اع»«تدظ ,ع كم سمط قز مل عجتها 


سيم 1- 


1م 


م 


3 


-ناعول 165 دغتصة'ل عأملزع 1 انه 5عكناء تع لاع 005 وأ8350 دعن1آ ,الةللمع0 1.06 
,عتنهن) عنآ ,46 807 ,قعناوتاه04:2 مأمعر 


,59 2لك8آ ,ناو [ك2! "0 عأصاتع! عله 00121105 025 عاماه 1 هارع 27) ]ا ,وعاعع2.11 
1972 


-متطاة عدوممع"! 1 عتدنزه: علمقم2م20م أء وعسوغطه1اط81"” ,لمورم6.لر 
وأعوماوقدءم4 0 كأدعايه 1 للالتاكسل"!| ع0 عجتهمعلمء©) يال عربيرا ,"عضوعام 
.37-48 .جم ,1980 ,عكنةت عنآ ,104 41140[ ,ملهيدءة0 


ةق ألمقمهم تادعم عممعتلمم1 لممتامتهكم 1 عملا" رعازميزملآ, ل عع للمدوقة0.81 
.171-19 .جم ,1988 ,ممه ,[[! معااميعمم معترزمم وارظ ,"ع1 عدونافم 


وما- 


القسم الثاني 
مصر البطلمية والرومانية 


تأليف 
جنيفييف هوسون 


المككدا11 ملاوع 0 


همدخل 


الإطار الزمتي 

يتناول القسم الثاني من هذا الكتاب الفترة الزمنية التي تبدأ من موت الإسكنير المقدوني 
في عام 77 قبل الميلاد حتى صعود الإمبراطور الرومانى دقلديانوس على العرش فى عام 
14 بعد الميلادء أي يتناول بصفة نقريبية ثلاثة قرون سابقة على بدء التقويم الميلادي وثلاثة 
قرون تألية له. كان الإسكنس قد استولى على مصر عام 117 قبل الميلاد وكانت مصر عندئذ 
خاضعة لاحتلال الفرس وبحكمه يبدأ العصر الإغريقي في مصرء ويطلق على هذا العصصر - 
بالنسبة لمصر - اسم العصر البطلمي ويطلق عليه أيضا "8:06ه-آ" تبعا لاسم الأسرة 
المقدونية التي توات الحكم في مصر إلى أن قام أكتافيوس بضمها عام "١‏ قبل الميلاد. عتدما 
قام قادة الاسكندر باقتسام إمبراطوريته أصسبح بطليموس بن لاجوس ساتراب ©5885 لممس 
أي حاكما لمصرء وكانت كلمة 55806 تعني حاكم إقليم في ظل الإمبراطورية القارسية. ولم 
يحصل بطليموس على لقب ملك إلا في عام 4/5٠0‏ قيل الميلادء وبالرغم من هذا فلقد بد منذ 
وجوده على رأس السلطة في مصر في إقامة بعض المؤسسات التي ميزت مصر البطلمية. 

أصبحت مصر - ؟عتبارا من عام ١‏ قبل الميلاد - إقليما رومانيا خاضعا لسلطة 
الإمبراطور الذي كان يمظه في الاسكندرية أحد الولاة الرومانيين ]85616. ونتوقف عند عام 
4 لأن عصر الإمبراطور دقلديانوس (من 584 إلى ٠١1‏ ميلادية) قد تميز بإجراء تعديلات 
هامة. وكانت عملية فرض الطابع الروماني - التي كانت قد يدأت قبل ذاك بثلاثة قرون - قد 
وصلت إلى أوجهاء وكانت مصر قد أصبحت عندئذ, بالنسية للمؤسسات بصفة خاصة, على 
نفس المستوى مع ياقي الإمبراطورية. لقد افنتح دقلديائرس عصصرأ جديدا في تاريخ مصر قام 
على إعادة تنظيم البناء السياسي والعسكري والإداري بحيث يرتبط بحوش البحر المتوسط 
ككل. إننا لا تتناول في بحثنا هذا مصس التي كانت تعرف باسم البيزنطية. 
حدود المشروع 

يتعين علينا منذ البدء أن نوضح ما يلي: إن الموضوع الذي نتناوله وهى الدولة والمؤسسات 
في مصر في ظل البطالمة وخلدل القرون الثلاثة الأولى من السيطرة الرومانية شديد الاتساع, 
ولم يكن ممكنا بالتالي أن تقدم عرضا شاملا لكل معارفنا عن الموضوع: وستجد بالضرورة في 
هذا الكتاب أوجه نظر مبسطة نقوم على خطوط عريضة ونوعا من «الإطار» حاولنا فيه تقديم 
العناسر الأساسية وإعطام الأمثة التي توضح المبادئ العامة لتنظيم البلاد وكيفية أداء بعض 
الآليات لعملها. ولكن هذا لا يمنع أنه كانت توجد باستمرار توافقات وتطورات وتفيرات لم 


1ك 


نتمكن من الإشارة إليها بالتفصيل: وعلى من يود أن يتناول أحد المسائل بعمق أكير أن يلجا 
إلى بيأن المراجع المشار إليها تفصيلا في آخر الكتاب, وأن يبحث عن المؤافات والمقالات الأكثر 
تخصهصا لإرضاء تطلعاته. ولقد كان علينا أن نختار بين كمية كبيرة هن المعلومات هما 
اضطرنا إلى ترك نقاط هامة جانبا. إن هدفنا لا يتعدى عرض البنيان السياسي والإداري 
والاجتماعي لمصر البطلمية ومصر الرومائية طبقا للوضع الذي انتهت إليه الأبماث. وذلك 
بتقدر قدر متاح من الدقة والوضوح. وستقوم في مجرى العرض بتوضيح أهمية ومدلول بعض 
المسائل الكبيرة واكتذا قي نفس الوقت ندعى القارئ إلى أبعد من هذا. 
خطة البحث 

تسهيلا على القارئ قمنا يتقسيم مادة اليحث إلى مواضيع بحيث تتناول على التوالي 
مختلف القطاعات المؤسسية وهي السلطة المركزية والسلطات المحلية والمدن اليونانية والمالية 
والقضاء والقانون ورجال الدين والمعابد والجيش والعملة والبنوك. وقد مهدنا لهذه الفصول 
يتقديم لا غنى عنه لمختلف المصادر لإظهار تنوعها وإبراز نواحي الثراء والنقص في معلوهاتنا. 

عمد المؤرخون خلال العشرين عاما الماضية إلى التركيز على نواحى «الانقطاع» العديدة 
والهامة التي عزلت بين كل من العصر البطلمي والرومائي. وكان الاتجاه من قيل يميل إلى 
استخلاصس «الاستمرارية» من العصر الأرل إلى الثاني مما آوجد التعبير الشائع «مصر 
اليوتانية الرومانيةه. أما اليوم فالاهتمام ينصب على التغيرات العديقة التي تحققت بعد الغزى 
الروماني مباشرة: كان من شان هذه التغيرات إعطاء مصر طايعا «أوجستياء متأثير مجموعة 
من النصوص التشريعية. اقد قام أوكتاقيوس - الذي حصل من مجلس الشيوخ على لقب 
أوجستوس عام 1 قبل الميلاد - يجعل مصر إقليما رومانيا لا يختلف كثير! عن أقاليمها 
الأخرى. ويعلى ضوء هذا التنظيم الأساسي الجديد ستضطر إلى التمييز فى كثير من الحالات 
بين العصر البطلسي والقترة الروماتية مما سيسمع بإبراز نواجى الاستمرارية ونواحى 
التجديد في كل مجال من مجالات البحث. 


-55آا- 


الفصل الأول 
المصادر 


-١‏ المؤرخون والمصادر الأدبية الأخري 
لقد زودتنا المصادر الأدبية بمعلومات عن مصر البطلمية والروهانية» وذلك بالرغم من قلة 
الأعمال التاريخية القديمة (يسبب ضياع جانب كبير من المؤافات)» وبالرقم من قصور ما 
يتواجد منها (وذلك لأن المؤرخين لم يهتموا بكل المجالات وكانت لهم تحيزات). ومن المؤلفين 
آليونانيين الذين يمكن الإشارة إليهم بواوبيوس 701256 (القرن الثاني قبل ال ميلاد) وديودور 
الصقلى (من نهاية القرن الأول قبل الميلاد حتى بداية القرن الأول الميلادي) واسترابون -580 
(كان أيضا معاصر) لأوجستوس) وديون كاسيوس 5تاأومةة) 8300 (القرن الثاني قبل 
الميلاد). ومن المؤلقين الرومان نذكر تاقيتوس (من عام 5ه إلى عام ٠١١‏ ميلادية) وبلينيوس 
5 (القرن الأول الميلادي) وسويتونيوس 506006 (من نهاية القرن الأيل إلى بداية القرن 
الثاتى الميلادي). 
أقد زار استرابون مصر فى عام 0" / 4؟ قبل الميلاد وقدم الوصف التالى لمتحف (دان 
السلم «11005610) الاسكشدرية الذى كان يمثل مؤسسة ثقافية ذات شهرة ترجع على الأرجح 
إلى عصر بطليموس الأول واستمر منذ ذلك الوقت في استقبال العلماء من جميع أتحاء العالم 
فى ظل الامبراطورية الروهانية: 
«المتمف يكون جزما من قصر اللوك وهو يشمل متنزها ومكانا به مقاعد للمحاشرات 
وقاعة كبيرة يتناول فيها علماء التحف رجياتهم سويا. ولهذه الجماعة موارد مشتركة 
ويراسها مدير من رجال الدين كان من قبل يعين بمعرفة الملوك ويقوم الإمبراطور 
بتعيينه حالياء (1,8 ,75/11 ,علناجه :وم 6). 
ويقرر هذا الكاتب أنه تحققت على أثر استيلاء روما على مصر عام ١١‏ قبل الميلاد 
تغييرات عديدة في تنظيم البلد: 
دقام الرومان بقدر الإمكان بإعادة تنظيم غالبية الشثون برجه أو يآخرء 
(تا1 نك مالجمحهم6). 
اقد حدث أيضا أننا قد حصلذا على معلومات من غير المؤرخين والجغرافيين, لقد أشاد 
شعراء اسكندرانيون بوصفهم من المقربين بأعمال البطالمة؛ كانت أشعار ثيوقريتوس -1060" 


-م؟1ا- 


عاذ وقاليماخوس 11103©6هة) - الذين عاشا في القرن الثالث قبل الميلاد - مخصصة 
للملك الحاكم» ونشير إلى إحدى قصائد ثيوقريتوس القزلية 705/17 1/2إ4]) التي كان عتوانها 
.مداح بطليموس (فيلادلفوس)» وتعرض الشاعر فيها إلى مواضيع مثل رخاء مصر ورخاء الملك 
والقوة البحرية التابعة له واتساع مداها وروعة المعابد المقامة لأداء الشعائر المخصصة لوالدي 
املك المقدسين يطليموس الأول ويريتكي الأولى. وأشاد قاليماخوس في قصيدة «أنشودة إلى 
ديلوس 2126105 1501:16» بعظمة الملك المنصور الذي يتربع على عرش الأراضي الواسعة 
ووتحلى بسجايا مقدسة. وفي البيت ١16‏ من القصيدة نجد أبوفلون وهى يتنبأ على ثدى والدنه 
ليتى 616آ ويشير إلى بطئيموس الثاني باعتباره «إله آخر». 


؟- البرديات اليونانية 

الوثائق التي حصلنا عليها في مصر لها طابع «خام». بمعنى أنها لم تحظ بإعداد يهدف 
إلى تقديمها تقديما أدبيا: والمقصود هنا هو أوراق البردى التي حفظت مذها أعداد كبيرة في 
هذا البلد بسيب جقاق الجو. وتوجد مناطق أخرى في حوفى المتوسط تم اكتشاف بعض 
البرديات فيها مثل نسطان (عوجة) فى النقب في فلسطين ودورا يوروبوس 20805نا8 8:تاه12 
في سورياء واقد اكتشفت برديات منذ زمن قريب في نحال هيفير 1161/95 ل13[8! وهي قرية 
واقعة على ساحل البحى الميت وكذلك في صوقع على القرات الأوسط غير معروف مكائه 
بالدقة(١).‏ إلا أن مثل هذه الاكتشافات لها طابع استثتائي وهي محنودة في أماكن نادرة 
وعددماقليل. 

أما في مصر فلقد تم اكتشاف عشرات الآلاف من الوثائق المكتوبة على ال مادة المصنوعة 
من سيقان نيات يعرف باسم البردى .سآ 5ناتؤنةظ اناطع تي©). وكان هذا النيات ينمى يكثرة في 
مستتقمات وادي النيل والدلتاء وكان يتم استخلاص المواد السيلواوزية الموجودة في الساق 
اللثلثة للنبات وكانت توضع منها طبقتان متعامدتان ليتم التحامها بعد بلها وضريها بحيث 
تكون وريقات كانت تضاف إلى بعضها مكونة لفائف. 

وكثير من النصوص المحفوظة على أوراق البردى محرر باللغة اليونائية. فلقد استقر 
المقدونيون الإغريق بعد الاسكنس فى مصر وأصبحت اللفة اليونانية هي لغة الإدارة في 
مستوياتها الأساسية. وظلت كلك لحوالي آلف عام؛ إلى أن تم الفتح العربى فى عام 741١‏ 
وعلت لغة الفاتحين الجدد تدريجيا محل اللغة اليونانية. وحتى بعد أن تم ضدم مصر إلى 
الإمبراطورية الرومانية ظلت اللغة اليونائية هى اللغة الرسمية التي كان يستخدمها ا موظفون 
والنخبة الاجتماعية. وكانت اليونانية هى اللغة السائدة آيضا في كل أنحاء الجزء الشرقي من 
الامبراطورية الروماتية. لقد كان استخدام اللاتينية محدودا دائما وذلك باستثناء بعض 
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الاستعارات في لفة الإدارة والضريية وفي مجال الحياة اليومية؛ وكانت اللاتينية تستخدم في 
الأوساط العسكرية. ويلاحظ أن عدد البرديات اللاتينية التي اكتشفت في مصر لا يمكن أن 
يقارن بعدد البرديات الإغريقية. 
وفيما بلى مثال لأحد «المراسيم» (05105]88738) وصل إلينا يواسطة بردية باللغة اليوتانية 

تم اكتشافها فى تبتينيس 1665/8[5 (أم البريجات)[؟) وهي قرية كانت تقع جتوب الفيوم 
(تراجع الخريطة في الملحقات). ويرجع هذا المرسوم إلى ١١‏ إبريل من عام ١١14‏ قبل الميلاد: 
وكان قد صدر في عصر الحكم المشترك لكل من كليوياترة الثالثة ويطليموس التاسع سوتير 
الثاني. والمناسبة التي صدر من أجلها هذا المرسوم هو وقوع حالات إساءة لاستخدام السلطة 
كان السيب فيها هى تشتت السلطة القضائية, وكان رد قعل الملكين الحاكمين هى إصدان هذا 
المرسوم الذى يجعل وزير المالية والاقتصاد - الديوقيتيس 01065816 - هو المختص الوحيد 
بنظر القضايا التي تتعلق بمجال اختصاصه: 

«بناء على أمر الكلكين يمتنع على رؤساء المحاكم وطى الموظفين الآخرين أن يقبلوا 

الشكاوى الموجهة شد مثدوبي المالية, كما يمتنع عليهم النظر فيها أو أن يسمحوا 

لآخرين يذلك. كل الشكاوى الموجهة د هؤلاء المئويين وكذاك كل القضايا السارية 

ضدهم يتعين إحالتها إلى إيرينايوس «نسيبه (الممك)(') وإلى وزير المالية 

والاقتصماد» (العام الثالث, ١‏ من شهر برمهات) (10قصددق20 23 ,3 مذ (؟). 

وبالإضافة إلى البرديات التى باللغة اليوناتية كانت توجد أيضا الاستراكا 056268 (قطع 

اللخاف) وهى كسس الأواني التي استضمت أيضا مادة للكتابة عليها للنصوص القصيرة 
بصفة عامة مثل إيصالات الضرائب. ودراسة الاستراكا جزء من الاراسات المتعلقة بأوراق 
اليردى وتخضع لنفس المبادئ وهى تقدم لنا معلومات عن الحياة في ممس. 


*- البرديات الديموطيقية 


توجد وثائق أخرى مكتوبة على أوراق بردى أو على أستراكا بالديمرطيقية وهذه هي 
الشكل الذي كانت قد اتخنته اللغة والكتابة المصرية عند نهاية القرن السابع قبل الميلاد. إذن 
لهناك وثائق معاصصرة للبرديات اليونانية مكتوية باللغة الأفلية المصرية وهى تمثل مصدر! فيس 


ليل الشأن لمعرفة أحوال مصر فى ذلك العصر. 
ومع هذا فإن الأهمية التي تمثلها البرديات الديموطيقية لا ترقى إلى نفس أهمية اليرديات 
اليونانية وذلك لعدة أسباب: 


لاقلا 


- أن فك طلاسمها يكون عادة في غاية الصعوية: وبالرم من أن دراسات الكتابة 
الديموطيقية تتقدم في عدة بلدان إلا أنه لا زال يوجد عدد كبير من الوثائق غير المنشورة كما 
أن الدراسات التي تجرى على ما تشر من وثائق معزولة غير متوفرة وغيس كافية. 

- لقد رأينا آن اللقة اليونانية كانت هي اللغة المستخدمة على أوسع نطاق فيما يتعلق 
بأداء المؤسسات وبالآئيات الأساسية للإادارةء وكان على صفوة القوم من الأهاليى أن يتعلموا 
اللغة اليونانية لكى يمكن استواهم الاجتماعى أن يرتفع وحتى يمكنهم شغل المراكن الهامة. 

ومع هذا كانت اللغة الأهلية هي اللستخدمة لدى جماهير القلاحين وفي عالم المعابد الذي 
ظل منغلقا داخل تقاليده. كان يوجد إذن في الحياة المصرية قطاع وأسع يمكن للوثائق 
الديمومليقية أن تؤدي تدريجيا إلى معرفته أو إلى اكتشافه. ومن الؤكد أثها تلقى ضموبا 
ضروريا على مجالات كانت البرديات اليونانية قد تركتها في الظل؛ ولا شك أنه قد تفتحت 
وستتفتح في المستقيل دروب جديدة للدراسة بفضل هذه اليرديات. 

وستقدم على سبيل المثال نصا تم نشره منذ مدة قصيرة وهى يتضمن «رسالة من حارس 
بخصوص المحصمول الذى يمكن توقعهء(*). كاتت التصوص اليوتائية قد وفرت لنا المعلومات 
عن دحافظة اليذره وهي عبارة عن كشف ستوي تصدره السلطات المركزية في الاسكندرية 
ويتضمن تحديد أتواع البذور التي يجب أن تتم زراعتها فى كل الأراضى والنسبة المحددة لكل 
محصول قى كل منها. وا لرسالة الديموطيقية تتضمن «أمر التشغيل» والأرجح أن هذا الأمر 
يتعلق بما تسميه المصادر اليونائية «حافظة البذر» وبهذا فهو يقدم لنا تفاصيل الأعمال المتعلتة 
بهذا الوضوع عند مستوى الآليات الدنيا للإدارة وهى المستوى الذي كان يتم فيه تشغيل 
المميريين, 

ولإعطاء فكرة واضحة عن الأهمية التي تمثها الوثائق المكتوية بالديموطيقية نشير إلى 
أنها تتوفر في ثلاثة مستويات مختلفة: المستوى الأول مثل «رسالة الحارس ..» وهى يتعلق 
بالعلاقات التي كانت قائمة بين مختاف الآليات الإدارية. والمستوى الثاني يتعلق بالوثائق التي 
تلقي الضوء على العلاقات التي كانت تقوم بين المولين المصريين والإدارة, مثل الإقرارات 
المتطقة بالماشية الصغيرة وإقرارات الضمان التي بموجبها كان يصبح شخص غامنا 
لشخس آخرأ'). وآخيرا توجد وثائق ديموطيقية أخرى توفر لنا المعلومات عن الحياة المصرية 
وحدها: مثل لوائح الجمعيات الدينية الوطنية("), 


4- النصوص المنقوشة 
لقد اكتشفت في مصر - كما في ياقي بلدان حوض البحر المتوسط -- تصوص على 


الأحجار عادة ما تكون منقوشة. وأحيانا ملونة؛ وهذه النصوص تحتل مكانا في المصادر التي 
نستخدههاء وهذه يتم تجميعها بطريقة سهلة في مدونة للنصوص المصرية يتم نشرها أولا بثول 
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موزعة حسب القطاعات الجغرافية. وهذا العمل الذي حقق حتى الآن تقدما ملحوظا يقوم به 
عالما الهلنستيات أندريه وإتيين برنان 0مقك86 عممع188 إن متفسث, 

وآيا كانت أهمية هذه النصوص وفائدتها قإنها لا تبلغ الوزن الذي تمظه البرديات بالتسبة 
.لوضوع بحثنا. فهي أولا أقل كثيرا من حيث العدد, ومن ناحية أخرى كانت النصوص المصرية 
في معظم الأحيان تتقشى على الحجر الرملي أو المجر الجيريء ونادرا ما كانت تنقش على 
الرخام وهو أكثر صلاية» لذلك فلقد كانت أتل تحملا لعوادي الزمن من البرديات التي كان يتم 
الاحتفاظ بها داخل الطبقات العميقة للتربة أى كانت تستخدم في لفائف الموميات. ومن ناحية 
أخرى فلقد آدت بعض الأعمال الإرادية إلى تدمير بعض النقوشء مثل أعمال النهب التي 
ترتيت على الحفريات المستترة: وكذلك تم استخدام بعضها في أغراض أخرى مثل أقران 
الجير. وبالإضاقة فإن جاتبا من المواضيع النقشية كانت تتعلق بالحياة المدنية في العالم 
اليوناني الروماشيء وني مصر كانت المدن اليونانية قليلة العدد وكانت أريعة: الاسكندرية 
ونكراتيس كذلده1ة1 قى الدلتا ويتوليمايس (بطلمية) 20167085 في الوجه القبلي وأخيرا 
اعتبارا من عام 1٠‏ هيلادية انتينوبوايس كذادم 418000 (الشيخ عبادة) في حصر الوسطى. 
أما النقوش الجنائزية القي تكثر في مصر فلا شأن لها بالمؤسسات. وتوجد في مصر أيضا 
نصوص آأخرى قد تكون أهميتها أكبر بالنسبة لتاريخ المعتقدات مثل عيارات الإهداء المنقوشة 
على بعضى التماثيل المقدسة والعبادات الموجبة لإله لو لأكثر من إله. 

ومع هذا توجد نصوص متنقوشة ذات أهمية بألنسية لتاريخ المؤسسات ظلت محفوظة مثل 
بعض مراسيم البطالمة والولاة الرومان ويعض قرارات كبار الموظفين. 

ونشين في هذا الشآن إلى ثلاثة نقوش على قاعدة مسلة كانت موجودة أصلا إمام معبد 
إيزيس في فيلة (باسوان) ثم نقلت إلى انجلترا (دورستشاير - كنجستون هول)(0). وتسجل 
هذه النقوش (التي ترجع إلى عام ١17-114‏ قبل الميلاد) رسالتين من بطليموس الثامن 
يؤرجتيس الثانى رمن كليوباترة الثالثة وهما تتملقان بإعفاء كهنة إيزيس في فيلة عن أداء 
الالتزامات التي كان يتعين أداؤها اخدمة الموظفين وقوات الجيش العابرة. وكان أحد الخطابين 
موجها لكهنة فيلة ردا على الطلب المقدم منهم المنقوش أيضا على نفس القاعدة: والرسالة 
الأخرى موجهة إلى حاكم إقليم طيية الذى كان أهم موظف في هذا الجزء من مصر وكان يمثل 
الملك فيها . 


5- المسكوكات 
كان الاستخدام المعمم للعملة في مصر شيئا جديدا أدخله الإغريق المقدوذيون. وقد قام 
البطالمة - مهم مثل باقي ملوك الإغريق - يضرب عملة في شكل قطع ذهبية أى فضية أو 
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برنزية. وتعتبر الطريقة التي تعامل بها صور املوك والأباطرة على العملة وكذلك الختيار 
الشعارات المحفورة على الوجه الآخر لها - مثل النسر البطلمى وهى شعار الأسرة - من 
العوامل التي يستخدمها رجل التاريخ عند تقاول موضوع الأيديولوجيا الللكية أو الإميراطورية. 
توجد قطعة ذهبية ليطليموس الثاني عليها وجه الملكة أرسينوي الثانية 11 6751706 بجانب وجه 
الملك معا يبرز الدور الذي كانت تقوم به الللكات في الحياة السياسية وفي البلاط وقي المسائل 
المتعلقة يالعيادات وهى أمر غريب بالنسية للتقاليد الإغريقية. 

واكن العملة تعتبر أيضا مصدرا ثمينا للمعلومات من خلال العيار المستخدم فيها ومن 
حيث نطاق تداولها وعدد إصداراتها والدور التى قامت بسكهاء وكثيرا ها يساعد هذا المصدر 
على تاكيد المعطيات الناتجة عن المصادر الأخرى مثل الازمة الاققصادية خلال القرن الثاني 
قيل اميلاد التى شهدت عليها بوضوح أوراق اليردى. 

إن قطعة العملة يمكن أن تصبح إذن مفيدة لتاريخ المؤسسات من حيث أنها شاهد على 
الأوضاع السياسية والاجتماعية. 


تساهم المصادر الأثرية أيضا في إثراء معارقنا عن المؤسسات. ومن الأمثلة التي توضع 
هذا الأمر المعابد المصرية التي عمد اليطالمة ثم الأباطرة إلى تصوير أنفسهم على جدرانها 
كفراعنة. ونجدهم أيقما قد أضافوا صروحا جديدة إلى الإنشامات السابقة. وتعكس أطلال 
المعابد فى إدشى والكرنك وكوم أميى ودثدرة المفهوم الذي كان لدى سادة مصر عن السلطة 
وتوضع العلاقات التي كانت قائمة بينهم ويين الكهنة. 

ونجد أحيانا مراسيم صادرة عن الولاة الرومان متقوشة في بعض المعايد: ومن الأمثلة 
على ذلك المرسوم الذي أصدره 8110© قنائلتهت7؟ تناءهه قى العام 44 الميلاديء وهذا 
المرسوم يشغل أريعة أعمدة من الكتف الجنوبي للبوابة الخارجية في معبد هيبيس فى واحة 
الخارجة (الواحة الكبرى). وهذا المرسوم يتعلق بقرارات استيلاء على مساكن لموظفين 
وجنود(), 

ولبقايا المنشآت العامة أهميتها يالنسية لتاريخ المؤوسسات؛ فالحمامات مثلا تدل على 
تواجد الإغريق أو الرومان. واكن ما تم اكتشافه في مختلف القرى والمدن لا يمثل إلا جانبا 
ضئيلا مما كان قائما بالفعل بل وكثيرا ما يصعب التحقق من كنه بقايا بعض المنشئات. وام 
يتبق شىء يذكر من اسكندرية القديمة عاصمة مصر الإغريقية والرومانية ومقر أجهزة السلطة 
المركزية ومن القصور الملكية فيها ومحال إقامة كبار الموظقين ومقر المتحف والمكتبة التي تتبعه. 


م لام 


والحي الملكي على أية حال غارق الآن في معظهه تحت الماء بسبب الانهيارات الطبيعية 
للشاطئ وما طرأ على الشاطئ من تفيرات. 

قد يعتقد البعض - بسبب تنوع المصادر ووفرة الوثائق البردية - أن معلوماتنا عن حصر 
الإغريقية والرومانية كاملة أو على الأقل متطورة. حقيقة إن رذيتنا لهذا البلد ممتازة إذا ما 
قورنت برؤيتنا لبلدان أخرى لم تتوافر عنها مصادر مشايهة: إلا أنه بالرخم من هذا فلا بد لنا 
من أن نبرز بعض حدود هذه المصادر والظلال العديدة التي لا زالت تغطي كثيرا من المجالات. 

لا بد أولا - كما سبق أن رأينا - أن نعمل حساب التفاوت القائم بين المصادر الإغريقية 
والمصاس الديموطيقية. فالأولى قد تم فهمها قهما أحسن كما تم الانتفاع بها بقدر أكير» 
وكانت الأوساط الاجتماعية التي تتحدث باليونائية تشغل مقدمة المسرح» في حين أن السكان 
من الأهالي لم يتم بعد إلقاء الضوء الكافي على حياتهم بالرغم هن أنهم كانوا أكثر عددا 
بكثير. ولقد بدآ هذا اثتفاوت يقل تدريجيا بغضال نشر وثائق ديموطيقية جديدة وتفسيرها؛ ومن 
المتوقع أن يتحقق تقدم أكبر في معرفتنا بالمجتمع المصري في مختاف جوانيه. 

وسواء تعلق الأمر بالمصادر الإغريقية أى بالمصادر الديموطيقية فإننا نخضمع في الدالتين 
لعرامل الصدفة التي تتحكم في أعمال التنقيب ونتحكم في الاكتشافات. وهكذا فمن الممكن أن 
تصيبح معلوماثتا متقدمة نسبيا قيما يتعلق بمكان محدد وفي عصر معين. فمثلا حصلنا 
بالنسبة نقرية كيركي أوزيريس بالفيوم على محفوظات عدد من السكرتيرين المتتابعين القرية 
عند نهاية القرن الثاني وبداية القرن الأول قبل الميلاد. وقد كشفت لنا هذه المحفوظات بدقة 
الوضع القانوتي للأراضي ومساحة كل فئة من فئات الأرض وتوزيع الزراعات وكميات مختلف 
المحاصيل الثاتجة من غلال وحبوب زيتية وغيرها من المحاصيل('١).‏ 

واكن لا تتوفر مثل هذه المعلومات التفصيلية إلا تادرا, ونجد بالعكس أن عدد البرديات 
قليل جد بالنسبة لسنوات حكم بطليعوس الأول وبالنسبة للسنوات العشرة الأولى من حكم 
بطليموس الثاني؛ في حين أن هذه الفترة كانت ماسمة بالنسبة لإرساء قواعد تنظيم المملكة. 
ويجب أن ندخل في حسابنا أنه لا تتوفر لدينا إلا نسبة تافهة لا تكاد تذكر من أوراق المكاتب 
على مختلف المستويات الإدارية, ويجب أن نقدس مدى الصعوبات التي تواجهها في تقديم 
صورة شاملة استنادا إلى مصادر قد تكون وفيرة ولكنها متقطعة وغير موزعة توزيعا متساويا 
في الزمن وفي المكان؛ وكثيرا ما تكون تحليلية الطابع. 

لقد تركت لنا الفيوم عددا هاما نسبيا من الوثائق: والسيب في كثير من الحالات أنه كانت 
تتوفر في القيوم آكثر من أي مكان أشر الظروف المواتية لحفظها؛ فقد كانت الفيوم تروى 
صناعيا وكائت القرى موزعة فيها ثم أخذت أراضيها تتصحر تدريجيا ويهجرها أهلها تاركين 
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أطلالها محتفظة بالبرديات وبالأستراكا المدفونة فيها. ومن هنا قد ينشأ خطر أن تصبح رؤيتتا 
للإدارة المصرية رؤية «فيومية التركيز». إننا نعلم أنه كانت لكل منطقة خصائصها؛ وأن الفيوم 
كانت قائمة يذاتها من الذاحية الجغرافية: ويهذا يكون من الخطر إجراء تعميم استنادا إلى 
معطيات لها طابعها المحلي البحت. وكائت تلوجه القبلي أيضا سماته التنظيمية الذاتية الخاصة 
يه 

وحن ناحية أخرى تزداد هذه الوثائق ثراء باضطراد بفضل الاكتشافات الجديدة ونشر ما 
لم يسبق نشرهء ويترتب على هذا أحيانا إثارة مسائل جديدة أ إلقاء ضوء على مشاكل لم 
يسيق البت فيهاء لذلك لا بد من التاكيد على الطابع الوقتي للمحصلة التي نتقدم بهاء راجين 
أن يسمع لنا المستقبل بتقديم مؤسسات مصر اليونانية والروماتية بطريقة تبرن أكثر الفروق 
النقيقة وتكون أكثر توازنا وأقرب إلى الكمال 


للا 


الفصل الثانى 
الاسكندرية والسلطة المركزية 


-١‏ البطالمة 
بطليموس الأول وخلفاؤه 

يعد موت الاسكتس عام 17؟ قبل الميلاد اقتسم قواده إمبراطوريته. حصل بطليموس بن 
لاجوس على ولاية مصرء والارجح أن ذلك كان بناء على طلبه وكان يشفل هذه الولاية قبله عن 
طريق الغصب الإغريقي كليومنيس التقراطيسي؛ ٠:‏ ويهذا أصبح بطليموس أحد «خلفاء -دثل 
65ناو0» الاسكتس. ثم اكتسب بطليموس لقب ملك 05ا085:10 في توفمبر عام ١0‏ ؟ قبل 
الميلاد معلنا بهذا سيادته على مصر. واكتسب باقي خلفاء الاسكندر أيضا لقب الملك بدافع 
أطماع متنوعة: أنتيجونوس في عام ١1‏ ؟ وتلاه كلمن كاساندروس واوسيماخوس وسلوكس. 

كان يطليموس هى أول ملك في أسرة استمرت حتى عصر كليوباترا السايعة عندها انهزم 
الاسطول المصرى في آكتيوم (في اليونان) أمام أوكتافيوس في سبتمبر من عام ١‏ قبل 
الميلاد وبعد هذا التاريخ أصبحت مصر جزءا ملحقا بالإمبراطورية الروماتية, وكان هذا الغزى 
هو آخر مرحلة في التوسع الروماني ناحية الشرق. 

عاد أنطونير وكليوياترا - أعداء أوكتافيوس - إلى الاسكندرية بعد هزيمتهما في أكتيوم, 
واجا كل منهما إلى الانتحار, أنطونيى أولا للهرب من قاهرهء ثم كليوباتر! بواسطة ثعبان 
صغير وذلك طبقا للرواية الأكثر شيوعاء وربما كان ذلك اتباما لعقيدة مصرية مؤداها أن عضة 
الثعيان المقدس من شأنها أن تمنح ضحيتها الخلود والألوهية. ماتت الملكة في ؟١‏ أغسطس 
عن عام ١‏ قبل الميلاد؛ ودخل أوكتافيوس الاسكتدرية يوم 7١‏ من نقس الشهر. 

وقد الحقنا في نهاية هذا الكتاب قائمة بأسماء البطالمة مقرونة بتواريخ ملكهم: وهي 
تواريخ غير ثابتة دائما على وجه الدقة. ولقد اكتسب كل هؤلاء الملوك تقريبا لقبا آخر من قبيل 
المدح أى السخرية» وأحياتا كان لبعضهم لقبان. بعد بطليموس الأول سوتير (يعني المنقة) خلفه 
بطليموس الثانى فيلادلفوس (يعنى المحب لأخته). ولقد اكتسب هذا الإسم لانه تزوج أخته 
أرسينوي الثانية. وانتهى عصر هذين الملكين في عام 45؟ قبل الميلاد عندما مات بطليموس 
الثائي. ويعتبر هذا العصر هى الاكثر أهمية لأنه شهد إرساء دعائم مؤسسات المملكة البطلمية. 

وأخنت الأوضاع تضطرب بدط من القرن الثاني قبل الميلاد بتأثير عدة عوامل منها 
اشتراك أكثر من ملك في الحكم أحيانا والمنازمات دأخل الأسرة المالكة التي أدت إلى طرد 
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بعض الملوك من العرش ثم عودتهم إليه بالتالي» واقترنت هذه المنازمات بضعف السلطة الملكية 
وبانهيار قوة مصصر. لقد قامت حروب خارجية قلصت تدريجيا من اتساع الأراضي الخاضعة 
لسلطة الملوك البطالمة. أضيقت إليها الحروب الأهلية والثورات الداخلية التي كانت تضع جانبا 
من مصر في مواجبة جائب آخر فكان كل جانب يؤيد مطالبا مختلفا بالعرش. لقد كانت أكثر 
العصور تالقا خلال الملكية البطلعية هى عصر الملوك البطالمة الثلاثة الأوله وإن كانت دلائل 
الضعف والصعويات بدآت في الظهور اعتبارا هن عام 55١‏ قبل الميلاد. 
اختيار الاسكئدرية عاصمة للبلاد 

الاسكندرية لم تكن من عواصم مصر القديمة في الماضى القرعوني المجيد. فهي مدينة 
حديثة أسسها الاسكندر الأكير عام 176 قيل أليلاد على الشاطئ غرب الدلتا قي مكان لم تكن 
فيه من قبل سوى ضيعة للأهالي كان اسمها راكوتيس. والقصة التى ذكرها بلوتارك في هذا 
الشان تعتير من الأساطير (1-11 ,26 44/627478 116): يقول إن المقدوني اختار موقع 
الاسكندرية بناء على حلم رأى فيه هوميروس وهو يلقي البيتين ١4‏ وهه؟ من الاغنية الرابعة 
من الأوديسة وآلتي يشير فيهما إلى جزيرة فاروس التي تقع يجوار الشاطئ في المكان الذي 
أقيمت فيه عاصمة المستقبل: 

«وهناك عند اليحر المتلاطم توجد جزيرة صغيرة 

إلى الأمام من مصر تدعي فاروس». 

والارجح أن الاسكندر قدر أهمية وجود مدينة تفتح بابا لمصر يؤدي إلى غرب اليحر 
المتوسط. 

والموقع الجغرافي للمدينة لا يعتبر مركا لمصر ولكنه إلى حد ما خارج مصرء وإتنا تقابل 
كثيرا من التعبيرات التي كانت تستخدم في ذلك الوقت لتلكيد هذه السمة الجغرافية. على 
سبيل المثال نقابل تعببر «الاسكندرية التي بجوار مصره في كثير من النصوص اللاتينية 
واليونانية في الأعمال الأدبية وفي البرديات والنصوص المتقوشة: وكان الوالي في العصر 
الروماني - وهو ممثل الإميراطور في الإسكندرية - يسمى بصفة رسمية «والي الاسكندرية 
وجميع مصير». 

لقد استقر بطليموس ولا في منف قبل أن يصيح ملكاء ومنف يرجع تاريخها إلى حوالي 
7٠-٠‏ عام قبل الميلاد وكانت قد احتفظت بأهمية مسيطرة باعتبارها مركزا دينيا وإداريا في 
نظر كل من المصريين والأجائب. ويطليموس بهذا كان يجاري التقاليد السائدة في ذلك الوقت, 
وكان أيضا وبلا شك يستجيب لدواع ذات طابع عسكري: فقد كانت منف بحكم موقعها على 
راس الدلتا ملتقا للمواصلات وكانت تتميز يموقع استراتيجي يصلح لصد غرّو كان مصدره 


سج لات 


سورياء واحتفظ بطليموس قيها بمقر قيادته العامة لمدة عشرة سنوات تقريبا. وفي هذا الموقع 
قام بتوجيه مسار الموكب الذي كان يقوم بتوصيل رفات الاسكندر من يايل إلى مقدرنيا؛ ويقيت 
هذه الرفات في منف فترة قبل أن تنقل إلى الاسكندرية. 

ثم استقى بطليموس في الاسكندرية حوالى عام ١1‏ قيل الميلاد أى بعده بقليل. وايس من 
السهل التمبيز بين ما تم إنشاؤه خلال فترة حكمه وبين ما يعود إلى عصر خلقه بطليموس 
الثاني. والمعتقد حاليا أنه مساحب الفضل في إنشاء كثير من المؤسساتء ونظرا لعدم وجود 
مصادر عن فترة حكعه فلقد نسيت إلى خليفته أعمال كثيرة كان الفضل يعود فيها إليه. 
المتحف والمكتبة الملحقة به 

على أية حال قلقد كان بطليموس الأول هو منشئئ المتحف (دار العلم) والمكتبة الملحقة به, 
ولقد تم قطويرهما وازدادتا ثراء في عهود الملوك التالين. واستمرتا كمركز ثقافي مزدهر 
وكملتقى هام حتى القرون الاولى من الحكم الروماني. لقد كان المتحف في الأصل مكانا مقدسا 
يتم فيه أداء الشعائر لآلهة اليونان التي كانت مسؤولة عن حماية الفكر ونشاطاته. ولا يجب أن 
نتصور هذا المتحف 27عكلاه14 في الصورة التي نجد عليها متاحفنا اليوم حتى ولو كان 
الاسم يرجع إلى نفس المصدر. إن الأمر كان يتعاق أكثر بمعهد للأبحاث في مؤسسمة ملكية تم 
إنشازها بجوار القصر وملحقاته. وكانت تتمتع بإمكانات مالية كبيرة بفضل إغداق الملوكء 
وهذا الإقداق كان في المقابل يزيد من اعتبارهم ومن تأثيرهم بين الناس. 

لم يكن هذا المتحف منشاة معزولة: فلقد وجدت مؤسسات مشابهة في كثير من المدن 
الملكية وفي كبرى المدن الإغريقية. كانت توجد مراكز للأبحاث ملحقا بها مكتبات في غير 
الاسكندرية ويصفة خاصة في برجامء ويعضها - خاصة ما كان منها يتعلق بالنشاط الفلسفي 
- كان سابقا من الناحية الزمنية على مشحف الاسكندرية. والطراز الذي اتبع في متحف 
الاسكندرية كان إغريقياء نقله ديمتريوس الفاليرى القاضي الأثيني نلميذ أرسطو الذي لجأ إلى 
الاسكندرية عام ١7‏ قبل الميلاد وأصبح مستشارا لبطليموس. وقد أشار البعض أيضا إلى 
وجود أصول مصرية لهذه المنشأة تمت قيما كان يسمى بببوت الحياة؛ وكانت هذه البيوت 
مؤسسات ثفافية حقيقية ذات طابع ديني وكانت ملحقة بالمعابد. وإننا نعرف أيضا أنه كانت 
توجد مكتبات في بعض المعابد مثل معبد إدفى على سبيل المثال الذي كانت توجد فيه خزائن 
بها أنراج تحوي لقائف البردي. وأيا ما كان الأمر - ومع أن الفكرة تبدى بصفة رئيسية 
إخريقية المصدر والتأثير - إلا أنه لم يحدث من قبل أن وجدت منشاة على هذا القس من 
الاتساع والشمول ووقفت وراعها إرادة سياسية أم يكن لها حثيل من قبل: فقد خصص البطالمة 
وسائل مالية هائلة لهذه المنشأة التى كانت تهدف إلى جمع شامل للمعارف وللمفكرين؛ وقد 
حقق البطالمة هنا أهم أعمالهم وأكثرها أصالة وأيقاها على الزمن. : 
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جلب البطالمة إلى المتحف (دار العلم) أشهر العلماء والمفكرين ودؤلاء كانو| يتصرفون فيه 
إلى البحث بعيدا عن الشواغل المادية. ومن المؤسف أنه لم يبق من هذا المتحف أي أثر يعد 
اختقاته تماما مع الحي الملكي باكمله. ولكن استنادا إلى الشهادات الأدبية النادرة المحفوظة 
يمكننا أن تتصور ما كان يزخر به من حدائق وأروقة ومتنزهات مليئة بالأشجار» وكان يحوي 
قاعة مجهزة بالمقاعد للمصاورات والمحاضرات؛ وصالة للطعام مخصصة للوجبات المشتركة. 
وكان «نزلاء» المتحف يتمتعون بميزات كثيرة أخرى مثل الإعفاء من الضرائب. وفي العصر 
الروماتي - على الأقل - أصبح من الممكن أن تمنح «عضوية المتحف» لعلماء غير مقيمين في 
الاسكندرية, مما يدل على ما كان يتميز به المتحف من مكانة حية. كانت جميع فروح العلوم 
مدثلة في المتحف من أدب وفلسفة وطب ورياضيات وهندسة وفيزياء وميكانيكا وفلك وجغرافيا 
وعلم خرائط وعلم أحياء وعلم حيوان وغيرهاء وكانت تتوفر في المتحف أدوات العمل المناسبة 
لتسهيل أيحاث العلماء. وكانت توجد فيه أيضا صالة للتشريح لدراسة الأعضاء ومرصد 
وحدائق للنباتات وللحيوانات وكذلك وبصفة خاصة مكتية. 

كان الحرص على المعرفة الموسوعية التى تستلهم أرسطوء وعلى الاحتفاظ بذاكرة 
الماضى, مما يفسر عملية خاق وتطوير المكتبات الهيلينية. ولا شك أن مكتبة متحف الاسكندرية 
كانت أشهر هذه المكتبات. ويمكن أيضا أن نضيف إليها مكتبة السيرابيومٍ في معبد سارابيس 
الذي كان مقاما في الجزء الجنوبي الفربي من المدينة على ريوة راكوتيس. وكان يتولى إدارة 
المكتبة أمين يتم اختياره من بين أشهر العلماء. ومن المعروف أن عالم اللغة زتودوتوس -2/600 
00 الذي كان متخسصا في هرميروس كان آول من شقل هذا المنصب. ولا نعرف على 
سبيل التأكيد تر: تيب الأمناء النين خلفوه في هذا المنصب ولكن يمكن أن نذكر من بينهم 
الشاعس بوتيو الرودسي 401102105 والجغراقى إراتوسئيس 210806 من برقة, 
الذي حقق حجدا بعد قياسه خط الزوال الأرذ ضسيء وهالم اللغة أريسطوفان عمقطوم وتم من 
بيزنطة. وكان أمناء المكتبة هم في نفس الوقت مؤديى الأمراء, مما يبرز مرة أخرى الطابع 
الملكي الذي كان للمنشاة 

لقد عرفنا من كتاب «رسالة أرستايوس إلى فيلوكراتوس» -2/]]0 2 66غىط 44 عرااء 1" 
”272/6 - وهى الكتاب الذي تتبع ظروف الترجمة المسماة «السيعينية» للتوراة من العبرية إلى 
اليونانية - أنه كان على المكتبة آن تحرص على تجميع «كل الكتب التي صدرت في العالم 
أجمع بشرائها ثم استنساخها»» لقد كانت هذه هي المهمة الأولى لأمناء المكتبة وكان عليهم 
أيضا بالإضضافة أن يعدوا كتالوجات الكتب المتراكمة في كوات الحوائط؛ وأن يراجعوا 
النصوص التي طرأ عليها تفبير عند نسخها وأن يحاواوا إعادتها أقرب ما تكون إلى أصلها 
بعد تنقيحها من الإضافات غير المناسبة وتصحيع ما قد يكون عالقا بها من أخطاء وما قد 


لي 


يكون فيها من ثغرات. وهكذا فإننا عنسا نقرأ اليوم أشعار هوميروس فإن النص الذي نجده 
تحت أعيننا هو - بصفة أساسية - التص الذي تمت مراجعته بمعرفة الثقاد الاسكندريين. 

يلغ عدد المخطوطات التي كانت موجودة في مكتبة المتحف - حسب بعض التقديرات - 
حوالي . !٠٠- ٠‏ (سبعمائة ألف) مخطوط. ويقال أحيانا أن هذا الرقم مبالغ فيه. ولكن الشهود 
أجمعوا على وجود كميات كبيرة من اللقاتف قم جمعها في المكتبة. ويمكننا أن نتساطل عما 
حدث لمثل هذا «الكنز»» لقد تضافرت أسباب عديدة على اختفائها. منها البلى الطبيعي المترتب 
على الزمن: وكذاك احتراق جانب هنها في عام 7غ قبل الميلاد أثناء معركة الاسكندرية التي 
خاضها قيصر (الجائب الذي كان في مخازن الميناء الكبير توطئة لإرسالها إلى روما على 
سفن). وفي النهاية فإن الباقي الذى تغلب على عوادي الزمن وظل موجود! بعد الاضطرابات 
العنيفة المتكررة التي تعرضت لها ا مدينة على طول تاريخهاء تم - على الأرجح - تسيره 
بواسطة العرب الذين فقتحوا مصر عام 14١‏ الميلادي. ومع هذا فإن جزيا هاما من ميراث 
ا متحف ظل موجود! ووصمل إلينا بطرق مختلفة وخاصة من خلال روما. 
عبادة الملك 

كان المتحف من المؤسسات التي كانت تميط البطالمة بهيبة الثقافة الإغريقية: وبهذا فلقد 
كان أيضا وسيئة تساهم في تاكيد شرعية السلطة الملكية. ومن المظاهر الأخرى للسعى إلى 
تأكيد هذه الشرعية الاتجاه إلى تطوير العيادة الملكية التي كانت مرتبطة بالمثل بالإرادة 
السياسية. إن الأمر هنا يتعلق بمسالة معقدة للغاية ويرتبط بها تنوع كبير في درجات التاليه 
وأشكال العبادة, ولكي يمكن إيضاح هذه المسالة يتعين أولا التفوقة بين عبادة شخص ا ملك 
بالأسلوب الإغريقى ويين العبادة التى كان أهالي مصر يوجهونها إلى الملوك الفراعنة. وستحدد 
بعد هذا المراحل التي مرت بها عيادة الأسرة المالكة. 


العبادة الملكية علي الطريقة الاغريقية 
- سوابقها فى المدن الإغريقية: 

بشار عادة إلى تأثير الشرق وبصفة خاصة إلى تأثير ملوك فارس عند تفسير العبادة 
الإغريقية لشخص الملك. والحقيقة أنه كانت توجد سوابق تاريخية ذات ارتباط مباشر أكبر 
بالمدن الإغريقية. فقد كان يوجد في هذه المدن رجال مقدسون: سواء من الأحياء أو من 
الأموات. وإن لم يصل الأمر إلى اعتبارهم من الآلهة. وكاثوا يحاطون يهذه الصفة بمظاهر 
شعائرية. وى سبيل المثال كاتت ا مان تكرم مؤسسيها بعد وفاتهم, ووفقا لهذا النموذج حظي 
بطليموس الأول في بطوئيس - المدينة الإغريقية التي أنشأها في اموجه القبلي - بنوع من 


آا 


العبادة لشخصه بصفته مؤسس المدينة (5185نا12). ومن هذا القبيل أيضا كانت الانتصارات 
الرائعة التي كان قد حققها بعض القادة تطبعهم بطابع التقديس وتعطيهم بهذ؛ حق الاستقادة 
بنوع من الشعائر وتجعلهم يحاطون بتكريم عفوي بصفتهم مصلحين ومحررين. وهكذا تطورت 
بالتدريج في القكر السياسي الإغريقي في القرن الرابع قبل الميلاد فكرة وجود صفة إلهية أى 
شبه إلهية لدى الرؤساء. وام يكن هؤلاء معتبرين آلهة ولكنهم كانوا يشبهون الآلهة (1مع/امكذ). 
- عبادة الاسكئدر 

وهكذا آصيح من السهل على الإسكندر وعلى المحيطين به أن يخطوا الخطوة الأخيرة. 
ذكر المؤرشون أن المقدونى توجه إلى واحة آمون في الصحراء الليبية حيث استشار الوحي 
الإلهي. وقام الكهنة قي المعيد بتحينه باعتبار»ه «إبن زيوس» ووعده وسيط الوحي الإلهي بانه 
سيحقق إهبراطورية عالمية. ولقد رأينا من قبل كيف عمد بطليموس بعد وقاة الاسكندر إلى 
تغيير اتجاه القاقلة التي كان مفروضا أن تنقل جثمان الاسكندر إلى مقنونياء ويمكن أن يقال 
أنه كان يسعى بذلك إلى تحقيق مصلحته الخاصة: إذ كان يمكنه بذلك أن يستحوذ على 
السلطة المقدسة التي كان يتيحها جثمان الفاتح. وإقد أنشا بطليموس تكريما للإسكندر شعائر 
لتقديم الأضحية البطواية وأقام ألعابا لتمجيد ذكراه , وعهد بشهائر عيادة الاسكندر إلى كاهن 
كان يسمى قائم عقام 4207071 وكان اسمه يستخدم في تحديد تواريخ الوثائق الإغريقية 
والديموطيقية. ولقد ثبت وجود كاهن قائم مقام عيادة الاسكندر في عام 1840/4 ومن المحتمل 
أن هذه المؤسسة ترجع إلى عام ٠3؟.‏ 
- عبادة الإبن 

أنش بطليموس الثانى طقوس عبادة أبيه تكريما له وكان ذلك يدون شك يعد وقت قصير 
من وفاته. وصف المؤرخ كاليكسينوس 09111856 (القرن الثالث قبل الميلاد) فى مقطع سجله 
أثينايوس (197-203 ) 16566 الموكب الديونيسى (ديونيسوس إله الخمر عند الإغريق) 
الهائل الذي نظمه بطليعوس الثانى قي الاسكندرية عام ١/9ا؟/-/7؟‏ بمناسية الألعاب البطلمية 
الثالثة (البطوماييا) 5101677612 ويبدى بوضوح في تنظيم هذه الألعاب - التي أنشاها 
بطليموس الثاني تكريما اوالده - أنها كانت ترمي إلى تدعيم هيبة الأسرة المالكة لدى كل 
الإغريق. فلقد شملت ألعابا ومسابقات كوات77ز!50ة 086 كانت تضاهي الألعاب الأولبية, 
وكان يشترك فيها متنافسون من جميع البلدان. وكان الربط بين الاسرة البطلمية وبين الإله 
ديونيسوس مظهرا للتاكيد على الطابع الإلهي للملك. وقد أدخل بطليموس الثاني وائدته 
برينكي الأولى في طقوس العبادة التي كانت مخصصة لوالده. وعندما كتب الشاعر 
ثيوقريتوس 1160051:6 آييات الشعر التالية في مديع بطليموس الثاني كانت عبادة 
«الآلهة المتقذين» قد استقرت (123-8 ,590/17 416): 
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«شيد بطليموس لوالدته المحبوية ولوالده معابد تعطرها البخون. وأقام لهم في هذه 
المعايد التماثيل /لرائعة من الاهب والعاج. تيستعين بها كل من يعيش على الأرض. 
وندما تدور الشهور وياتي ميعاد الذكرى كان يهرق طى المابح المخصص لهما وقد 
احمس من الدماء أقخاذ اليقر المسمنة». 
- ما يطلق عليه عادة «عبادة الأسرة, 
هذا التوع من العبادة حقق خطوة إلى الأمام بظهور «الإلهين الأخ والأختء» 2/:601 
أم/جا44 وهما بطليموس الثاني وأرسينوي الثانية, وتشهد بردية الحيبة 199 إع0ذ1؟ على 
ظلهوى هذه العيادة منذ عام ١/ر؟!؟‏ وحتى من قيل أن تموت أرسينوي الثانية» ويهذا أصصيح يتم 
تاليه الملوك خلال حياتهم» وكان يتم تشبيه الملكة بافروديت التي أصبحت الراعية لإمبراطورية 
البطالمة البحرية. وإذا كان بطليموس الثاني هى الذي أرسى أسس عبادة الأمسرة المالكة فإن 
بطليموس الرايع هو الذي أقامها بصفة فعلية وأعطاها وضعها الرسمي. فلقد أشرك الأسرة 
البطلمية في الطقوس التي كانت مخصصية للاسكندر, بأن أقام طبقا لتقليد متبع ضريحا 
ضمما مشتركا للإسكندر ولاسلافه عند وفاة والدته. ومنذ ذلك الوقت أصبح الملوك يحظون 
بعبادة الأسرة خلال حياتهم, وكان يخصص لهذه العبادة كافن قائم مقام؛ وأصبع هؤلاء 
الملوك «ألهة يقتسهون مع الإسكتس معيددء 1/601 01ه:«اثلا. 
عبادة الأهالى المصريين للملوك الفراعنة 
نشات هبادة اللك ذات الطابع الإغريقي في الاسكندرية ونمت فيها ثم انتشرت متها إلى 
الأماكن الأخرى قي مصصر. أما عبادة الأسرة المالكة البطلمية وفقا الطقوس المصرية فلقد 
اختصت بها معابد وادي النيل والكهنة الملحقون بها. 
لقد كان البطالمة أيضا هم ملوك الجماهير المصرية الذين كانوا ينظرون إليهم كخلفاء 
للفراعنة. لذلك فلقد استمروا في أداء الأعباء التي كان يتولاها الفراعنة كالهة وأبناء لررع 
وككهنة في نفس الوقت: ويهذا أصبع عليهم أن يؤدوا الطقوس الضدرورية التي تضمن استمرار 
بقاء الكون واستمرار توازنه. اشترك البطالمة بطبيعة الحال في هذا البناء الديني الذي كان 
يضفي عليهم الطابع الإلهي» وكانت النقوش الهيروظيفية على جدران المعابد تيجلهم. لقد كانت 
توجد إذن عبادة للأسرة البطلمية بطقوس مصرية متميزة عن العبادة بالطقوس الإغريقية, 
وأكنها كانت في نفس الوقت مختلفة عن العبادة الجنائزية الملكية التي كان يحظى بها الفراعنة 
في المعابد الخاصة (راجع القسم الأول الفحصل الأول//١‏ و 4). وتشير في هذا الصدد إلى 
المرسوم الصادر قي منف وال مكتوب باللغات الثلاثة والمسجل على حجر رشيد المشهور. وهذا 
الحجر هى الذي مكن شمبليون من تحقيق تقدم حاسم في فك طلاسم الهيروظيقية من خلال 


لات 


المقارنة بين النصوص الهيروظيفية والديموطيقية واليوزانية(!١).‏ سجل هذا الحجر مرسوما 

صدر عن مجمع كهنة اجتمع في منف لتكريم بطليموس الخامس عام 157 قيل الميلاد. لقد لقب 
الملك فيه بالألقاب التي كاتت تطلق على الفراهنة, وبمناسبة انتصاره على متمردين لقبوا 
«بالكفار» تمت مقارنته يالآلهة تحوت وحورسء وتم إدشاله في البانتيوم (مجمع الآلهة). ولا 
يظهر في هذه العيادة - الموصوفة بعناية - ما يدل على أنها موجهة إلى ملك إغريقي. ويهذا 
كانت مهام عبادة الأسرة ذات الطابع الإغريقى يقوم يها إغريق في حين كان الكهنة المصريون 
من ناحيتهم يقوهون بطريقتهم بتبجيل شخص الملك الحاكم ولا نجد تداخلا بين الحضارتين فى 
هذا المجال!؟١),‏ 


البلاط: الحاشية الخاصة بألملك 

أحاط الملوك المقدونيون أنفسهم - شأتهم شان ملوك الفرس - بكثير من كبار 
الشغصيات الذين كانوا يؤبون بجوارهم أعباء متنوعة, وكاتت حياة البلاط سائدة داخل 
القصور البطلمية التي اتبعت الأساليب الشرقية وكان الثراء فيها يفوق حد الوصف. 

كان «بيت الملك» يتكون من فرع عسكري وفرع مدنيء وكان القرع العسكري يتبعه 
الحراس الشخصيون للملك والضياط المكلفون بتدريب الصغان. ركان البيت المدني يشمل 
الأصدقاء والمستشارينء وكذلك خدام الملك المقريين له مثل «سيد الغذاء الكبير». 

ومن بين الذين كانوا يعيشون في معية ا ملك كمستشارين نشير بصفة خاصصة إلى العلماء 
والفلاسقة والأطبام كان آرسطى معلم الإسكندر في بلاط بلا 1!ن*1 في مقدونيا قد وفر مثالا 
يحتذى للفياسوق الذي كان له دور بجوار الملك. وسبق أن ذكرنا أن ديمتريوس الفاليرى - 
الفيلسوف والسياسي الأثيتي - كان قد .عضر تلحياة قي بلاط بطليموس الأول. وكذلك تم 
استدعاء العالم فيليتاس الذي كان قد آلف معجما يونانيا إلى الاسكندرية لكي يتولى تعليم 
وتربية بطليعوس الثانى. وكان يتواجد أيضا أطباء إلى جوار مختلف ا ملوك مثل أندرياس 
الكاريستي الذي كان ينام في خيمة يطليموس الرابع وتم اغتياله بدل الملك إذ لم يكن موجودا 
في الخيمة وقت الاغتيال تبعا لما رواه المؤرخ بولوبيوس (5-6 ,81 ,/) #«الإل20. وكان لهؤلاء 
الأطباء نقوذ يجوار الملك: وتجمعهم به ألفة كانت تجطهم محل ثقة فكانو) يكلفون باداء 
المموريات ويوقدون قي بعشات كسفراء مثل نيوسكوريدس وسيرابيون اللذين أرسلهما 
بطليموس الثاني عشر إلى روما وفقا لما قرره قيصر (34 ,109 ,111 6 اثلا ©010650). وقد 
حمل كثير من هؤلاء الأطياء ألقابا شرفية رسمية (كاتوا يدعون كلاه آللات ومعناها من رجال 
البلاط وهي تنحدر من الكلمة الإغريقية 2112 التى تعنى بلاط). مما يؤكد المقام البارز الذي 
كانوا يشغلوته إلى جوار مختلف الملوك 
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وعاش في كنف البطالمة أيضا علماء وشعراء كانوا أحيانا من غير أعضاء المتحفه وكان 
يدقعهم إلى ذلك كرم هؤلاء الملوك ورغد العيش إلى جوارهم. كان على الشعراء فى المقابل أن 
يمجدوا أعمال الملك. وهكذا قام ثيوقريتوس عنذعه6ط1" فى كتابه 5م/4اماط عق مهمائة 
«مديح البطالماه بتمجيد الجيش والبحرية وبالإشادة باتساع الممتلكات البطلمية ,17 1ا«2]) 
(90-4دإن عنده سقنا رائعة تمفر البحار: وتعلن كل البحار والأراضى والأثهار آيات 
القضوع لبطليموس: ويتجمع حوله جموع الفرسان والمشاة بدروعهم البروتزية اللامعة». أما 
الشاعر كاليماك الذي كان من الأعضاء ا مهمين با متمق وكان يحرر فيه ملاحظاته حول 
مختلف الكتاب. فقد أشاد بعظمة إمبراطورية بطليموس الثاني وذلك قى 26/05 ل 16:ة7:</] 
«نشيد إلى ديلوسء (الأبيات من ١15‏ إلى )١0/١‏ وقد تسب إلى أبوللون وهو لا زال رضميعا على 
ثدي والدته لاتون 1618 فلك النبومة التي تتعاق بملك مصر القادم: «إن العناية الإلهية تعد لها 
(جزيرة كوس) إلها آخر من قبيل الملوك المتقنين العظامء وستخضع لهذا الرئيس المقدوني وفي 
ظل تاجه وبكامل إرادتها القارتان وكافة الآراضي التي تطل على البحار حتى المكان الذي 
تغرب فيه الشمس وحتى المكان الذي تبدأ فيه سفينة الشمس في الارتفاع؛ وستكون له كل 
الشمائل الأبوية». 

وفي العقد الأول من هكم بطليموس الخامس - مند بداية القرن الثاني قيل الميلاد - تم 
وضيع نظظام للرتب والآثقاب في البلاط مرتبة ترتيبا متدرجا دقيقا. ويلاحظ أن هذا التدرج كانت 
له سوابق في مختلف عهود الملكيات الفرعونية والفارسية والمقدونية. واكن تميز هذا الترتيب في 
البلاط اليطلمي بمصطلحات خاصة به, وفيما يلي ترتيب الدرجات بدما من أعلى السلم: 

.ءايرقألا-١‎ 

-)1(١‏ نظراء الأقريام 

- الأصدقاء الأرل. 

؟ (1) - نظراء الأممدقاء الأول 

؟ - رئيس الحرس الخاص (وأضيقت فيدا بعد طبقة رؤساء الحرس الخاص). 

4- الأصدقاء. 

ه - الخلقاء (أى «احتياطى التجنيده). 

"- رجال الحرس الخاص. 

والألقاب المشار إليها فى ١‏ (|)ى (1) أغديفت في زمن لاحق. ويثين هذا التدرج حتى الآن 
بعض المشاكل وخاصة فيما يتعلق بمهام الإدارة البطلمية: فإتنا لا نعرف على وجه التأكيد هل 
كانت هذه الألقاب الشرفية تمنح بمجرد قرار من الملك, أم أن هذه الألقاب كانت مرتبطة بصفة 
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متتظمة بمهام مصدة. يميل بعض العلماء إلى الرأي الأول الذي يفصل بين المرتية في البلاط 
وبين الوظليقة ويرى آخرون أن اللقب في البلاط كان مرتبطا بوظايقة حامل اللقب. 


كبار الموظفين 
تجرنا ألقاب البلاط بطبيعة الحا إلى أولتك الذين كانوا يتقلدونهاء ويصفة خاصة إلى 
كبار الموظقين الثين كانوا يشرفون من الاسكندرية على إدارة ممبر. 
كان الديوسيت 4206686 من كبار الموظفين الرئيسيين (والكلمة تعني حرفيا «ا مسجلء 
وا مديرء) وكان بمثابة وزير المالية والاقتصاد وكان يلزم أن يكون محل ثقة الملك الذي كان 
دائم الاتصال به. واختصاصاته كانت متشعبة للغاية. وفقا لبردية ترجع إلى عام 114 قبل 
ا ميلاو(”) كان «يخضع لإشرافه كل شىء». فقد كان المشرف الأعلى لموارد مصير ومسؤولا عن 
الإيرادات والمصروقات ومديرا فلخزانة الملكية :8251110 70. وكان يصدى تعليماته إلى 
الموظفين التايمين له في ماقي أتحاء مصر التي كانت مقسمة من الناحية الإدارية إلى أقاليم, 
وقد سجلت بردية مكتشفة فى أم البريجات 760/27/75 بالفيوم ترجع على الأرجح إلى عصر 
الملك بطليموس الثالث (703 7696 .©) مجموعة طويلة من التوجيهات التفصيلية التي أرسلها 
الديوسيت إلى أمين خزانة كان مسجلا للموارد الملكية على نطاق الإقليم؛ وكانت هذه 
التوجيهات تهدف إلى زيادة موارد المملكة. وفي الققرة 272-280. نجد التوجيهات التالية: 
«يجب عليك أن تكون محافظا على المواعيد وأمينا في منطقتك وأن تبتعد عن 
الاتصالات السيئة وآن تهرب من التواطؤات غير الشريفة وأن تضع في اعتبارك أن 
سلوكك غير المعيب سيجعلك مؤهلا للترقية. فضلا عن ذلك ستصلك بانتظام تعليمات 
الوذير وطيك طبقا لها أن تقدم تقريرا عن كل شيعه 
ومن الملاحظ أن هذه الإرشادات تنتمي إلى نمط سايق كان موجودا في التقاليد الفرعونية 
ويتمثل في النصائح التي كان يقدمها الوالد - وكثيرا ما كان هو الملك - إلى إبنه. بل ويرى 
بمض الباحثين اليوم أن وظيفة الديوسيت لم تكن من صبنع البطامة بصفة كاملة: وأن هذه 
الشخصية كانت امتدادا للوظف كبير كان معروفا في الاسرات القرعونية الأخير:(؟'). فقد 
كانت ترجع إلى ما قبل قرنين من الزمان وعلى الأرجح منذ عصر الملك أحمس الثاني 
(-071-59) الذي كان مشرعا عظيما وصاحب تجديدات في مجال الاقتصاد. لقد أنشئت في 
عهده إدارة مركزية كانت مسؤولة عن التقديرات واستقلال الأموالء وكان على رأسها في ذلك 
الوقت :567 أو 256:4 ومعناها حرفيا «المخططه (تقوم هذه الكلمة على جثر يؤدى معني 
«يرفع» «ينقل سطحا بحبل رفيع». «ينظم». «يبني»: «يخطط» «يقدر مقدماء). والمقابل 
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الإغريقي لكلمة 5613 هى 030116165 وهكذا فمن الممكن أن يكون البطالمة قد وجدوا نموذج 
هذه الوظيقة الكبيرة في مصر الفارسية ولدى أخر الفراعنة الولنيينه 

ومن أشهر من شغل هذه الوظيفة كان أبوتونيوس ومذه0110م8 ديوسيت بطليموس 
الثاني. وكان الملك قد مقحه حق الانتفاع بأراض تبلغ مساحتها 0053 أرور (حوالي 57٠١‏ 
هكتار): وكانت هذه الأراضي تدعى 08762 ومعناها «منحة» أو دامتياز», وكانت تقع على حدود 
الفيوم قي منطقة فيلادلقياء وكان يشرف عليها إغريقي قادم من كاري في آسيا الصغرى كان 
يدعى زيئون. وقد تم اأكتشاف أوراق هذا المشرف في فيلادلفيا (حاليا درب الجرزة؛ كوم 
الخرابة الكبير). تتكون هذه الأوراق من أكثر من ٠٠١‏ بردية مكتوب معظمها باللفة اليونانية 
وهي تمدنا بمعلومات عن بعض الأنشطة التي كان يقوم بها زينون وألتي كان يقوم بها 
أبواونيوس أيضا بين الأعوام ١1؟‏ و٠‏ 4؟ قيل الميلاد. والتفرقة ليست سهلة بين الأعمال التي 
كان يباشرها أبواونيوس بصفته الخاصة فيما يتعلق بالأراضي التابعة له وتلك التي كانت نتبع 
وظيفته الرسمية. ويبدى هذا المسؤول من خلال هذه الأوراق كرجل أعمال نشط بارع في تحقيق 
المكاسب يعطي اهتماما لادق التفاصيل وله هيبة وقدرة استثنائيتان. ونستشف من خالل 
برديات زينون حياة البدخ التي كان يحياها كبار الموظفين الذين كانوا في خدمة ا ملك. كان 
لكل منهم بلاطه الخاس ويتبعه خدم كثيرون وأشخاص يتمتعون يحمايته. كانت أبلغ هذه 
البرديات في الشهادة على الدور الذي كان يقوم به أبواونيوهس بصفته وزيرا للمالية بردية يطلق 
عليها اسم «يردية قوانين الموارد» 2:5هآ ملل67/ا6 .: وقد متحت هذا الاسم يمعرقة أول من 
نشرها لاعنهع .2 .8 و ىق م8 .2 .ل. وتعتبر هذه البردية أطول ما عرف من البرديات 
الإقريقية ٠١/(‏ عمود مكتوية على لقافة طولها .حوالى ٠١‏ مترا). وقد نسخت على هذه اللقافة 
المكتشفة في القيوم شروط الالتزام بعديد من الموارد الملكية. وكانت هذه الشروط قد تم 
إعدادها فى المكاتب التايعة للديوسيت وتحت إشرافه في عام 104 قبل المياد. وسنرى فيما 
بعد قي الفصل الخامس كيف كان نظام تأجير الضرائب يقوم يدوره في جباية الضرائب التي 
كان يتولاها الملتزمون لى من يرسى طيهم المزاد. لقد كان هؤلاء يضمنون آداء ميلغ محدد للدولة 
التي كانت في المقابل تلتزم في مواجهتهم بالتزامات محددة. هذه الالتزامات هي بالتحديد 
التي تضمنتها قوائم الشروط فى بردية 05د[ عبل«ءد# .2. وهي توضح يما فيه الكفاية 
الأهمية المقتاحية لوظيفة الديوسيت في إدارة الموارد. 

ويبدى أنه حدث تطو. قي هذه الوظيفة التي آخذت أهميتها في التناقصس. فظهر عند نهاية 
القرن الثالث قبل الميلاد أكثر من ديوسيت في نفس الوقت» ومن المحتمل أن كلا منهم كان 
مسؤولا عن جانب من مصر, وهذا أيشا يضماهي ما حدث في ظل آخر أسرات الفراعنة 
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الومطنيينء عندما أصدبح يوجد في نفس الوقت عدد من كبار الموظفين «المخططين» للاتتصماد. 
وييدى أنه في القرن الثانى قبل الميلاد أصبح يوجد هن جديد ديوسيت واحد قي الاسكندرية. 
وكان يتبع الديوسيت موظف كبير آخر يسمى كذكاع8!0» كان يشقل مركزا هاما في 
الإدارة. قهى مسؤول عن حساب الضرائب وتوزيعها والإشراف عليهاء وكان بصفة عامة رئيس 
الحسايات المركزية, وكانت المكاتب التابعة له تراقب الحسابات وأعمال التعداد. 
وتم في القرن الثاتى قيل الميلاد إنشاء «حساب خاحر» (2805! 14105 2:ذ) كان يتولى 
إدارته موظف كان يدعى ببساطة «المكلف بالمسساب القاص». كان هذا الحساب يتعلق بالموارد 
ألتي تحققها الأراضي المصادرة أ المتروكة أو التي تم بيعها ياسم الملك بالإضافة إلى إيرادات 
أشخرى غير مؤكدة. وروحي وجود هذا الحساب - بالإضافة إلى وجود الخزانة الملكية - بان 
الملك في ظل البطالمة كان يعتبر أحيانا تجسيدا بمفرده للدولة وأحيانا أخرى كان ينظر إليه 
كشخص له حساب خاص. 
وكان يوجد أيضا على رأس الإدارة في الاسكندرية: 
- «سكرتير ا ملك» 62/:05” 6015/12 وكان عليه أن يشرف على المراسلات الملكية وكان 
حجمها كبيرا؛ وطيه أيضا أن يبحث الطلبات الموجهة إلى الملك وأن يرد علييهاء وكان يقوم 
بتحرير الرسائل الموجهة إلى ا ملوك الآخرين. 
- مدير المستشارية الملكية 05![تهك 27 متهة«هانه2017زلا. 
حرئيس الإدارة القضمائية 25اكصط افق طعجته. 
وسنقوم في الفصل التالي بدراسة موضوع قضاة البلدية في الاسكندرية. 
؟- السلطة الرومائية 
النظام الأوجستى لمصر 
النظام الأوجستى يشمل مجموعة التصوص ذات التواريخ المختلفة التي حددت معالم 
النظام الذي وضعه لمصى الإمبراطور أوكتافيوس قاهر كليوياترا وأنطونيو: وكان مجلس 
الشيوخ الروماني قد منح أوكتافيوس بصفة رسمية لقب أوجستوس في عام 51 قيل الميلاد. 
لقد أورد أوكتاقيوس قي وصينه (27 #كلاهلاا إراة8 06544 5 ؟) تعبيرا مشهورا «أضفت 
مص إلى إمبراطورية الشعب الروماتي», حقا إنه ألمق مصر كإقليم إلى باقى الإميراطورية 
ولكن وفق شروط خاصة بمصر. وكذلك أكد تاقيتوس (11,59,4 كماهج45 ,16ذ190) ها يلي 
«ومن بين الأسرار التي أحاطت بالسيطرة التي كان يياشرها أوجستوس أنه وضع مصس في 
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جانب على حدةء. لقد جعل الإمبراطور من مصر مجاله المخصص وذاك بسبب ما كانت تتمتع 
به من ثروات ويسبب أهعيتها العظمى فيما يتعلق بتزويد روها بالقمع. لقد حرم الإمبراطور 
دخولها على أعضاء مجلس الشيوخ في روما كما حرم دقولها على أكثر الفرسان ثراء وعلى 
كل من كان يمكن أن يتخذ منها مركزا لمعارضة سياسية. وبالرغم من هذه السمات الخاصة 
التي كان من شأتها أن تعزل مصر عزلة جزئية والتي جعلت السلطة الرومانية تيدى قي الظاهر 
حريصة على التسامح في مواجهة التقاليد المصرية؛ فلقد أدخل الرومان إلى مصر تغييرات 
عديدة وعميقة. ويمكن القول اليوم أن مصر سريعا مأ تحولت بعد الفزوإلى إقليم في الدولة 
الرومانية طبقا لما رسعه كل من أوجستوس وخلفاقه وأئها أصسبحت تدار أساسا وفقا للنموذج 
الذي كان متبعا بالنسبة للأقاليم الأخرى, هذا مع احتفاظها ببعض السمات الخاصة. 
الإمبراطور - العبادة الإمبراطورية 

أصيح سيد مصر هو الإمبراطور الذي يقيم في عاصمته البعيدة روما. (الحقيقة أن 
ال معظمين 5عاكلاغ:21 لم يحملوا لقب إمبراطور 17:0278/07 إلا بدءا من عصر كلوديوس (عام 
5-41 الميلادي): لقد حلت الألقاب الإمبراطورية محل الألقاب الملكية القرعونية والإغريقية في 
الوثائق الديموطيقية والإغريقية واللاتينية. زار مصر عدد قليل من الأباطرة هم فسباسيان في 
عام 04 الميلادي وتيتوس في عام ١ل‏ الميلادي وهادريان في عام 1/1١‏ الميلادي وماركوس 
أفريليوس في عام 11 الميلادي وسيتيميوس سيفيروس في عام 142 الميلادي وكاراكالا في 
عام ”/٠6‏ الميلاديء ويضاف إليهم دون تاكيد أنتونين التقي الذى امتد حكمه من عام ١4‏ 
إلى عام 111 الميلادي. 

وكانت المعلومات التي وصلت إلينا وفيرة يصفة خاصة عن الزيارة التي قام بها هادريان 
الذي أقام في الاسكندرية مرتين وطاف في وادي النيل لمشاهدة الآثار المصرية القديمة, 
واستمرت زيارته لمصر مئ ثمانية إلى عشرة أشهرء وقام يتجديد أحياء ومنشآت الاسكندرية 
التي تهدمت خلال الثورة اليهودية التي وقعت في القترة من عام ١١١‏ إلى عام 1١٠‏ الميلادي. 
والأرجح أنه كان وراء إنشاء دار الوثائق ا مركزى الذي عرف باسم «مكتبة هادريان» 
(««ماممم هه 2) وذلك في عام 17 الميلادي لحفظ وتسجيل الوثائق. واهتم الأباطرة بعمارة 
الاسكندرية ويدل على هذا صور الصروح التي جاءت على العملات الخاممة يمدينة 
الاسكندرية. ومن أمشة هذه الصروح منارة الاسكندرية. وقد تم اكتشاف قواعد لتمائيل نقشت 
عليها عبارات الإهداء إلى الأباطرة عبرت عن العرفقان يجميل أصحاب الفضمل على 
الاسكندرية. 
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وكان الأباطرة متواجدين أيضا من خلال الدساتير والأوامر والرد على الرسائل (الرد على 
الأسئلة التي كان يوجهها للأباطرة الموظفون وكانت هذه الودود تسمى في اللغة اليونانية 
فقا 7ز270). وكانوا متواجدين أيضا من خاتل الرسائل التي كانوأ يتدخلون بها في إدارة 
الإقليم, مثل رسالة كلوديوس التي وجهها إلى سكان الاسكندرية0*7). ويرد الإمبراطور في هذه 
الرسالة على سكان مدينة الاسكنمرية الذين كانوا قد أرسلوا له وفدا إثر الاضطرايات المعادية 
لليهود التي وقعت قى المدينة. يحث الإميراطون في رسالته أهل الاسكندرية على العيش في 
وفاق مع اليهود. أما ما يسمى #ثصددةامر7(4') فهى عبارة عن صورة من التاشيرات التي 
أشر بها الإميراطور سيتيميوس سيفيروس على العرائض التي قدت إليه خلال زياوته 
للاسكندرية في عام ٠٠١/115‏ الميلادي» أعطيت الردود إلى أحد عشر شاكيا في مواضبيع 
متنوعة تتعلق بالقائون الخاص وبالقانون الجنائي وبالشئون الضريبية وغيرهاء وقد تم تعليق 
هذه الردود في رواق الجيمنازيوم حتى يمكن اسستنساخ صور منها. 

كانت العيادة الإمبراطورية امتدادا للعبادة التي كانت مخصصة للآسرة البطلمية مع 
وجود بعض الاختلاقات الملحوظة بينهما. كان الأباطرة بالتسبة لأمصريين خلفاء للفراعتة بفير 
شك متهم مث الملوك البطالمة. ووجود أسرة حاكمة من أصل أجنبي لم يكن يمثل شيئا جديدا 
بالنسبة لحممر. ونجد أن النقوش على جدران المعابد كانت تمثل الأباطرة بالاسلوب التقليدي 
الذي كان متبعا بالنسبة للقراعنة فنجد فيها تفس الصفات والخراطيش الهيروظيفية (ويقصد. 
بالخراطيش البراويز التي كانت تستخدم متذ عممر الدولة القديمة لكتابة أسماء الملوك), 
وجاءت قي هذه الحراطيش «أسماء التتويجه تماها كما كان الشأن بالنسبة للأسرات القديمة. 
إننا تجد هنا تعبيرا عن سمات معينة في الأيديواوجيا ا مصرية للسلطة. 

ولكن كانت مع هذا توجد اختلافات أساسية بين كل من العبادة البطلمية والعبادة 
الإمبراطورية سواء من حيث المقفهوم ومن حيث تنظيم الدولة لها. من المعروف أن الأباطرة 
خلال كل من القرن الأول والقرن الثانى الميلادى كانوا لا يقبلون إلا بتحفظ مظاهر التبجيل 
التي كانت تقدم لأشخاصهم خلال حياتهم باعتبارهم قوى إلهية. ويرى بعض العلماء أن 
العبادة الإميراطورية في الولايات الشرقية للإمبراطورية لم تكن امتدادا مياشرا لعبادة املوك 
عند الإغروق. وأن مصدرها كان قائما في التكريم الذي كان يخصص القضاة الرومان والإلهة 
روما في نهاية عصر الجمهورية. وكان أوجستوس قد وافق على مظاهر التقديس التي كانت 
تقدم لشخصه بشرط أن توجه هذه المظاهر إلى الإلهة روما يالإضدافة إلى شخصه. 

تطورت العبادة الإميراطورية في مصر بسرعة. فمنذ حكم أوجستوس أصبح القسم الذي 
يؤدى اعتبارا من السنة السادسة بعد ا ميلاد يوجه إلى «قيصر الإمبراطون ابن الله المتقذ 
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زيوس أوجستوس» )١"(‏ وأصيع الشهر الصري هاتو. (من 18 أكتوير إلى ١١‏ نوفمبر) كثيرا 
ما يسمى «أوجستوس الجديد» 5252505 7/605 تكريما تتيبريوس الذي خلف أوجستوس (من 
عام ١6‏ إلى عام 7 الميلادي). وفي كثير من النصوص نجد قسما بالقدر (26/8) الذي يمثله 
الإمبراطور وبالنصر (7/88) الذي يحققه. اختفت الكاهنات اثلاتي كن يرمزن إلى البطلميةء 
واكن أنشئت هيئة جديدة للكهنة كانت مخصصة للعبادة الإميراطورية. ففى بلدة أوهيمريا -لائة 
(قصر البنات) بالفيوم جاءت إشارة عام ١"‏ الميلادي عن «كاهن للقيصر تيبريوس 
أوجستوس» (بردية ريلندس 11.132 ك4نيهان .8). وكانت الاحتفالات الخاصة بالعبادة 
الإمبراطورية تجري قي تواريخ ثابتة: وازداد عدد هذه المناسبات مع تتابع عصور الحكم: 
فمثلا كانت تواريخ الميلاد وارنقاء الأباطرة للعرش هناسيات يتم فيها تقديم القرابين وإقامة 
الاحتفالات. وقد وصلت إلينا نتائج دونت فيها تواريخ هذه المناسبات مثل بردية من 
أوكسيرينخوس (البهنسا) 2553 .02 .© ترجع إلى نهاية القرن الثاني ا ميلادي إو إلى أواتل 
القرن الثالث. وكانت أوكسيرينخوس (البهنسا) مدينة هامة وعاصمة لإقليم. بل نجد أن هذه 
الاحتفالات الإهبراطورية كان لها وجود أيضا في قرية مثل تبتينيس هنم ؤط76 (أم البريجات) 
بالفيوم وتشهد على هذا بردية أوسلى 111,77 7.05/2 (من عام 174 إلى عام ١71‏ 
اليلدي؟) 19 
وكان يوجد في الاسكندرية معبد مشهور مخصص للعيادة الإمبراطورية يسعى معبد -56 
6 (أى معبد أوجستوس) وكان يسمى أيضا قيصرون 15476107©. وريما بدأت 
الشعائر في هذا المعيد مئذ عصر كليوياترا السابعة, وربما كان هذا المعبد قد أقيم تكريما 
ليوليوس قيصر أو لأنطونيى. ويعتبر هذا المعبد من الأماكن القليلة قي المديتة التي نعرف 
موقعهاء فقد كان المعبد يوجد في جنوب شرق الميثاء الشرقية بجوار الشاطئ. لقد توصلت 
أعمال التنقيب التي جرت في القرن التاسع عشر إلى اكتشاف بقايا بناء هائل وأساسات 
لجدران وتاكدت هوية هذا المبتى من النقوش التي اكتشفت بجواره. وقد عرفنا من بلين الأكبر 
(69 2001/1 ءاأعساطه]ة ععاماونة) وجود مسلتين كانتا تزينان المبنى «يجرار الميناء» 
(إحدى المسلتين موجودة حاليا في لندن والأخرى في نيويورك فى سنترال بارك). وقد ترك 
قيلون السكندرى في حوالى عام ٠؛‏ ال ميلادي وصفا لهذا المعبد يعبر عن شدة الإعجاب به, 
ويقرر في هذا الوصف أن الناس كانوا يبتهلون إلى الإمبراطور في المعبد باعتبار الإمبراطور 
هو الإله الحامي لليحارة: 
«لأنه لا يوجد أي معبد يمكن أن يقارن يال معيد ا مسمى "36095/2108" وهو معيد 
(قيصر الذى يسماعد على الوصول إلى الليناء بمسلام). وهو يجابه لميناء الذي توجد 
فيه المراسى العظيمة: ويقوم على مرتفع؛ وهذا المعبد شاهق البنيان ظاهر للعيان. 


كنقدة 


ليس له مثيل به الكثير من آماكن الننور المزركشة ومن الصور والتماثيل ومن تحف 
مصئومة من الذهب ومن الفضة. وبه مصلى واسمة وأروقة ومكتبات وهمالات 
للاجتماع وأماكن تحيط بها الأشجار وساحات: ويه كل ما يسهم في تحقيق أبدع 
تناسق؛ وهو يمثل الأمل في الآمان لكل من يمخرون البحار ويدخلون إلى الموانى»., 

(151 ججسنة© هه منامعصل), 


الوائي 

كان الإمبراطور ملكا أجنبيا غير متواجد في مصرء وه أمر لم يكن معهود! عنذ العصر 
الفارسىء أما الرالي الذي يمثل الإمبراطور ققد كان يقيم فى الاسكندرية. وكان أوجستوس قد 
عهد بحكومة اليلاد إلى وال روهاني من فئة القرسانء وكان يتعين على الشخص أن يمتلك ما 
لا يقل عن سسترتيوس 545167685 حتى يمكن أن يصبح فارساء ولم تكن هذه 
الدرجة مما يتوارث ولكن كان الإعبراطور هو الذي يختار أقرادها. أما طيقة الشيوخ فقد كانت 
تقتضى تماك ثروة أكبر (مليون سسترتيوس على الأقل) كما كانت تقتضي أيضل أن يكون 
صاحيها من سلالة شيوخ السناتى أيضا. وكان من اللازم فى بعض الأقاليم الرومانية - مثل 
قورينائية -- أن يكون حاكمها من الشيوة؛ وكانت مثل هذه الأقاليم تدعى الشياهات 
"وعلة1ومتقممو" . أما مصر قلقد ظلت دائما خاضيعة لحكم الولاة من الفرسان: ققد كانت 
إقليما رومانيا من النوعم الذي يحكمه وال 570011220716, وقد صدر قأنون لتعزين وضع 
الوالي منحه سلطة («تننة”2تة) مساوية فسئطة وال روماتي من الشيوخ «قائم مقام التنصل 
أماح5700» (1,71,1 186546 ,ههأم111): وكانت لقراراته نفس قيمة قرارات حاكم الإقليم 
من مرتبة الشيوخ وام يكن مسؤولا إلا أمام الإمبراطور. 

كانت ولاية مصر تمثل أعلى المراتب الممكنة بالتسبة تلفرسان. وم يكن يعلوها في التدرج 
الوظيقي إلا حاكم روما. والوالى كدقء77278 كان يدعى في اللغة اليونانية :1686 
(الماكم). وظهر خلال النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد المصطلع الرسمي -تدم» 
كم (وتعني الذي يرأس..). ولم يكن يضاف إلى اسمه حتى عصر نيرون (من ٠014‏ حتى 74 
ميلادية) أى لقب شرفي. ثم أصبح بعد هذا يدعي كماكاله؟ «البارن» (باللاتيتية مساوء287): 
ثم أصيح يلقب في عصر أنطونيوس بيوس (التقي) (عن 8؟١‏ حتى ١1١‏ ميلادية) -0/4م«'نقا 
05 أي الشهير جدا (باللاتينية كلناتاكك0107)). ثم أصبح يلقب في القرنين الثالث والرايع 
كمنقام2كه01 أي المميز جدا (باللاتينية قهل”54:/608551). وبوصفه كان «واليا على 
الإسكندرية ومصر» كأنت سلطاته تمتد إلى كل أتهاء البلاد. 

كان الإميراطور هى الذي يعين الوائى الذي كانت تريطه به أحيانا علاقة شخصية ولا 
يقدم حسابا لأحد غيره. وكانت مدة الولاية غير محددة ومتروكة لتقدير الإمبراطور؛ وريدو- في 


سيلف 


الحالات التي أمكن التاكى منها - أنها كانت نترئوح بين سنة وأربع سنوات. ولم يعرف للك إلا 
استثناءان, الأول بالتسبة للوالى أفيليوس فلاكوس 5ناءمة11 5نائ!]83 الذي تولى المنصب في 
حصر كاليجولا من ١7‏ حتى ١/48‏ ميلادية, والثائيبالتسبة للوالى جايوس جالريوس -03 ونالة 
165 عم سينيكا 6نا)5602 وقد تولى مصر في عهد تيبريوس من 17 حتى ١؟‏ ميلائية. 
والولاة الذين عرفنا أصولهم كانوا إيطاليين ورومان» أحدهم جاء من بلاد الغال النربونية 
عدنةههواءه]3 ع1نلوتء ومنهم اثنان ريما كانا شرقيين. وفى حالة فريدة من نوعها تولى 
الولاية تييريوس يوليوس الإسكندر وكان يهوديا من الاسكتدرية وعمه كان القيلسوف فيلون, 
وقد تولى من 77 إلى 51 ميلادية. ونادرا ها كان لدى الولاة خبرة سابقة بإدارة مصر. وعادة 
كانت خدمتهم تيدأ خلال الشهور الأخيرة من فصل الصيف قبل بدء السنة الجديدة. (كانت 
السنة تيدأ من أول توت الذى يقابل 9؟ أو ١؟‏ أغسطس من التقويم الجولياني). 

لم يكن يخرج أي قطاع عن مجال اختصاص الراليء» فقد كان يشرف قي نفس الوقت 
على الجيش والمالية والقضاء على نطاق مصر كلها. والمسمى الوظيقي الذي كان يعين فيه هو 
موالي الاسكندرية ومصره وكان يباشى اختصاصه القضائى بصقة رئيسية أثناء الدورات التي 
كان يعقدها في مختلف مدن مصر وكانت تسمى «ا مجلس القضائي كدالاره”607» تعبيرا عن 
مؤسسسة رومانية الأصل ترجع إلى عصر الجمهورية. ويهذه المتاسبة كان الوالي يقادر 
الاسكندرية وكانت تتاح له فرصة الإشراف على الإدارة في دوائر إقليمية أخرى. 

وعلى حد قول تاقيتوس (11 ,1 ,65«أتائة7/ راذع ة1) «لقد كان الوالي يراس مصر وقوات 
الجيش منذ عصر أوجستوس المقدس أولتك الفرسان الرومان معن كانت لهم رتبة نواب الملك». 
وقد أشار استرابون إلى هذا مستخدما تعبيرا مشابها بقوله إن الوالي كاتت له مرتية الملك. 
ولا شك أن الوالي كان يبدى كذلك في نظر الرعايا المصريين» فلقد كانوا يترجهون إليه في 
طلباتهم وشكاويهم كما كانو) يتوجهون من قبل إلى البطالمة مستخدمين لقب «المنقذ» و«المتعم». 
كان الوالى بصيفة خاصة هى الذي ورث - من خلال الإمبراطور - كافة السلطات التي كان 
يتمتع بها الفراعنة يالندمبة للتيل مصدر الخصب والحياة الوادي وهورد القمح بالتسبة لروها. 
فكان الوالي يؤدي الطقوس التقليدية من أجل وفرة الفيضان؛ وكان يحترم العادات المتوارثة 
في هذا الشأن مثل الامتناع عن السفر في النهر أثناء ارتفاع المياه. وكان يقوم بالأعمال ذات 
الطابع الديني المرتبطة بالنهر مثل تقديم القرابين للتيل. 

كانت هذه الملامح تمثل على نحو ما الوجه المصري لمهام الوالي؛ ولكن كان لهذه المهام 
أيضا وجهها الروماني. فكان قبل كل شىء مسؤولا عن إدارة إقليم روماني كان خاضعا 
للممارسسات الرومانية الإقليمية. وكان يتعين لذلك أن يكون قد اكتسب الخبرة اللازمة لذلك خلال 
حياته الوظيفية السابقة كفارس. 
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كبار الموظفين 

كان يعاون الوالي قي الاسكندرية عدد من كبار الموظفين كانوا يشكلون معا المجلس 
التايع له («#سنفائىم©). وبيدس أن هذا التنظيم لم يطبق يئفس الطريقة فى الولايات الأخرى 
التى كانت تابعة للإمبراطورية. 

- الديكايودوتس 4181040185 والترجمة الحرفية للكلمة هى «موزع العدالة» وهى من 
درجة فارس وكان يشار إليه باللاتينية باسم كلا“41]”لاة. وكان يعين بمعرفة الإميراطور ويعتبر 
من أهم معاوني اثوالي» وكان يحل محل الوالي عند خلى منصبه وذلك بصقته نائبا للوالي. 
وكان يتولى رئاسة القضاء ويباشر اختصاصه القضائي في جميع أنحاء مصر. وكان اسم 
وتليفته يقترن إما -١‏ بكلمة الاسكندرية: آى 1- بعبارة الاسكندرية التى بجوار مصر أى 5- 
بكلمتى الاسكندرية ومصر أى 4- بكلمة مصر. ويبدى أن منصبه كان يقابل منصب والقضاة 
المنتديين» (أناتلنة #نتجء!) من مرتبة الشيوخ قي الولايات الأخرى. 

- الأرخيديكاستس 276(48125:45 وكان أيضا من كيار موظفي الاسكندرية؛ والأرجح 
أنه كان يعين أيضا بمعرفة الإمبراطور وكان اختصاصه يمتد إلى جميع أنحاء مصر, وكثيرا 
ما كان يتولى هذه الوظيقة مواطن روماني من أبناء الاسكندرية. وبالرغم من اسمه الذي يعني 
«رئيس القضاةه فإن اختصاصاته لم تكن قضائية مثل تلك التي كان يباشرها المهظف 
البطلمي الذي كان يحمل نقس الاسم. كان يشرف على /616/08610! وهى الإدارة المركزية 
لمحفوظات العقود الخاصة (2«اديه7ع6/:6170), كانت إجراءات التصديق العام على هذه العقود 
تنتهي يها إلى الإدارة المتكورة التي كانت تتقسسم إلى قلمين: الأول هى مكتبة نامايون -زهاجيم/3 
والثانى هو مكتبة هادريان 812471071210. وكان الأرشيديكاستس يباشر أيضما إشرافا 
على بعض المماكم التي كانت تختص بقضايا التنفيذ المتعلقة بالديون: ويبدى أنه كان يشترك 
في دورات الوالي. ولا تعلم مدة مباشرة هذه الوظيقة. 

- الديوكيتيس 40142125 (مسؤول ال مالية) ولا نعلم عنه كثيراء إلا أن مهامه لم تعد لها 
نفس الأهمية التي كانت لوزراء المالية البطلميين, أعماله كانت تتعلق في معظم الأحيان 
بالمصالح الضريبية. وكان يمكنه أن يحل مدل الديكايودوتس اعتبارا من عام ١4٠‏ ميلادية على 
الأقل. ويبدى أن امين خزانة نيابوليس 5ة/هم8/22 كان تابعا له وقد كان مسؤولا عن مخازن 
القمح في هذه المدينة وكانت مهمته الإشراق على شحنات القمع الواردة من داشل اليلاد 
لإرسالها إلى إيطاليا. واكثر الإشارات إلى وظيفة الديوكيتيس ترجع إلى القرن الثالث 
الميلادى: ريما لآن هذا العصر قد شهد تدعيما للمركزية التي كاقت تتدخل في الختصاصات 
حكام الأقاليم. 


ل لكالا 


- «المسؤول عن الحساب الخاص» :6وماملفة 104 وهر هم وأصبح يسمى اعتبارا عن 

القرن الثاني الميلادي الأيديولوج :1410108 وهو استمرار للموظف البطلمي الذى كان يدعى 
بنفس الاسم إلا أن الاختصاصات المناطة به زادت زيادة كبيرة. وعادة كان هذا الموظكف 
رومانيا من درجة فارس يتولى الإمبراطور تعيينه, وكان يحدث أن تضاف مهامه إلى مهام 
الديكايودوتسء وا معلومات المتوفرة لدينا عن هذا الموظف أحسن من معلوماتتا عن غيره من 
كيار الموظفين الرومانيين في مصر وذلك بفضل بردية ترجع على الأرجح إلى الفترة من 151١‏ 
إلى ١8٠١‏ هيلادية: وغى بردية لاو دامنه1! مف «فنوقه:1/0). وهي تتضمن مجموعة اللوائح 
(:2/:88)) التي كان قد أصدرها أوجستوس ونمت تكملتها فيما بعد والتي كانت تنظم 
أعمال المسؤول عن الحساب الخاص. وتوضح مقدمة البردية مضعونها وهوية مؤافيها: 

«لقد أضفت لفائدتك ملخصما للممارسات الجارية التي نظمتها اللوائع التي كان قد 

وضعها أوجستوس لإدارة الحساب الخاصء وكذلك الوائع التي آضيفت إليها من 

وت إلى آخر بمعرفة الأياطرة أو مجلس الشيوخ لل بواسطة مختلف الولاة أو 

للسؤولين عن الحساب الذاصسء ويهذا يمكتك أن تتقن المواضيع المتعلقة بها من خلال 

إعمال فكرك قيم) تضمنه هذا العرض المركز». 

إن هذه البردية تتضمن إذن تجميعا لمستشلصات اللوائح قام بإعدادها لحد الموظفين 

للاسستفادة متها في الممارسة العملية. وفي هذه البردية تتتابع البنود المرقمة ومجموعها ١١١‏ 
بنداء ويمكن من خلالها تحديد الأعمال المتتوعة التي كان يباشرها مسؤول السساب الخاص 
والتابعين لخدمته (ولقد كان يعمل تهت إمرته بالقعل عديد من المعتقين ومن العبيد 
الإمبراطوريين رفيعي المستوى ومن الأمناء والإداريين). وكان «الحساب الخاصس» يشكل 
مصاحة مالية تتحقق إيراداتها من مصادر عدة. كان المسؤول عن هذه الإدارة بقوم مثل سلفه 
البطلمي ببيع الممتلكات المصادرة والمتروكة كما كان يقوم بتسجيل المدقوحات الناتجة عن هذه 
البيوع» وكان يقوم بتحصيل الغرامات من الذين شغلوا أرما بغير وجه حق. وقد اتسعت 
مسؤولياته في المسائل المالية بعد الغزو الروماتي: قكان يقوم بالإشراف هلى الإيرادات غير 
المنتظمة والمشتتة وكذقك على الأموال التي ل مالك لها (665[20/2) لو التي تركت بقيو شاغل 
(4607113! 00:2) وألتي كانت تؤول إلى مصاحة الضرائب: مثل من كان يتوقى دون وارث أى 
وصية. ومثل الأراضي ا مملوكة للدولة والتي أصبحت قاحلة وام تعد تصلح للتأجير أو المنح 
:مادصو :6 #ج: وكذلك كل الأراضي التي يكون وضعها القانوني غير مؤكد. وكان يدخل 
قي اختصاصه أيضا الإشراف على الأشجار نظرا لأن الأخشاب كانت من المواد النادرة في 
مصرء وكان قطع الأشجار ينظم تنظيما صارما. وكان المسؤول عن الحساب الخاص يتولى 
على الأقل خلال المدة حتى إنشاء وظليقة الكاهن الأعظم كلام::/676 مسؤولية بيع المناصب 
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الكهنوتية والإشراف على ممتلكات المعابد والمجمعات الكهنوتية. وكان يشرف على الضريبة 
التي كانت تسمى 15/7411107© التي كان يؤديها الكهنة بمناسبة توليهم مهامهم الوراثية. 

ومن المؤكد أنه قد تم إلفاء هذه الوظيفة حوالي عام 77٠١‏ ميلادية: وقام موظف آخر هو 
كصنقاص(نصا (باللاتينية كذله”0:له») با مسؤوليات المالية في مصر وريما كان ذلك في عبد 
سبتيميوس سيفيروس (من 167 إلى "1١‏ ميلادية), 

- المكاهن الأعظم (كلا6:6716:6) «للاسكندرية ولكل مصره وقد بدأت الإشارة إليه 
اعتيارآ من عهد هادريان حوالى عام ١٠١‏ ميلادية. وقد تم أقتطاع هذه الوظيفة من وظيقة 
مسؤول الحساب الخاصء وأصبحت قائعة بذاتها حتى عصر كومود (من 18٠‏ إلى 1١١17‏ 
ميلادية): ثم الحقت مرة أخرى فى وظيفة مسئول المحساب الخاص. لقد وجدت إذن فترات جمع 
بين الوظيفتين وفترات فصل بينهما دون أن نعرف السبب. وكان من مهام الكاهن الأعظم التي 
أمكن التحقق منها أكثر من غيرها بحث طلبات الختان التي كان يتقدم بها المرشحون لتولي 
مناصب الكهنة: قوفقا لمرسوم كان قد أمدره أتطونينوس التقى كان اليهود والكهنة فقط الحق 
في الختان. وكان الكاهن الأعظم يقوم بالتحقق من مؤهلات الكهنة وكان يبحث مدى أحقيتهم 
في الاستثتاء من بعض الواجبات المفروضة. كان للكاهن الأعظم إذن دور في الإشراف على 
الكينة وكان وسيطا بين المعابد والحكومة وكذلك بين المعابد وأقراد الشعب قي حالة قيام أي 
تزاع. 

نقد كان يجوار الوالي إذن - واكن فى مستوى أدنى منه - عدد من كبار الموظفين من 
هرتية الفرسان وكان الإميراطور فى الذى يعينهم في معظم الحالات. ويهذ! حرص الإميراطور 
في تنظيم حكومة الولاية على الحيلولة دون أن يصبح الوالي قويا أكثر مما يجب. كان معاونو 
اموالي يتبعونه من الناحية الرئاسية واكن الإمبراطور وحده هى الذى كان يمينهم ويمزلهم» 
بحيث كانوا عند اللزوم يتحولون إلى «مراقبين» لممثل الإمبراطور. ومن ناحية أخرى كانت مدة 
الولاية عادة قصيرة وكانت خاضعة لتقدير روماء ويهذا كان النظام المتبع - كما هو واضح - 
مقصودا به آن تظل مصر خاضعة خضوعا وثيقا ومباشرا لتبعية السلطة العليا في روها. 


-الالات 


الفصل الثالث 
المدن الإغريقية 


الإسكندرية - نوكراتيس - بتوليمايس - أنتينويوليس 


«الاسكندرية التي يجوار مصمر» أما باقي البلاد -خارج المدن الإغريقية التي كانت قليلة 
العدد - فكان يسمى 6/072 (وتعنى بلادء قطر). وبخلاف الاسكندرية كانت توجد نوكراتيس 
15 / المستعمرة اليونانية القديمة في الدلتاء وبتوليمايس (بطلمية) 71م«نام/” التي 
أنشاها بطليموس الأول في الوجه القبلي ثم انتينوبوليس كناممنادم47 التي أنشاها 
هادريان في مصصر الوسطى عام ١١‏ قبل ال ميلاد تكريما لنديعه أنتينوس. كانت هذه المدن تمثل 
بالتسية لباقي البلاد الصرية مناطق معزولة قائمة بذاتها تتمتع باوائحها ويتقاليد خاصة 
إغريقية الأصل. 


-١‏ السمات الأساسية للمدينة الإغريقبة 
تطورها وصمودها فى العصر الإغريقى ثم فى العصر الرومائى 

في العسر الكلاسيكي (في القرن الخامس والقرن الرابع قبل ا ميلد) كان الم الإغريق 
عن الناحية السياسية يقوم على المدن (كنادم) وكانت هذه المدن عبارة عن دول صمغيرة ذات 
مساحات محدودة. كانت ا مدن قد تكاثرت حول حوض البحر المتوسط وأصبحت تتناقس فيما 
بينها وكانت تقوم بينها صراعات لا تنتهي. وقد نجعت الملكيات المقدونية ومن يعدها الملكيات 
الإغريقية في إقامة أنظمة مختلقة تماماء كانت لهذه الملكيات أراض شاسعة خاشعة لسلطان 
رجل واحد, وكانت تتمتع يسلطة مركزية كما كانت تخضع لها جماعات متباينة من السكان 
كان يجمعهم إطار وكانوا على درجات متفاوتة من التجانس. 

حدث يعد الاسكتدر أن صمد داخل التنظيم السياسى الجديد نظام المدن القديمة, 
فتواجدت المؤسسات الأساسية للمدن القديمة: فكانت هيئة المواطئين هي التي تمتل الجماعة - 
المدنية. ويالإضافة إلى العبيد كان يوجد صد متفاوت من الأجاتب الإغريق أل غير الإغريق. 
وكأن للحكومة جهازان أساسيان هما مجلس الشورى (فاناه 8) وجمعية الشعب ,880!85[2) 
(ط”2ك بصرف النظر من مختلق الأسماء التى كانت تطلق على كل منهماء وكان يطلق على 
أعضاء السلطة التنفينية اسم القضاة. وكان لكل مدينة دستور خاص إما من الطراز 
الديمقراطي أو من الطراز الأرستقراطيء أو - وهذا ما كان يحدث كثيرا - من طراز مختلط 


سنفةة 


كان يميل أكثر إلى أحد الجانبين أو إلى الآخر حسب الظروف» وكان النظام يقوم على احترام 
قوانين الأسلاف (7:07:01 07104م) التى كانت تحافظ بصفة أساسية على الامتيازات التي 
كانت مقررة لفتات محددة عن المواطنين» وكان النظام حريصا على ضمان التفقات التقايدية 
التي كاتت تستلزمها الاحتفالات امشعائرية والمدنية مثل تقديم القرابين وإقامة المسابقات؛ وعلى 
إقامة وصيانة الصروح العامة والدينية. 

مع هذا فلقد كان للمؤسسات الخاصة بالأنظمة الملكية الجديدة وجود قوق مؤسسات 
المدنء مما استتبع بطبيعة الحال تغييرات كان مداها يتوقف على نوعية العلاقنات التي كانت 
تريط المدن بالملوك. كان الملوك يقومون - كشكل من أشكال التعبير عن سلطتهم في مواجهة 
المدن - بتعيين مفو ملكي لدى كل مديفة, وكان هذا المفوض يقوم بدور الوسيط بين الملك 
والمدينة. كان الملوك يتدخلون أيضا في تشريعات ال مدن بان يضيفوا إليها قوانين ملكية. وبالرغم 
عن أن المدن كانت تتمتع ياستقلال مالي وكانت لها ماليتها الخاصة إلا أن الملوك كانوا يوفرون 
المدن موارد تكميلية من خلال المئح التي كانت تستخدم - على سبيل المثال - في المنشاك 
الدينية أى الثقاقية, وفي إمداد المدن بالقمح و بالنقود» رفي الإعانات الخاصة بإقامة 
الاحتفالات. وكل هذه المساعدات كانت تضيف إلى هيبة كل عن الملك الذي كان يمنحها والمدينة 
التي كانت تستقيد منها. ولقد عاتت المدن من صعوبات كثيرة ترتبت على التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية. فقد ازدادت الفجوة بين الأغتياء والفقراء اتساعا وأختل التوازن في توزيع 
الموارد وتدعم التمييز بين الأكثر ثراء ممن كانت تقع على عاتقهم الأمباء المالية وبين باقى أفراد 
المجتمع. فى ظل هذه الظروق نما وتطور نظام الواجبات المفروضة 5ماع يلاها الذي كان يقوم 
على تكليف أحد كبار الأثرياء - أى على تعهده - بأن ياخذ على عاتقه أداء أحد الأعباء المالية. 
ونذكر على سبيل المثال المسؤول عن نفقات الجمنازيوم وكان يتم اختياره لسداد قيمة 
التوريدات اللازمة للجمنازيوم وخاصة توريد الزيت اللازم للإضاءة والتدليك. وكانت المدينة - 
مقابل هذا الكرم تخص هؤلاء اللزمين من علية القوم بمظاهر التكريم لهم ولعاثلاتهم خاصة 
وأن هذه التعهدات كانت كثيرا ما تتوارث داخل العائلة. . 

إن السمات القليلة المشار إليها تمثل إطار) مبسطا للقاية للمدينة الإغريقية بصفة عامة 
نقدمه حتى نتفهم أحسن الوضع الفريد لتنظيم المدن الإغريقية في مصر ولأحكام هذا التنظيم. 
إن معلوماتنا عن هذه المدن قليلة للفاية: فلم تقدم لنا الاسكندرية ونوكراتيس - متلهما مثل 
ياقى مدن الدلتا - أية برديات. وكذلك تعرضدت الموأد المنقوشة في مصرء وهي التى تكون المدن 
عادة غنية يهاء للتلف وللتدمير الشديدين (راجع ما سبق القصل الأول / 4)» فكان من 
الضروري أن نكمل المعلومات القليلة التي لديتا عن هذه المدن الإغريقية في مصر بمصادر 
أخري. 


-14ا 


وقد صعدت هذه المدن الإغريقية للفزى الرومانى بالرغم من أن سيادتها الذاتية قد 
تناقصت باضطراد. وحتى في ظل العصر البطلمى كانت هذه السيادة قد تحوات أحيانا إلى 
سيادة شكلية أكثر منها حقيقية. ومع هذا فمن الممكن متابعة هذه المدن مع استمرار بعض 
خصائصها حتى يداية القرن الثالث الميلادي. فقى عام 1/٠١‏ الميلادي أنشأ سبتيميوس 
سيفيروس مجلسا في عاصمة كل إقليم من أقاليم مصرء ومن هذا الوقت لم تعد المدسن 
الإغريقية في مصر تمتاز بميزة خاصة بها. ثم في عام 17؟ منح الإمبراطور كاراكالا حق 
المواطنة الروماتية لكل الرجال الأحرار في الإمقيراطورية» ويهذا تلاشت التفرقة بين المواطنين 
في المدن الإغريقية وسكان عواصم الأقاليم الأخرى الذين كانوا يتحدثون باليونانية. 


؟- الاسكندرية 
سكاتها 
كان سكان الاسكندرية عديدين حن حيت العدد كما كانوا غير متجانسين. وقد قدر تيودور 
الصقلي (17.52,6) الذي أتى حصر في عام 5ه قبل الميلاد هذا العدد بحوالي ٠٠٠٠٠١‏ رجل 
حرء واستناد! إلى هذا الرقم يمكن أن نقس المجموع الكلى السكان بحوالى 0-٠-٠١‏ شخص. 
وحتى على فرضى أن التقديرات السكاذية في الأزمنة القديمة كانت في معظم الأحيان تقريبية - 
إن لم نقل أنها كانت غير عبنية على أصاس - فمن المؤكد أن المساحة الكلية للمدينة كانت 
شاسعة وكانت مكتظة بالسكانء وقد عير عن هذا ديوبور الصقلى يقوله (3 ,17.52) إن وسط 
المدينة كان له امتداد غير عادي. وكذلك ذكر استرابرن (17.1,8) أن الاسكندرية كانت تشفل 
مساحة طولها حوالي ١؟‏ ستادا (وحدة طول قديمة وعلى هذا الأساس كان الطول 05٠١‏ متر) 
وعرضها من إلى 4 ستاد (من ١1٠١‏ إلى ٠0؟1‏ مترا). وقد قدم القصصي أشيل تاتيوس 
وصفا لمدينة الاسكندرية: وهذ! اديب كان سكندرئ الأصل ركتب مؤلفه -ه/ذ! © :9 4تزتامماصة 
0 على الأرجح قي النصف الثاني هن القرن الثاتي بعد الميلاد. وحتى إذا عملذا حساب 
المبالغة البلذفية فلا شك أن إعجابه الشديد كان ولا بد قد نشأ عن واقع رآه. وقيما يلى بعض 
سطون من المقطع المخصص لمسقط رأسه؟ 
«لقد شاهدت أمرين غريبين ومحيرين: إن جمال الديئة لا يضارعه إلا أمتدادفا وعدد 
سكانها ا ينافسه إلا أبعادهاء وعلى الناحيتين كانت الاحتمالات متوازنة. فا مدينة 
آأكبر من قارة يآكملها وعدد السكان اكثر من شعب بأجمعه. وكنت إذا نظرت إلى 
اللدينة اعتقدت أنه لا يمكن أن يوجد عدد من السكان يكفي لشفلها باكملها: ولكننى 
كنت إذا نظرت إلى السكان كنت أتساط بدهشة هل يمكن أن توجد مدينة قادرة على 
احتوائهم؟ وهكذا كان ا ميزان متكافناء. ,1 , /ا ,1/02/(10(1/© 2١‏ #رجاعناصط) 
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ويمكننا - مع التبسيط - أن تصنف مختلف جماعات السكان على الوجه الآتي: 

-١‏ المواطنون؛ وهم من انحدروا عن الإغريق المقدونيين واستقروا في الاسكندرية بعد 
الغزى. وكانو) يمثلون الكتلة المدنية لسكان المدينة مع الانقسام التقليدي لها بين قبائل وديم 
(كما كان الوضع في أثينا على سبيل المثالء وكانت 27:6 هي وحدة التقسيم الإداري في مدن 
الإغريق القديمة). 

7- المهاجرون الإغريق النين احتفظوا يروابطهم الدنية مع مسقط رأسهم وكانوا يمثلين 
أغلبية الطيقة المثقفة والإدارية في المدينة. 

؟'- الإغريق معن لا امتيازات لهم وكانوا يمثلون الأظبية. 

4- اليهود وقد ثبت تواجدهم قي مصر مئذ القرن السادس قبل الميلاد (نون حساب رواية 
التوراة حول خروجهم) وكانوا يمثلون جماعة ذات أهمية في هدينة الاسكندرية. 

ه- الأهالي المصريون ويشملون السكان الاصليين لبلدة رأكوتيس وفروعهم بالإضدافة إلى 
ألذين كانى يحضرون إلى الاسكندرية بصفة مستمرة للاستقرار فيها. 

1-العبيد وكان عددهم كبيرا في بيوت الاسكندرية الثرية. ومنهم كثيرون كانوا من أصل 
سوري كما هى ثابت في بردية زيتون. 


وسنتناول قيما يلي كل جماعة من هذه الجماعات لنتعرف أكثر على أحوالها: 

-١‏ «المواطنون» بالمعنى الضيق للكلمة (من يتيعون كذادم أو :ت/نامم) وكانوا على نحو ما 

على قمة الهرم الاجتماعيء وكانوا يكونون فيما بينهم هيئة محدودة لها امتيازاتها: كان 
أعضازها في العصر الروماتي يعفون من أداء ضريية الرؤوس #ندجه12087 التي كان يلتزم 
بأداتها كل الذكور أحرارا وعبيدا من سن ١١‏ إلى سن )٠١‏ وكانوا يعفون أيضا من أداء 
الواجبات المفروضة (وهي المهام التي كانت تفرضسها الدولة على البعض مكل تحصيل الضرائب 
عينا( في ال 8876© (والمقصود بها بقية البلاد بعد استبعاد المدن الإغريقية). وكان يتم اختيار 
القضاة الذين كانوا يتولون إدارة المدينة 5غ1دم من بين أعضاء هذه الهيئة. وكان اسم الديم (أى 
الديموتيك علاو!:44:017) الذي يتبعه كل شخص هو وسيلة تحديد هوية كل مواطن سكندري, 
إِذ أن التصنيف تبما للقييلة كان يتغير في كثير من الحالات. وقد تم في عصر الإميراطور 
نيرون (من عام 0 إلى عام 18 الميلادي) إعادة تنظيم القبائل بصقة شاملة وارتفع عددها عن 
5 إلى ٠١‏ على الأكل. وقد وصلتنا أسماء حوالى 4٠‏ ديم, وكانت هذه الأسماء مستقاة في 

أغلب الحالات من أسماء الالهة أي الأبطال أى أسماء الشخصيات الحقيقية. وقيما يلي بعض 


0ت 


الأمثلة: أمونييس (عن اسم زيوس آمون) وهيلينيوس (عن اسم هيلين التي جاء عنها في أحد 
الأساطير أنها جاءت إلى مصر) وأرجياديس (عن اسم أرجياس أول ملك في الاسرة المقدونية 
التي انتهت إلى فيليب ثم إلى الإسكنس) وفيلادلفيوس (نسمبة إلى الاسم الذي كان يشير إلى 
عبادة بطليموس الثاني وأرسينوي الثانية). كان أسم الديموتيك مع اسم الاب من العناصر 
الأساسية الإجبارية لتاكيد الانتماء إلى المواطنة السكندرية بصفة رسمية. إن أقدم يردية 
محددة التاريخ (بردية إلفانتين 1 عمنتقةطم816) - وهي عبارة عن عقد زواج محرر قي السنة 
الثانية عشرة من تولي بطليموس ولاية مصر أي في سنة ١١؟‏ قبل الميلاد - جاء فيها بين 
الشهود شخص اسمه أثيناجوراس السكندرىء وهو اسم يخلى من اسم الديموتيك ومن اسم 
الآب. وهذا يدل - كما ظهر آيضا في حالات مشايهة - على آن صاحبه كان له مركز مختلف 
أدنى من مركز المواطن المنتمي إلى ديم. وأقد اختفى هذا التقسيم عند نهاية القرن الثاني أى 
عند بدء القرن الثالث الميلادي. وقد ترتب على تقرير حق المواطنة الرومانية في عام 715 
الميلادي أن أصبح الانتساب إلى الديم الذي كان يحدد المواطنة السكندرية غير ذي قيمة. رمن 
الدلالات الأخرى على الانتماء إلى هيئة المواطتين: الاقتساب إلى جعاعة الفتيان عاط 6/4 وهي 
خئة الشبان الذين كان لهم حق التردد على الجيمتازيوم وهى من المؤسسات النموذجية للمدينة 
الإغريقية» وكان الجيمنازيوم قد انتقل إلى مصصر ليس فقط في المدن الإغريقية فيها ولكن إلى 
عواصم الأقاليم أيضا يل وإلى القرى التي كانت في العصر البطلمى تضم إلى سكانها 
إغريقا. وبعد الفزى الروماني حتى قيام كاراكالا بمنع المواطنة الرومانية لكل الرجال الأحرار 
في الإميراطورية تقريباء كان على المصريين - لكي يحصلوا على المواطنة الرومانية - أن 
يحصلوا مسبقا على المواطنة السكندرية. (6-7 26 22765/ ,16ناء1 16 211216). وأقد حصل عدد 
من أبناء الاسكندرية الأثرياء ممن كانوا يتولون المناصصب العليا على حق المواطنة الرومانية 
خلال القرنين المبلاديين الأولينء وبهذا كانو) يترقون إلى قئة اجتماعية كانت تعتبر على قمة 
التدرج الاجتماعي وققا للقواعد الرومانية. 

"- وفى وضمع أدنى من المواطنين السكندريين كانت توجد فئة المهاجرينلإذين كانوا قد 
جاوا من إحدى المدن الإغريقية مع احتفاظهم بأصلهم العرقي. وكان من شان هذا الانتهاء 
الوراثي الذي كان يريط القرد بوطن أجداده أن يمتح صاحبه في العصر البطلمي وضها 
ممتازا. كان هذا الوضع محل حماية من التشريع الملكي الذي كان يحرم التغيير الإرادي 
للاسم أى للأصل العرقي. كان قد استقر في الاسكندرية مهاجرون وكانوا قد آتوا من مختلف 
المدن الإغريقية ومن جزر بحر إيجة ومن آسيا الوسطى بل ومن صقلية. وجاء فى 15 اال 
الكاتب ثيوكريتوس 116001316" مقطع بعنوان تساء من سيراكوز! 501765ها00 الاك 1.25 وفي 
هذا المقطع نجد امرأتين مقيمتين في الاسكندرية أصلهما من سيراكوز تتوجهان إلى القمير 


فشنقة 


الملكي لحضور احتفالات أدونيسء وردا على أحد الحاضرين الذي أخذ عليهما كثرة الثرثرة 
قالت إحداهما'' :كيف تجرئ على توجيه الأوامر إلى نساء من سيراكوز!؟ ولعلمك استمع أيضا 
إلى ما يلى: إننا أيضا من كورينتشيا بحكم اتتماء أجدادناء مشنا مثل «0:آم88116:0 (البطل 
الأسطوري) وإننا نتحدث أيضا لغة بليبونيز 08856ن8610: أعتقد أن هذا مسموح يه لمن كان 
مثلتا» (الأبيات من ٠١‏ إلي *4). لا يوجد تعبير أوضح من هذا لتأكيد الفخر بالانتماء العرقي 
وبما يضفي على صاحبه من تفوق وسموء فالمرأة لا تكتفي بذكر المدينة الإغريقية التي كانت 
تنتمي إليها ولكنها تشيد أيضا يالمدينة التي كانت قد أسستها واستعمرتها وهي كورينتشيا 
وإلى أحد أبطالها الأسطوريين وإلى اللهجة التي يتحدث بها أهل بيلوبونين وتفتخر المرأتان 
آنهما لا زالتا تستخدمائها في الاسكندرية. ومع مضي الوقت ستضعف بالتدريخ هذه الروابط 
التي كانت تربط الفرد بوطنه الأصلي: وبالنسية الرومان في فترة ما بعد الفزى فلن تكون هناك 
إلا فئة واحدة مميزة بين من كان يطلق عليهم اسم «المصريين» وهم المواطنون الأصليون لكل 
من الاسكندرية ونوكراتيس وبتوايمايس (بطلمية). 

؟- فثة من كان يتحدث اللغة الإغريقية دون أن يكون باستطاعته إثبات انتمائه 
للاسكندرية أو لأي مدينة إغريقية أخرى. وهؤلاء كاتوا قد أتوا من جميع أنحاء حوض اليحر 
المتوسط مثل مقدونيا وبلاد الإغروق القارية وجزر بحر إيجة وفارس وسوريا ويهوذا؛ وكانرا 
يمون أكثر جماعات سكان الاسكندرية عدداء ولم ينضب سيلهم المستمر في أى يوم من 
الأيام. كان الإغريق يحضرون إلى العاصمة من جميع أنحاء مصر خارج المدن الإغريقية 16 
8مه وقد أضيف إلى هؤلاء نخبة من الأهالي المصريين بعدما أتيح لغير الإغريق تدريجيا 
حق تولي المناصب الرسمية. وقد حضر إلى الاسكندرية أيضا رومان وإيطاليون مدفوعين 
بالأغراضى التجارية أو للاستقرار في المدينة بعد انتهاء خدمتهم العسكرية أو الإدارية. وقد ذكر 
#عنمط ع0 12100 (من القرن الأول الميلادي) تواجد ايطاليين وسوريين وليبيين وصقليين 
وإثيوبييت وعرب وباكتريين قدعأجاعة8 وأشقوثيين 5عالالا©5 وفرس وهتود (32,40 كابلامعكىا0). 
وقد ارتبط هؤلا الإغريق - الذين لم يكن لهم أي وضع ممتاز والذين كانوا في الغالب من نوي 
المراكز المتواضعة - ارتباطا متزايدا بالمصريين وأقاموا معهم علاقات وثيقة خاصة من خلال 
التزاوج المختلط وكانوا حريصين على مظاهر التمصير: وقد شكلو) قيما بعد طبقة الإغريق 
المصريين الذين سيكونون في العصر الروماني الكتلة السكانية للاسكندرية. 

4- كان اليهود يشكلون في المديذة جماعات قائمة بذاتها. ولقد استقر اليهود في 
الاسكندرية -- وفقا للملثور الذى نقله كثير من كتاب اليهود(؟١)‏ - منذ عصن الاسكنس نفسه 
الذي خصص لهم أحد أحياء المديثة وكان يسمى حي دأتا. لقد كانت المدينة مقسمة إلى خمسة 
أقسام وكان كل قسم مسعى بحرف من الحروف الابجدية الإغريقية الخمسة الأولى؛ وكان حي 
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دلتا الذي كان يقع على الجانب الشمالى الشرقى بجوار الساحل على مسافة من الميناء يحوي 
أغلبية من السكان اليهود. ولكن كان قد استقر عدد منهم أيضا فى مخنلف أتحاء المدينة. ومن 
ال معروف أن المتاجر والمعابد اليهودية كانت موجودة أيضا في الأقسام الأخرى وخاصة في 
قسم بيتا على الغرب من قسم دلتا. 
اتسم تاريخ اليهود في الاسكندرية بالاضطرابء فكانت توجد فترات قتميز بالهدىء 
وبالرخاء ويالعلاقات الممتازة ا منسجمة مع السلطة الصاكمة, تخللتها فترات قامت فيها ثورات 
وعانى اليهود خلالها من الاضطهاد ومن الحركات العادية للسامية, وقعت خلالها مصادمات 
بين الإغريق واليهود منذ يدء التقويم الميلادي. 
ومع أن يهود الاسكندرية لم يكونوا من المواطذين إلا أنه كان لهم وضع خاص يمتحهم 
بعضى الميزات. لقد كانوا يشكلون شبه هدينة #«سساعاذاوم داخل ال مدينة. لهم هيئة لها بنيانها 
الخاص وتنظيمها المستقل وأتاح لهم ذلك أن يتبعوا أحكام قوانينهم الخاصة (التوراة) مثل 
مراعاة يوم السبت على سبيل المأال. وكانوا يعفون من الخدمة العسكرية. لقد ثبت وجود هذا 
التنظيم المستقل خاصة في القرن الأول الميلادي من خلال أعمال فيلون 501100(*؟) ومن خلال 
درسالة كلوديوس إلى الاسكدريين» (كىاتتصمتعاط حت #هه!© عل #جزرع.1)("). ولكن 
بيدى أن هذا الوضع كان قائما منذ العصر البطلمي: ققد أشارت إليه درسالة أريستايوس 
إلي فيلوك راتوس» (310 ,072/6( ل عفنهار4 42 76 وتاريخ هذا العمل الذي ألفه 
رجل يهودى اتخذ لنقسه اسما مستمارا هو آريستايوس محل خلاف: من الممكن أن تاريخه 
يرجع إلى لوائل القرن الثاني قبل الميلادء ولكن ليس بعد هذا التاريخ على أية حال. وعتدما 
تمت ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية - تلك الترجمة ا معروفة بالترجمة السبعينية - تم 
عرضها على البوليتوها لإقرارها. كان يرأس الجالية اليهودية مسؤول يدعى 41871610106 وكان 
يسمي أحيانا آيضا 5فمع662. وقد ذكر فلافيوس جوزيف 36!مغده1 1120115 نقلا عن 
استرابون في (05117,7,2) 4611:65هال 4117145 ما يلى: «لقد كان يوجد على رأسهم 
#لاي 1/17 لإدارة شؤون الجالية: وكان يقوم بالتحكيم في المنازمات وبتحرير العقود 
وبإصدار الأوامر وكاته حاكم لمدينة مستقلة». ويادحظ أن استخدام تعبير «كأنه: يدل على أن 
اليهود لم تكن لهم حق المواطنة السكندرية, إلا إذا كان أحدهم قد حصل عليها بصفة 
شخصية. ويبد من نصى استرابون ضمنيا أن اليهود كان لهم نظامهم القضائى المستقلء 
وكذلك كان لهم مكتب توثيق يهودي لحفظ وتسجيل العقود» وكان لرئيسهم أيضا أن يصدر 
أوامر. ومن المتخيل أن هذه الأوامر كانت تتعلق بتفسير القانون الدينيء وكاتت هذه الأوامر 
تندرج ضمن قواعد القانون المدني اليوناني الخاحس بالجالية اليهوبية وملااهج 50::05. وقد 
عمى أوجستوس إلى تأكيد الاحتيازات التي كان الملوك السابقون قد أقروها لليهود فاقر من 


حففدة 


جديد منصب رئيس الجالية :61:69 وقد أراد بهذا «أن يظل كل شخص مخلصا لعاداته 
وآلا يضطر أحد إلى انتهاك قوانين أجداده 210/65 هلال 5اناوابم4 رمطوغوه1 عسنجما) 
(5,2 ,16ك. وكأن يعاون رئيس الجالية مجلس من الشيوخ مكون من ١‏ عضو وكان هذا 
المجلس يسمى شذككداه:76) اعترف يه أوجستوس أيضما. 

إلا أن هذا انطابع الخاص الذي كان يتمتع به اليهود والامتيازات التي كانت تحميه لم 
تمنع بعضهم من أن يفتن بالروح الإغريقية ومن أن يسعى إلى أن يصبح على قدم المساواة 
تماما مع مواطتي الاسكندرية الأصليين. فنراهم في الوثائق يلجؤون أساسا إلى اتياع احكام 
القانون العام الإغريقي وخاصمة فيما يتعاق بمجال الأعمال مع بقائهم على إخلاصهم لقواعد 
التوراة في نطاق الحياة العائلية. ويبدى أن الدافع إلى ترجمة التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة 
اليونانية أن عددا كبيرا من اليهود أصبحوا يتكلمون اليونانية ولا يعرفون العبرية. وقد طالب 
اليهود في كثير من المناسيات بالحصول على حق المواطنة السكنرية يواسطة بعثات كانت 
ترسل خصيصا لهذا الغرض إلى مختلف الأياطرة؛ إلا أن طلبهم قويل بالرقض باستمرار. 
وفي عصر كاليجولا أرسات إلى روما بعثات متعارضة من يهود ومن إغردق اسكندرية: وعندما 
تم اغتيال كاليجولا عام ١غ‏ ميلادية لم تكن المسالة قد حسمت بعد, وقد وجه خليفته كلوديوس 
"رسالة إلى أهالي الاسكندرية" طالبهم فيها بأن يعيشوا في وثام مع اليهود الذين كان يرجع 
تواجدهم قي المدينة إلى زمن بعيد. وقد عزز بدوره امتيازات اليهود التي كان أوجستوس قد 
جددهاء واكنه حشر اليهود من أن يمئولوا الحصول على امتيازات جديدة: أو أن يرسلوا من 
جديد بعثات خاصة بهم إلى روما أى أن يشتركوا في الممارسات المخصصة للمواطنين 
وحدهمء وكذلك حذرهم من أن يجلبوا إلى المدينة يهودا آخرين سواء من سوريا أو من مصر. 

وقامت في الاسكندرية ثورات يهودية في ظل حكم نيرون عام 17 ميلادية وفي ظل حكم 
تراجان هوزه: من عام ١١١‏ إلى ١١١‏ هيلادية وفي حكم هادريان بعد ذلك يعدة سنوات. 
كانت الثورة التي قامت في ظل تراجان هي أعنف هذه الثورات وقتل فيها أكبر عدد. لقد كانت 
الحركة واسعة المنطاق واشترك فيها اليهود القادمون من سيرين كما اشترك فيها فيما بعد 
يهود قبرص ربين النهرين. وتم القضاء على الثورة في الاسكندرية وإن استمرت في باقي 
مصر أدة تقرب من ثلاث سنوات. ونتجت عن هذه الثورة خسائر بالفة في الأرواح وا ممتلكات 
(تم تدمير المعيد الكيير بالكامل) ومع هذا صصمدت جالية الاسكتدرية واستمرت قائمة في حين 
تشتتت الجماعات اليهودية في باقى أنحاء مصر أو تم القضاء عليها تعاما. وحتى في 
الاسكندرية تلقى اليهود ضرية شديدة ولم يستعيدوا أبد! الرخاء الذي عرفوه من قبل. وظلت 
الاسكندرية في العصر المسيحي في القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد مسرحا للمواجهات 
المستمرة بين اليهود والمسيحيين: ولم تنجح الحركة العنيفة التي قامت عام ١٠؛‏ ميلائية لطرد 


الام 


اليهود بالجملة من المديئة قي القضاء عليهم تماما. وعندما أحتل العرب المدينة عام 545 
ميلادية كان لا يزال فيها .سكان يهود. 

ه- السكان من الأهالي: من المعروف أنه قبل قيام الإسكندر بتأسيس المدينة كانت توجد 
قرية مصرية تدعي راكوتيس ناحية الجنوب الغربي من الموقع, فى المكان الذى أنشئ فيه فيما 
بعد معيد ساراييس الكبير الذى يسمى السرابيوم. وقد شكل سكان هذه القرية الثواة الأولى 
لسكان المدينة من الأهافي المصريين» ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف مجىء المصريين إلى المدينة من 
باقي أنحاء مصر يجذبهم ما تتميز به المديتة من ثراء ومدفوعين أحياتا بمحاولة الهرب من 
مطالبات مندوبي الضرائب إلى خضم المدينة الكبيرة. وتوجد دلالة على هذه الظاهرة في رسالة 
«أريستايوس إلى فيلوكراتوس» (فقرة :)1١١- ١١8‏ 

«من اللاحظ أن جميع المدن التي تتمتع يرخاء يليق بأهميتها يتزايد عدد ممكاتها 
باضطراد. في حين نجد أن الريف على العكس يتتاقص عدد السكان فيه لان كل فرد 
يسعى إلى التمتع بالحياة.. وثقد كان هذا هى حال الاسكندرية أيضا وهي التي 
سبقت كل المدن الأخرى من حيث حظمتها ومن حيث ما تتمتع به من رخاء. لقد ترتب 
حلى هجىء آهل الريف إليها وإطالة مدة بقاتهم قيها إلى هبوط الإنتاج الزراعي». 

لذلك فلقد كانت السلطات الملكية حريصة على مذع المزارعين من الانتقال إلى الاسكندرية 

حتي لا تترك الأراضي الزراعية بدون أيدي عاملة كافية لزراعتها. 
«لذلك منع الملك المزارعين من اليقاء في المدينة أكثر من عشرين يوما؛ وأصمدر 
تطيمات مكتوية إلى الموظفين بان يثم نظر الدعوى في خلال خمسة ايام في حالة 
وجود استدعاء للحضور. ونظر! للاهمية الكبيرة التي كان يعلقها على هذا المنع للقد 
أنشا في الأقاليم محاكم كانت تسمي 5©عللط# عا (؟؟) وامدها يكل ما كان يلزمها 
من عاملين. وهذا لكي يعرل دون ذعاب المزارعين والمدافعين عنهم إلى المديتة سعيا 
إلى عدالة القضاء واكي يقلل بالتالي ها كان يحيق بالزراعة من أضرار». 

يبدى أن ظاهرة تهاقت المزارعين على المعاصمعة كانت أمرا مزمناء ولقد أوردت بردية .5 
0 ##ىكه1ة) ثلاثة قوانين إمبراطورية صادرة عن كاراكالا وفيما يلي أحدها )العمود الثاني 
السطن 5058: من عام :)١18‏ 

«يجب يصفة مطلقة ويكل الوسائل طرد كل المصمريين المتواجدين في الاسكندرية 
وبصفة خاصة أيناء الريف الذين يلجؤون إليها وهؤلاء من السهل تمييزهم؛ ويسنثثى 
من ذلك تجار الختازير! '') والمراكبية ومن يورد البوس لتدفئة الحمامات. أما 
الآخرون فيجب طردهم جميعا فهم عنصصر اضطراب في المديئة بسيب عددهم 
وتمطلهم عن العمل. إنثي أعلم أن الصريين جرت عادتهم على الحضور بمتاسبة 
احتفالات سارابيس وفي غيرها من اللناسبات ومعهم الثيران والحيوانات الأخرى 
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للتضحية بها. لواتك لا يجب منعهمء أما الذين يجب منعهم فهم أولتك الذين يتركون 
أرضهم متهربين من الأعباء الزراعية. ولا يجب مفع من يتواجد في الاسكندرية بدالمع 
الرغبة في مشاهدة هذه اللدينة الشهيرة أو يتواجدون فيها لتعضية الوقت بطريقة 
مهذبة أو لأعمال عارضة... ومن بين نساجين الكتان يكون من السهل التعرف على 
المصريين الحقيقيين من خلال أسلويهم في الكلام الذي يحاواون فيه التشبه بمظاهر 
وعادات القير. ويمكن أيضا التعرف على المصريين الغلاظ من خلال أسلويهم 
وسلوكهم وهى يبتعد تماما عن أسلوي وسلوك أهل المدينقم 
نلحظ هذا وجود نفس الحرص الذي سبق أن لاحظنا وجوده قي الرسالة إلى أريستايوس, 
والذي كان يتحاشى وقوع هجرة ريفية إلى الماصمة, ويسعى إلى ربط الفلاحين بالأرض التي 
يزرعونها. فلم يكن سمح للأمالي بالبقاء في المدينة إلا لتادية الأعمال اللازمة للحياة فيها مثل 
توفير الوقود لتدقئة المعامات. أها غير هؤلاء قكانت تتم إعادتهم إلى مهامهم الغذائية في 
الريف. 
الأهالي الذين كان يسهل التعرف عليهم عند بداية القرن الثالث الميلادى من أساليبهم 
الفليظة هم الذين كانوا يأتون إلى المدينة عن المناطق الريفية. أما من كان قد استقر منهم في 
الاسكندرية منذ عدة أجيال فقد سعت نسبة كبيرة منهم مع مرور الزمن إلى التطبع بالإغريق 
خاصة من نوي الظروف التواضعة الذين كانو) لا يتميزون بأي وضع ممتاز.هكذا تكونت الكتلة 
السكانية السكندرية من عناصر ذات أصول متنوعة وهذه الكتلة السكانية هي التي تحدث 
٠‏ عنها الكتاب الإغريق واللاتين مشيرين كثيرا إلى الاضطرابات التي كانو) يثيرونها وإلى عنقهم 
وتقلب مواقفهم ووقاحتهم في مواجهة السلطة. لقد لوحظ أنه لم تكن توجد في الاسكندرية 
شعائر لعقائد أهلية تقام وفقا للتقاليد المصرية. إن المصادر المتوافرة صامتة في هذا المجال, 
ويبدى استنادا إلى هذا أن السكان من نوي الأصول المصرية لم ينغلقوا كجماعة متعزلة واكنهم 
انسجوا تدريجيا في حياة المدينة, فاختفى من عاصعة الاسكندرية المعبد الذي كان يقوم على 
الديائة المصرية والذي يريط المكان بإله معين مثل آمون رع في طيبة ورع في هليوبوليس. على 
العكس من ذلك نجد أن بقية أتحاء البلاد خارج المدن الإغريقية ظلت محتفظة بذاتيتها وظلت 
معابد الآلهة الوطنيين فيها قائمة بكهنتها من الأهالي وظلت مراكز يقوم عليها بنيان قوي 
1- العبيد: كانت للعبودية جنور عميقة في الحياة الحضرية الإغريقية. قالعبيد في مصر 
كانوا متواجدين بصفة خاصة في ألمدن الإغريقية وفي عواصم الأقاليم. أما في الزراعة فلم 
يكن للعمل العبودي مكان يذكرفيها لأن استفلال الأرض كان مهمة مزارعين أحران في ظل 
نظام تأجير الأراضي إها بصفة أصلية أو من الباطن. 


ا 


ومعلوماتنا عن العبودية في الاسكتدرية نفسها قليلة, وعلى أية حال فمن الصعب التعرف 
على عدد العبيد الذين كانوا يعيشون فى الاسكندرية أى التعرف على نسيتهم إلى مجموع عدد 
السكان الأحرار. والمعتقد أنه كان يوجد في الاسكندرية دائما عدد هام من العبيدء وإن كانت 
غلروف سوق العبيد تتنبذب صعودا وهبوطا وفقا للظروف: ففي خلال القرن الثانى قبل الميلاد 
توتب على فتوحات روما توافر عشرات الآلاف من اأعبيد قي حين أن دالسلام الروماتي» الذي 
سماد خلال لول قرنين بعد الميلاد أدى إلى نضوب مصادر العبيد. بالإضافة إلى قئة العبيد من 
أسرى المرب كان يوجد العبيد الثين «يولدون في البيحه (:ف2”6وه016) وأبناء العبيد 
أنفسهم. والعبيد الذين «أخدوا من الأوساط الدنياء (5مة057/ 250) ويقصد بهم الأطقال النين 
كانوا يعرضون للبيع ويتم شراؤهم اتوفير الأيدي العاملة المستعبدة (لم يكن عرض الأطفال 
للبيع تقليدا معروفا في مصر الفرعونية, وأكثه اتتشر في العصور الإغريقية والرومانية). 

وتعتبر يردية 480 0011:614 .2 من الوثائق الرئيسية التي تتعلق بالعبودية في 
الاسكندرية؛ وهذه البردية ترجع على الأرجح إلى عام 114// قبل الميلاد وهي تتضمن نص 
لائحة (4]4873/777108) صعدرت لتحديد قيمة الرسوم التي كانت تحصل عند بيع العبيد: وقد 
أشارت هذه الوثيقة إلى مختلف فئات العييد ومن بينهم «العييد النين يتم ييعهم استيفاء 
للديون الضريبية ويلتزم المشترون بثداء 11 دراخمة عن كل ماثة بخلاف /١‏ كرسوم بيع...». 
وكانت جميع أتواع البيوع التي ورد بيانها في اللائحة تتم يصفة علنية: بما قى ذلك البيوع 
ألتى كانت نتم من يد إلى يد وذلك تحقيقا لاغراض ضريبية على الأرجح. وتوجد أيضا بردية 
1 1127715 |1164 .7 التي تتضحن أمرا ملكيا (270512874) تم نسخه فى عام 4/١١٠‏ 
قبل الميلاد ويرجع إلى حوالي عام .16٠١‏ وهذا الآمر يتعلق بالاسكندرية ويباقي أنحاء البلاد. 
كانت السلطات المملية لمديئة الاسكندرية قد صموتت على مرسوم لتكريم بطليموس السادس 
ردا على قيام الملك بتقرمر بعض الامتيازات. وبهذه المناسبة قضى أمر ملكي بإجراء تعداد 
لبعض فئات العبيد مع التمييز بين العبيد الذين تم المصول عليهم بطريقة مخالفة للقانون 
القائم والعبيد الذين ولدوا في بيت أسيادهم (5ا01]08:6). ويبدى أن هذا التعداد كان 
مقصودا به تحقيق موارد مالية كانت ستؤول إلي المدينة. وتعني مثل هذه اللوائح ضمنا وجود 
عدد كبير من السكان العييد. 

كان العبيد في الاسكندرية يقومون ياداء الأعمال المنزلية والأعمال المتعلقة بالحرف اليدوية 
وبالصناعة, نجد أن العبيد في بيث وزير المالية أيولونيوس كان عددهم كبيراء ولا بد أن هذا 
كان هى شان بيوتات كل كبار الموظفين وأعيان مدينة الاسكندرية. وييدى من برديات زيتون التي 
ترجع إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد أن بعض العبيد أتوا من سورية: وكان هذا 


رو 


صحيحا بالنسبة للاسكتدرية أيضا. فى البردية 59075 .28 .0817 .8 نجد أن الشيخ 
توبياس من شرق الأردن أرسل أريعة من العييد السوريين «نوي أصل كريمه لإلحاقهم يعنزل 
أبولونيوس. وتوجد رسومات على طين محروق تمثل صورا لعبيد من الزتوج مما يدل على 
وجود فئة عرقية أخرى بين العبيد وهم الذين تم إحضارهم من أثيوبيا ومن النوية, فلقد أوفد 
الملوك اليطالمة الأريعة الأوائل بعثات بهدف إحضار عند من الأفيال اللازمة للجيش الللكي 
ولاكتشاف طرق تجارية جديدة: ويهذه المناسبة تم الحصول على عدد من العبيد تم بيعهم في 
سوق الاسكندرية. ونجد في بردية أوكسيريذخوس 3197 .020 التي ترجع إلى عام 11١‏ 
الميلادي أن الأب مع أبنائه الثلاثة في إحدى العائلات البارزة التي كانت تتمتع بحق المواطنة 
الروماتية كانوا يمتلكون معا مائة من العبيد. 

لقد كانت تقوم في الاسكندرية ورش كثيرة كان يتم فيها تشغيل وتشكيل المنتجات 
المصرية أو المستوردة من الشرق ومن أفريقيا بصفة رئيسية: فمن الرمال كانت تصنع 
المنتجات الزجاجية الفخمة؛ ومن الكتان كانت تصنع المنسوجات الرقيقة والأقمشة المطرزة. 
ومن الصوف كاتت تصنع السجاجيد: ومن طيفة أرض البلاد كانت تصنع التمائيل على طران 
«تاناجرا» (وهى اسم بد كان مشهورا بالأشكال الإغريقية) ومن الخلاصات والأرواح الشرقية 
كانت تصنع العقاقير والعطور: ومن أنياب الفيل كانت تصفع تحف من العاج» ومن المعادن 
والأحجار النفيسة المحلية منها والمستوردة - مثل الفقمة - كانت تصنع الحلى والمصوغات. 
كل هذه الأعمال كانت تستلزم توافر الأيدي العاملة بكثرة: ومن المتوقع بلا شك - في مثل هذا 
الاقتصاد الحضري ذي الطابع الإغريقي الذي كان قائما في الاسكندرية - أن يتكون جانب 
هام من الأيدي العاملة من العبيد. 
الدستور السكندرى وتنظيم حكومة المديتة 

كان ضياع دستور الاسكندرية الذي نكاد لا نعلم عنه شيئا من نواحي التقص الأساسية 
في معلوماتنا عن هذه المدينة ذات الصبغة الإغريقية. وكل ها يمكننا قوله في هذا الشان يستند 
أساسا إلى القياس على دساتير مدن آخري. من المعتقد أن هذا الدستور وضعه الاسكندر 
محددا قيه البنيان الديمقراطي للمدينة على النحى الذى كان قائما في مدن أخرى في عصر 
الغزى الإغريقي. لا شك أن هذا الدستور كان يحدد الشروط التي كان يلزم توافرها في الفرد 
لكى يصبح عضوا في الهيئة المدنية للمدينة واكي يمكن اختياره بين القضاة. ومن المعتقد 
قياسا على دستور بتوليمايس (بطلمية) أن اختيار القضاة كان يتم بطريق الانتخاب. ويبدس أنه 
عند بداية عصمر السيطرة الرومانية أصبح من لهم حق المواطئة لا يشكلون إلا جائبا صغيرا 
جدا من السكان السكندريين. ويبدى أن الإمبراطور أوجوستوس قام بتوسيع نطاق هق 


نفد 


المواطنة حتى شمل أشخاصا كان قد تم قبولهم في الجيمنازيوم دون أن يكونوا في وضع 
يسمح لهم بإثيات المعايير المتوارثة التي كان يشترط توافرها من قبل. 

يها يتعلق بحق المواطنة السكندرية توجد يردية ذات أهمية كبيرة (1 1/4116 46 ,9) 
يطلق عليها اسم #2/2:ةنتناته وتعني حرفيا «التبريرات» وهي تتضعن مجموعة الأحكام 
التشريعية واللوائح التي تم جمعها على الأرجح بمعرفة أحد المحامين لكي يستخدمها كدليل 
مستندي في أحد القضمايا حوالي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد. تقدم لتا هذه البردية 
مسختلف العناصر التي تشكل «قانون ال مديئة» 70:05 5دنا !]01م التي يبدى أنها كانت تنطبق 
على كل سكان المدينة من عبيد وأحراره ولم تكن تقتصر فقط على من كان لهم حق المواطنة. 
كان هذ) القانون ا مدني قد استوحى من مصادر عدة, مثل قوانين أثينا وقوانين مدن أسيا 
الصغرى وقوانين رودس أيضا فيما يتعلق ببيع الأراضى. شغل ديمثريوس الفاليري الذي كان 
قد أتى هن أثينا منصب مستشار بطليموس الأول وإليه تنسب على الارجع النواة الأولى لهذا 
التشريع. 

وتورد قيما يلى بعض الأقسام الاساسية لهذا التشريع: 

- يوجد فصل طويل عن دعاوى اليمين الكاذبة. 

- يلى هذا مستخرج من اللوائح المتعلقة بالإنشاءات وأعمال الهدم والمبائى. وهي تحدد 
على سبيل المثال الحد الأدنى للمساقة التي كان يجب مراعاتها بين المياني القائمة والمباني 
الجديدة المطلوب إقامتها. 

- ثم أحكام القوانين التي كانت تسرى على وحدات الجيش الملكي وعلى المواطنين 
السكندريين الجدد ممن كانوا يلتحقون بالجيش. 

- رسالة موجهة من بطليموس الثاني خاصة بإيواء القوات المسلحة وكيقية تنظيم 
معسكراتها. 

- مستخرج هن القافون الذى كان يتملق يالبيع. 

- رسالة من وزير المالية أبولونيوس بخصوص الإعفاء من ضريبة الملح (82/1/8) الذي 
كان قد تقرر لصالح بعض فئات الإغريق مثل معلمي المدارس ومعلمي الألعاب الرياضية 
للأطفال وكهنة ديونيسوبى واكل من ينتصر في الألعاب مع أفراد عائلاتهم. 

تميزت المدينة بأجهزة الحكم الذاتي التي تقررت بعوجب الدستورء وكانت هذه المؤقسسات 
تشعل الجمعية الشعبية (49:525 ,176!65[2) ومجلس (80118). ولا تتوفر لدينا أية شهادات 
عن الجمعية: ومن المعتقد أنها ألغيت فى عام ١50‏ قبل الميلاد بواسطة بطليموس الثامن عندما 


ا 


أرتقى العرش للمرة الثانية بعد طرده بسيب المنافسات الأسرية بينه ويين آخيه بطليموس 
السائس. ولا نجد أيضا أية إشارة إلى المجلسء ولكن من المعروف أنه قد تم إلغاؤه: بدليل أن 
السكندريين توجهوا عدة هرات إلى أوجستوس ثم إلى كلوديوس يطلب إعادته إلى الوجود, 
واكن تاريخ إلفائه مهل نقاش وخلاف: ويقال أن الأرجح أن الإلقاء كان إجراء اتخذه 
أوكتافيوس لكي يعاقب يه السكندريين بسبب العداء الذي كانوا قد أبدوه ضده بعد انتصاره 
على أنطوتيوس وكليوباتراء وريما كان هذا الإلفاء أيضا إجراء وقائيا . إذ أن حرمان 
السكندريين من أداة الحكم الذاتي كان حرمانا لهم فى نفس الوقت من استخدام هذه الأداة 
في التعيير عن رآي المعارضة ضد السلطة. والواقع أن الطلبات المتتالية التي تقدم بها 
السكندريون لاستعادة مجلسهم لم تؤد إلى نتيجة. لم يسترجع السكذدريون مجلسهم 8601/14 
إلا فى عام ٠‏ -؟ الميلادي عندما قرر الإميراطور سيبتيميوس سيفيروس إنشاء مجالس لكل 
عواصم الأقاليمء ويهذا لم تعد المدن اليونانية مميزة على غيرها في نطاق الميسسات. ولا شك 
أن السكندريين قد اعتبروا أن غياب مجلسهم هى بمثابة إهانة لهم ازداد وقعها عليهم نظرا لأن 
المدن اليونانية الأخرى كانت قد احتفظت بمجالسها. 
ويبدى أنه كان يوجد في الاسكندرية - على الأقل خلال فترة قصيرة - مجلس لاشيوخ 
هنعناه26) شبيه بالمجالس التى كانت موجودة في المدن الإغريقية الأصيلة؛ وكانت تتولى 
الإشراف على الجيمنازيوم ولإدارة الأعمال. وتم اكتشاف نقش يرجع إلى نهاية العصر 
البطلمي (2100 عإءهاط!56777:6) في تكريم شخص يدعى ليكاريون بن نومينيوس» وجاء بين 
المهام التي تقلدها ذلك الشخص أنه كان رئيسا للشيوخ. ونعرف من ناحية أخرى أن بطليموس 
الأول كان قد ضمن الدستور الذى أقامه لمدينة 0806© إقامة مجلس مكون من ٠١١‏ عضو من 
الشيوخ (دء:ه06) كان يتولى اختيارهم بنفسه, فليس من المستبعد بالتالي أن يكون قد 
أقام هيئة مشابهة للاسكندرية. 
ويزوال المجلس كانت إدارة الاسكندرية تتولاها اجنة عن القضاة بت مقا #رهجأه 

7 تحت إشراف مكتب من كبار القضاة كان يرأسه رئيس القضاة. ومن بين المهام 
التي كان يئولاها هذا المجطس تحديد من يتم اختياره للقيد في سجلات الفتيان. وكان يوجد 
قضاة آخرون كانت اختصاصاتهم غير معروقة متهم في العصر البطلمي تمابو/م 6ا::م 
وترجمتها «حارس القانون» وكذلك ::هإد/657:0:/: وهى تعبير له نفس المعنى تقريباء وكذلك 
كضا1اما051(1 وتعني المسؤول عن المدينةى :50ت (المسؤول عن الطرق والمباتي العامة؟) و -14 
124:” «أمناء الخزانة». وفي العصر الروماني أشار استرابون (12 ,1 ,06711 إلى أريعة منهم 
ذاكرا أن مهامهم كانت قائمة من قيل أوجستوس: 


- 


- عافوقحه (وتعني حرفيا «المديره) ويرى استرابون أنه كان القاضي الأول في المدينة 
«كان يرتدي تسيج الأرجوان وكانت له سلطات متوارثة وهو مكلف برعاية مصالح المدينة». 

- و مايه 7ع منقاتة ممم بررط 

- وفرومانفشاعت 

- دودو عنعن دم«)«عاغلا: (القاضى الأول لليل) ويرأس أعمال حراسة المدينة. 

وال 2682/6 كان معروفا أيضا في عواصم الأقاليم وإن كانت اختصاصاته محددة 
تحديدا سيئا. ويبدو مئ وصف اسقرابون - وهذا وامسح في مسمى الوظيفة - أن هذا 
القاضي كان له دور هام. فكان يرآس في العواصم مجموعة القضاة التي كان يتم اختيارها 
لمدة عام. وفي الاسكندرية يبدى أن أثنين ممن تواوا هذا المتصب كانا في نفس الوقت الكاهئين 
المسؤولين عن عبادة الاسكندر في المدينة. وكاتت له أيضا اختصاصات بالتسبة ثلفتيان. 

وقي عصر البطالمة كان القاضي المسمى 0/[165 11607711661087 هو رئيس وزارة 
العدل وكان القاضى المسعى 3041435:25:ععة هو رئيس الإدارة القضائية: وكان الاثنان من 
موظفى الإدارة المركزية أكشر من كونهما قضاة مختصين يشؤون المدينة بالرغم من شهادة 
استرابون التى تميل إلى اعتبارهما تابعين للمدينة فقط. وقي العصر افرومانى أصبح 
الأرخيديكاستس يتولى رئاسة المحفوظات المركزية :60121086107 وترجع البليلة الملحوظة عند 
استرابون إلى أن الحكم الذاتي للمدينة كان قد تقلص في عصره. وكان قد طرأ, على الأقل 
متذ نهاية القرن الثاني قيل الميلاد. تطور في اتجاه توثيق الروابط بين السلطة المركزية وإدارة 
المدينة. 

وقد ثبت وجود قضاة سكندريين آخرينء كانت ليعضهم مهام معروقة أيضا في عواصم 
الأقاليم: ومن هؤلاء: رئيس الجيمنازيوم وكان مسؤولا عن توريد الوقود والزيوت لها. والمسبق 
6 الذي كان يشرف على تدريب الفتيان, والقاضي الذي كان مسؤولا عن تعوين المدينة 
بالمواد الغذائية والقاضي المسؤول عن الأسواق. وكان يوجد في الاسكندرية أيضا قضداة كان 
يطلق عليم «مقدمي القرايين» وقد ورد ذكرهم في كثير من عقود الزواج بالاسكندرية خلال حكم 
الإمبراطور أوجستوس (اكتشفت بعض هذه العقود ضمن ثقائف ال موميارات في أبوصير الملك 
على الحدود بين إقليمي هيراكليربوليس وأرسينوي). وام يكن هؤلاء القضاة مختصين بتقديم 
القرابين كما يبدى من اسعهم واكنهم كائوا موثقين للعقود وكان يتهين إعلان عقود الزواج 
أعامهم 


لاصايات 


العبادات فى المديئة 

أهم العبادات التي كانت ترتبط بها المديتة ارتباطا مباشرا هي عيادة التسكندر المؤسس 
وحبادة «الروح الطيبة» ١,0:نه12‏ 4/05 وعيادة سارابيس. ولن نشير هنا إلى العبادات 
التي كانت تسمى «العبادات الأسرية» يراجع ما سبقء القصل الثانى/١)‏ كما لن نشير إلى 
العبادات التي كانت تتعلق بالآلهة الإغريقية التقليدية مثل أفروديت وديوتيسوس. 

لقد كانت الاسكتدرية مثلها مثل ياقي المدن الإغريقية تدين لمؤسسها بعيادة (5غا3ا), 
فثين كان يتم الاحتفال بها؟ أم يكن ذلك كما قد يتبادر إلى الذهن بجوار قير الاسكندر (وكان 
هذا القبر يدعى 50:2 «بدن» أى 52:12 «مقبرة») الذي لا زال مقره غير معروق. ولكن هذا 
الاحتفال كان يجري على الساحة العامة 08074 وكانت هذه الساحة تضم رقات من شاركوا 
في تئسيس المدينة. ولا تعلم أيضا اين كانت تقع هذه الساحة؛ ومثل هذه الساحة كان يعتير 
مركزا للنشاط في المدن الإغريقية القديمة. وقد ذكر أريان النيقوميدي وهو مؤرخ عاش في 
القرن الثاني بعد الميلاد (5 ,1 ,111 #كعهءذه4) أن الاسكنير كان قد اختان بنفسه موقع 
الساحة في الاسكتدرية. وكذلك أشار 1900( ؟) وهى كاتب تاريخه غير محدد, إلى وجود معبد 
للاسكئدر في الاسكندرية: وريما كان هذا المعبد مخصصا لعبادة الاسكندر المؤسس, 
فالمصادر لا تشير إلى وجود عبادة أخرى دائمة للإسكندر في المدينة. 

أما «قصتعط 05 هبي عبادة كان يتم إحيازها فى المنازل وعلى نطاق المدينة في 
نفس الوقت,؛ وهذا الإله كان يتم نقديمه في صورة ثعبان وكان قد ارتبط منذ وقت مبكر بمصير 
المدينة, ومما يؤكد هذا الاعتقاد ذلك النص المعروف باسم «وحى صانم القخاره غك 167216 
704147 وهى نص تبوثي بتحدث عن نهاية العالم مكتوب باللغة الأهلية ونقل إلينا من خلال 
ترجمة يونانية تمت في العصر الروماني. وهذا النص يرجع إلى الزمن الأول للمدينة ويشهد 
على العداء الذى كان يضمره الأهالي ضد السلطة الإغريقية المقدونية. وقد تنبا النص بالخراب 
القريب الذي ستتعرضر له مدينة الاسكندرية وبرحيل :201/767 481:05 الإله الراعي للمدينة 
إلى مذف العاصمة القديمة للقراعنة التي تسمى فى النص «ام الآلهة». وهكذا كان 5مبئم يا 
8 على وجه ما هى الرمز الذي كان يجسد المدينة وكان بالثالي محلا لعبادة ذات طايع 
مدني وقد شبه فيما بعد ب 20674 482774 ويعنى «إله الفال الحسن». 


وكان يوجد إله آخر يرعى الاسكتدرية هو سارابيس كاتية567 وهو شكل إغريقى للاله 
المصري اوزيريس-آبيس (الثور المقدس إبيس الذى أصبع يعد هوته أوزيريسا جديدا). وقد 
حمل هذا الإله في العصى الرومانى لقب 5لا2ة1ه” ويمنى «الذي يتطق بالمديتة» وكذلك لقب 


ات 


5ه ناعلامةاه7 ويعني «الذي يمسك بزمام ا مدينة», وكان هذا الإله يقرن في نقس الوقت بكل من 
الاسكندر الؤسس و :1010711 4201/05 وكانت له أيضا صفخة الثعبان ويقدم في هيئته. 
العلاقات بين الاسكندرية كمدينة يوتانية والسلطة الحاكمة 

كانت هذه العلاقات وثيقة في جميع العهود وخاصة أن الاسكندرية كانت مقرا لكل من 
السلطة المركزية وإدارة المدينة, وأصبح إشراف السلطة المركزية على المؤسسات امدنية أمرا 
أسهل يسبب هذا التقارب الجغرافي. ولكن المدن الإغريقية الأخرى كانت تخضع أيضا 
لإنشراف السلطة المركزية في خلل الملكيات البطلمية وفي خظل الإمبراطورية الرومانية. ويمكن 
القول بالنسبة فها - مثلها مكل الاسكندرية مع فروق بسيطة - أن المؤسسات المدنية لكل منها 
كانت في معظم الأحيان أقرب إلى آن تكون مظهرا من مظاهر الفخر من أداة حقيقية للسلطة. 

وكانت المدينة تستفيد بدورها من الميزات التي كانت توفرها رعاية الملك أو الإمبراطور, 
فمثلا كان الملوك يتحملون على الأقل بصفة جزئية تفقات الجمنازيوم الذي كان قد آنشاه 
بطليموس الأول. وكذلك ساهم الإمبراطور هادريان مساهمة واسعة في تجميل المديثة وفي 
إعادة يناء منشآتها بعد الخراب الذي أسمابها إثر الثورة اليهودية التي قامت في عام 
11-6 بعد الميلاد. ومما يثير الدهشة أن استرابون عذدما وصف مدينة الاسكندرية في ظل 
حكم الإمبراطور أوجستوس لم يشمل وصفه أية إشارة إلى قاعة المجلس (05ففثناعاهاه8) أى 
إلى المكان الذي كان مخصصا لاجتماعات القضاة (27/27:6:0). (آما الجمعية فلقد كانت 
في فترة وجودها تجتمع في اقاعة المسرح وام يكن لها بناء مستقل). ريما دل ذلك على الوضع 
الذي كانت قد تطورت إليه الأمور والذي توجد إشارات عديدة إليه. قالأرجح أن الأجهزة 
الديمقراطية لحكومة المدينة كانت قد إنزوت وتوارت بتاثير الإدارة الركزية الإمبراطورية. لقد 
ترتب على التغيرات التي بدات تظهر منذ نهاية القرن الثاني قيل الميلاد» أن آخذ الاشتراك 
والتعلون بين القضاة التايمين لإدارة المدينة وبين سملطات الدولة يتزايد باضطراد: حتى أصبح 
من الصدمب التمييز بين مختلف المهام التي كانت في الأصل من الختصاص هذا الجاتب من 
الإدارة أوذاك. 


"- نوكراتيس 
أم تحفظ نا الترية فى نوكراتيس (حاليا كوم جعيفء إتياي البارود) أوراق بردى: وكان 


هذا هى الشآن أيضا بالنسبة لكل مناطق الدلتا. وتشغل نوكراتيس على عكس الاسكندرية 
مكانا متواضعا في المصائر الأدبية. ولذلك فإن معلوماتنا عنها ضمئيلة للغاية. 


ةك 


وتوكراتيس كانت هي المدينة الإغريقية الوحيدة في مصر التى كانت قد نشات قبل مجىء 
الاسكنس. وهي تقع على أحد قروع النيل ناحية الغرب بالقرب من مدينة سايس التي كانت 
عاصمة لأسرتين فرعوتيتين قي القرنين السابع والسادس قيل الميلاه. . أنشتت نوكراتيس 
بمعرفة إغريق قادمين من ميلتوس 1126 في آسيا الصغرى خلال القرن السابع قل الميلاف: 
كان المكان الذي قامت فيه المدينة قد خصمس ليصبع مركزا تجاريا لهم, وكانت له ميزة سهولة 
الاتصال بالبحر المتوسط عن طريق قرع النيل. ومندما ا جاء هيرودوت إلى مصر في القرن” 
الخامس قبل الميلاد أشار إلى نوكرائيس فى أكثر من موضع من كتابه «تمحيص الأخبار» 
5 فذكر يصفة خاصة أن الملك احمس الثاني (الذي حكم مصر من عام 57٠‏ إلى عام 
قبل الميلاد) منح الإغريق نوكراقيس لكي «يقيموا فيها» (178 ,11) ثم ذكر أن «نوكراتيس 
كانت من قيل هي الميناء الوحيد المفتوح التجارة وام يكن يوجد غيرها في مصره (179 ,1). 

إننا تقريبا لا نعرف أي شىء عن نوكراتيس في العصور الإغريقية والرومانية. أشارت 
بردية ترجع إلى القرن الثاني بعد الميلاد (72 هف125107:2/8© ,معماء17711) إلى أنه كانت 
توجد قوانين خامصة مدينة توكراتيس» مما يعتي أن المدينة كانت تتمتع بنووع من الحكم الذاتي. 
فالبردية تقرر أن مواطنى أنتينويوليس أعلنوا أنهم قد استلمو) قوانين نوكراتيس. ولكن يبدو 
في هذه البردية أن مواطنى أنتينويوليس كانوا يتمتعون بميزة حرم منها مواطنى نوكراتيس» 
وكانت هذه الميزة هي حق الزواج بالنساء من الأهالى ##لةاطن:م (وبالإغريقية :هع ام2). 
وأمدتنا بردية 2338 .00 .5 بمعلومة أخرى. فلقد أشارت إلى قائمة يأسماء يعضى الشعراء 
ونافخي اليوق والأبطال بمناسبة مباريات جرت قيها خلال الأعوام من 5١١‏ إلى 104 كم 
أشارت البردية إلى أن هذه المباريات كانت على نسق مباريات مدينة ثوكراتيس. وكان سكان 
توكرايس يمارسون عبادة الهة اليانتيون التقليدية الإغريقية مثل زيوس وهيرا وأثينا وأبوللى 
هيرودوت إلى أنه.كان يوجد في نوكراتيس عديد 
وخاصة «معبد الهيلينبو :1121145:07 الذي اشتركت في إنشائه عدة مدن 
ادي ودرا (01.175. يكانت نوكراتيس مها مثل المدن الإغريقية 
الأخرى مر. ز! الهلينية وأثتانتها ٠‏ فمثلا كان الكَاتَبٍ أثيناسيوس 41/:4,46 الذى ألف كتاب 
«موليمة العلماء وعاكقاومدمسبجاء 2ك حوالي عام ١٠؟‏ ميلادية؛ قد نشأ في بلدة نوكراتيس 
وتلقى فيها تكوينه وفقا للآداب الإغريقية. 


؛- بتوليمايس ( بطلمية) 
تقع بتوليمايس في الوجه القبلي على بعد ١؟١‏ كيلومتر شعال طيبة (في المكان الذي توجد 
فيه حاليا بلدة المنشية جنوب سوهاج). كان بطليموس الأول هو الذي أثشاها وهسميت باسمه. 







4لا 


وفي العصر الروماني كانت لا تزال تمارس فيها عبادة مؤسسها. وتسمى هذه الماينة أحيانا 
بتوليمايس هرميى لتمييزها عن الأماكن الأخرى التى كانت تحمل أيضدا نقس الإسمب 

وكانت المدينة - مثل الاسكندرية - مقسمة أيضا إلى قبائل وإلى ديم (أحيام) 5م7نة2 
ويبدو أن سكانها كاتوا يتمتعون بنقس الميزات التي كانت مقررة لسكان الاسكندرية, وكان 
يتواجد فيها أيضا مثلها مثل الاسكتدرية وظائف القضاة حراس القانون ,جمآنرو[مم11:65) 
(قهأنو[نرمة”م:: (راجع ما سبقء الفصل الثالث/5): وفي العصر الروماني كان يوجد في 
المدينة مجلس وجمعية شعبية 487:05 ومجلس تنفيذي مكون من ستة من كبار القضاة -أمط 
الذين كان يتم تعبينهم دة سنة وكأنت توجد بها كذلك محاكم متخصصة. 

وتعقبر بردية 9016 :إعلاطاعويجه؟ .9(*) وثيقة هامة الغاية قيما يتعلق بالامتيازات التي 
كانت ممنوحة للمدينة. أوردت هذه البردية صورة لمحضر جلسة في قضية كانت قد أقيمت عام 
٠٠١‏ حيلادية أمام موئلف يعرف ياسم كغاة 27171167 (وكان يقوم قي المدينة بتمعال مدير 
العبادات الذي كان يعرف فى الاسكتدرية باسم قغا67#لا(276 وكان من كيار موظفيها). نشأً 
هذا النزاع بين السلطات المحلية في كل من كريتوس (قفط التي تقع فى شمال طيبة) 
ويتوايمايس: وكان سببه أن بتوليمايس كانت قد حصلت من البطالمة على حق تعيين كهنة معبد 
بطليموس الأول سوتير في تفط وعلى حق الاستفادة أيضا من عوائد المعيد. وقد تضعنت 
البردية ثلاث وثائق : الأولى كانت صادرة عن أحد الولاة والوثيقتان الأخريان كانتا قد صدرتا 
من مدير الحساب الخاص #لا4:0/08]. وهذه الوثائق الثلاثة كانت أدكاما سيق صدورها 
وتقدم على أنها سوابق يتعين اتباعها. ويبدو أن الحكم الذي أصيره مدير العبادات في النزاع 
قد ققد يسبب التشويه الذي لحق بالنص, ولكن يمكننا أن نقترض أنه قد صدر لصائح 
بتوليمايس أيضما. وتضمن العمود الثاني من البردية قرار! بمنى حاكم اللنلقة - عوفله وفك 
وهى موظف إمبراطوري كان يتولى الإشراف على عدة أقاليم معا - حق التفتيش على منقولات 
المعيد وعلى المعطايا المقدمة له يتضح من هذا أنه بالرغم من أن بتوليمايس كانت تحتقظ بقدر 
من الاستقلال الإداري الذاتي وبالرغم من أن السلطة الرومانية كانت قد آقرت الامتيان المقرر 
للمدينة: إلا أن هذه السلطة كانت حريصة طى أن تباشر أيضا وينفس الدرجة إشراقا على 
شئون المدينة. 


«- أنتينوبوليس 

تم إنشاء أنتينوبوليس عام 17٠١‏ ميلادية ولا تزال آثارها قائمة اليوم بجوار قرية الشيخ 
مبادة(!'). أنشاها الإمبراطور هادريان تكريما لذكرى نديعه أنتينوس الذي قيل إنه غرق في 
النيل. أقيمت المدينة في مصر الوسطى على الشاطئن الأيمن للنيل في مواجهة مديتة 


1م 


هرمويوليس عاصمة الإقليم. وقد أدى هذا الموقع إلى إثارة المنافسة بين المدينتين وخاصة 
اعتبارا من عام ١٠؟‏ الميلادي عندما أصبع لهرمويوليس مجلس إسوة بعواصم الأقاليم 
الاخرىء قتصبحت المديتتان مند ذلك الوقت متساويتين من الناحية القانونية. 

والمعلومات التي لدينا عن أنتينوبوايس تزيد كثيرا مما لدينا عن نوكراتيس ويتوليمايس, 
وذلك بفضل البرديات الكثيرة التي وجدت في موقع المدينة والتي وجدت آيضا في مواقع 
أخرى. فلقد كانت للعديد من آهل المدينة روابط بمناطق آخرى من مصره ويخاصة بتلك 
المناطق التي كانوا يقيمون فيها قبل انتقالهم إلى المدينة وكانت لهم فيها أرآض. ومثل باقي 
المدن الإغريقية كان المواطنون من سكان المدينة ينقسمون إلى قبائل وديم (آحيام) 5ماصة2. 
وكانت المدينة تنقسم إلى ستة آحياء خمسة منها كانت تسمى بالحروف الخمسة الأولى من 
الأيجدية الإغريقية. والحي السادس كان يسمى هادريائيوس. وكانت الأحياء مقسمة أيضا إلى 
بلوكات 5115/7616 لكل متها رقم مكون من هروف من الابجدية تقوم بدور الأرقام. وقد حظيت 
أنتينويوايس بالمؤسسمات الإغريقية المعتادة وقد احتفظت بردية #لا/لمدماوء © دعطاءل ةا 
7 لنا بمحقير لإحدى جلسات المجلس كان قد حضرها أعضاء ا مجلس 9011161421 وقضاة 
المدينة معا. وكان أهل المدينة يستخدمون التقويم الأثيني مع تحديد تاريخ الأيام وفقا الشهرر 
المصرية. 

وكان يوجد جيمنازيوم في المدينة التي كانت لها أيضا المسابقات الخامية بها. تضمنت 
بردية كولونيا 53 101 .2 التي ترجع إلى عام 777 الميلادي كشف حساب بنفقات إقامة 
الجيمنازيوم وثبت فيها استخدام ألواح من خشب الصنوير الذي لا بد وأن يكون مستوردا من 
الخارج نظرا لآن هذه الأشجار لا تنمو في مصر. 

وكان الشبان من أبناء الأعيان في المدينة يتلقون في الجيمنازيوم تكوينا فكريا إغررقيا 
بالإضافة إلى التدريبات الرياضية. وأظهرت البرديات الأدبية والطبية العديدة التي تم 
اكتشافها في موقع المدينة مدى الحيوية التي كانت تتمتع بها الثقافة الهيليتية في المدينة. وكان 
أهلها يسمون أنفسهم رسميا «الإغريق الجدد» 

وكانت لألعاب انتينويوليس شهرة واسعة. وقد أشارت بردية 00705 .5 إلى أن شخصا 
مقيما في أوكسيرينخوس أقام من ماله منشأة دخصص دخلها لتنظيم ألعاب سنوية للشباب 
على أن تكون في مستوى الألعاب التي تجرى حاليا في أنتينويوايس». وكانت المدينة تمنح حق 
المواطنة بها بصفة شرفية الرياضيين المرموقينء وقد حصل ملاكم حقق أكثر من مائة قوز على 
حق الواطنة فى أريع عشرة مدينة كان من بيتها ردما وأنتيتويوايس7"") ادل 

وكان أبناء المديئة يتمتعون بامتيازات خاممة أدت إلى جنب سكاتها الأوائل النين كان 
بعضهم قد جاء من بتوايمايس. . فتقرر لهم بصفة استثنائية حق الزواج من الاهالي -انطلنهبد 
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*. وكثيرا ها كان سكانها يمتلكون أراض في مناطق بعيدة عن مدينتهم, فكان يتم إعفاقهم 
عندتذ من الواجبات المفروضة التي كان يمكن أن تفرض عليهم قي الأقاليم الأخرى التي تقع 
فيها الأراضي المملوكة لهم. ونجد فى بردية 1119 .0:00 .2 التى ترجع إلى عام 7١4‏ الميلادي 
أن آخين من مواطني أنتينويوايس تقدما بتظلم لإلزامهما بصفة غير قانونية بأداء واجبات 
مفروضة في لوكسيرينخوس حيث كانت لهما فيها أموال. 


1- مكانة المدن الإغريقية فى مصر 

من معالم السياسة التي كان الإسكتدس يتبمها في البلدان المفتوحة أن يقيم فيها - بجانب 
المدن القديمة - مننا جديدة كانت تمثل إطارا نمزنجيا لإقامة الإغريق: كما كانت تحقق أيضا 
أهدافا عدة: كانت تسميع بوضع اليد على الأراخسي المحيطة خارج المدينة وكانت تعتبر مواقع 
استراتيجية وتجارية هامة وكانت وسيلة تساعد على نشر الهيلينية. والواقع أن المدن الإغريقية 
في مصر كانت قليلة العدد إذا ما قيست بالملكيات الإغريقية الأخرى. ومن أسباب ذلك كما 
يبنى أنه كان يوجد في البلاد تنظيم بيروقراطي مركزي كان محورا للنظام في العصور 
السابقة على الفزو الإغريقي المقدوني. لذلك كانت الحاجة في مصر أقل منها قي المناطق 
الأخرى إلى المراكز التي تتمتع جزئيا بالحكم امذاتي والتي تكون قادرة على القيام بالأعباء 
المحلية مثل الإدارة والقضماء وجباية الضرائي. فقد كان هذا البنيان قائما بالفعل من قيل الغزى 
في مواعمم الأقاليم وفي القرى التي كاتت تتبعها. 

وبالنسبة للسعي إلى الحقاظ على التقاليد الهيلينية ققد أمكن تعريض النقص في عدد 
المدن الإغريقية تعويضا جزئيا من خلال الدور الذى كانت تؤديه النخبة الإرغيقية في عواصم 
الأقاليم. فتم تطعيم العواصم المصرية السابقة ببعض المؤسسلت المدنية الإغريقية؛ ووصل 
الاتجاه إلى تقليد المدينة الإغريقية أقصى مداه عندما قرر الإمبراطور سبتيميوس سيفيروس 
لي عام "٠١‏ الميلادي إقامة المجالس في كل عواصم المحافظات. وأكن حتى من قبل هذا 
التاريخ كان قد أصبع للمدن الإغريقية وللعواصم كثير من المؤسسات المشتركة, نذكر منها 
بصفة خاصة الجيمنازيوم الذي كان مكانا تتم في داخله مياشرة تقاليد الثقافة الإغريقية. 

إلا أن التنظيم الخاص بمصر كان يجعل للمواطنين الإغريق فيها وضعا مختلفا في كل 
من المدن الإغريقية وفي عواصم الأقاليم؛ وقد ترتبت على هذا نتيجة هامة: فإن السلطة 
الرومانية بعد الغزى لم تعترف بصفة «المواطنة المحلية» (أى المواطنة التابعة لدولة أخرى غير 
روما) إلا للمواطئين الإغريق الآصيلين. أما باقي سكان مصر - إغريقا كانوا أم أهالي - 
فكانوا دون تمييز بينهم من فئة «ا مصريين». 


دنه 


الفصل الرابع 


التقسيمات الإدارية أمصر 
خارج المدن الإغريقية 

115110411461155 المناطق‎ -١ 

المناطق - التي عرفت بصفة خاسة في المصر الروماني - كانت أداة اتصال بين السلطة 
المركزية في الاسكندرية وبين مختاف الأقاليم. وهذه تماثل التقسيمات الإدارية التي كانت 
موجودة في مصر الفرعونية» وكانت المنطقة تتكون من تجميع عدد من الأقاليم معا. وكما كان 
يوجد على رأس كل إقليم ممثل للساطة المركزية يدعى 5721286 فكذلك كان على رأس كل 
منطقة رئيس يدعى 86فلك#اكانهة. 
العصر البطلمي 

لا زالت المناطق في العصر البطلمي تمثل سرا محكما في كثير من تواحيها: كان هذا 
النوع من التقسيم الإداري موجودا في عام 14١‏ قيل الميلاد وريما كان موجودا أيضا قبل ذلك 
بيعش ستوات (منذ عام 147 عندما انتهى الانفصال الطيبي). لقد وجد عندئذ على رأس 
امنطقة الطيبية رئيس كان بمثابة الحاكم العسكرى لهاء ويقال إنه كان قد اختير ليقرد الصراع 
ضد ثورة الوجه القيلي التي انتهت بانقصال طيبة بين سنتى ١١5‏ و1817 قبل الميلاد بقيادة 
الملكين النوبيين هورجوناقور وكاوونوفريس في عصر بطليموس الخامس. وبالإضاقة إلى .حاكم 
متطقة طبية كان يوجد أيضما حاكم منطقة مختى يبعموم مصر: ولا يمكن الجزم بصفة قاطعة 
يما إذا كانت الوظيفتان قد تزامنتا ووجدتا معا وبنوع الالختصاصات التي كاتت مقررة لكل 
منهما. واكي يعكن معرقة هذه الاختصاصمات لا بد أولا من تحديد المهام العسكرية التي كان لا 
يزال يقوم بها حاكم المتطقة في ذلك الوقتء ومن المعروف - على الأقل منذ عام ١١١‏ قبل 
الميلاد(17) - أن حاكم المتطقة كان يحمل لقب دقائد بهار الهند والبحر الأحمر». ويمكن الريط 
بين هذا اللقب ويين الاستكشافات التي قام يها البطا مة على طول شواطئ البحر الأحمر من 
أجل إيجاد طريق تجارى مباشر يكون أكثر صلاحية يقود إلى بلاد العرب السعيدة والهند. 
العصر الروماتى 

عرفت المناطق أكثر في العصر الروماني. ويبدو أن حاكم المنطقة قد أصبح له في هذا 
العصر اختصاص مختلف تماما عن العصر البطلمي. ويتضع الاختلاف أولا من أن الوظيفة 


مدع قلا 


أصبحت مدنية وليست عسكرية. وكان حكام المناطق يعينون - قي مجموعهم تقربيا - بواسطة 
الإمبراطور مياشرة:» وهم يعتيرون من كبار ا موظفين ومن الولاة الإمبراطوريين من مرتبة 
الفارس. والأرجع أنه وجد في البدء اثتان من حكام المناطق أحدهما لمنطقة مليبة والآخر للدلتاء 
ثم ازداد عددهم إلى ثلاثة أحدهم دلتا (7072 218 74 «البلد ا منخفض»): والثاني لمصر 
الوسطى ولاقليم أرسينوي (5ف/1ه«أى:ى غمط امم جنام»:!)ء والثالث لمنطقة طيبة. لم يكن 
هذا التقسيم الثلائي لمصر - الذي طبق بلا شك منذ نهاية حكم أوجستوس - هو القاعدة 
المتبعة دائماء إذ توجد دلائل لاحقة على القرن الأول بعد الميلاد تشير إلى أنه أصبع يوجد 
عندئذ حاكم لمنطقة غرب الدلتا وحاكم آخر لمنطقة بيلوز (الفرما) (في أقصى شرق الدلتا). 

كانت اختصاصات حاكم المنطقة الروماني تشمل بصفة أساسية النواحي الإدارية 
والقضائية, مثل تحديد الواجبات الإلزامية المفروضة على البعض. ومن الثابت في بعش 
الوثائق أنه كان بدما من القرن الثاني بعد الميلاد يقوم بإجراء قرعة لاختيار هؤلاء الملتزمين من 
بين قائمة الاسماء التي يعرضمها حاكم الإقليمء واختص في نفس الوقت بتلقي التظلمات من 
الأشخاص الذين كانوا يطلبون إعفاءهم من هذه الواجبات المفروضة ولى بصفة مؤقتة» ويتعيين 
الموظقين خارج مدال إقامتهم. ويالقيام بزيارات تفتيشية للأقاليم التابعة له - وكانت هذه 
الزيارات تسمى رسميا باسم :هام - وكان يختص كذلك بالإشراف على معابد المدن 
الإغريقية التي كانت تخرج عن اختصاص السلطات المحلية. 

وقد ياشر حاكم المنطقة - بتقويض من الحاكم - سلطات قشدائية. ومن المعروف أنه كان 
يوجد في محر - على نطاق كل مستويات الإدارة وسواء قي العصر البطلمي أو قي العصر 
الروماني - اتجاه واضمع نحى التقسير الواسع لاختصاصات ال موظفين. قكان يمكن بالنسبة 
لنفس المسائل توجيه العرائض إلى حاكم الإقليم ثى إلى حاكم المنطقة أو إلى الوالي. وكان 
حاكم المنطقة يتواجد بجوار الوالي مندما كان الاخير يعقد نوراته قي إحدى المدن التابعة 
للمنطقة. وكان لماكم المنطقة أن يباشر سلطات القهر البوليسية ويتولى اختيار المحكمين في 
القضايا وإرسال التكليف بالحضو.. 

كان حاكم المنطقة مع رئيس القضداة 5غ14]61اا ورئيس الحساب الخاص 05و10 10105 
ورئيس المحفوظات والتوثيق 25اكه/#ناعجه هم كبار الموطفين الذين يلون الوالي مباشرة في 
المسلم الإداريء وهو همزة الوصل بين الوالي وبين حكام الأقاليم, 


7- الأقاليم 
تعريف الإظليم ©:م 

الأقاليم هي التقسيمات الإدارية الكبرى للأراضي المصرية. وإذا كانت هذه التسمية 
© ذات أصل إغريقى إلا أن هذا التنظيم يرجع على الأقل إلى الدولة القديمة, فقد استعار 


حقلة 


رجال التاريخ المصري هذا التعيير عن اللقة الإغريقية للدلالة على الدوائر الإدارية لوادي النيل. 
اختلف على مدى القرون عدد هذه الأقاليمء كما اختلفت عواصمها وحدودهاء إلا أن مبدأ 
الإقليم كوحدة إدارية ذات طابع اقتصادي ومالي وديني ظل كمأ هو دون تغيير هتى الوقت 
الذي أقيمت فيه التقسيمات الإدارية المعروفة باسم 5021 فى عام ٠‏ //ية في مصصر 
دقلديانوس-. 

وكان عدد الأقاليم في العصور الإغريقية والرومانية يترأوح بين ٠‏ ؟'ى.؛ إقليما. ونجد في 
النص الذي يدعى دخقواتين الموارد بيدا مبنسعدوق» والذي يرجع إلى عام قبل الميلاد 
بيانا ب74 إقليما مذكورة بالاسمء إلا أن هذا النص يشير إلى منطقة طيبة ككل في .هين أنها 
كانت تنقسم يدورها إلى عدة أقاليم. وقد وصل عدد الأقاليم التي ظهرت في أستراكا من 
الكرنك ؟ لى 4 إقليما!؟'). وذكر ديوبور الصقلي (54,3 ,0 أن مصر كانت تنقسم في عام 
٠٠‏ قبل الميلاد إلى 17 إقليما متها عشرة كانت في منطقة طيبة وعشرة في الدلتا و ١"‏ في 
الأراضي التي نقع بين المنطقتين. وقد عزز استرايون ما ذكره ديودور (3 ,1 ,045/1). 

وكان يحدث أن تتقير حنود الأقاليم تبعا للاحتياجات الإدارية بحيث يمكن لقرية أن 
يختلق وضعها من عصر إلى آخرء فإذا كانت القرية تقع على سبيل المثال على الحدود بين كل 
من إقليم هرمويوئيس (الأشمونين) وأوكسيرينخوس (اليهنسا) فقد كان يمكن لهذه القرية تبعا 
لمختلف العصور أن تتبع هذا الإقليم أو ذاك. وفى عصر تراجان هدزة:7 1١7/-4/(‏ ميلادية) 
أقيم إقليم جديد اسمه أيوالونوبوليت هبتاكومياس (كوم اسفمت) -6اص 114 #اذاد م0 أدصهك 
45ف] على الوجه الآتي: تم في البدء تعيين حاكم إقليم أنتايويوئيس حاكما لأرسينويي 
وهبتاكومياء ثم تم عزل جزء من إقليم أنتايوبرايس لتكوين أبوللونويوليت هبتاكومياس 
وآأصبحت هبتاكوميا هي عاصسمة الإقليم. لا شك أن إقليم أنتايويوئيس كان قد تطور إلى الحد 
الذي أصيع من الضرورى معه تقسيمه بالنظر إلى الأهمية التي كانت قد اكتسيتها فبتاكوميا 
مع الأراضي المحيطة يها. 

وقد .حظي أحد الأقاليم بتنظيم خاحى: هو إقليم أرسينوي الذي يعرف حاليا باسم الفيوم, 
وهى عبارة عن منخفض في الصحراء الليبية تريطه بالنيل أحد الفروع الطبيعية للثهر. لقد 
سمي الإقليم بهذا الاسم تيمذا بالملكة أرسينوي الثانية التي كانت الآخت الزوجة لبطليموس 
الثاني فيلادلفوس الذي جعلها مقدسة وأطلق اسمها على الإقليم المحيط ياليحيرة؛ وكان 
الإغريق قد أطلقوا على هذا الإقليم أولا اسم 1.72 (ومعناها البحيرة). أما كلمة الفيوم 
فهي تأتي من المصرية القديمة :70-67 ومعناها «البحر». وذلك بسيب يحيرة هويرس -1104 
كه التي تسمى حاليا بحيرة قارون والتي كان يصل إليها فرع للتيل. وقد قام بطليموس الثاني 


لا وا 


بإعطاء عدد كبير من الجتود حيازات في أرض الإقليم حثا لهم على الاستيطان فيه, كما قام 
يتطوير أعمال الري وياستصلاح الأراضصي على نطاق واسع. وقد قم تقسيم إقليم أرسينوي إلى 
ثلاث دوائر هي هيراكليدس ويوايمون وتيميستوس وتم تعيين حاكم على رأس كل منها. وفى 
عام رادا الميلادي تم خمم كل من تيميستوس ويوليمون معا فى وحدة إدارية واحدة كان 
يحكمها تقس الحاكم. 


الموظفون الأساسيون فى الإقليم 
الحاكم ع/1ينهم:م 
وهى امتداد للمولف الذي كان موجود! في مصر القديمة والذي كان يتولى إدارة الإقليم, 

إلا أن هذا الموظف لم يحتفظ في ظل الإغريق يدوره المهيعن إلا لمدة قصيرة ثم سريعا ما حل 
محله كحاكم على رأس إدارة الإقليم الحاكم الإغريقى 5761286 يل وأصبع تايا لإدارته. وقد 
تحول النومارك في العصر البطلمي إلى مجرد مدير للزراعات الملكية مكلف بتنظيم سلفيات 
البذور التي تعتبر من المؤسسات الأكثر ثباتا في الاقتصاد المسرى. وكان رئيس القرية 
41:6 07141 وسكرتيرها 007708787717016 يتوليان توزيع البذور على المزارعين على نطاق 
القرية. وفي العصر الروماني أصبحت اختصاصات النومارك تبدو مصدودة للغاية وقاصرة على 
الإدارة المالية. وعندسا أقيمت مدينة أنتينوبوليس الإغريقية (الشيخ عبادة) 5آ/4:117001/20 في 
عام 1١‏ الميلادي تم تحديد نطاق لأراض تخرج عن المدينة ولكن ترتبط بها وأطلق على هذه 
الأراضي اسم إقليم أنتينووي (فاو الكبير) 808801 الذي كان قائما في داخل إقليم 
هرموبوليس (الأشمونين) 119:207011]6 وتم تعيين نومارك على رأسه كانت مرتيته مساوية 
لمرتبة الحاكم 564286 وكان يتم تميينه على الأرجح بمعرفة الحكومة المركزية وليس بمعرفة 
سلطات المدينة الإغريقية اتتينويوايس. 

حاكم الإقليم 512482#و 

في العصر البطلمي كان ال 561886 يتولى منصبا عسكريا كما تدل على ذلك الترجعة 

الحرفية للكلمة الإغريقية 5]4:8:45: وكان دوره في عصر البطالمة الأوائل ينصب يصفة 
أساسية على تنظيم المسائل الإدارية التي قتطق با مستوطنين الإغريق المقدونيين الذين استقروا 
في مختلف أنحاء مصر خارج المدن الإغريقية 65876 والنين كانت قد خصصت لكل منهم 
05 ويقصد بها قطعة أرض يتولّى المستوطن زراعتها ينفسه أو كان - كما هو الغالب - 
يؤجرها لمزارعين من الأهالي لزراعتها. كان ال»572/25 يتولى عندئن الإشراف على 
المستوطنين الذين يتملكون أرضا في أقاليم متجاورة. وفي القرن الثالث قبل الميلاد أخنت 
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المستوطتات تققد تدريجيا طابعها العسكريء في نفس الوقت الذي آخذت فيه السلطات المدنية 
للستراتيج تزداد وتحدد كلوظيفة نطاق جغرافى أكثر دقة وأصبحت قاصرة على إقليم راحد. 
وأصبح الستراتيج يحل محل النومارك عند غيابه على رأس إدارة الإقليم فى عصر بطليموس 
الثاني. ومنذ عام ٠؟‏ كان يمارس سلطاته يجاني النومارك (بردية الحيبة 198 بلهظز1] .5), 
وفي عام 11" اشترك معه في أعمال التفتيش على مزارع كروم كانت قد دمرتها أسراب 
الجراد (يردية تبتئيس 772 726/545 .). وقي القرن الثاني قبل الميلاد أصبحت الإدارة 
المالية للإقليم من مهامه الرئيسية؛ ومما يؤكد هذه الحقيقة ذلك اللقب الرسمي الذى كان يطلق 
عليه أحيانا وهىدالمسؤول عن الموارد أيضبا». 

واعتبارا من العصر الروماني أصبح الستراتيج موظفا مدنيا بحا وأصبح هو المسؤول 
الأول على تطاق الإقليم. كان الوالي هى الذي يعينه ولا سال إلا أمامه؛ وأصبحت تعرض عليه 
شؤون عديدة تتعلق بالإدارة وبالضرائب وبالمسائل القضائية. 

وجرى الأمر يصصفة عامة على تعيين الستراتيج خلال قيام الوالي يعقد دوراته المخصصصة 
لمنطقة هبتامونيا (وهى الاسم الذى كان يطلق على «الأقاليم السبعة» التي كانت تكون منطقة 
مصر الوسطى) ومتطقة طيبة في المدة من يناير إلى منتصف إبريل من كل سنة. وقد أصدر 
الوالي تيبريوس يوليوس الاسكندر أمرأ في عام 8" الميلادي 669 0015 يحدد مدة قدرها 
ثلاث سنوات لاستمرار أي حاكم إقليم في وظيفته إلا أن هذا الأمر لم يحترم إن يلاحظ أن 
بعض الحكام استمروا لفترات تقل عن سنة ووصلت بالنسبة للبعضس احيانا إلى ثمانية سنوات 
متصلة: ريما كان الوالي يرمي من وراء هذا الآمر إلى توسيع مجالات الاختيار لهذه الوظيقة 
التي كانت قد أصبحت قير مرغوب فيهاء وكذلك إلى توحيد المعاملة بالنسبة لكافة الوظائف 
اثتي تتبع الاسكندرية, وكان الإمبراطور كلوديوس قد حدد في عام ١‏ ميلادية مدة ثلاث 
سنوات للبقاء قي هذه الوظائف (بردية لندن 1.62 ,1912 وما بعدها). ويبدى أن هؤلاء الحكام 
كانوا يعينون بصفة منتظمة في أقاليم خارج الأقاليم الأصلية التي كانوا يتيعونهاء (وكان 
يطلق على هذا التقليد التعبير القني #نكة) ٠‏ ') والمقصود به التقليل من احتمالات الفساد. وقد 
تم اتباع هذا الإجراء الاحتياطي أيضا بالنسبة لموظفين آخرين مثل السكرتير الملكي وسكرتير 
القرية: واتبعت هذه القاعدة أيضا عندها كان الداكم يعين لفترة ثانية. 

ومن المشاكل التي كانت محل دراسة دقيقة ما كان يحدث عند الاضطرار إلى شغل 
المنصب يصقة مؤقتة وإلى اختيار من يحل محل شاغله عند خلى المنصب يسيب الغياب أ 
ألوفأة أو حدوث ما يجعل الحاكم غير قادر على مباشرة سلطاته سواء بصفة مؤقتة أى بصفة 
نهائية. في معظم الحالات كان يحل محله «الرجل الثاني في الإقايم» وهو السكرتير الملكي. 
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وتجد في إظليم [رسينوي فقط أن حاكم أحد الدوائر كان يتولى أحيانا حكم دائرة آخرى. لقد 
كان السكرتير الملكي أبضا يساهم في تحقيق استمرارية الإدارة. ويصفة عامة لم يكن يحدث 
أن يحل موعد استبدال كل من الحاكم والسكرتير الملكي في نفس الوقتء فلقد كانت مدة شغل 
كل من الوظيفتين متداخلتين مما يقسر عدم وصول أي سكرتير ملكي إلى منصب الحاكم وهو 
ما كان يمكن أن يكون منطقيا وفقا التقدم الطبيعي في السلم الإداري. 

ولم يكن حاكم الإقليم يتمتع بثية سلطة قضائية مستقلة فشانه شأن حاكم المنطقة كان 
بياشر السلطات القضائية في معظم الحالات عن طريق الإنابة من الحاكم. وعتدما باشر بعض 
هذه السلطات دون إتابة اقتصر ذلك على أوجه النزاع التي تدخل قي المجال الواسع 
لاختصاصاته الإدارية. 

لقد احتفظ ماكم الإقليم بسلطاته ويتهميته طوال القرون الثلاثة الأولى من العصير 
الرومانيء ومع هذا فلقد قعرض هذا المتصب لتطور يمكن تلخيصه في ثلاث مراحل: 

-١‏ في الفترة الأوثى التي انتهت عند مجىء تيرون إلى الحكم (عام 4 الميلادي) ارتبط 
المكام ارتباطا وثيقا بالسلطات المركزية بالاسكنيرية؛ فكان يتم تعيينهم مباشرة من 
الاسكندرية ومعظمهم كائوا يحملون أسماء رومانية ولهم علاقات بالعاصعة. ويعتبر الامر الذي 
أصدره الإمبراطور كلوديوس والذي سبق أن أشرنا إليه بخصوص تمديد فترة تولي حاكم 
الإخليم بمدة ثلاث سسنوات؛ دلالة تؤكد الروابط التي كائت تريط حاكم الإقليم بالإدارة المركزية 
في الاسكندرية. 

؟- في ظل حكم الإميراطور تواجان (من عام 18 إلى 117 الميلادي) ثم حكم الإمبراطور 
هامريان (من عام ١١9‏ إلى 178 الميلادي) طرأت تعديلات على التقسيمات الإدارية للأقاليم. لم 
يعد حكام الأقاليم مرتبطين مباشرة بالعاصعة يتقس النرجة: وأصبح اختيارهم يتم من 
سلالات المهاجرين الإغريق» ولوحظ في هذه الفترة امتداد فترات تواي الحكام لمدد طوولة تسبيا 
وذالك بهدف تحقيق قدر أكبر من الاسنقرار في إدارة الأقاليم, تحقق هذا التطور في نطاق 
الإصلاحات التي قام بها هادريان. 

7- عندما عمد سيتيميوس سيفيروس في عام ١٠؟‏ الميلادي إلى إنشاء مجلس في 
عاصمة كل إقليم تفيرت اختصاصات الحاكم: فتم إعفاؤه من المسؤولية الثقيلة المرتبطة 
بالشؤون المالية للإقليم. وتم تقسيم الاختصاصصات بين كل من الحاكم ومجلس الإقليم: وأمبيعح 
من الممكن تبادل شقل وظائف الحاكم وعضوية المجلسء فنجد أن نفس الشخصيات كثيرا ما 
كانت تشغل عضوية الملس ثم منصب حاكم الإقليم بالتتابع. أصبح الحاكم يباشر دورا 
جديدا يتعثل في عضوية المجلس وفي أعمال الرقابة والإشرافه وقد أوضحت العديد من 
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النصوص التي اكتشفت فى أوكسيرينخوس طبيعة العلافات التي كانت تريط الحاكم بالمجلس: 
ففى بردية أوكسيرينخوس ١١١‏ التي ترجع إلى عام ه/ا//71؟ الميلادي تقدم أحد الفائزين 
في المباريات بطلب إلى الحاكم لإعفائه من بعض الضرائب ومن بعض الواجبات المفروضة 
مكافاة له على الفوز الذي حققه. وفي البردية أوكسيرينخوس /4؟ التي ترجع إلى عام 7414 
الميلادي نجد طلبا معاثلا موجها إلى المجلس من خلال كبير القضاة الذي كان يتولى رئاسته. 

وفي عام 7٠‏ ميلادية أضيفت على عاتق الحاكم عبء مسؤوليات جديدة تتلخص في 
الإشراف على تجميع وقوزيع المحاصيل وغيرها من التوريدات اللازمة للقوات العسكرية 
الموجودة في مصر (يردية أوكسيرينخوس ١1؟؟).‏ مع الإشراف على توريدات أخرى مرتبطة 
بالتوريدات العسكرية مثل الاستيلاء على ما يلزم للجيش الروماني الموجود في بلدان الشرق 
وى احتياجات الزوار الإمبراطوريين لمصر والحراس الذين يرافقونهم: نجد على سبيل المثال 
في بردية أوكسيريخكوس 1107 و0 .17و9١‏ أن الحاكم كان يقوم بالاستيلاء على 
الحيوانات اللازمة بمتاسية زيارة الإمبراطور كار اكالا عام١؟/8‏ الميلادي. 

وهكذا ثرى أن صمود واستعرار لقب 542:26 طوال العصرين البطلمي والروماتي يدل 
على أنه ظل طوال هذه القرون ترسا أساسيا في الإدارة المحلية لمصر باعتباره ممثل الحكومة 
المركزية على رأس التقسيمات الإقليمية القديمة البلاد والمشرف على مقدرات الإقليم التابع له 
على غرار ما كان يقعله الحاكم المصري لقبله يعدة طويلة. 
السكرتير الملكى :16م دم معنادطة 

الجزء الثاني من الكلمة 3168:ة تلمع يعني كاتب أو سكرتير وهذا الجزء يظهر في 
أسماء أخرى لموظفين في مستريات أخرى مثل كلاءلق007:0870701 الذي يعني سكرتير 
القرية. ويمكتنا أن نرى هنا أثرا للتقليد القرعوني الذي كان الكتبة فيه يشغلون مكانة رفيعة 
في الإدارة وفي المجتمع (من الناحية اللفوية فإن معنى كلعة 5ما877707216 الإغريقية هو نفس 
معنى كلمة «من يكتبون» قي اللغة المصرية القديمة). 

كان السكرتير الملكي يتبع حاكم الإقليم مباشرة من الناحية الإدارية. ونشير هذا لمجرد 
التذكرة إلى وظيقة 94 5:218مم::/ (وتعني نائب الحاكم) إذ كان لها وجود قصير الأمد (خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد)ء وكانت قاصرة على منف وطيبة. أما في الأقاليم الأخرى فلقد 
كان السكرتير الملكي دائما هو المعاون الرئيسي للحاكم والذي يقوم مقامه في حالة خلو 
المنصب. وعندها حلت السلطة الرومائية محل سلطة الملوك البطالمة استمر منصب السكرتير 
«الملكي» قائما بنفس التسمية بالرغم من قيامها على مغالطة تاريخية. وكان يتم اختيار 
السكرتير الملكي - مثله مثل الحاكم - من سلالة المهاجرين الإغريق كما كان يتم تعيينه في 
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خارج الإقليم الذي يتبعه أصلا. كانت اختصاصاته تنصب بصفة أساسية على الشؤين 
الإدارية والمحاسبية وكان يحق له أيضا الحضور في الجاسات الفضائية التي يعقدها الوالي 
وعليه أن يفصل في بعض القضايا بصفته نائيا عن الحاكم. وقد اختفت وظيفة السكرتير 
الملكي من الوثائق بعد منتصف القرن الثالث الميلادي. 
أمين الصندوق 
وكان يقوم في المصصر البطلمي بتسجيل الموارد الملكية في نطاق الإقليم بصفته الممثل 

المحلي للمسؤول المركزي عن الشؤون المالبة في الاسكندرية الذي كان يراسه من الناحية 
الوظيفية؛ وكان يختص أيضا باختيار مستاجري الضرائب المسؤواين عن تحصيلهاء وهؤلاء 
كانوا يتولون هذه المهمة إما فرادا أى باشتراك عدد معا. كان يتم من خلال العطاء تحديد 
المسؤول عن تحصيل فتة محددة من الفئات الضريبية التي يقوم تحصيلها على نظام التأجير. 
وكان أمين الصتدوق يشرف أيضا على زراعة الأراضي الملكية قيراقب على سبيل المثال تنفية 
برنامج البذر المقروض على كل قرية بعد التشاور مع الإدارة المركزية؛ ويقوم أيضا بالتفتيش 
على الأراضي التى تم بذرها للتأك من مطابقتها لحافظة البذر هاه5007 4148762/:8. وقد 
تضمنت بردية تبتينيس 703 760/15 .2 التي ترجع إلى نهاية القرن الثالث قبل اميلاد 
«أمراء صادرا على الأرجع من المسؤول ال مالي المركزي إلى أحد أمناء الصندوق يتضمن بعض 
التعليمات. ونورد فيما يلي السطور من 46 إلى 7 من هذه الوثيقة إذ أن من شائها أن تلقي 
الضوء على بعض المهام الثي كانت موكولة إلى أمين الصتدوق: 

«عتدما يتم تنقيذ أعمال البذر فسيكون من المفيد أن تقوم بدورة تفتيشية: ويهذا 

يمكنك أن تراقب بدقة نمو الزراعات» وهستكتشف يسهولة المساحات التي لم يتم 

بذرها أى التي كان البثر فيها سيتاء ويهذا تستطيع التعرف على الزراع المهملين 

وعلى الزراع الذين يكونون قد استخدموا البنور لأغراض أخرى. إننى أعتبر من 

الأمور الجوهرية والضسرورية أن تتم زراعة الإقليم بنوعيات التقاوى المحددة في 

حاقظة البنوس. وإذا لاحظت ان اليعش عرهق من أعياء الإيجارات المستحقة أو حتى 

قد فقد الحماس يصفة كاملة فلا نتذخر عن بحث حال©». 

فقد أمين الصندوق بصفة تدريجية ما كان يتمتع به من أهمية في السلم الإداري, 

فاصبحت وظيفته أكثر تخصصا وأصبحت المهام الموكولة إليه ممدودة أكثر من ذي قبل» 
قتواجد على سبيل المثال آأمين منتدوق الموارد من الفضةه (87/فجباق27 10) وأمين صندوق 
«للموارد من القمعء (17ئزاى ::18). 


حييةهة 


موظفون آخرون في الإقليم 

يتعلق الأمر بوظائف لوحظ وجودها في العصر البطلمي بصفة أساسية. ذلك أن الاتجاه 
خلال العصر الروماني مال إلى تركيز هذه السلطات بين أيدي القضاة والموظفين الموجودين 
في عواصمم الأقاليع. 

كان يوجد مساعد لأمين الصندوق 412:6:ام6 وكان دوره إشرافيا إلا أنه اختفى تدريجيا 
من الإطار الإداري. وكان يوجد مشرف 4015126 لإدارة القضاء ومشرف للحرس يقوم 
برئاسة الشر. رطة في الإقليم. 

وبالإضافة إلى هؤلاء كانت توجد سلسلة إدارية من جياة الضرائب ورجال الحسابات 
(أماكلهماعء ,أماكذه/ ,أتاناءو10) والسكرتيرين ا مراجعين (كذ6(م2:1]2<2) الذين كانوا 
يعلونون كبار الموظقين في مهامهم الإدارية. 
عواصم الأقاليم 

(أى المترويول عن الكلمة الإخريقية كغامم0 72 ومعناها .المدينة الأمء). 

كاتت عاصمة الإقليم هي مقر الماكم والسكرتير الملكي وغيرهما من موظفي الإقليم, 
وكانت في نفس الوقت هي المركز الديني بما كان لها من تقاليد محلية كانت ترجع إلى زمن 
قديم سابق كما كانت هي المركز التجاري والإداري للإقليم. كان قد تواقد على عواصم 
الأقاليم إغريق مقدونيون استقروا يجاتب السكان من الاهالي, وقام الإغريق بتطعيم 
مؤسساتهم ومنشآتهم الإدارية بسعات من التنظيمات المصرية السابقة التي كانت المعابد تلعب 
فيها دور كبيرا. وهكذا كانت عاصعة إقليم أرسينوي هي مدينة شيديت القديمة. 

والمعلومات التي لدينا عن العواصم البطلمية قليلة إذ لم يتم اكتشاف برديات في مواقع 
هذه العواصم ترجع إلى العصر البطامي. والمعتقد أن العواصم في ذلك العصر كانت شبيهة 
بالقرى من حيث سعاتها الحضرية وإن كانت تختلف عنها خصوصا من حيث أنها كانت أكثر 
اتساعا. وهالرهم من أن هذه العواصم لم تكن تتمتع بالسيادة الإدارية الذاتية إلا أن الإغريق 
أطلقوا عليها 01615 مصحوبة بالاسم التوضيحى مثل كذلادم :45170116 9/ أي مدينة 
الأرسينويين وكذلك (كذادم «قاث عمج( جتود0 فط) أي مدينة الأوكسيرينخيين- وكان المهاجرون 
من الإغريق يميلون أكثر وأكثر إلى اختيار المواصم مقرا لاستيطانهم بدلا من قرى الريف. 
وقد ترتب على تواجدهم في عواصم الأقاليم إدخال مؤسسات جديدة في الحياة الحضرية فيها 
مثل الجيمنازيوم والبنوه. لكنها ظلت مختلفة تماما عن المدن الإغريقية الأصيلة نظرا لأن هذه 
العواصم كاتت محرومة في ظل البطالمة من المقسسات المدنية الخاصة بالمدن الإغريقية» وكانت 
تدار بعرفة موظفين تابعين للوقليم شائها شن باقي الإقليم. 


دكاولا 


لقد وصلت إلينا معلومات أكثر عن هذه المواصم اعتبارا من العصر الرومانيء وأكثر هذه 
ال معلومات كانت نتطق بمدينة أرسينوي ومدينة أكسيرينخوس ومدينة هرمويوايس» وذلك يسيب 
وقرة البرديات المتعلقة بها والتي اكتشقت في أطلالها أو في ترية مواقعها أى في القرى 
المجلورة لها أ في أماكن أخرى آكثر بعدا. كان الاسم الرسمى لها - كما سبق أن ذكرنا - 
مسبوقا يكلمة مدينة؛ ولكن جرى العمل بين المتخصصين فى المصريات منذ أكثر من قرن على 
استخدام أسماء ارسينوي وأوكسيرينخوس وهرمويوليس» وهو ما سنتبعه أيشما. 
الخطوط العريضة للتطور 
أدخلت السيطرة الرومانية عدة تفييرات في تنظيم العواصمء فقمنحتها تدريجيا إدارة 
مستقلة وإن ظلت هذه الإدارة خاضعة لإشراف حاكم الإقليم. وأصبح يوجد في كل عاصمة 
إقليمية أجهزة خاصة يها وقضاة يتواون الإشراف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بها 
كما يشرفون على الإدارة المالية بها وذلك دون أن تكون لهم السلطة الحقيقية في إصدار 
القرارات. وكانت توجد فى كل عاصمة هيتة من القضاة (5/0 مم27 10 107مغ) يتم 
اختيارها من طبقة الإغويق المتميزين وكانت بمثابة هيئة تمثيلية لأبناء المدينة. اكتسب هذا 
التنظيم شكله ا منهائي في عصر الأياطرة من أسرة أتطونين (من عام 15 إلى 155 الميلادي). 
في ظل النظام الجديد نجد أن كثيرا من المهام التي كان يؤديها سابقا موظفون مأجورون قد 
تحولت تدريجيا إلى واجبات مفقروضة إها على أقراد (6:6:”) أى على هيئة القضاة 
(5ة:1:06 ,876/:61) ينون مقابل في الحالتين. بل إن المسؤولية المالية التي كان يتولاها 
موخلفون فرديون أصبحت مسؤواية جماعية ملقاة على عاتق طبقة اجتماعية. 
وتم هي الفترة من 155 إلى ١١١‏ ميلائية في عصر الإمبراطور سبتيميوس سيفيروس 
إقامة مجلس مستقل في عاعسمة كل إقليم, وبهذا نشأت حياة بلدية حقيقية كان قد بدأ التمهيد 
لها في خلال السنوات الكثيرة السابقة. كان المجلس (12/اد8) مسؤولا عن الإدارة ا مالية وكان 
ضامنا لموخلفي البلدية والدولة ممن كان يتولى تعبيتهم بنفسه. وتم تقسيم السكان في كل مدينة 
إلى قبائل كان كل منها مسؤولا بالدور عن أداء واجب من الواجبات المفروضة. وكان يتم تحرير 
قائمة تضم اسماء الأثزياء (90#108 انوك زتم| 5001لا6) والمعنى الحرفي لهذه العبارة «متيسر 
العال وقادرء ويتم من بينهم اختيار الأشخاص الذين عليهم أداء الواجبات المفروضة 
والأشخاص الذين عليهم شغل مراكز القضاة: وفي القرن الثالث بعد الميلاد اختفى التمييز بين 
النوعين. وكان يتم اختيار القضاة أولا من بين أعضماء المجلس (/تاناء60:1) فإذا لم يكف 
عددهم يتم اختيارهم من الأقراد (1410:41). وتزايد باضطراد ثقل هذه الأعباء مما نقع 
البعض إلى التوقف عن أدائها (#”لة«م«مط مزك5م): إما بالتخلص من ممتلكاته إذ يبطل بذلك 
التزامه بهذه الواجبات وإما بالهرب (5ذ5ة67(ممجم). 
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وهكذا تلحظ خلثل القرن الثالث الميلادى إفقار البورجوازية البلدية بسيب العبء المبالغ 
فيه للالتزامات المالية المفروضة إلى الحد الذي لم تعد فيه قادرة على أدائها. ونجد فى بردية 
6 اعلاطاع:”:”56 التي ترجع إلى عام 20١‏ الميلادي أن أعضاء مجلس (رسينوي قاموا 
باختيار أشخاصس من خارج نطاق العاصمة لإلزامهم بأداء الواجبات البلدية المفروضة. 
فاعترض هؤلاء وتظلموا أمام محكمة الوالي» وتضممنت البردية محضير جلسة المحكعة في نص 
طويل مكون من ١74‏ سطن تضمن دفاع المحامين عن الطرفين وهما رئيس المجلس (166:) 
من فاحية والقرويين ا معينين بمعرفته من ناحية أخرى. قدم محامي المجلس وصصقا قاتما لعالة 
الإفقار التي كانت تعاني منها مدينته والتي ترتب عليها استحالة وجود عدد كاف من الملتزمين 
يالوأجبات في المدينة. ووعد المداولة أصدس الوألي حكما أعلن فيه أن «قيمة القوانين تزداد مع 
مرور الوقت» (السطرين )٠١١ - ٠١4‏ وكان هذا التاكيد لصالع الأفراد الذين كان قد تم 
إلزامهم من خارج المدينة بغير وجه حقء فلقد استند محاموهم على قانون (207125) كان قد 
أصدره سبتيميوس سيقيروس وكان يقصي بإعفاء القرويين من الواجبات المفروضة الخاصة 
بالعاصمة (السطرين 7/-84). 
اتساع العواصم وتعداد سكانها 

كانت العواصم تتقاوت فيما بينها من حيث مدى اتساعها وتعداد سكاتها؛ وقد أكدت 
الاكتشافات الأثرية هذا التفاوت: كانت هرهويوليس أكثر اتساعا من منف بمقدار مرة ونصف. 
وبلغت مساحة منف حوالى كيلومتر مربع واحد. أما أوكسيرينخوس فقد شغلت موقعا طوله 
حوالي كيلومترين وعرضه 6١١‏ متر وكانت مساحتها بالتالي حوالى 1. ١‏ كيلومتر مريع. وقد 
تم تقدير عدد سكان ادن الكبيرة مثل أكسيرينخوس وهرمويوليس بحوالى ١؟‏ ألف شخص 
طى الأقل لكل منها. واستتد هذا التقدير على صد البالغين فى أوكسيرينخوس ممن كان لهم 
حق المصول على حصة من القمح وكان عددهم أريعة آلاف شخص (راجع ما يلي في هذا 
الفصل). وبالنسية لهرمويوليس يقوم التقدير على ما ثبت من أنه كان يوجد 41٠٠١‏ منزل في 
الحي الجنوبي من البلدة. ويطبيعة المال استلزم الآمر ضرب هذه الأرقام بالمعامل المتاسب 
لإضمافة الفئات الآخرى من السكان من نساء وأطفال وعبيد, وبالنسبة لاحالة الأولى - أى 
مدينة [وكسيرينخوس - يتعين إضافة ياقي السكان من الطبقات غير المتميزة. ويهذا يصيح 
التقدير المشار إليه وهى ١‏ ألف ساكن تقديرا تقريبيا للغاية. ويمكن أن يقارن بهذا الرقم 
العدد التقريبي الذي تم التوصل إليه لسكان قرية كارانيس بالفيوم: فقد تضدمنت سجلات 
الضرائب الخاصة بها بين عامي 15-17 أن عدد البالغين الخاضعين للضريبة كان يبلغ ألف 
شخص مما أدى إلى تقدير مجموع عدد سكان القرية بعدد يتراوح بين 1.٠.٠١‏ و0...” 
شخس. 


لوهة1ك- 


التقسيم إلي أحياء: سكرتيرو المديتة وسكرتيرو الأحياء 

كان إنشاء وظيفة ممكرتير المدينة (65 ادج 87677::0:615) من أولى الخطوات التي اعت 
قي التنظيم البلدي؛ وقد مين لكل مديتة سكرتيران على الأقل. وكان السكرتير يتلقى المستندات 
المتعلقة بتحديد الضرائب ويضمان تحصيلها والقوائم المتضمنة بيان سكان العاصممة شاملة 
الوضع الشخصي والضريبي لكل منهم. وتم بين عامى ٠١‏ ى١7‏ ميلادية تقسيم كل عاصمة إلى 
أحياء (ههم:!ص7) يشرف على إدارة كل منها «سكرتين الحى» (كلاءاعااصه :همهم مدتم) 
الذي أصبح يقوم بالأعباء التي كانت مناطة من قبل بسكرتير المدينة. كانت الأحياء تشكل 
وحدات إدارية وضريبية حقيقية تراوح عددها تبعا لأهمية كل عاصمة. 


أبناء العواصم 
- تعريف 

من الصعب إيراد تعريق دقيق السكان الذين كان يمكن اعتبارهم من فنة «آيناء 
العاسمة». كان هؤلاء هم طبقة الأعيان ممن يقيمون في العاصمة وكانوا دالخل جماعتهم 
يتمسكون بالتقائيد الإغريقية. تكونت نواة هذه الطبقة من سلالة المستوطتين الإغريق ا مقدونيين 
ألذين كانو! قد جاءوا إلى مصر في جيوش الإسكندر أو كانوا قد استقروا فيها خلال حكم 
البطالمة. وام يكن لأي شخص أن ينتمي لهذه الطيقة وأن يسجل اسمه ضعنها ويتمقع بالتالي 
بالامتيازات التي كانت نترتب عليهاء بل كان عليه مسيقا أن يثبت أصله الإغريقي هن ناحية 
الأب ومن ناحية الأم معا. كان هذا الانتماء المزدوج يثيت استنادا إلى القوائم التي كانت قد 
وضعت في عمس أوجستوس في عام 5/5 الميلادي» ويهذا تم استبعاد المصريين وأبناء كل 
الزيجات المختقطة تماما عن نطاق هذه الطبقة. ويوجد نقش يرجع إلى القرن الأول يعد الميلاد 
موجود على مدخل معبد تنتيريس (دتدرة حاليا) في الوجه القبلي (659 0015): وهذا النقش 
عبارة عن إهداء موجه إلى إيزيس وإلى غيرها من الآلهة التي كانت تعبد في هذا المعبد؛ وهذا 
الإهداء موجه كما هى ثابت في النقش من دأبناء العاصدمة» ومن أبناء الإقليم» مما يعني وجود 
تفرقة بين كل من الفئتين. 

- «أبناء الجيمنازيوم؛ 

في داخل طيقة «أبناء العاصمة» كانت توجد جماعة خاصة تشكل نوعا من «الصفوة 
الممتازة» تسمى «أيناء الجيمنازيوم» لوحظ وجود هذه الجساعة في كل من منقف 
وأوكسيريتخوس وهرمويوليس. لقد تم تكوين هذه الجماعة في أوكسيرينخوس في عصير 
أوجستوس عام ره ميلادية. والأرجح أن تكوين طبقة «أبناء العاصمة» يرجع أيضا إلى هذا 
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التاريخ. ويبدى أن أول من تم اختيارهم من بين أبناء العاصمة في هذه الجماعة اختيروا لأتهم 
كانوا يشغلون المناصب الإدارية في الإقليم وقي عاصحة الإقليم. ولا نقابل قي أرسينوي جماعة 
تدعى بهذا الاسم ولكن الجماعة المتميزة فيها كانت تدعى «جمامة 1490 مستوطن أرسينوري» 
ويقال عنها اختصارا «اله/ا14»: ويقصد بهم أبناء الإغريق من النين كانوا قد حصلوا خلال 
القرن الثاني قيل الميلاء في عصر البطالمة الأواتل على مساحات من الأراضى وخاصة في 
إقليمي أرسينوي وهيراكليوبوايس مقابل خدمتهم في الجيش الملكي. لم تعرف هذه الجماعة إلا 
في العصر الرومانيء وإكن يذهب البعض إلى انها كانت من بقايا العصر البطلمي. ولا يعرف 
أحد أصل ولا معنى هذا الرقم 1490 الذي ظل دون تغيير طوال قرون عديدة. ويبدى أن 
المقصود يه كان هو سلالة المستوطنين الأوائل من البطالمة. ووضع هذه الجماعة - شاتها شان 
«أبناء الجيمنازيوم» - كان يقوم على الملكية العقارية. 


- القيد قي القوالم 

يتم اكتساب صفة «أبناء الجيمنازيوم» بالميراث شأئها شأن طبقة أبناء العاصمة: ولكن 
هذه الصفة تخضع لإشراف أشد صرامة: فلا بد للفرد من أن يثبت أصله الإغريقي حتى 
الجدود الأول وقد سبق آن أشرنا إلى القائمة التي تم وضعها في عام 4/ه بعد الميلاد في 
أوكسيرينخوس: وهذه القائمة كانت تعتبر هي المرجع يى هذا الشان مما يدل على أن أصل 
هذا النظام يرجع إلى «النظام الاوجستي الموضوع مصر». وقد تمت مراجعة هذه القائعة عدة 
مرات» في عصر نيرون عامي 07/01 و08/01 ميلادية» ثم في عصر الإمبراطور فسباسيان 
في عام 717/؟ الميلادي. وفي القرنين الثاني والثالث الميلاهيين كان المرش حون لهذه الفئة لا 
يستندون في أكثر الحالات إلا إلى المراجعات المشار إليها. ولكن إذا كانت الأصول التي 
ينتسب إليها المرشح مقيدة في القائعة الأصلية لسنة 0/4 ميلادية ققد كان هذا مدعاة للفخر. 
فنجد في البردية 457 251 4:6 1/11 6ا216ه5 أن أحد أبناء العامة تمكن في عام 514 
من إثيات صفته من خلال الصعود من ناحية الأب إلى عاشر جد من .أبناء الجيمنازيوم. 
- التحقق من الوضع كتعايعام13 

تدعمت خلال القرن الأول الميلادي وسائل الإشراف على هذه الأوضاع الممتازة. كانت 
هذه الوسائل في بادئ الأمر ذات طابع استئتائي» ولكنها تطورت تدريجيا حتى أصبحت عادية 
بالتسبة لكل فرد بمجرد بلوفه سن ١6/١7‏ من عمره. اكتسب هذا النظام اسم كتعليعام» 
(ويعني التحقق)» ويقوم على بحث الأسانيد التي يقرر القرد توافرها للحصول على حق الانتماء 
لفئة من الفئات الممتازة. وقد أصميع هذا النظام - بعد تطوره - يقوم على طلب مكتوب وعلى 
مثول الشاب مصحوبا بثلاثة أشخاص لضمان هويته أمام لجنة من موظفي العاصمة. فإذا 


حدلة 


أسفر البحث عن تجاح الطالب كانت تقام وايمة احتفالا به. وقد تم اكتشاف العديد من بطاقات 
الدعوة إلى مثل هذه الاحتفالات في أوكسيرينخوس في القرن الثالث والرابع بعد الميلاد مثل 
بردية أوكسيرينخوس 3501 .000 , 

- الامتيازات 

بالإضاقة إلى الهيبة التي كانت تحيط بالمركز الاجتماعي لأبناء العاصمة فلقد كانوا 

يتمتعون أيضا بعدد من الامتيازات الأخرى. فكانوا يسددون ضمريية الرؤوس 6ل(م0870ه1,. 
وهي ضريبة شخصية كانت تفرض على كل «فود»؛ بنسبة مخفضة. لم يكن يعقى من أداء هذه 
الضريبة في مصر إلا المواطتون الرومانيون والمواطنون من أبناء المدن الإغريقية الأربعة 
بالإضافة إلى بعض الشخصيات المحددة بصدفة استثنائية (بعض الكهنة؛ الفائزون في 
المباريات: أعضاء متحف الاسكندرية). أما أبناء العاصمة فكانوا يتمتعون بنسبة تخفيش 
كانت تتفاوت من عاصمة إلى أخرى. ولم يكن سعر ضريبة الرؤوس واحدا في كل مكان: إن 
كان يرتبط بمدى الرخاء الذي يتمتع يه المكان. فعلى سبيل المثال كانت هذه الضريية أكثر 
ارتفاعا قي إقليم أرسينوي 1 تتمين به أراضي الإقليم من خصوية أكبر. وكان أبناء العامسمة 
في هذا الإقليم يدفعون ١؟‏ دراخمة في السنة, وهذا القدر يعادل تصف ما كان يلتزم به باقي 
أبناء الإقليم من غير المتميزين. وفي أوكسيرينخوس كان كل فرد من طيقة «أبناء العاصمة» 
يدفع 17 دراخمة بتخفيض الريع لأن مقدار الخريبة العادية يبلغ فيها ١‏ دراخمة. وفي كل 
من هرموبوليس وهيراكتيويوليس كان المتميزون يدفعون ثمانية دراخمات بدلا من ١7‏ دراخعة 
ألتي تمثل السعر العادي للضربية. وكان أبناء كل عاصصمة يسمون تبعا .ا يسددونه مثل «أبناء 

١‏ دراخمة» أو«ايناء ‏ دراخمات». وكان العبيد التابعون لابناء العاصمة يشاركون أسيادهم 
في هذه الامتيازات المالية ويدفعون الضريبة بالتالي بنقس النسية. 

ويعد أن تم نشر المجلد الأربعين من برديات أوكسيرينخوس (في عام 1547) زادت 

معلوماننا عن الامتياز الذي يتعلق بتوزيع القمح (5:/4725:0) على أبناء بعض العواصم. 
قلقد تضمن هذا المجلد مجموعة من البرديات من رقم 447؟ إلى 194٠‏ تشمل نصوصا ترجع 
إلى الفترة من عام 7117 إلى عام 7977 الميلادي (وكان ذلك في عصر كل من الإمبراطور 
كلوديوس الثاني والإميراطور أوريليوس)» وهذه التصوص تتعلق بتوزيع القمح (وكلمة -51/6,8 
10 مأغوذة عن 11/05 ومعناها القمح). استمدت السلطة هذا النظام هن مثيل له كان قائما 
في روما وطيقته في كل من الاسكندرية وهرمويوليس (توجد بين هذه البرديات بردية واحدة 
نتعلق يهذا النظام في العامسمة هرموبوئيس 425 عنطله:هزئ6 6177 ,1ععله1آ/لا). وقد عرفتنا 
البرديات المنشورة قي المجلد الأربعين من مجموعة أكسيرينخوس (وهذه البرديات كانت في 


سيه ع لاس 


حالة سيئة للفاية) أنه كان يوجد فى أنتينوبوايس توزيع أآخر مشابه في شكل آخرء. إذ كان 
يقوم على توزيع الخبن. يتضع من النصوص أن المستفيدين من عمليات التوزيع لم يكونوا نعم 
الفقراء المعوزين بل كانو) من الفئات المتميزة من السكان. كانت توجد ثلدث جماعات مستفيدة 
من هذا الامتياز: -١‏ أبناء العاصمة الذين كانوا قد خضعوا لإجراءات التحقق فى الرابعة 
عشرة من صرهم ويسمون 01/711(:67185 4- فئة كان يطلق عليها اسم +4:80/: وهي كلمة 
معناها غير واضح (ربما تعني حتفوع؟) : ويقصد بهم الذين أتموا واجبات مفروضة عليهم 
ويبدس أنه كان من بينهم بعض ا معتقين. ”ل فتة كانت تسمى 0201/م07/ أى «ا ممائلين» رهي 
فئة لم يكن من حقها بحكم وضعها الاستفادة من هذا الامتياز ولكن نشا لها هذا الحق 
بموجب نوع من «التتازل»: ولا نعلم الأسس التي كان يتم على أساسها اختيار هؤلاء ولكن 
يعتقد البعض أنه كان يلزم أن تكون الأم على الأقل من طبقة أبناء الماصمة. 

كان عدد المستفيدين من هذا الامتياز محدودا. كان يوجد قي كل عاصمة حد أقصى لهذا 
العدد لا يتعداه هى أريعة آلافء ولا تتم إضاقة خيرهم إلا بخلى بعض الأماكن بالوفاة وعندئذ 
كان يتم اختبار المستقيدين الجدد بالقرعة من بين سكان أوكسيرينخوس. وكان المقرر الشهري 
لكل فرد مقدار أردب 27166 (حوالى 4.8 لترا) وهو ما يعادل القدر الذي كان مقررا في 
روما. كان المستفيدون من الامتياز يحصلون على نوع من «الأثون» (كانت تسمى :هاا 
باليونانية و 6556728؛ في روما) يقدمونها إلى الملتزم المكلف بالتوزيع. ولا نعرف شكل هذه 
الأتون: ريما كانت عبارة عن قطع من النقود الرصاصية كائتي تم العثور عليها في يعض 
العواصم اللصرية وألتي وجدت عليها رموز للثيل والرخاء وللحصاد وإستابل القمح: ركل هذه 
الرموز تناسب أنونا مخصصة لهذا الفرض. وام ترد على كثير من هذه القطع أية إشارة لقيمة 
نقدية مما يتفق مع مثل هذا الاستخدام. وإننا نجهل الوقت الذي بدء الأخذ فيه يهذا النظام. 
والمعقول أته لم ينتشر في العواهصمم المصرية قبل مفح حق المواطنة اأرومانية قى ؟١؟‏ ميلادية 
بواسطة الإمبراطور كاراكالا. فالواقع أن مثل هذه التوزيعات كانت مرتبطة في الإمبراطورية 
ارتباطا وثيقا بحق الموامطقة الرومانية. 
- المظاهر الإغريقية 

كان أبناء العاصمة كثيري التردد على الجيمنازيوم حيث كانت تقام الاحتفالات التي 
تهدف إلى إبراز القدرات التي كان يتمتع بها فتيان المدينة. وكانوا ينظعون دورات. الألعاب 
التي كانت تجري فيها اخسابقات الرياضية والآدبية والموسيقية والدرامية على شاكلة ما كان 
يجري في المدن الإغريقية. وكان كثير من المشاركين من الممترفين الذين كانوا يتنقلون من 
دورة ألعاب إلى أخرى لإثراء قوائم جوائزهم, وقد نجح بعضهم في تحقيق شهرة عالمية بالفعل 


عقولا 


كانت تتيح لهم التمتع بمختلف الامتيازات. وكان لهؤلاء حق العضوية في الجمعية التي كانت 
تعرف بالإسم التامي «الجمعية المقدسة للفناتين الجوالين في العالم الذين حققوا انتصصارات في 
دورات الألعاب المقدسة وحازو) جائزة التاج الذهبي التي تكرس لديوئيسوس وإسيدنا (اسم 
الإمبراطور الماكم)ه. وقد خص أوجوستوس وخلفاقه من الأباطرة أعضاء هذه الجمعية 
بامتيازات عديدة مثل الإعذاء من الخدمة العسكرية والإعفاء من الواجبات المفروضة وإعفاء 
الجوائز التي يحققونها فى المسابقات من الضرائب. 
كان الشبان من أبناء الأعيان يتلقون فى الجيمنازيوم بالإضصافة إلى التدريبات الرياضية 
تربية فكرية مستندة إلى التقاليد الإغريقية. وقد اكتشفت في مواقع العواصم أكثر من أي 
مكان آخر كتابات متفرقة لمؤلفين إغريق احتل هوميروس بينها المكانة الأرلى. كانت كل من 
الإلياذة والأوديسة قد أصبحت منذ قرون خلت الأساس الذي كان يقوم عليه التكوين المدرسي 
وقد اتبعت الأوساط الإغريقية في مصر في هذا أيضا نموذج أثيقا والمدن الإغريقية الأخرى. 
يبدس من بردية ترجع إلى الأعوام 91١/7٠7‏ الميلادية (66 ,1 #ألباهلا ممجماءءالد0 .2) 
أن مدينة لوكسيرينخوس -- متبعة بهذا مثال المدن الإغريقية الكبيرة - انتخبت «مدرسا عاماء 
كان المجلس يتولى أداء راتيه. وما كانت مالية المدينة في أدوأ حالاتها فلقد امتنعت المدينة عن 
أداء راتب المدرس المسكين معا اضطره إلى التظلم للإمبراطور لإنصاقه؛ ومن بين ها جاء في 
عريضة المدرس ما بلي: 
«إذ بالرقم من أن مجلس المدينة قد انتخيني مدرسا عاماء إلا أثني لا أتقاضى 
إطلاتا امرتب المعتاد. بل على العكس فإن ما يسدد لي في الواقع يأتى علي شكل 
شراب مغشوش وحب أكله الدود؛ وإنك لتلم جيدا كيف تتم معامئتنا». 
وكذلك تم إنشاء المسارح في كثير من العواصصم: وام تكن الحضمارة المصرية قد عرفت من 
قبل مثل هذه الصروح التي كانت تعتبر مؤسسات جديدة ماخوذة عن الإغريق. لقد تم اكتشاف 
آثار هذه المسارح ليس فقط بين أطلئل المدن الإغريقية في الاسكندرية وبتوليمايس 
وأنتينويوليس واكن في عواصم الأقائيم كذتك في متف وأرسينوي وأوكسيرينخوس وياثوبوايس. 
كانت أبعاد قاعة المسرح في أوكسيرينخوس رحبة للغأية إلى حد أن سعة هذا المسرح قدرت 
يحوالي ١١‏ ألف متفرج. ولم يكن المسرح يكتفي بتقديم مسرحيات الآدب الإغريقي الكلاسيكي 
- وكاتت أورمبيدس وميناندر من أكثرها تقديرا - بل قدم أيضا عروضما أخرى فيها التمثيل 
الصامت والأكرويات والموسيقى والرقص وفيها أيضا العروضص المأوذة عن هوميروس. وقد 
استخدم المسرح أيضا - كما كان الأمر في الاسكندرية - كمقر لعقد الاجتماعات في 
المناسبات العامة الكبيرة» على سييل المثال يمناسبة قدوم الإمبراطور أو الوالي أو بمناسبة 
الاحتفال بأحد الأعياد المدينية التي كانت المواكب فيها تتتهى إلى المسرح. 
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- القضاة وأعضاء المعجالس 

كان آبناء العامة يتمتعون - يحكم ميلادهم وحسن حظهم - بوضع متعيزء إلا أن هذا 
الوضع نفسه كان يلقي على عاتقهم أيضا أعباء شرفية مكلقة. كان يتم اختيار القضاة من بين 
أبناء العاصمة أو من بين «ابناء الجمنازيوم» في العواصم التى كانت تتوافر فيها هذه 
الجماعة. وقد تطون نظام القضاة تطورا كبيرا وازدادت مسؤواياتهم وأعباءهم في القرن الثالث 
بعد الميلئد عندما أقام سيتيميوس سيفيروس نظام المجالس. كان يتم اختيار القضاة في داخل 
المجلس وفق نظام غير معروف لنا وذلك مدة سنة واحدة في كثير من الأحيان. ومع مرور الوقت 
أصبحت بعض الاعباء تؤدى بطابع جماعي بحيث كان من الممكن توزيع العبء المالي على عدة 
أشخاص. 

وتعتير محفوظات مدينة هرمويوليس ومحفوظات مجلسها في عصر الإمبراطور جالبينوس 
(74-709؟) من أهم المصادر المتوافرة لدينا حول هذا الموضوع. وهي محفوظة يصفة 
أساسية فى مجموعة !1 #«داممسعاناهممرصء 8 سا ممسبروردط عيرم0 )1 '). وقد قدمت لنا 
أوكسيرينخوس أيضا عديدا من الوثائق المتعلقة بالنشاط اليلدي وبالأشخاص البارزين في هذا 
النشاط كان يقام احتفال لصاحب المتصب الجديد تكريما له يتوج فيه بأكاليل الزهور. 
تضمنت بردية من أوكسيرينخوس اترجع إلى بداية القرن الثالث 2147 .ن:0 .8 «بطافة 
دعوة» إلى احتقال جاء فيها: ديدعوك أودايمون للقاء سيتم فى الجيمنازيوم بمناسبة تتويج ابنه 
نيلوس في اليوم الأول من هذا الشهر امتبارا من الساعة الثامنة»ه 

كانت هيئة القضاة تتكون من ستة أشخاص خمسة منهم مناصبهم معروفة مثذ العصر 
البطلمي وإن كانت مهامهم قد تطورت تطورا كبيرا. أما السسادس قهو متصب #ذالتهنمف هللاه 
الذي استحدث خلال القرن الأول أو القرن الثانى. وفيما يلي بيانها: 

- مخصب 7717:251270116(ج (المسؤول عن الجيمنازيوم) وهو أهمها جميعا. فقد كان من 
حقه - مثله مثل حاكم الإقليم - أن يكون له حرس خاص مكون من أريعة فتيان من «حرس 
المضمار». وكانت له شارة رسعية عبارة عن عصابة أورجوانية على الرأس وحذاء أبيض. كان 
هذا القاضي مكلقا بتوفير كل ما يلزم لكي يتمكن جيمنازيوم اليلدية من أداء مهامه أداء حسنا 
ويصفة خاصة الوقود اللازم أحمامات المياه الساخنة والزيت الذي كان الرياضيون يستخدمونه 
لكي يدهنوا يه أجسامهم قبل التمرين. 

- منصب المنسق 20551818 ومسؤوليته مراقبة حسن تطبيق اللوائح الخاصة يتدريب 
الفتيان؛ وكان الحرس المخصصى له يتكون من اثتين من «حرس المضمار». 


اوت 


- منصب المدير 649216 وكان يتولى رئاسة مجمع القضداة كل سنة. وكانت أعباؤه 
الأخرى غير معروفة؛ والحرس المخصص له كان يتكون من اثذين من «حرس المضمار». 

- منصب حراقب التموين 00:6 8472//لت وكان عليه أن يراقب الطواحين والمخابز حتى لا 
يطرا نقص في كميات الحبوب اللازمة. وكان طيه أن يعمل على منع قيام الإضرابات وعلى 
منع التوقف عن العمل وعليه أن يضمن وجود مخزون كاف دائما. كان المرس اللخصصى له 
يتكون من شخصين. 

- متصب المسؤول عن تنظيم السوق :08070707 ومهامه بالتحديد غير معروفة. وتشير 
كثير من برديات أوكسيرينخوس إلى أنه كان يتظم تأجير «الأماكن في السوق»؛ والحرس 
لمخصص له كان مكونا من شخص وإحد. (لا يجب الخلط بين منصب هذا القاضي وبين ال 
ج10 الذي كان معروقا في العصر البطلمي والذي كان يتولى أعمال التوثيق. 

- منصب الكاهن الأكبر كغاه2876/167 الذي كان يباشر الطقوس المخصصة لعبادة 
الأباطرة وأفراد الأسرة الإمبراطورية. وكان حرسه الخاص يتكون من فرد واحد. 

وعندما كان هؤلاء القضاة ينهون القترة التي كانوا يقومون فيها بأعمالهم كانوا يحتفظون 
طوال حياتهم بالقابهم تشريفا لهم. 

واعتبارا من عام ٠٠١‏ الميلادي أصبح يوجد لكل عاصعة إقليم - بخلاف قضاتها - 
مجلس تكون - كما يبدو - من مائة عضو كانوا كلهم من طيقة «أبناء العاصسمة» على الأقلء 
وكانوا يُختارون من بين «أبناء الجيمنازيوم» بصفة عامة مما كان يعطي لهذه العضوية طابعا 
وراثيا. وكان أعضاء المجلس يعينون مدى الحياة. ولكن ليس معنى هذا أنهم كانوا طوال 
حياتهم يشتركون في أعدال المجلس ولكن كان هذا يمكنهم في الواقع من إتمام فترات عديدة 
من الخدمة الإيجابية خلال حياتهم. هل كان اختيارهم يتم بالانتخاب أم كان المجلس يقوم 
باختيارهم بمعرفته؟ لا توجد أديئا معلومات في هذا الشأن. كان أحد كبار القضاة ةانم 
يتولى رئاسة المجلس كل عام. وعادة كان رئيس المجلس هى أحد القضاة الذين عملوا في خدمة 
المديتة. كان أعضاء المجلس يسددون رسم التحاق عند بدء عضويتهم وهو ما كان متبعا في 
جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية, ولم يكن هذا الرسم موحد المقدار في كل مكان؛ وقد 
عرقنا أمر هذا الرسم من مصادر أخرى ويصفة خاصة من خطاب وجهه بلينى الأصفر 81106 
عهناءل 16 إلى الإمبراطون تراجان (1 ,112 ,3). وجاء فى بردية أوكسيرينخوس 3175 .0 
ألتي ترجع إلى عام ؟؟؟ الميلادي أن عضو المجلس كان عليه أن يسدد مبلفا لا يقل عن 
٠٠‏ دراخمة عند بدء مهامه. فقد تضمنت هذه البردية إيصالين بسداد جزثي للفرائد 


المستحقة على رسم الدخول في عضوية المجلس. والإيصالان صادران عن أمين صندرق 


لاجلا 


المجنس إلى ورثة المدين» ومقدار الفوائد المحسوية ١٠٠١‏ دراخمة قي السنة على أساس ؟١/‏ 
محسوية على ٠٠١١١‏ دواخمة. ويبدى أن عضو المجلس كان قد اقترضى هذا المبلغ حتى يتمكن 


من سداد رسم الدخول. وهذه القيمة - ٠٠٠٠١‏ دراخمة - كانت تمائل قيمة عدة منازل في 
المديتة, أى قيمة الأجر السنري تعشرين عاملا زراعياء أو تعادل ما يلزم لسد احتياجات اثنتي 
عشرة عائلة لمدة عام كامل. 


وكان للسجلس سكرتير وأمين صندوق (0805! 20/111405 . ولا نعلم كيف كانت تمول 
حسابات المجلس وما إِذَ1 كانت هذه الحسابات مستقلة تماما عن الحسابات العامة للمدينة. 
وكان المجلس يجتمع مرظ في كل شهر إلا في حالة الضرورة حيث يُدعى عندئذ إلى جلسات 
إضافية. وكان أعضاء اللجلس مسؤولين مسؤولية تضامنية عن حسن تحصيل الضرائب من 
العاصمة ومن قرى الإقليم. من الواضمع أن التطوير الذي تحقق في المؤسسات البلدية 
استهدف تحقيق هدفين: الهدف الأول أن تتولى الصفوة المحلية مهمة التسيير الإداري لشؤين 
المدينة, والهدف الثاني أن تتولى هذه الصفوة أيضا مهمة تحصيل الضرائب بدلا من موظقي 
الحكومة الذين اكتفوا يمباشرة الرقابة على هذا المجال. كان على المجلس أن يتولى فرص 
بعضص الضرائب الاستثنائية في بعض المناسبات: على سبيل المثال لاتخاذ التدابير اللازمة 
بمناسبة زيارة الإمبراطور أو أحد الولاة مع المرافقين لهم. وكان على المجلس أيضا أن يحدد 
الضرائب الإضافية اللازمة لتوريدات الجيش وأن يقوم أيضا بتحصيل هذه الضرائب. 

وطى المستوى المحلى كان المجلس يشرف على «حسابات المدينة» ويتولى مسؤواية تأجير 
الأراضي والمنازل المملوكة للمدينة ويقوم بتنظيم الاحتفالات ورعاية شؤون الجيمنازيوم البلدي 
والحمامات, كما كان يشرف على التجارة وعلى تموين الأسواق بالسلع. ومن المهام التي تولى 
المجلس القيام بها أيضا الإشراف على صيانة المباني العامة وطى بنائها: كان يتخذ في هذا 
الشآن القرارات المناسبة ثم يقوم - مستعينا بئحد مساعدي أمين الصندوق - بتحرير العقود 
اللازمة مع المقاولين وبالإشراف على الأعمال وياداء المستحقات. وكانت العواصم - في 
حرصها على حسن منظرها ويدافع المنافسة مع اللدن الأخرى - تخصص مبالغ كبيرة للإنقاق 
هنها على النواحي الجمالية للمدينة ولصروحها العامة. وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي 
نشبت من منتصف القرن الثالث الميلادي استمرت العواصم في اتباع سياسة طموحة في 
التشييد العمراني. 

وكان على أعضاء المجلس أيضا الإشراف على توزيع القمح على هدد قليل من المواطنين 
يتمتعون بهذا الامتيازء وعلى تحرير القوائم المتضعنة أسماء الأشخاص ال مقبولين في مجلس 
الشيوخ (هذكلاه6)) وكان هؤلاء يتقاضون معاشا على نفقة المدينة. 


و 


كانت توجد في كل مدينة من المدن الإغريقية جمعية؛ وكذلك كانت لعواصم مصر جمعيات 
خاصة يها أيضا. وقد أشارت البردية 41 .00 .8 (التي ترجع إلى نهاية القرن الثالث؟) إلى 
جمعية أوكسيرينغوس وتتضعن البردية محضر اجتماع جلسة صاخبة قام فيها الشعب 
(4671) بتحية أحد رؤساء القضاة والإشادة به بمناسبة زيارة الوالي. ولكن يبس أن هذه 
الجمعيات الشعبية لم تكن تتمتع بثية سلطة حقيقية. كانت تكتفي بالتصويت على قرارات 
لمكافاة فاعلى الخير أى لتحية الإمبراطور أو الوالي أى أحد القضاة ممن تميزوا في أداء 
مهامهم. 
- اختفاء المؤسسات البلدية 
تستمر المؤسسات البلدية - بالشكل الذي أوضحناه - بعد الإصلاحات التي حقتها 
دقلديانوس (7-784-؟ ميلادية). فاختفت من البرديات طبقة «أيناء العاصمة» حتى من قيل 
اختقاء «أيناء الجيمنازيوم» إذ نجد إشارات إلى وجود هؤلاء الأخيرين حتى نهاية القرن الثالث 
الميلادي. 
أخذت أعمال المجالس تختل تدريجيا وبدأت مهامها تنتقل إلى البيروقراطية المركزية: ولم 
يعد لها أي دور إداري يذكر عند نهاية القرن الرابع بعد الميلاد. لقد أضمحلت الهيبة المدنية 
وانهارت طبقة القضاة ا محليين ويد يظهر إلى الوجود البنيان الجديد للمجتمع البيزنطي الذي 
اصيحت فيه السلطة التنفيذية بين يدي عدد قليل من الأثرياء من ملاك الدوائر الكبيدة. 
المحفوظات العامة 
ترتب على إعادة تنظيم المحفوظات العامة في مستوى الإقليم إقامة مؤسسة رومانية ترجع 
إلى عام 07 الميلادي (في ظل حكم الإمبراطور كلوديوس). أصيح في كل عامسمة إقليم «مكتبة 
عامةه (هادمورفق فاغدزه!!0أ6) أو «مكتبة للعقود العامة» (:8جهه! «8زدمم42 18). وكان 
على كل المكاتب في العاصمة أوفي القرى أن تسلم إلى هذه المكتبات صورة من كل ورقة 
رسمية وكل مراسلة وكل قائمة ضريبية وأن تسلم لها سجلات الأراضي. والاصح أن يطلق 
على هذه «المكتبة» اسم «دار المحفوظات العامة» وكان مقرها في عاصمة الإقليم الذي تتبعه. 
وإدارتها كانت متوطة ديأهناء» كانوا يتولون القيام بالمهام التالية: -١‏ استلام الوثائق على 
سبيل الوديعة, ؟- تصنيفها وتنظيمهاء 1- وضعها في متذاول كل من كان في حاجة إلى 
الرجوع إليهاء مثلا لكي يجمع المستندات اللازمة لإقامة الدليل في قضية ما . 
وأقيم بين عامي 14 وى/ بعد الميلاد فرع خاص من هذا الأرشيف كان يسعى «مكتبة 
الملكيات» :5367 نئل :دق 14 /610110) وهي عبارة عن سجل للملكيات العقارية شامل 
لكل التفيرات السسابقة فيها. كانت إقرارات الملكية (08705(:41مت) توجه إنى الأمينين النين 


4- 


كانا يديران مكتبة الملكيات وذلك هن صورتين كانت إحداهما تعاد إلى المقر مع التأشير عليها 
بأنه قد تم تسجيل الإقرار. وكانت هذه الإقرارات من نومين: النوع الأول هو الإقرارات 
«العادية» وكانت تتعلق يما يتم اكتسابه من ملكيات. والنوع الثاني كان يتعلق بالإقرارات 
«العامة» وهي التي تتم يناء على أمر صادر من الوالي بإجراء تعديل في سجلات الملكية. وقد 
صدر أمر من الوالي متيوس روفوس في عام 84 ميلادية (البردية أوكسيرينخوس 237 .00 
العمود الثامن السطر 77 وما بعده) بإعطاء مهلة قدرها ستة أشبر الملاك لكي يقدموا بيانا 

وفي «مكتبة الملكيات» كانت السجلات (0:65/:67:4/6) تذكر تحت اسم كل مالك بيان كل 
الملكيات العقارية المملوكة له. وتلون على هامش الاسم كل التغييرات التي تطرآ (إضافات: 
حقوق انتفاع؛ رهن ..إلخ). كانت هذه السجلات تتضمن مختتلف هذه القيود بطريقة منتظمة 
استنادا إلى الإقرارات العادية كما كانت أعمال التصحيح تتم بطريقة سهلة وفورية بمناسية 
صدور الإقرارات العامة, ولقد أوجد هذا التظام إشراقا دقيقا على حقوق الملكية مما حال دون 
الإضرار بعصالح المتعاقدين نتيجة لعدم معرفتهم بالتصرفات التي تمت. وامتنع على موثقي 
العقود توثيق أى عقد إلا بعد اعتماد مكتبة الملكيات له؛ وكان على هؤلاء الموثقين أن يودعوا في 
المكتبة المذكورة نسخا من كل العقود التي كانوا يتواون تحريرها. وكان يتم تجديد هذه 
السجلات كل خمس سئوات. 


"- المراكز 

تم خلال القرن الثالث قبل الميلك إضافة تقسيم جديد إلى الأقاليم وإلى القرى كان يسمى 
165 (من 20905 ومعناها «مكان» أي «موقع») وكان هذا التقسيم يجمع في كل وحدة 
من وحداته عدة قرى معاء وإذ! استعنا بالتقسيمات القائمة حاليا يمكن أن يطلق عليها لفويا 
اسم «المراكز». ارتبطت هذه التقسيمات الجديدة - شأتها في ذلك شان الأقاليم - بنظام ري 
الأراضي وكانت حدودها تتفير تبعا للضرورات المرحلية. الختلف مدد المراكز قي داخل كل 
إقليم كما تفاوتت آيضا مساحة كل مركز. في العصر الروماني كان يوجد ١١‏ مركزا في إقليم 
هرمويولي مساحة بعضها كانت محنودة للفاية. ولقد اختفت هذه المراكز في عام . 7١4/7”‏ 
عندما أدخلت في الأقاليم تقسيمات جديدة تسمى 5081, 

كان يوجد على راس كل مركز رئيس يمممى 4022/46 يعاونه سكرتير للمركز يسس 
كناعله::ة:نت 7ع مجه , والمهام الموكواة إلى رئيس المركز كانت ذات طابع مالي بصفة خاصة: 
فكأن يتولى تحرير القواتم المتعلقة بالأراضمي التابعة للمركز الخاصة منها والمملوكة للدولة, 


اك 


وهذه القوائم هي الأساس الذي كانت تقوم عليه مالية المركز. وكذلك كان يقدم إلى رئيس 
الإقليم التقارير حول حالة الزراعات في الاراضي التابعة للمركز. أي أنه كان يقوم بدور وسيط 
بين إدارة الإقليم وإدارة القرية. 

ورؤساء المراكز وسكرتيروها كانوا يعتبرون من موظقى القثة المتوسطة وكان يمكن بدما 
هن هذا المستوى تعيين المصريين ممن كانوا متأثرين إلى حد ما بالثقافة الإغريقية» بحيث 
أصبحوا يكونون هعزة وصل بين السكان الريفيين المصريين - ويتحدثون لغتهم - وبين 
الموظفين التين يوجهون إدارة الإقليم في المستوى الأعلى مثل حاكم الإقليم والسكرتير الملكي. 
ولقد سبق أن رأينا أن الإدارة العليا في الإقليم كان يعهد بها إلى أشخاص يتتمون إلى 
الطبقات صاحية الامتيازات فى الإقليم. وقد وجدنا بين البرديات المحفوظة في السربون في 
باريس والتي اكتشفت بين لفائف المومياوات في الفيومء حوالي خمس عشرة وثيقة إدارية كانت 
موجهة إلى رئيس المركز المدعى تيسينوقيس بين عامي 774 و10 قبل الميلاد (يرديات السريون 
5 ,1). وواضح فيها أن رئيس المركز كان مصريا كما يبدو من اسمه. وكثير من هذه 
المراسلات كان موجها إلى رئيس المركز من المدعى هيراكليدس الذي يبدى أنه كان أمين 
الصندوق ويبدى من اسمه أنه كان إغريقيا وكان مهتما بيعض العمليات التي تتعلق بالإنتاج 
الزراعي» وكل من أمين الصندوق ورئيس المركز كان يتولى من موقعه العناية يإدارة الدومين 
الملكى. 

وفى العصر الرومائى استمر المركز كتنظيم ذي طابع مالي. وفي عصصر سبتيميوسر 
سيفيروس (111-145 ميلئدية) كان يتم تميون ممصل في كل مركز ليتولى الإشراف على 
جباية الضرائب سواء نقدا أو عينا. ولقد أختفت هذه الوظيفة حول عام "١1‏ بعد أميلاد في 
الوقت الذي اختفت فيه تقريبا المراكز وحلت محلها تنظيمات أخرى تسمى 7081. 


4- القري 

اللقرية؛ وكانت تدعى في اللفة اليونانية 0008كآ: وحدة إدارية لها مؤسساتها الخاصة 
محاطة بزمام زراعي (0560160) خاضع لإدارتهاء وكل زمام كان يتكون من قطع من الأراضي 
من مختلف فئات الأرض. كانت أراضي القرية تنقسم أحيانا في العصر الروماني إلى أحواش 
(521068) لكل منها رقم. أما قطع الارض التي كانت قد منحت إلى المستوطئين من 
العسكريين الإغريق فقد أطلق عليها اسم 8501اع ويميز كل منها باسم يوناني. وكانت توجد 
أيضا تكوينات من الأرض كل منها يشتمل على أراض متياعدة بعضها عن الآخر وتتواجد 
أحيانا فى عدة أقاليم. وهذه الأراضي كوت قي العصر البطلمي اقطاعيات كانت تسمى 
07421 وهي عبارة عن الملكيات الكبيرة التي كان قد منحها الملوك لنسائهم؛ وكونت في 


اتات 


العصر الروماني 005124 وهفي عبارة عن الأراضي التي كانت مملوكة لأفراد الأسرة 
الإمبراطورية أو لأصدقاء الإميراطور. 

كان الإفريق الذين يزورون مصر يندهشون هن كثرة التكتلات السكانية في البلاد. وقد 
عرفتا الكثير عن قرى الفيوم إذ وصلتنا هنها كمية كبيرة من الوثائق الإغريقية؛ ويلع عدد 
القرى التي امكن حصرها في هذه المنطقة وحدها "٠١‏ قرية» بعضها مثل كرانيس تم إنشازه 
بمعرفة الإغريق والبعض الآخر مثل سوكنوبايونيسوس (ديمة حاليا) أو تبتيئيس (آم البريجات 
حاليا) كان يرجع إلى العصر القرعوني. 


اتساع القرية وعدد سكانها 

كانت القرى متفاوتة الأحجام: وكذلك أيضا رمام الأراضي الذي كان يديط بكل منها. 
وحدث أن فقدت بعض القرى التي تقع على حافة الصحراء سكانها بالكامل حتى أصبحت 
خالية تماها بين القرن الثالث والقرن الخامس بعد الميلاد. وهذا الوضع كان قاصرا على القيوم 
نظرا لظروف الري ذات الطابع الخاص التي كانت سسائدة فيها. وعلى العكس نلحظ في إقليم 
هرمويوايس استعرارية السكنى التي تواصلت أحيانا من العصر البطلمي حتى القرن السابع 
أو الثامن بعد الميلاد. 

كانت كرائيس (كوم أوشيم) - وهي هن كبرى قرى القيوم - تشغل مساحة تبلغ حوالي 
١١ ٠-‏ مترا طولا و٠5‏ مترا عرضاء وتعتبر حالة أطلالها من أحسن ما وصل إليذا من أطلال 
القرى في مصر. وا معتقد أن عدد سكاتهاأ قد وصل إلى حوالي 4٠٠١‏ نسمة عند منتصف 
القرن الثاني بعد الميلاد. أما قرية كيركي أوزيريس فلقد توافر بشانها قدر أكبر من الوثائق 
البردية التي ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد. وتقع هذه القرية في شمال غرب تبتينيس 
ومساحتها تعادل تقريبا مساحة فيلادلفيا (شمال غرب الفيوم) التي تمتد على مساحة 5.٠‏ 
إلى ٠٠١‏ مقر من الشمال إلى الجنوب و٠٠‏ إلى ٠١‏ مقر من الغرب إلى الشرق. أي أن 
مساحة كاراتيس بلغت حوالى أريعة أضعاف مساحة كل من هاتين القريتين» ويلغ عدد سكان 
كيركي أوزيريس حوالي 5٠٠‏ نسمة. 

كاتت هذه القرى تجمع بين سكانها أغلبية المصريين. وإذا اعتبرنا أن العدد الكلي لسكان 
مصر كان يبلغ عندئذ حوالي / ملابين من السكان فيمكننا أن تقرر أن ها يتراوح بين ه ملايين 
ونصف إلى ملايين نسممة كانوا يقطنون قي القرىء أما الباقون فكاتوا موزعين بين ا مدن 
الإغريقية وعواصم ومدن الأقاليم. فسكان القرى يتكونون أساسا من الأهالي المصريين الذين 
يزاولون الأعمال الزراعية (البذر والحصاد والتخزين والنقل). وحتى أصحاب الحرف في القرية 


لاا 


كانوا كثيرا ما يباشرون زراعة بعض الأراضي. أما الجنود الإغريق الذين حصلوا على قطع 
من الأرضى في القرى فقد كانوا بصفة عامة يفضلون تأجيرها إلى المزارعين مع الإقامة في 
العاصمة. 

ومع هذا يلاحظ أن بعض المهاجرين من الإغريق المقدونيين - ثم ذريتهم من بعدهم - 
كوتوا داخل القرى جماعات كانت تتحدث الإغريقية وتحتفظ بخصائصها الثقافية . فنجد 
الجيمنازيوم موجودا في العصر البطلمي حتى في القرى التي كان تعدادها صغيراء ولم 
يختلف الجيمتازيوم الريفي في مهامه عن جيمنازيوم المدينة: فكانت تقام فيه الطقوس الدينية 
المخصصة لهرمس وهرقل وللملك؛ وكان فتيان المجتمع الإغريقي في القرية يتلقون في 
الجيمنازيوم التربية الفكرية والتدريب الرياضي التقليدي. وبالرغم من أن بعض القدامى من 
فتيان الجيمنازيوم في الفيوم خصصوا - إحياء للقديم - أرضا للإله سوكوس الذي كان له 
شكل التمساح. إلا أن هذا لم يمثع اعتبارهم من صصفوة الإغريق في القرية. واختفى 
الجيمنازيوم من القرية بعد بضع عشرات السنين من العصر الروماني. قام النظام القانوني 
الذي وضعه الإمبراطور لوجستوس وسار عليه خلفاؤه على إقرار الوضع المميز للإغريق ممن 
كانوا يقيمون في المدن وفي عواصم الأقاليم ليس إلا. كان اختفاء الجيمنازيوم من القرية 
مظبرا من مظاهر التغيير في البنيان الاجتماعى أدى إلى تجمع الإغريق في المدن هما ترتب 
عليه فيما بعد تكوين مجتمعات الصفوة الإغريقية في عواصم المحافظات. 


رجال الإدارة الرئيسيون فى القري 
- رئيس القرية عببجممةقء 

كان رئيس القرية يتولى فيها المهام التى كان يقوم بها الحاكم في الإقليم والرئيس في 
المركز. وهذه المهام بالتسبة للقرية غير معروفة على وجه الدقة بالإضافة إلى أنها تطورت مع 
الزمن. قفي القرن الثالث قبل الميلاد كان رئيس القرية يتولى إدارة الأراضي الملكية. ويبدس أن 
سكرتير القرية أصبح يشغل مكان الصدارة على رأس إدارة القرية خلال القرن الثاني قبل 
. الميلاد. وقي عصر الإمبراطور أوجستوس كان لرئيس القرية وجود أيضاء ثم اختفى فترة 
ليتواجد من جديد خلال القرن الثاني بعد الميلاد. وكان رئيس القرية وكذلك سكرتيرها من 
المصريين بصفة مستمرة تقرييا. 
- سكرتير انقرية علهم هومن 

كان سكورتير القرية يقوم بعهام معقدة ومتعددة, فكان يتولى إدارة الأرض وأمور 
الضرائب والقروض وتوزيع الينور والري والاحتكارات. كان يتولى أيضا أعباء قانونية أخرى: 


سيقةه 


فكانت توجه إليه الطلبات» وكان يقوم في بعض الحالات بإلقاء القبض على الأشخامس ويصقة 
خاصة عندما يمتنعون عن أداء الضرائب المستحقة. واكي يتمكن من أداء كل هذه الأعياء 
المتنومة - ويصفة خاصة عندها تكون مساحة القرية والاراضي التابعة لها واممعة ممتدة - 
كان يتولى مساعدته مرؤوسون كثيرا ما تشير إليهم النصوص بقولها «ذلك الذى يتبع فلانا 
سكرتير القرية», 

وكانت الإدارة المركزية هي التى تتولى تعيين سسكرتير القرية. وفي العصر البطلمي كان 
قرار التعيين يصدر عن وزير المالية ثم يحال إلى السكرتير الملكي الذي يحيله بدسره إلى 
سكرتير المركز. كان سكرتير القرية يتقاضى بلا شك أجرا عن أعماله واكننا لا نعرف الشروط 
التي كانت تمكم هذا الآجر. وتحول هذا المنصب في العصر الروماني - كما تحوات مثاصب 
كثيرة أخرى - إلى واجب إلزامي مقروض. 

وكان شاغل هذا المنصمب يتعامل في نفس الوقت مع الأهالي المصريين ومع الإدارة 
الإغريقية. لذلك كان من المفضل اختيار الأشخاص الذين يحسنون بقدر الإمكان الحديث 
والكتابة بكل من الديموطيقية واليوتاتية. ومع هذا وجدت بعض الأمثلة لسكرتيري قرى من 
المصريين ممن كانو) لا يتحدثون إلا لغتهم الآم. كان سكرتيرى القرى يحملون عادة أسماء 
مصرية. لقد كان للمصريين مبرر يدفعهم إلى تعلم اللغة اليونانية فقي ذلك مدعاة للرقي 
الاجتماعي: في حين لم يكن يوجد ما يدفع الإغريق إلى تعلم الديموطيقية التي تستخدمها 
الفئات الدنيا من السكان. لم يكن لمنصب سكرتير القرية أية مدة محددة في العصر البطلمي» 
واقد حدث أن بقي بعض سكرتيري القرى في مناصبهم لمدد طويلة يلغت أحيانا عشر سنوات 
تقريبا. فلم تكن للدولة أية مصلحة في إجراء تغييرات كثيرة قد تؤدي إلى عرقلة وإعاقة أداء 
الإدارة. أما في العصر الروماني فكانت المدة المحددة لليقاء في المتصب هي ثلاث سنوات. 

ولقد حاز عدد من سكرتيري القرى شهرة واسعة وخرج هؤلاء من نطاق الظلام الذي يقبع 
فيه غالبية أقرانهم. تحققت هذه الشهرة بفضل بعضى الاكتشافات الأثرية التي أظلهرت يعضما 
هن أوراقهم. ويوجد اثتان كانا أكثرهم شهرة: منخيس كف (270/! وبيتوس هاه 2. 

كان متخيس سكرتيرا اقرية كيركي أوزيريس في ألفيوم بين عامي .1 و١١١1‏ قبل 
المياك(" ).كانت المحفوظات الخاصة بإدارته وبإدارة اثثين آخرين من خلقائه - وتتكون من 
لفائف عديدة من البردى -- قد استّخست بعد انتهاء الحاجة إليها كلفائف لبعض التماسيح 
عند تحنيطهاء وقد يلغ مجموع ما اكتشف منها فى مقيرة تبتيئيس بجوار كيركي أوزيريس 
نصا("). تقد كان متخيس - مثله مثل أبيه ييتيسوخوس - يحمل اسما مصريا 
يستخدمه دائما عند مباشرة مهام منصيه كسكرتير للقرية. ولكن كان له أيضا بالإضافة إلى 


4 


هذا الإسم المصري اسم آخر إغريقى هو اسكليوييادس 225ه4501671 ظهر في وثيقة واحدة 
كانت عيارة عن عقد ديموطيقي مترجم إلى اللقة اليوناتية (بردية 164 .7661 .2). ثقد كان 
منخيس يشغل منصيا ١3‏ طايع مصري ولكنه بلا شك كان من أصل إغريقي. وفى العقد المشار 
إليه وردت إشارة إلى أن متخيس ووالده كانا «يوتاتيين مولودين في هذا اليلد». 

كانت أوراق منخيس تتكون بصفة خاصة من تقارير رسمية ومن قوائم الضرائب ومن 
حسايات المحاصيل ومن بيانات عن حالة الزراعات في مختلف فئات الأرضى. ولا شك أن 
إحداد كل هذه التقارير والقوائم والحسابات والبيانات كان يستلزم من سكرقير القرية وقتا 
طويلا. وكان عليه بالإضافة إلى ما سيق أن يؤدي مهاما رسمية أخرى مثل النظر في الطلبات 
التى كانت توجه إليه والرد عليها والذهاب إلى عاصعة الإقليم الذي نتبعه قريته لكي يقدم 
للمسئولين فيها تقارير عن أوجه نشاطه وحساباته. 

أما بيتوس بن بيتوس - الذي تولى متصب سكرتير في لخمس قرى على الأقل من إقليم 
أرسينوي خلال القترة من 184 إلى 141 ميلادية(؟؟) - فهو ينقانا إلى العصر الروماني» وقد 
بلغ مدد الوثائق المحفوظة من أرشيفه 7؟1 وثيقة. وكانت القرى التابعة لاختصاصه الإدارى 
تقع في الجانب الجنوبي الشرقي من الإقليم في منطقة هيراكليدس بالقرب من بتوليمايس 
هورم التي كانت تعتبر أهم موقع في الأراضي الخاضعة لإدارته. كان بيتوس نقسه من 
كارانيس (كوم أوشيم) التابعة لنفس ال منطقة ولكن في أقصى الجانب الشمالي منه. وتوجد 
لدينا أمثئة أخرى لسكرتيري قرى كانو! يباشرون مهامهم يعيد! عن القرى التي أتوا منها؛ لقد 
كانت القاهدة المتيعة هي تعيين الشخص بعيدا عن قريته وذلك لضعان حيدة الإدارة المحلية. 

القد كان منخيس كما كان غيره من سكرتيري القرى في العصر البطلمي يتمتعون بحد 
أدنى من التطيم وكانوا يعرفون بدرجات متفاوتة كلا من اللغة اليوذانية واللغة المصرية. أما 
ييتوس فكان لا يعرف اللقة اليونانية, والدليل على هذا أنه وُجدت بين أوراقه أوراق كان يتمرن 
فيها على آداء توقيعه بخط مرتبك بعد ذكر وظيفته وكلمة «توقيع». لم يكن بيتوس هى المسؤول 
القروي الوحيد المذى لم يكن يعرف اليونانية. كانت وظيفته - مثل وظائف أخرى كثيرة - قد 
تحولت إلى واجيات مقروضة من جانب السلطة الرومائية على الأشخاص الذين كانت عندهم 
موارد كافية لأدائها. ولم يكن من السهل في ذلك الوقت إيجاد العدد الكافي من الأشخاص 
الذين كانوا يصلحون لأداء هذه المسؤوليات» اذلك فلقد كانت السلطة الرومانية تتغاضى أحيانا 
عن أمية أحد المسؤولين المحلدين. لقد كان على المكتب الذي يرأسه بيتوس أن يصدر - شان 
أسلافه في العصر البطلمي - عديدا من السجلات والتقارير والقوائم المتعددة الأنواع؛ ولكن 
كان يعاونه في آداء هذه المهام العديدة كتبة محترقون 5أ6)م:7بهرع بلغ عددهم تسعة في عام 


ل لاا 


4 الميلادي. وكذلك كان يتواجد بجانب بيتوس أخ له يجيد الكتابة ويبدى أنه كان 
الشخص الذي يتمتع بثقته ويعأونه خلال هذه السنوات الثلاث. 
- «الشيوخ؛ زأموابرطدءبم) 

كان الشيوخ - شيوخ «المزارعين» أو شيوخ «القريةه - يكونون فئة ممتازة في القرية. 
وكانوا يمارسون بطريقة جمامية بعض المسؤوليات في القرية. والارجح أن هذه الفئة كانت 
استمرارا لنظام قائم متذ العصر الفرعوني. كانت هذه الصقوة تدعى «شيوخ المزارعين» في 
العصر البطلميء ثم أصبحت تدعى «شيوخ القرية» في العصر الروماني. كانوا خلال العصر 
البطلمي يقوهون بعدة مهام بالاشتراك مع رئيس القرية مثل التقتيش على الجسور؛ وكانوا 
يتسخلون في المنازعات التي تنش بسبب قنوات الريء ويتولون تحصيل بعض الضرائب وتوفير 
التوريدات اللازمة للدولة. وفي العصر الروماني زاد ما لدينا من معلومات حول تنظيم هذه 
الجماعة التي كانت تمثل القرية. لم تعد كلمة شيوخ تعني بالضرورة الأشخاص الذين تخطوا 
سنا معينة؛ وأصبحت المهمة نوعا من الواجبات الإلزامية التي كان يفرضها حاكم الإقليم على 
الأشغاص الذثين يختارهم ممن تزيد أعمارهم عن عشرين عاما. . في كل عام كان سكرتير 
القرية يقدم إلى حاكم الإقليم قوائم باسماء القرويين مقرونة بصفة خاصة بتسماء آبائهم 
وأمهاتهم ومتضمنة الوضمع ال مالي أكل منهم 20:05 والموارد التي من شأتها أن تبرر منحهم 
الصفة المطلوية. ويبدى أن الأهمية التي كان يتمتع يها القدماء قد زادت في العصر الروماني» 
قأصبحوا يقومون على نطاق القرية بالدور الرئيسي في المسائل المتعلقة بتوزيع الضرائب 
وبحفظ التظام. 
- الشرطة 

كانت لكل قرية قوات الشرطة الخاصة بها. في العصر البطلمي كانت الوظائف الرئيسية 
للشرملة هي رئيس الحرس (نتهازءان:(07) ثم ياتى الرؤساء الملاحظون (أمكم(»:71) 
والحرس (كقء ف ةألا:/ت) وحملة السيوف ((7:06/21705/:070). استمرت معظم هذه الأسماء 
مستخدمة في العصر الروماني. ومن الأدراق التى وجدت بين محفوظات بيتوس(*') قائستان 
«لشخصيات عامة» 467105101 كان يعهد إليها بئداء الواجبات المقروضة في عام ١80‏ ا ميلادي: 
وجاء فيها - بعد أسماء «الشيوخ» في قرية بتوفيمايس حرمو - ذكر رئيس للملاحظين -6/:6بت 
5 ورئيس للحرس وتسعة حراس. 
- جباة الضرائب 

يبقى أن نشير - من بين المسؤولين في القرى - إلى الرجال الذين كانوا مسؤولين عن 
جباية الضرائب نقدا أى عينا. وسنعرض لهم هذا باختصار على أن نحيل بالنسبة إليهم إلى 
الفصل التالي ا مخصح لموضوع الضرائب. 


الا 


في العصر البطلمي كان جباة الحبوب تضاغ0!0!؛؟ من أهم الموظفين الماليين: وكانوا 
يتواون إدارة الشون المامة (14256101) التي يودع فيها القمح المستحق الدواة حيث يقيد 
حسابيا ويخزن قبل نقله إلى الاسكندرية. وكان يوجد أيضا محصلون 70/10785م لتحصيل 
الضرائب التي عهد بها إلى مستاجرين من خلال المزاد على نطاق الإقليم. 
وقي العصر الروماتي تحولت مناصب جباة القمح والمحصلين إلى واجبات مفروضة من 
الدولة على من تختارهم من الأشخاص. وهكذ! كان على بيتوس سكرتير قرية بتوليمايس 
حورمى قي عام 140 الميلادي أن يختار عشرين من جباة القمع ومبتة من المحصلين(7؟). 


حفنةهة 


الفصل الخامس 


الضرائب 

من المستحيل علينا بالتسبة لهذا القصل - أكثر من أي فصل آخر - أن نعرض لكل 
أطراف الموضوع. فالضرائب في مصر موجودة في كل مكان ولها أشكال متعددة. ومن ناحية 
آخرى فإن الجائب الأكبر من عشرات آلاف البرديات والاستراكا المحفوظة تتعلق بشؤون 
الضرائب والرسوم وخيرها من المستحقات وإيجارات الأراضي والتوريدات ا مستحقة للدولة. 
لقد سعى البطالمة. كما سعت السلطة الرومانية بعدهم, إلى استفلال وادي النيل أقصى 
استفلال ممكن. كان لوادي النيلء من حيث رخائه وثروته الزراعية» سمعة عريضة حتى 
أصبحت من التقاليد والحقائق المستقرة التي جذبت الأطماع. لذلك حرصت السلطة على إقامة 
نظام ضريبي متطور تلغاية: وكان هذا النظام دائم التغيره يشمل بالإضافة إلى الغعرائب التي 
كانت تسري على نطاق البلاد كلها أنواعا عديدة من الضرائب الأخرى ذات الخصائص 
المحلية. وكان يتم تحصيل الضدرائب بواسطة شبكة واسعة جدا من الموظقين لا أن أعباء 
الضرائب ومسمياتها اختلفت باختلاف الأماكن رالعمعور. 

ونشير إلى ملحوظتين لتوضيح هذا الشأن. تلحظ فى كتاب 7:/6م1200.آ ,سهةع! .0 
كم فوط دمل #أتزه: - الذي ظهر في بروكسل عام 1914 ويعتبر من «كلاسيكيات» طم 
البرديات - أن الثيت الوارد فيه باللغة اليونانية عن «الضرائي وغيرها من مستحقات الدولة» 
يتضمن حوالى ثلاثماثة بند. ويالرم من هذا العدد الهائل من اليرديات والاسستراكا التي تم 
نشرها خلال قرن من الزمان فإنه يحدث حتى يومنا أن تظهر بردية غير معروفة تكشف لنا عن 
اسم ضريبة جديدة كانت لا تزال مجهولة. وكمثال لما نقول تشير إلى «إيصال بسداد ضريية 
جديدة» مؤرخ في 10 يوليى من عام 144 الميلادي وتم نشره في عام 11(194). وقد علق 
الناشر على هذا الإيصال بقوله: دهذا إيصال بسداد عن مدة شهن (5؟ يوتيى إلى 24 يوليى) 
إلى محصل ضريبة 16/همود(*') وهذا التعبير جديد وليس عندي توضيح أقدمه». 

ولقد طراً خلال المدة من العصر الإغريقي حتى العصر الروماني تغير عميق قي البنيان 
الإداري والضريبي لذلك ستناول كلا من هذين العصرين على انقصالء 


--١‏ العصر الإغريقى 
أوضح الكتاب المشار إليه أعلاه للكاتب <ناة5:6) (ص /ااغ) أن موارد الدولة كانت 
تتميز بأنها «كثيرة العدف ومتنوعة ومعقدة». ومن أسباب هذا التعقيد هو التواجد اللشترك 


ا 


المؤمسسات القرعونية مع أساليب تحصيل حديثة. وكان لتعميم الإغريق استعمال النقود تأثير 
في هذه الأساليب الحديثة. ومن الأسباب الأخرى لهذا التعقيد أن النظام لم يوضع وفقا لنظرية 
عامة يخضع لهاء بل كانت الضرائب تخضع قي تنظيمها لاعتبارات الضرورة العملية ويتم 
توفيقها مع الظروف المصرية بطريقة واقعية تضمن تحصيل أعلى الوارد الممكتة. 
نظام التأجير - بردية «قوائين الموارده - الاحتكارات 

استتد عدد من الضرائب على نظام التتجير: فكان يتم تحصيلها بمعرفة مستأجرين (قى 
اللغة اليونانية 6/67:61/) أى من برسى عليهم المزاد أى الملتزمين("') وذلك بموجب عقد يتم 
تحريره مع الدولة. كان هؤلاء يلتزمون بتحصيل الضريبة المستحقة على أنواع محددة من 
المحاصيل مثل المحاصيل الزيتية والكتان والبردى: ويلتزمون في مواجهة الخزانة الملكية في 
المقابل بأداء مبلغ من المال يحدد مقدما بصفة إجماليةء وكان لهم الحق في أن يحتفظوا 
لأنقسهم بما يتم تحصيله بالزيادة (61868720) إن وجدء مع اعتبار أملاكهم ضامنة للميلغ 
المتفق طيه إذا كان التمصيل يقل عنه, وتعبينهم يتم بمعرقة أمين صندوق كل إقليم على حدة 
بعد إجراء مزاد لتحديد أعلى عطاء مقرون بتحسن الضمماتات. واعتيارا من القرن الثالث قبل 
الميلاد عمدت الدولة إلى إعطائهم 5 من قيمة الضرائب المتعاقد عليهاء ثم ارتفع المقابل إلى 
2٠١‏ في القرن الثاني قبل الميلاد, مما يبدو معه أن التنظيم كانت تقابله المعوقات وأن اختيار 
المستتجرين كانت تقابله صعوبات متزايدة. 

وقد ارتبط هذا الأسلوب في تحصيل الضريبة - وهى نى أصل إغريقي - بإدغال 
الاقتصاد النقدي. فلم يكن يوجد تداول نقدي في مصر الفرعونية, وبالتالي فإنها لم تعرف إلا 
الضرائب العيتية. وقد تللت هذه الضرائب العينية أيضا من الأسس الرئيسية للاقتصاد 
البطلمي» ولكن نظرا لان اللك كان في حاجة ماسة إلى إيرادات نقدية فلقد وجد في نظام 
التأجير ما يمكته من تحويل المحاصيل الزراعية إلى تقود. كان المستاجر في هذا النظام يقوم 
بدور الوسيط بين المكلفين بالضريبة والخزانة. ويودع الإيراد الناتج عن هذا النظام بصفة 
إجبارية في أحد البنوك الملكية. والمعتقد أن البنيان الضريبي الذي أقيم في عصر بطليموس 
الثاني كان من وحي وزير المالية أيولونيوس الذى قدم من كاريا في آسيا الصفرىء وكان قد 
اكتسب بلا شك خبرة كبيرة في تقنيات شؤون المدن الإغريقية التي طْيّقَ فيها نظام التأجير. 

وحتى يمكن لمن رسى عليه مزاد الضريبة أن يؤدى الميلغ المحدد الذي التزم به كان على 
الملك أن يضمن حدا أدنى من المنتجات الخاضعة للضريية. لذلك كان الملك بياشس إشرافا قويا 
على الإتتاج» وكان يضع لهذا الغرض «برامج» تهدف إلى تحقيق عائد كافي؛ وتعيين الموظفين 
المسؤواين عن حسسن تنفيذ هذه البرامج. 


-غلالا- 


نظام الأراضى والضرائب المفروضة عليها 

مصدر ثراء وادي النيل يكمن في خصوية أراضيه الناتجة عن خصائصه الجغرافية وعن 
تظام المياه والري. وكان الجائب الأكبر من الاراضي المصرية - كما كان الأمر في العصر 
الفرعوني - مملوكا للملك الذي كان يستعد إيراداته من استغلالها. 1 

- الأراضى الملكية بمعنى الكلمة وكانت تسمى (2ع فلا/أعدط). 

- الأراضى المقدسسة (8م ه6ف3) وهي التي متحها الملك للالهة لكي تضمن للمعاين الدخل 
اللازم للطقوس الدينية. 

- أراضي المنح (08786 6 8# أى اختصارا 40722) وهي التي كان الملك يمنح حق 
الانتقاع بها للإغريق: كان للمنتفعين يها حق الحصول على إيراد الأرض برضاء الملك وذلك لمدة 
كانت تعتعد أساسا على إرادة الملك. 

- أراضي ناهلاه7ة1ء أو علا4 08:06 وهي الأراضي المقطوعة للمستوطنين الإغريق وهي 
تتكون من قطع الأراضي التي كان قد تم منحها للجنود. 

وكانت توجد تقسيمات أخرى للأرض تعتمد على نوعية الأرض وإنتاجيتهاء وكانت تتحدد 
على أساسها قيمة إيجار الأرض رقيمة الضرائب العقارية المفروضة عليها: ومن بين هذه 
التقسيمات على سبيل المثال الأرض التي كانت مياه الفيضان تغمرها ويختلف الأمر تبعا لقدر 
الغمر, والأرض غير المنتجة والأرض الصحراوية ...إلخ. 

كانت الأراضي الملكية تؤجر للمزارعين ا ملكيين (866801 005:]1141) بموجب عقد إيجار 
يعرر لسنوات عديدة يصفة عامة: والمفروض أن هذه العقود كانت تتجدد من تلقاء نقسها. 
وكانت البثور والأدوات تعطى للفلاحين من الإدارات الملكية على سبيل القرض: وإقراض البذور 
من الخصائص المميزة للاإقتصاد المصري على طول المدى. والجزء الأكبر من الأراضي 
الصائمة للزراعة كان يزرع بالحبوب: وكان القمح ينقل بمجرد حصاده إلى فثاء القرية حيث 
يدرس ويوضمع تحت الحراسة ثم يدم تخزينه قي الشون العامة. وعندما كان القلاحون يزرعون 
محصولات أخرى خلاق القمح في الأراضي الملكية, كانوا مع هذا يؤدون قيمة الإيجار قمحا 
(«0”10:جا). وكانت قيعة الإيجار تتحدد مقدما بموجب عقود تحرر مع الفلاحين الذين كان 
عليهم أيضا أن يردوا قرضى البذور الذي حصلوا عليه مع إضافة كمية إضافية تصمل أحيانا 
إلى 5١‏ من القرض. 


حقندة 


وكانت توجد ضرائب أخرى مفروضة على الأراضني الملكية وطلى الأراضي المقطوعة معا: 
ضريبة 011612 ومقدارها آردب عن كل أرورء وضريبتي نم ءائلها بعل على هأءاطه مملك 
اللتين اوحظ وجودهما خلال القرن الثاني قيل الميلاد وحصيلتهما مخصصة للمعابد, وضريبة 
6 مبمقررة مقايل مسع الأراضي. وفُرضت أيضا مبالغ مقابل حراسة الشون العامة 
وصيانة الأفنية وأعمال النظافة والقريلة والتقل ومقايل أجور أهتاء الشون العاحة أمجمو1!:4 
ركتيتهاء ولا زالت القائمة غير كاملة مع هذا. وحتى لى افترضنا أن كل هذه الرسوم لم تكن 
سارية قي نفس الوقت وأن لبعضها طابها محلا ولم تكن تسري على كل المزارعين» فإن 
الأعباء على هؤلاء كانت مع هذا قاسية جدا. كان المزارعون يشكلون الجاتب الأكبر من 

السكان المصريين وكانت مواردهم الاقتصادية ضعيفة للغاية. والمعتقد أن ها يتبقى لهم بعد كل 
هذه الاستقطاعات كان يقل عن نصف محصواهم. كانت حصيلتهم في المتوسط تترأوح بين 
ثلاثة ونصف وأريعة أرادب(! ؟) من عشرة عن كل أرور في السنوات الجيدة. 

وتعتير الأراضي المقدسة الممنوحة للمعابد استمرارا لا كان متبعا في العصور الفرعونية. 
فممتلكات الآلهة العقارية كانت شديدة الاتساع, ووفقا لتقدير ديودور الصقلي (1,73,2)؛ الذي 
استعان بأعد زوار مصر في عصر البطالمة الأوائل سيطرت المعابد على ثلث الأراضى في 
مصر وكانت تؤول ليها قيمة تأجيرها وفي كثير من الأحيان كان الزراع الملكيون هم الذنين 
يستأجروتها. ولكن المعايد كانت تؤدي إلى الخزانة العامة قيمة الضرائ العقارية مثل ضريبة 
هذ ]ه87 إلا في الحالات التي كانت نتمتع فيها بالإعفا مم 

وفي القرن الثالث قيل الميلاد كانت الإدارة الملكية هي التي تتولى شؤون الأراضمي المقدسمة 
التابعة للمعابدء ولكن الوضمع تغير عند نهاية القرن الثاتي قبل الميلادء السدر بطليموس الثامن 
(إيقرجيتس الثاني) آمرا في عام 1١8‏ قيل الميلاد قضى بأن تخرج أملاك الأكبة من الرقابة 
الملكية وبأن تكون «المساحات المقدسة خاضعة لإشراف الكهنة فقطء ,6.074.5101.53) 

1.610 
أما أراضي المنس 48724 فقد كان املك يمنح حق الانتفاع بها لبعض الإغريق: ومن 
أشهرها تنك المساحة التي كانت مخصصة لوزير مالية بطليموس الثاتي افذي يدعى 
أبواونيوس. لقد تم اكتشاف 7٠٠١١‏ بردية في آرشيف مدير أعماله زيتون الذي كان يتولى في 
غيلادافيا بالفيوم إدارة دومين من ٠١‏ الاف أرور (تعادل نح 77٠١‏ هكتار). ولأراضي المنحع 
طابعها الخاص من حيث تعلقها أساسا بالأراضي الجديدة التي كان يلزم استزراعها ومن 
حيث أنها كانت محلا لتجرية المحصولات الجديدة. وكان يوجد فيها أيضا جانب كبير منها 
مؤروع بالكروم وباأشجار الفاكهة, وهذه الأراضي لم تكن تخرج عن تطاق التدخل الملكي 


الات 


والإدارة الملكية وإن كان أبواونيوس مع هذا مسؤولا عن الإيرادات الملكية مع احتفاظه لتقسه 
بجانب من الارياح. وكانت أراضي المنع تخضع لنفس النظم المتي كانت تخضمع لها الأراضي 
الملكية من حيث الاحتكارات والضرائب وأنوا م الإنتاج والمساحات المزروعة.. وعندما مات 
أبولوتيوس في عصر بطليموس الثالث عادت هذه الأرض إلى الممتلكات الملكية. وقد اختفت 
آراضي المتح في مصمر معد حكم بطليموس الثالث (7-157؟1 قبل الميلاد) وربما اتخذ هذا 
النظام صورة أخرى. 

وخصص البطالمة قلعا من الأرض للجنود الإفريق: كانت تسمى 62701(" 4) ويتمتع 
حائزها من المستوطنين ! إنغريق علابيهاه14© بحق زراعتها بنفسه واكن الذي كان يحدث في 
معظم الأحيان أن يكتفي المستوطن بالحياة في الماصمة مع تاجيرها إلى فلاحين مصريين, 
وكان المستوطن الذي لا يزرع الأرض بنفسه يعتبر من ذوي الدخولء إذ كان يحصل من 
الفلاحين على قيمة الإيجار المتفق عليه في العقد. وام يختلف نظام زراعة وإدارة هذه الأرض 
عن أراضي الدومين الملكى. وحلى مدى السنين أخذ يتزايد باضطراد هذا النوع من الحيازات 
مما حرم ا ملك مما كان يعود إليه من إيجارات هذه الأرض التي اقتطعت أصلا من الدومين 
الملكي. إلا أن المستفيدين من هذا النظام كانوا يؤدون للخزانة ضرائب أخرى ورسوم خاصة 

انت تستحق على المستوطنين: على سبيل المثال كان عليهم في القرن الثالث وحتى أوائل 

القرن الثاني قبل الميلاد ان يؤدوا ضريبة 141407 التي كانت مخصصة لمكافأة الأطباء مقابل 
مجهرداتهم. 

كانت ا مساحات التي يهوزها كل مستوطن نتفاوت تبعا لمرتبته في الجيشء وتتراوح بين ه 
أرور (حوالى هكتار وريع) ٠١١‏ أرور (حوالى !؟ هكتار) ويمكن أن تصل استثناء إلى ٠٠٠١‏ 
أرور. وقد التحق بعض المصريين من الأهالي بالجيش الإغريقي في الحرب الرابعة ضد سوريا 
التي انتصر فيها بطليموس الرابع على أنتيوخوس الثالث في عام ١١!‏ قبل الميلاد في رفح, 
فقأعطيت لكل منهم مساحة ٠‏ أرور وهو الحد الادنى المتعارف طيه ويعادل ما كان يمنحه فرعون 
في الدوكة الحديثة, ولكنه يقل كثيرا عما كان يمصصل عليه الجنود الإغريق والمقدونيون من 
البطالمة الأوائل وكان لا يقل عن 75 أرور لكل منهم. 
التطور فى اتجاه الملكية الخاصة 

لقد كانت مساحه الأراضي المملوكة للأفراد محدودة للفاية بالقياس إلى مساحه الأراضي 
ال ملكية سواء كانت متنازلا عن حيازتها أو لا» ولكن الملكية الخاصة كانت ستواجدة عند وصول 
الإغريق إلى مصرء فبصقة عامة كانت أراضي الكروم وحدائق الفاكهة وأشجار الذخيل من 


يلصت 


ا ملكيات الخاصة. 


واعتبارا من القرن الثاني قبل الميلاد بدأت الأوضاع تتغير مع تطور اشكال الملكية 
الخاصة على الأرض المصرية. فمن ناحية اصبع المستوطنون الإغريق يتوارثون الأراضسي 
المخصصة لهم مما أنتهى بها إلى وضع شبيه بالملكية الخاصة. فلصيح من ا ممكن التصرف 
فيها لشخص اخرء ومقد نهاية القرن الثاني قيل الميلاد أصبح كل من يسدد الضرائب 
المستحقة عليها يعتبر من الناحية الفملية حائزا لها. ومن ناحية أخرى اتجهت الإدارة الملكية 
الى تحرير عقود إيجار طويئة الأجل مع بعض الفلاحين وكانت هذه العقود قايلة للانتقال عن 
طريق الميراث مما شجع الاتجاه نحو الملكية الخلصة. 

استهدف املك من وراء ريط الرجال بالأرض ضمان زراعة اكبر مساحة ممكنة لتحقيق 
اكبر دغل ممكن من الضرائب. ومع هذا فإن هذه الإجراءات لم تمنع الاقتصاد من السير في 
طريق الفساد وام تمنع القلآحين من هجرة القرى ال موجودة على حافة الصحراء وأم تمع 
تناقص مساحة الأراضى المزروهة. 
اساليب تقدير الإنتاج الزراعى والإشراف عليه 

اعتمدت الرقاية على شؤون الضرائب على بيروقراطية متطورة مما كان الأمر في عصر 
ما قيل اليطالمة: حصر الاراضيء امستذدات المساحية, أعمال القياس. قوائم من كل نورع: كل 
هذه التدابير كانت من الأسس الضرورية لتحديد وعاء الضرائب العقاربة وقيمتها. ولا بد من 
التذكير هنا بالطبيعة الخاصة للأراضي المصرية التي تعتمد في خصويتها بالدرجة الأولى على 
فيضان التيل: كان ارتقاع الفيضان يختلف من سنة إلى أخرىء مما يؤدى بالضرورة إلى 
إعادة إعداد القوائم باستمرار. ومن المهام التي كان يختص سكرتير القرية بمباشرتها مع 
معاونيه القيام يتحرير قوائم الأراضي مع تحديد الزراعات الموجودة فيها باللفة اليونائية 
وتقديمها إلى مسؤولى الإقليم. كان الوضع الضريبي لكل قطعة يخطف تبعا لما إذا كانت مياه 
القيضان قد غمرتها أو أن هذه المياه لم تصل إليها أى آن الفمر كان جزئيا فقط أى أن المياه 
كانت مرتفهة إلى الحد الذي اصدبحت الآرض معه غير منتجة. وكان يمكن أيضما احالة الزراعة 
والإنتاج أن تتوقف أيضا على كفاءة نظام الرى. نقد كانت توجد مجموعة كبيرة من العوامل 
التي كانت الأرضى تصعتف على أساسها لتحديد المرتبة الضريبية التي تخضع لها. 

وكأن عقياس التيل حن الأدوات التي تستخدم من أجل التقدير الزراعي والضريبي: كان 
المقياس يقام في أحد المعايد على ضقاف النيل في أشكال متعددة فقد يكون على شكل يئر أو 
على شكل سلم في نهاية ممر يتصل بالنهر, وكان يتم نقش علامات على دعامة وتقاس بالذراع 
(طول الراع في المتوسط يساوى 516. ٠‏ متر). اختارت السلطات المصرية منذ حوالي ١٠٠؟‏ 


بالا 


عام قبل الميلاد ثلاث نناط لتسجيل ارتفاعات فيضانات النيل بصفة رسمية: الأولى في 
إلفنتين(”*) والثانية في منطقة منف والثالثة في مركز بالدلتا غير معروفء وكان الموقع الكائن 
في متف هو الذي يقوم بالدور الأهم. وهكذا أمكن للحكومة أن تعرف عدة أشهر مقدما النتائج 
التي ستتوتب على حالة الفيضان من الناحية الزراعية والناحية الضريبة. فإذا كان ارتفاع 
القيضان في إلفنتين مثلا يبلغ 7-11 شراعا عند منتصف أغسطس قفععتى ذلك أن المحاصيل 
في إيريل - مايى ستكون جيدة. أما في منطقة منف فكان يلزم أن بيلغ الارتفا ع ١4-11‏ شراعا 
حتى يعتبر القيضان كافيا. لقد سمح مقياس النيل بإجراء تقدير في المدى المتوسط وكان يعتبر 
بالتالي «أداة من أدوات السلطة»!“ أ ولكن دوره كان محدود! في النطاق الاقتصادى. 

وكثيرا ها يشير المؤلفون إلى «حافظة البذر» (ناهم57207 0 72128185[:4) باعتباره إجراء 
كان يستعين به الملك لفرشى توزيع تعسفي لمختلف أنواع المحاصيل في الأراضي المزروء(5؟), 
وهى نظام لم يسر إلا لقترة محدودة في منتصق القرن الثالث قيل الميلاد. وبالرغم من عدم 
الوضوح الذي لا زال يحيط بهذا النظام يمكن تلخيص طريقة عمله على الشكل الآتى: كانت 
الإدارة المركزية تقوم كل عام بإعداد حافظة البذر على ضوء التقديرات التي تكون قد أبدتها 
السلطات المحلية بمجرد انتهاء موسم الفيضان بحيث كان يمكن تقدير المساحات التي سيتم 
يذرها ومختلف أنواع المحاصيل فيها. فالأمر كان لا يتعلق إذن -- على عكس ها قيل- 
ببرنامج إنتاج كان يمدد مقدما في الاسكندرية. ولكن الأمر يتعلق بئداة تقديرية تهدف إلى 
تحقيق أهداف ضريبية ليس إلا. وهذا التقدير كان يعتمد على البيانات التي كان يتم إعدادها 
على مستوى كل من الإقليم والقرية. ويمجرد ما كان يتم تحديد حافظة البذر في مكاتب 
الاسكندرية كان يتعين على الموظفين المطيين أن يسهروا على حسن تنفيذها. ويصبح أمين 
صندوق الإقليم مسيولا عن العمليات المرتبطة يها في نطاق دائرته. وكان عليه أيضا أن يوالي 
التفتيش على الزراعات لتحديد أوضاع البذر. 

لقد جرى رجال التاريخ من قيل على النظر إلى النظام الملكي الإغريقي على الأقل خلال 
القرن الثالث قبل الميلاد كمثال للاقتصاد اموجه الذي يخضع التحكم المركزي للدولة. واكنهم 
اليهم يراجعون انفسهم في هذه المسالة ويخففون منها ويبرزون تنوع حالاتها. لقد أوضحت 
بردية 36 علهلا الدور الهام الذي كانت تقوم به الهيئات المحلية قي إعداد حافظة البثرء 
وأوضحت نقس الأمر آيضا بردية ديموطيقية تتناول «خطة العمل» (راجع ما سبقء الفصل 
الأول/؟). وعلى شدوء هذا اتضح أن دور المسؤول المالي في الاسكتدرية كان قاصرا على 
اعتماد التقديرات التي كانت تتحيد محليا وعلى إعطاء الأمر بتنقيذها من التاحيتين الكمية 
والنوعية. ولا يعتبر هذا من قبيل التخطيط المركزي الذي يتم وضعه قي الاسكندرية لفرضه 


اد 


على نطاق اليلد في مجموعه. وعلى ضوء هذا التفسير الجديد لحافظة البذر ولبعض الوقائع 
الأخرى التي تسير في تفس الاتجاه, يمكتنا اليوم أن نعتبر الأفكار حول الاقتصاد المرجه 
وحول الدور القوي للدولة ممة «لنصف الحقائق»(2). 
الضرائب علي الأشخاص 

لم يكن هذا الأسلوب في فرضى الضرائب متطورا لدرجة كبيرة في عصر الإغريق, ولا 
يوجد ما يؤكد ما إذا كان الإغريق قد عرفوا ضريية حماثة اضريبة اأرؤوس الرومانية. كان قد 
جرى تعداد هنذ القرن اثالث قبل الميلاد لعدد الأشخاص في كل عائلة وتم استخدامه لتحديد 
رهاء شرائب أخرى مثل الضشريبة على المل. إن كلمة 14/ت170876 التي كانت تعني ضريية 
الرؤوس في العصر الروهاني كانت تستخدم في عصر البطالمة لأداء معنى «تعداد» أو «قائمة 
السسكان». وفي القرن الأول قبل الميلاد ظهرت في بعض اليرئيات المكتشقة في تيتينيس بالفيوم 
ضريية عن كل رأس سميت 35هلازى وأكننا لا نعرف فثات الممولين الذين كانوا يخضعون لها. 

كاتت البيانات التي توفرها إقرارات التعداد تستخدم بجائب إقرارات أخرى لتحصيل 
الضريبة على املح التي كانت تسمى 8©114:4: كان الأطفال معفون من أداء الضريبة؛ وكانت 
هذه الضريبة تسري على النساء بسعر يقل عن السعر الذي كان مفروضا على الرجال» أما 
العييد فكانوا يؤدون نصف الضسريية. والبيانات التي لدينا عن ضريبة 72/11 غير كاملة حتى 
الآن ومصدرها قوائم السكان لقرى القيوم في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد وإيصالات 
أداء الضربية. وقد اختلف سعر ضريبة الملم من عصر إلى عصرء وكذلك نجد أسعارا مختلفة 
للخضريية في نفس التاريخ. وكان يتم إعفاء بعض الأشخاص منها مثل الأطباء. وكان الإغريق 
يخضعون للضريبة مثل المصريين ولكن بسعر أقل أحيانا. 

وكانت الأعمال الإجبارية - لى أعمال السخرة -- من قبيل هذه الضرائب الشخصية. إلا 
أنه كان من الممكن إعقاء بعض أصحاب المهن المتميزة من هذه الأعمال. وكانت هذه الأعمال 
وكذلك الإعفاء منها تتفئوت تبعا المكان كما تتفاوت من سسنة إلى أخرى. ومن أهم أعمال 
السخرة التي كانت تفرض على الفلاحين المصريين صيانة الجسور والقتوات. والأعباء التي 
تفرض عليهم بمناسبتها كانت تتحدد أحيانا بمقدار ما يتحتم عليهم نقله من ترية. وكان على 
الفلامين أيضا أن يؤدوا خدمات المراسة قي قترات الحصاد والري. 

وكان مما يفرض على سكان اليلاد -- مصريين وإغريق - الاستيلاء على مساكنهم -://516 
61 لصالح ااجتود والمستوطنين والموظقين الجالين. إلا أن توزيع مثل هذه الأعباء لم يكن 
يجري بصفة منتظمة ولا بطريقة موحدة» ووجدت أوامر ملكية تقضي بإعفاء بعض الفئات 
الاجتماعية من هذا الالتزام. 


-1ام1ا- 


وتورد فيما يلى الأمر 72051716 الذي صنر عن بطليموس الثامن وكليوباترا الثانية 
(أخته) وكليوياترا الثالثة (زوجته): 
«يعلى من الالتزام بتوفير السكن الجنود الإغريق والكهنة ومزارعو الأراضى الملكية 
ى.. وغزالى الصوف وك التساجين ورعاء الشنازير ومريى الأوزو... والعمال الذين 
يقومون يصتاعة زيت السمسم وزيت الخروع والتحالون وصناع الجعة؛ وهذا بشرط 
أن يسددوا ما يستعق طيهم لإدارة الضشرائب. ويتم إعفاء كل منهم في حدود منزل 
واحد هى الذي يقيم فيه أما بالنسبة لباقي العقارات التي يمكن الاستيلاء عليها قلا 
يجون شغل إلا قصفها ققطه. (1.168-1/77 ,53 .اماط .070 .0) 
وترجع جنوى هذا النظام بلا شك إلى المدينة الإغريقية. واقد وصصل هذا النظام إلى علمتا 
من خلدل التظلمات التي كان يتقدم بها الأفراد من أعمال العسف والوحشية التي كانت تترتب 
أحياتا على هذه المشاركة السكنية الإجبارية. 
وكان رعايا الملك يلتزمون أيضا بتقديم تموين «الضيافة» للقوات العسكرية ولإعاشة !لمك 
وكبار الموظفين وضيوف الملك من الأجانب أثناء زياراتهم للأقاليم» وهذا الالتزام بالضيافة كان 
يرجع إلى تقليد شديد القدم في مصر. وكان المستوطنون الإغريق يخضعون - مثلهم مثل 
مزارعي الأراضي الملكية -- لهذا الالتزام الذي كان يقتضي تسليم الحيوانات اللازمة للانتقالات 
وتقديم العلف والغذاء وسرمان ما تحولت هذه الأمباء إلى ضرائب كانت تسدد نقدا. وقي 
القرن الأول قيل الميلاد أصبحت ضريبة 51107]07 عبارة عن مبلغ نقدي - قيمته مرتفعة في 
كثير من الأحيان - كان مندوبى الملك يفرضون أداعه على جماعة قروية بعينها. ويتعين أن 
نضيف إلى ما سيق «الهداياه 6[ة,6:: التي كان يتم تقديمها إلى الملك. إلا أن هذه التسمية لا 
يجب أن تخدطنا: فهذه الهدايا لم تكن تقدم بطريقة تلقائية ولكنها كانت تفرض بطريقة 
تحكمية. وكذلك كان المستوطنون الإغريق يلتزمزن بأداء مبالغ كانت تسمى 5140/2/05 تحولت 
إلى ضريبة حقيقية تؤدى نقداء وكاتوا يلتزمون بأدائها عند استلامهم قطع الارض التي كانت 
تخصص لهم وكذلك كان على هؤلاء أن يساهمى بصفة جماعية عندما كان يتم الاحتفال 
بمنامسبة من المناسبات الملكية. 
ضرائب أخري 
من بين الضرائب الأخرى المعروفة جيدا في مصر الإغريقية نذكر ما يلى: 
- الضربية على المراعي الموجودة ضممن الأراضي الملكية 1707:07/. فكان على أمدحاب 
الماشية أن يدفعوا رسوما حتى يحق اقطعان ماشيتهم الرعي فيها. 
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- الضريبة على مزولة بعض ال مهن 0/161704:107 مثل مهنة النسيج. 

- كيريية السدس على منتجات مزارع الكروم والحدائق وتسمى 82707:012, وكان يتم 
تحصيلها حتى عصر بطليموس الثاني لصصالح الكهنة ثم قرر بطليموس الثاني تخصيص 
حصيلتها للشعائر التي كانت تقام لعبادة زوجته المتوفاة أرسينوي الثانية فيلادلقيا. 

- خريية لصيانة الجسور وكانت تسمى 1/27له:2[67. 

- ضريبة لصيانة الحمامات العامة ولحسن أدائها وكانت تسمي 52/27:611/0. 

- رسم على انتقال الملكية كان يسمي :«ماكازطا:». 

- رسم للإنفاق على الشرطة كان يسمى ««صغائهاماترةأم,. 

- وسم لأداء أجر الأطباء العموميين كان يسمى :م1011 

وبالنسبة لكل من الرسمين الأخيرين كان يتم السداكد مباشرة للمستحقين. 

- ضرائب عينية على بعض المنتجات مثل الشمع والعسل والنسيج. 

ويضاف إلى ما سبق الضرائب الجمركية التي كانت تممدد عند حدود كل إقليم وعقد 
حدود مصرء كما تضاف أيضما الضرائب ذات الطابع المحلي؛ عثل تلك التي كانت تسدد إلى 
المعايد. 
أداء النظام الضريبى: العيوبء التجاوزات: التطور والتكيف 

لم يكن من الممكن بطبيعة الحال للنظام الضريبي أن يؤدي مهامه بطريقة مرضية إلا في 
ظل نظام ملكي قوي. ولقد ضدعف هذا النظام إلى حد كبير بتاثير الحروب الخارجية 
والمنافسات داخل الأسرة المافكة التي كثيرا ما أدت إلى وقوع الحروب الأهلية والثورات 
الداخلية. ولقد اتجهت الأوضاع في مصر نحو الانصطاط بصفة خاصة اعتبارا من القرن 
الثاني قبل الميلاد. واكن أخذت بوادر الأداء ا معيب تظهر في النصسوص قبل ذلك بكثير. وقد 
باحت محقوظاتن زينون منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد بالكثير في هذا الصدد. وكلما 
ازداد ثقل الأعباء الضريبية كان الفلاحون يهربون من قراهم وكان يطلق على هذه الظافرة 
كذكة0/167ا:ه في اللغة الإغريقية, وهذه الظاهرة كاتت تنتشر دائما كالوياء قي عصر. 

لقد اجأ الملوك - كلما اضمطرتهم الظروف حثا على تحقيق أداء زراعي آفضل - إلى 
إصدار حقو عام وإلى قك الالتزامات العينية وإلى إنقامى الضرائب. ونورب فيعا يلي التدابير 
التي اتخذها بطليموس الثامن وكليوباترا الثانية وكليوباترا الثالثة في عام 1١‏ قبل الميلد: 

«لقد تقرر بالنسية لمناطق الكروم والحدائق أنه إذا غرس الزارعون في الآراضي التي 
كانت غارقة ثم جفت في خلال المدة من عام لاه حتى عام اه(21) أن يتم إمنا هم 


ائلةة 


من الضرائب اعتبارا هن سنة الغرس وذلك لمدة خمس سنوات. ثم اعتبارا من السنة 
السادسة ولدة ثلاث سنوات أخرى سيسددون الضعرائب بسعر مخفض. واعتبارا عن 
الستة التاسعة مسهسددون جميعا نفس الضرائي التي يلتزم بادائها ملاك الأراضي 
التي تستدق عليها الضرائب. وبالنسبة الزارعي منطقة الاسكندرية فسيتم منحهم - 
بالإضمافة إلى الميزات التي تقررت لأراضي داخل البلاد - مهلة إضافية قدرها ثلاث 
سترات». (1.93-98 ,53 .اماط .074 .©0) 
وترجع عيوب النظام أيضا إلى أعمال العسف التي كان يرتكبها الموظقون ونعرف منها 
الكثير من الحالات التي كشفت عنها الشكاوي التي كان يقدمها ضحايا هذه الأعمال كما 
كشفت عنها الأوامر التي كانت تصدر لمنع أعمال الابتزاز مما يثبت أن هذه الأعمال كانت 
شائعة 
لقد ترتب على مثل هذه الوقائع التي كانت كثيرة الحدوث. كما ترتب على سنوات الحرب 
والاضطرابات الدأخليةء حدوث انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي وفي الموارد الضريبية 
بالتالي. وعندما نجح أوكتافيوس في الاستيلاء على مصر وجد بلادا في وضع اقتصادي غير 
مشجهع. 


؟- العصر الرومائى 
كانت المهمة الأولى للفاتحين الجدد هي إعادة تنظيم الموارد ووسائل استفلال مصير. 
وتوجد عبارة مشهورة نسيت إلى الإمبراطور تيبريوس ولكن الأرجح أن الذي وردت على لسانه 
هى الإمبراطور كلوديوس. وهذه العيارة تبرن هذا الشغل الشاغل للسلطة الرومانية. كان أحد 
الولاة قد أرسل إلى روما إتاوة تزيد من حيث قيمتها عن المحدد لهاء فأرسل له الإمبراطور 
قائلا: «إني أريد لأغنامي أن تجتز لا أن تنبي» (5 ,10 ,51 كدذىكه© 09/0). لقد تم إذن 
إعادة تنظيم البنيان المالي والإداري لهذه الولاية الجديدة التي أضيقت إلي الإمبراطورية وذلك 
لضسمان عائد أحسن. ولقد اعتمد النظام الجديد على اتجافين آساسيين هما الزيادة الكلية 
الضرائب النقدية وتطوير تحصيل الضرائب بواسطة نظام الواجبات المفروضة 5مذوسدالة/. 
نظام الأراضى والضرائب العقارية 
كانت الأراضصي المملوكة للدولة تسمى - شكنها من قبل - «الأراضي اللكية: وكان يلحق 
بها أيضا «الأراضي العامة» (84 440516) التي كانت تتكون جزئيا مما تتم مصادرته من 
أراضي المستوملتين الإغروق وما تتم مصلدرته من أراضي المعابد. 


جفداي 


وظهرت عند بداية السيطرة الرومانية أراضي الأوسية ؛#أكناه وكان يقصد بها الملكيات 
العقارية الكييرة التي كانت مملوكة للعائلة الإمبراطورية وندماء الإميراطور وكبار الملاك من 
الشيوخ أو القرسان. وقد تعت مصادرة جميع أراضي الأوسية في النصف الثاني من القرن 
الثاني الميلادي لكى تعود من جديد إلى ذمة الإمبراطور: وسميت أراضى الذمة 4ع #لصنعدام). 
رفي الاسكندرية كان المسؤول عن الشئون المالية -نام كمومه جالأمة) تنام اهلا «منمجلاعه 7م 
(510467 هى الذي كان يتولى مسئولية إدارة هذا الجزء من الاراضي المصرية. 

ومن ناحية أخرى زادت خلال الفترة من نهاية القرن الأول حقى القرن الثالث الميلادي 
الملكيات المتوسطة والصغيرة لدى سكان الاسكندرية والعواصم ولدى المحاريين القدامى عن 
الرومانت(14), 

استمر سداد الضرائب العقارية عيذا بالتسبة للاراضي المزروعة غلالاء وكان القمح 
المستحق يسلم إلى الشوئ 8452/501/ التي كان يشرف عليها أمناء. ثم ينقل إلى الاسكندرية 
ومتها إلى روماء وكانت الكمية المقررة طى مصر تكفي لغذاء سكان روما ثث العام. كندا/'ة51) 
(11,386 ,عطفول عجرعي© رعطجغهو1ز 

وقد أخذ العبء الضريبي أيضا شكلا آخر يسمى 8ا0ؤان© ويقوم على إلزام ملك 
الأراضسي الخاصة بأن يزرعوا الاراضي الحكومية المجاورة التي لم يستاجرها احد. وكان 
يمكن لعبء الضريبة أيضا أن يفرض على قرية يتكملها على أن يقوم أهالي القرية من الملاك 
بتوزيع العبء فيما بينهم» ومن هذا جاء اسم هذه الضريبة دالتوزيع» 1503205ع تصامء. 

بالإضافة إلى السداد العيني وإلى الإلزام الإجباري بزراعة أراضي محددة كانت توجد 
أيضا الضرائي النقدية الآتية: ١‏ 

- ضريية مفروضة على جميع فات الارض المملوكة ملكية خاصة: وهذه الضريبة كانت 
مخصصة من حيث المبدأ لصيانة الجسور والترعء وكانت تسمى 3101108 والمعنى الحرقي لهذه 
الكلمة هو وحدة قياس مكمبة للترية المنقولة. 

- ضريبة مقابل رفع الأرض مساحيا تسرى على مزارع العنب وعلى الحدائق وأراضي 
الخضروات وكانت تسمي هذتاغتة6نع. 

- ضريبة بسعر ثايت عن كل أرور وتسرى على مزارع العنب والحدائق» وكانت تسمى 
سام هوم . 

- ضريبة 82011058 التي كانت في العصر الإغريقي تمثل نسبة عينية من محصول 
العنب والحدائق, وأصبح يتم تحصيلها نقدا بسعر ثابت لكل أرور, ثم تمت زيادتها بمناسية 
التضخم الذي طرأ في القرن الثالث الميلادي. 


اه لاس 


ضريية الرؤوس وغيرها من الضرائب علي الأشخاص 
أعمال التعداد والإقرارات 

ضريية الرؤوس التي كانت معروفة هى ضريبة 408765/142!: ويلتزم بأذاء قيمتها بالكامل 
كل الأفالي المصريين من الذكور من سن ١5‏ إلى ٠١‏ وام يكن سعر الضريبة واحدا يل تفاوت 
هن إقليم إلى آخر. وقد أعفيت يعض الفثات المتميزة من أداء الضريبة؛ ومن هذه الفئات 
الرومان والإغريق من سكان ا مدن وأعضاء متحف الاسكندرية. ويعض الكهنة من ذوي 
الأهمية في المعابدء وبعض كبار الموظفين من غير الرومان خادل فترة مباشرتهم مهاههم. وقد 
ذكرنا من قبل أن أبناء العواصم مثل أوكسيرينوس وهرموبوليس كانو) يؤبون ضريبة 
الرؤقوبى بسعر مخفض. وهكذا رى أن أداء هذه الضريبة كان عنوانا قوضع الاجتماغي 
الأدتى: وآن عدد من كان يؤبيها من سكان مصر كان يقل كلما أرتقع المستوى الاجتماعي. 
ولكن يلاحظ أن العبيد كانوا يعقون من آدائها أيشما كلما كان أسيادهم متمتعين بالإعفاء؛ وآن 
عبيد طبقة أبناء العاصمة كانوا يؤدون الضريبة المخقضة التي كان يلتزم باداتها أسيادهم. 
ولقد وصلت إليذا المئات من الإيصالات التي تثبت أداء الضريبة والكثير منها مكتوب على 
الاستراكا. ومعظم الملتزمين باداء الضربية كانوا يفضلون أداء القيمة السنوية المستحقة على 
أقساط متعددة. 

واكي لا يهرب أي شخص من ال لتزمين بضريية الرؤوس من أدائها كان ينيع نظام للتعداد 
يتم إجراؤه بانتظام كل ١4‏ عاماء وهو يقوم على «إقرارات التسجيل لكل منزل» :07غ/فه'1/) 
(تصامهىع20ه0. إننا نجد هذه التسمية اعتبارا من عام 57-1١‏ الميلادي: ولكن النظام كان 
يرجع ريما إلى عصر أوجستوس وعلى الأقل إلى عصر تيبريوس. ويموجب هذا النظام كان 
على رب كل عاتلة أن يقوم بقيد كل الأقراد المقيمين معه محدد! أسماءهم وأعمارهم؛ وإن لم 
يفعل كان بتعرض لعقويات قاسية. وكانت هذه الإقرارات تصل إلى حاكم الإقليم أ إلى 
السكرتير الللكي للإقليم أى لكليهما معاء ويتم إلصاقها بعضها إلى بعض بحيث تشكل لفائف 
كانت ترقم وتحفظ في مكاتب الماصمة. وكانت تتم أيضا الرقاية على المسكان من خلال 
إقرارات الميلاد والوقأة ومن خلال المستندات المقدمة طيقا لنظام الرقابة على الوضع 
الاجتماعى 671071515: ويعوجب هذا النظام كان يتم التحقق من وضع الذين كان لهم حق 
الإعقاء من أداء الضريبة أو حق أدائها بسعر مخفض. 

وكانت توجد ضرائب شخصية أخرى نذكر من بينها: 

- ضريبة لصيانة الجسور ونظام افري وكانت تسمى 067748161 


اه 


- غسريبة على الخنازير تسمى 6كللظ وريما كانت هذه الضريبة تهدف إلى توريد 
حيوانات القرابين للمعابد الإغريقية والرومانية. 

- شدريبة لصيانة الحمامات العامة #رمزائلا52/27:2. 

- عدة ضرائب لأداء أجور قوات الشرطة هثل هذل ةإنز:(ه:478 التي كانت تحصل 
لصائع الحراس الذين يراقيون الصحراء 

- خدريبة مستحقة على اليهود 12/57:12 :10111213:07 وقد تم فرضها بعد سقوط القدس 
وهدم المعبد عام ١‏ الميلادي. ويبدى أنها كانت مخصصة لإعادة بناء معيد جوييتر في القدس 
الذي كان قد تم حرقه أثناء الثورة اليهودية ضد الرومان. 

- وكانت توجد ضرائب آخرى تستحق على الحرفيين لكي يصبع لهم حق مزاولة نشاطهم 
الحرقي مثل :045307 «اع(ه. 

- كان الأشخاص يلتزمون ببعض الضرائب وفقا لمبدأ المسؤولية الجماعية مثل «الضريبة 
ال موزعة عن الذين هربواء امنا 07:لأغعله::0 167157:05 وكذلك «الضريبة الموزعة عن 
المعسرين» :370767 71671517105, والغرض من هذه الضرائب هو تعويض النقص الذي ينشا 
بسبب اللمموإين الممتنمين إما بسيب اختفائهم من محل إقامتهم الضريبي أو نتيجة لإعسارهم 
وعدم استطاعتهم أداء المستحق عليهم, 
السشرة والواجبات المفروضة 1 

من الابتكارات الهامة للرومان في مصر تطوير نظام الواجبات المفروضة (الإلزامية) -1 
4 ويموجب هذا النظام أصيحت جباية الضرائب المباشرة لا يعهد بها إلى مستاجرين 
ولكن يقوم بها أشخاص كواجب مفروض عليهم يلتزمزن بموجبه بتحصيل للإيرادات نقدا 
وعينا مع كل المتأخرات وتقلها إلى الاسكندرية, دون أن يحصلوا على أي مقابل عن عملهم مما 
أدى إلى تخفيض نفقات الإدارة إلى حد بعيدء ومن ناحية أخرى أدى هذا النظام إلى ضمان 
تحقق الإيرادات الضريبية لان أموال المسؤواين عن التحصيل كانت تضمن ما يفرض عليهم 

لقد كانت توجد منذ العصر الإغريقي بعض أشكال الأعمال الإلزامية على سبيل المثال 
نجد في المناطق التي كانت كائنة خارج المدن الإغريقية أن للك كان يغرض بعض الأعمال في 
مجالات الزراعة والنقل وإعاشة الجنود وغيرها. وكانت توجد في ال مدن أيضا واجبات مفروضة 
مأخوذة عن المدن الإغريقية القديمة مثل الالتزام بمستلزمات الجيمنازيوم. ولكن اتسعت في 
العصر الروماني مجالات هذه الأعمال اتساعا كبيرا وكانت تفرض على الأشخاص يدون 
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مقابل. ولقد قطور هذا النظام تدريجيا متذ القرن الأول الميلادي حتى وصل إلى ذروته قبل 
نهاية حكم تراجان (8-117؟1 ميلادية). وبالرغم من أننا تعترف اليوم بغطثنا إذ كنا نتسب 
من قبل إلى الإلزام كثيرا من المهام التي لم تكن قى الواقع تتم بهذا الطريق أو أنها لم تصيح 
كذلك إلا في وقت لاحؤ( ؟)؛ إلا أن من المؤكد مع هذا أن كثيوا هن الأعباء الإدارية والأمنية 
كان يتم تتقينها كواجبات مفروضة حتى في أصغر المواقع أيضما. 

كانت تُحدّد لهذه المهام فترة تتراوح بصفة عامة بين سنة واحدة وثلاث سنوات» ويتم 
اختيار الملتزمين في كثير من الحالات على الوجه التالي: يقوم سكرتير القرية - مع المرؤوسين 
التابعين له - بإعداء قاتمة بالأشخاص القادرين اقتصاديا على تحمل العبء. وكانت قيمة 
النصاب 705مم - أى الحد الأدنى من الثروة اللازمة - تتفاوت من ههمة إلزامية إلى أخرى. 
وترسل القائمة إلى حاكم الإقليم الذي كان يعتمدها ويأمر بإملانها. ويتم اختيار جباة 
الضرائب وأمناء الشون عن طريق القرعة بواسطة حاكم المنطقة بناء على قائمة يعدها حاكم 
الإقليم تتضمن عديدا من المرشحي. وإذا تم اختيار أحد الرجال عن طريق الخطاء إما لأته 
يتمتع بالإعفاء أى لأنه لا يمتلك الموارد التي تؤهله لأداء الالتزام» فلقد كان المسؤول عن اختياره 
يلتزم بإيجاد من يحل محله أو أن يتولى هى نفسه القيام بالعمل الإلزامي بدلا عنه. وقد تم 
اكتشاف يعض الشكاوي المرسلة من ضحايا الاختيارات التعسفية أو غير القانونية إلى كبار 
الموظفين 

بالإضافة إلى الالتزامات التي كانت مخصصة «لأراضمي الذمة» وفق التعبير الروماني» 
والتي كان يلزم لأدائها توافر حد أدنى من المواردء فلقد كانت توجد أيضا .خدمات إلزامية 
«بدنية» ومن هذا القبيل سخرة «الخمسة أيام» 5ه6:0667م التي أشارت إليها «شهادات 
العمل في الجسور» وهذه السخرة تتضمن الالتزام يتخصيحى عمل خمسة أيام دون مقابل 
لصيانة شبكة الري. 

وقد تمتعت بعض الفئات المميزة بالإعفاء من أداء اية أعمال تقوم على الواجيات 
المفروضة, من هؤلاء المواطنون الرومان والرياضيون الذين حققوا انتصارات وأعضاء يعض 
الجماعات المهنية مثل موردي الجيش. ومن ناحية أخرى كانت الأعمال الإلزامية التي كانت 
تستلزم جهدا بدنيا تفرضى على فئات محددة تحديد! دقيقاء ومن الفثات التي كانت تعفى من 
هذه الأعمال النساء وقدماء الجنود ويعض الكهنة والرجال المسنين أو الماجزين. 

وقد أصسبحت الواجبات المفروضة تشمل في النهاية الجانب الأكبر من المهام الإدارية: مثل 
أعمال الرقابة على الفيضان والإشراف على العمليات الزراعية وأعمال التعداد والرقابة على 
السكان وملى الملكيات وجباية الضرائب والرسوم والإشراف على الإنتاج الحرفي وعلى 
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الأنشطة التجارية والمحاقظة على الأمن العام. وكانت الاغة غنية بالتعبيرات المختلفة التي تعبر 
عن مختلف الاعمال الإلزامية ومن تنوهها. وأصبحت هذه الواجبات المقروضة تمثل بسيب 
كثرتها الشديدة عبما ثقيلا على كل من أبناء القرى والعواصم. وقد ازداد الأمر خطورة مثذ 
نهاية القرن الثابى الميلادي بصفة خاصة وذلك عندما تعمقت الأزمة الاقتصادية وزاك الإفقار 
العام. وقد كان الكثيرون - حتى هن قيل أن تصل الأمور إفى هذا الحد - يهريون للتخلص هن 
الأعياء والالتزامات التي أصبهوا لا قبل لهم على تحملها. وقد صدر أمس من أحد ولاة 
مصصر (312 8017) في عام 164 ا ميلادي قضى «بالعقو عن كل من هرب للتخلصس من يعض 
الواجيات المفروضة بسيب الققر حيثما كانوا ممن لا زالو) يعيشون في الشوف بعيدا عن 
بيوتهم», 
الضرائب الأخري 

لاتقف قائمة الضراتب عند هذا المد: 

- كانت تفرض رقابة ضريبية من خلال نظام إقرارات الملكية أن:اتية 02087 ويصفة 
خاصة على قطعان الماشية. وقد استندت الدولة ملى هذه الإقرارات لفرض ضريبة على 
الخرقان والجمال والحعين, بالإضافة إفى الرسم المفروشى للحصول على حق الري (67:07::107. 
وربما كانت 10130614 تحثل أيضا ضربية على الطيور. 

- وكانت توجد أيضما رسوم على بعض المنتجات مثل املح والجعة والزيت التي كانت لا 
تزال خاضعة للاحتكار بصفة جزئية: ويالرهم من أن نظام تأجير الضريبة كان في سبيله إلى 
الاختفاء مع انتشار نظام الإفزام بالتمصيل. 

- كاثت توجد أعباء إلزامية يتعين أداقها لصالع الجيش بعضها عينا مثل القمح والشعير 
والملايس والجلود والقش؛ والبعض ا/آخر نقداء وكانت مثل هذه المساهمات تفرض بمئاسية 
الاحتفال بالمناسيات الإمبراطورية مثل اعتلاء أحد الأباطرة العرش. وقد تحولت هذه 
ا مساهمات إلى ضريبة تسمى «التاج» 560/0705 ظللت تسدد بصفة سنوية حتى نهاية القرن 
الثاني الميلادي. ويمناسية زيارة أحد الأباطرة أى أحد كبار الموظفين كان يقم الاستيلاء على 
الدواب ومواد الإعاشة والمساكن. 

-وكانت توجد ضدرائب نسبية («تيها للقيمة» :70107677 3:4) ومنها ضريبة «10لءا:ح/:87 
التي كانت تفرض على التصرفات الناقلة للملكية, وكانت نسبة هذه الريبة تبلغ من حيث 
المبدا /٠١‏ من قيمة الشىء وكانت ضريبة 666/1407 تقرض في أرقات الحروب للمساعدة 
في تغطية نفقات الجيش بالإضافة إفى القمح الذي كان ب يُجبى لإعاشة القوات. وكذلك قرشت 
أيضا ضصريية على بعض الأنشطة الحرفية والتجارية تبعا لقيمة المنتجات. وفُرضت على عتق 
العبد ضريية كانت تيلخ «واحد هن عشرين من قيمة العتقه 05 كة7عطلناعاء 5:9صلا6. 
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- وكانت توجد ضرائب جمركية وضضرائب ترانسيت على البضائع ومكوس مرور على 
الأقراد والميواتات ولها عدة أنواع: -١‏ الضدرائب التي كان يتم تمصيلها عند الحدود 
الخارجية لمصرء ؟- الضرائب التي كان يتم تحصيلها عند الحدود الشمالية والحدود الجنوبية 
آكل من منطقة أرسينوي ومنطقة هبتانوميا (التي كانت تشمل الأقاليم السيعة المكوثة لمصر 
الوسطى). و؟'- الشرائب التي كانت مقروضمة على التصدير والاستيراد من إقليم إلى آخر. 
ومن الضرائب التي تدخل ضسمن التوع الثاني ضريبة أشارت إليها التصوص قدرها 7/5 
كاتت تحصل عند المرور من مني التى تقع عند الحدود الشمالية لمنطقة أرسينوي. 

وكان يوجد طريق هام يبدا من عند ققط تستخدمه القواقل للوصول إلى ميناعين على 
البحر الأحمر هما ميناء ميوس شورموس وميناء برينيكيء وكانت تمر منهما بالضرورة التجارة 
المتجهة إلى الهند ويلاد العرب وشرق أقريقيا. وكان يتم تحصيل رسم مرور عند ققط التي تمر 
عندها كميات كبيرة من البضائع. والواقع أن جاتبا كبيرا من المبادلات التجارية للإمبراطورية 
الرومانية مع الهند كان يتم من خلال مصره وكان يتم شراء التوابل والمتتجات الفاخرة الأخرى 
من بائد العرب ثم يتم نقلها إلى الاسكتدرية حيث يجرى تصنيعهاء ثم ترسل إلى روما وإلى 
باقي أتحاء الإمبرأطورية الروماتية. وفرضت أيضدا مكوس مرور عند قفط على الألشخاص 
وى الحيوانات. وقد تضمن أحد التقوش (674 00615) جدولا للمكوس يرجع إلى عام 1١‏ 
الميلادي: ويعوجبه كان مفرضى على روجات البحارة والجنود »١‏ دراخمة وعلى الجمل أربول 
واءمد )(سدس من الدراخمة) وعلى الحمار ؟ أوبوله ويبدى أن هذا القرق يرجع إلى أن الحمار 
كان يستهلك من الماء أكثر من الجمل في مراكز الماء التي تقع على الطريق المؤدي إلى هواني 
اليمن الأحمر. 

لقد كان النظام الضريبي الروماني - متما كان في العصور السابقة على الرومان - 
نظاما معقدا طرأت عليه الكثير من التمديلات شلال السنينء ولم يكن نظاما واحدا متسقا 
بالنسبة لجميع أجزاء مصر. ولا تزال توجد في هذا النظام جوانب مجهولة كثيرة بالرغم من 
آلاف الوثائق التي تشمل إيصالات سداد الضرائب وقوائم الممولين وقوائم الأشخاص الملتزمين 
بالواجيات المفروضة وسجلات الضرائب وسجلات التثخرات الضريبية والبيانات المساحية. 
ولقد تميز العصر الرومافي بصرامة أكبر في تحصيل الضرائب إذا ما قورن بالفوضى التي 
كانت قد سائت عند نهاية العصر الإغريقي. وكذلك تمين العصر الروماني بالمجهودات التي 
بذات لمنع تعسف الجباة من خائل الأوامر التي كان يصدرها الولاة لتصحيح التجاوزات التي 
كانت تكشف عنها الشكاوي. وفي هذه النقطة الثانية تجد آيقدا سمة من سمات النظام 
الضريبي الإغريقي عندما كانت الأوامر الملكية تسعى بئفس الطريقة إلى حماية المعولين من 
ابتزاز الموظفين المحليين. 
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الفصل السادس 
القضاء والقانون 


يعالج هذا القصل(»١٠)‏ تنظبم القخماء. ويرتبط هذا التنظيم ارتباطا وثيقا بالنظام 
الإداري. ئيس من المستغرب إذن أن نجد في مجال القضاء موظفين سبق أن أشرنا إلى 
بعضضهم سواء على نطاق الحكومة المركزية في الاسكندرية أو طى النطاق الملي في العواصم 
والأقاليم. وكثيرا ما كان يحدث أن يشغل تفس الأشخاص اختصاصات إدارية وقضائية في 
نقس الوقت. قالقصل بين السلطات الذي نراه في مجتمعاتنا الحديثة لم يكن معروفا في 
الأزمتة القديعة بتفس الدرجة من الوضوح. 

لقد استنيطذا الأحكام القاتونية المختلقة التي كان يطبقها القضاة من خلال مياشرة 
هؤلاء القضاة لمهامهم القضائية. ودون أن نتعرضى لتفاصيل هذه الاحكام القانونية المختلفة 
سنكتفي في هذا العرشى بتحديد مختلف الأصول التي كانت الأحكام القضائية تستمد منها 
أحكام القوانين والأعراف التي كان يخضع لها المتقاضون في مصر الإتمريقية ثم قي مصر 
الرومانية. لقد كانت تسرى في مصر أحكام قانونية مختلقة على كل مجموعة من مجمومات 
السكان المختلقة. ومن هنا جاء مبدأ «تعدد الأنظمة القانونية» وهى من المسلمات الاساسية 
التي لا يمكن بدونها فهم التنظيم القضائي وفهم تطوره في هذا البلكد. 

ويمكن تمييز ثلاث مراحل تبعا للتطور التاريخي: 

-١‏ في القرن الشالث قبل الميلاد تم إرساء وتنظيم أداء قواعد النظام القضائي الذي 
أسخله بطليموس الثاني وققا لتقاليد المدينة الإغريقية. : 

"- قي القرن الثانى والأول قبل الميلاد اختفى تدريجيا هذا النظام: وانفرط القضاء في 
ظل بيروقراطية متعددة الأشكال. 

؟- القضاء في عصر السنيطرة الرومانية حتى الإصلاحات التى أجراها بقلديانوس 
والتي أفقدت مصر وضعها السياسي الخاص بحيث أصبع نظامها لا يختلق عن النظام في 
باقي أجزاء الإمبراطورية. 
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-١‏ القرن الثالث قبل الميلاد 

القضاء بواسطة الملك ومندوبيه 

كان الملك - الذي ورث فرعون - هو القاضي الأعلى» وكان قيامه بتولي ههمة القضاء - 
وكذلك مهمة التشريع الذي يفرضه - يعتبر عن قبيل «الحسنةه (7ه#6ا/اصهائ:ام) فالملك يحكم 
كونه قاضيا كان مشرعا في نقس الوقت. فعنه كانت تصدر المراسيم 12ص جبجبه7عه21(١ه)‏ 
والأواسس 72:6ع77062 والإخطارات العاعة الرسمية 77087207612 وتصحيحات القوانين 
القائمة من قبل. كان القانون المطبق على الكافة من جميع فئات السكان واردا بصفة خاصة 
في كل صن #7077171244 مفك و772/4ق070514؛ الأولى تشمل الأحكام المعيارية العامة في 
المساتل المالية والإدارية والإجرائية وتلك المتعلقة بالقانون الجنائي وبالقانون الخاص. والثانية 
تشمل الأرامر التي تتعلق بالكافة أو بمصالح مهدنودة وتصئر في جميع المسائل المتعلقة 
بالقانون العام أو القانون الخاص إما يمبادرة من الملك أى يناء على طلب مقدم من أولى 
الشأن. 

أقيم النظام القضائي الذي نلحظ أداد في مختلف الوثائق المتعلقة بالموضوع يموجب 
مرسوم :4168787 يرجع على الأرجح إلى السفوات الأولى من حكم بطليموس الثاني (تحو 
عام 6 قبل الميلاد) ولا نعلم ها إذا كان الأمر يتعلق بمرسوم واحد أى بساسلة متتابعة من 
المراسيم. وقد أشارت برديات عديدة لهذا النظامء على سبيل المثال بمناسبة تنظيم شروط 
تنقيذ الديون المستحقة وذلك بالإشارة إلى «أحكام التنقيذ طبقا للمرسوم». 

كان من حق ال ملك - نظريا - أن يياشر بنفسه ويصفة مباشرة القضاء؛ وكثير من 
الشكاوي والعرائض كانت توجه إليه مباشرة:» ولكنها بطبيعة الحال لم تكن تصل كلها إلى 
قصره في الاسكندرية وأغليها لم يكن يتعدى حدود مكتب حاكم الإقليم. ولهذا الحاكم - 
بوصفه من ا موظفين الملكيين - اختصاصات في إدارة القضاء؛ فقد كلف بصفة خاصة 
بتصنيف العرائض وإجراء بعش التحقيقات والتوفيق بين الخصومء وبصفة عامة القيام بجميع 
الأعمال الأخرى التي تسيق مرحلة التقاضي. وأصبح حاكم الإقليم اعتبارا من حكم بطليموس 
الثاني يباشر القصل في يعض المنازعات يموجب ما يتمتع بع من سلطة الإكراه والإلزام. 
وكان يوجد في كل إقليم مشرق كان يتولى تحت إمرة الماكم مراقية إدارة القضام 

ومن ناحية الخرى تولى مندويون متخممصون في المهام القضائية مباشرة أعمال القضناء 
الملكي؛ وتمتّع هؤلاء القخماة الملكيون باختصاصصات واسعة منذ الأصدل. بل لقد ازدادت 
اختصاصاتهم اتساعا في القرون التالية. كان هؤلاء في البدء قضاة متجواين في مجموعات 
كل منها نتكون من ثلائة أشخاص ونتتقل في أرجاء البلاد بصفة دورية للفصل في القضايا 


99لا 


التي ترتبط من قريب أو من بعيد بالموارد الملكية والفصل يضما في جميع أتواع القضايا 
الخاصة. وكانت المحاكم التي تشكلها هذه المجموعات مفتوحة الابواب للجميع من حصريين 
وإغريق. واعتبارا من حكم بطليموس الرايع ( عام 977- ٠١0‏ قبل الميلك) استقر القضاة 
وكونوا جهازا قضضائيا ثابتا لكل إقليم؛ وكانت كل محكعة تتشكل من ثلاثة قضداة ومن مقدم 
للدعوى هنا6 ع5080ا2. 


المحاكم المستقلة ذات الالختصاص الوطنى 

تم إنشاء محاكم خاصة السكان المتحدثين باللفة اليونانيةة ولم يكن هؤلاء قاصرين على 
المهاجرين الإغريقء وسميت هذه المحاكم 5ه4/025147: كانت توجد منها محاكم للمدن 
الإغريقية ومحاكم للمناطق خارج هذه المدن وكلها تتشكل ينقس الطريقة. وكان يوجد في كل 
محكمة مثها هقدم للدعوى ممثلا للملك وكل محكمة تتصمى على اسم مقدم الدعوى فيها فيقال 
.محكمة مقدم الدعوى فلان»(01). ويبدى أن كل محكمة كانت تتشكل من عشرة قضاة كحد 
أقصى يتضح من أسمائهم أصلهم الإغريقي, ويتم اختيارهم بالقرعة ويجوز لأي طرف في 
الدعوى أن يرد أي قاض متهم مما يمتبر إحياء لتقاليد المدينة الإغريقية. 

أما المتقاضون الناءلقون باللغة المصرية ققد كانت لهم محاكم خاصة تسمى 12007(!65: 
والمدلول الدقيق لهذه الكلمة مختلف عليه. قد يكون «قضماة الشعب» أو دقضاة صفوة الأهالي»؟ 
على أي حال قلقد كانت أحكامهم تصدر باللفة المصرية وطبقا للقانون الأهلي («طبقا لقوانين 
البلاد»). ويعاون هؤلاء القضاة مقدم دعوى كان إغريقيا(؟5). 

وبالإضافة إلى هذين النوعين من المصاكم كانت توجد أيضا محاكم أخرى تسمى -101:0 
ومعناها «المساكم المختلطة» والمفروضى أنها تختص بالفصل في المنازعات بين 
الإغريق والمصريين» واكتفا من الذاحية العملية لا نعرف أي شىء عنها. 


تعدد الأنظمة القانونية وتدرجها 

كانت توجد شبكتان متوازيتان من المماكم إغريقية وأهلية؛ وكل هنها يطبق أحكاما 
قانونية مختلفة, إلا أن القاتون الملكي كان مفروضما فوق كل الأحكام القانونية المختلفة ويسري 
على كل الرعايا قي الدولة البطلمية أيا كانت تبعيتهم الوطنية. وقد طبقت المحاكم المشار إليها 
القواعد المستمدة سواء من التقليد القانوني الإغريقي أو من التقليد القانوبى المصري وذلك 
فقط في المسائل التي لم قنظمها القوائين الملكية. 


ضنفة 


كان المصريون يقومون بتحرير عقودهم ويتزوجون ويرثون بموجب أعمال محررة 
بالديموطيقية بمعرقة موثقين مصريين طبقا للقانون الأهلي. وكانت المحاكم الأهلية تصدر 
أحكامها استنادا إلى هذا القانون الذي كان البطالمة يسمونه 5ه"ق/ء 15 1م«ممم اما 

ولا ريب أن سحاكم الذاطقين بالإغريقية 16251875 القائمة في المدن الإغريقية كانت 
تفصل بدورها في القضايا بموجب أحكام القوانين الذاتية السارية في كل مدينة, ومعلوماتقا 
عن هذه القوانين ظيلة» قيما مدا تلك التي كانت تخص مدينة الاسكندرية. 

آما مهاكم التاطقين بالإغريقية الموجودة خارج المدن الإغريقية فقد كانت تطيق مبادئ 
«القانون الإغريقي المشترك» 1م 1مل:1امم الذي كان يتبعه من الناحية الفعلية المهاجرون 
الإغريق المقيمون خارج المدن الإغريقية في مصر. وكانوا قد أتوا من عالم المدن (615/وم) التي 
أصبح نظامها القانوني تقليدا قانونيا متبعا لمي محر في مواجهة القوانين والأعراف الأهلية 
ته قا كفا 01ةزاها:. 

والمقهوم الذي كان يقوم عليه هذا النظام هى إذن مفهوم المساواة بين الغزاة والخاضعين 
للفزى. فلقد احتفظت كل من الفئتين يتقاليدها القانونية. وخضعت المماكم قي أدائها لنفس 
المبادئ» كما قامت الرقاية الملكية بدورها بالنسبة للجميع: وكانت مختلف الأنظمة القانونية 
خاضعة للتشريع الملكي الذي احتل المرتبة الأولى وكانت له الأواوية في التطبيق. 

. إن مقهوم الحكم المطلق هو الطابع الممين الملكيات الشرقية واكن هذا المقهوم كان أكثر 
اعتدالا قي مصر بالنسية لمجال التنظيم القضائي: قالنظام الذي أقامه بطليموس الثاني احترم 
بتفس الدرجة قانون المغلويين وقانون الغالبين» ولم يكن يقوم على تحكم سلطة متسلطة ولكنه 
عمل في إطار قانوني مستمد من تقليد المدينة الإغريقية. 

قضية ه«يراكليا فى عام *؟؟ قبل الميلاد 

قدحت لنا بردية محفوظة في دبلن 171,218 8.8016 (04) تطورات قضية تداولت أمام 
المحكمة الإغريقية لكروكوديلوبوليس- أرسيتوي (القيوم كفي عام 7؟؟ قبل الميلاد. 

بعد الإشارة إلى التاريخ قدمت البردية بيانات عن تشكيل هيئة المطفين التي كان يرأسها 
رجل يدعى زينى ثيميس ويبدى من اسمه أنه كان إغريقيا وكذلك أيضما كانت أسماء كل 
القضاة. كان الحاكم قد قلقى عريضة موجهة إلى ا ملك فأصدر مرا 5705/8710 إلى مقدم 
الدعوى لتشكيل هيئة المحلفين. 


-ة1- 


والوثيقة مبارة عن محضر تضصمن أولا نص شكوى المدعى 6261476: أقام المدعى 
دوزيشيوس الدعوى ضد المدعوة هيراكليا إينة ديوس دوبوس مكلقا إياها بالمضور أمام 
المحكمة» وحضر معها طليقا للقانون الإغريقي الوصي عليها. أخذ المدعي على المدعى عليها 
أنها سبته علنا وأنها ردت على الشتائم التي رد بها المدعى بن أمسكت يمعطقه. وقدن المدعي 
الأخمرار التي لحقت به من فعل المدعى عليها يميلغ ٠٠١‏ دراشمة طالب بإلزام المدعى عليها 
بهاء 
ام يحضر الماعى دوزيثيوس وحضرت المدعى عليها هيراكليا التي استمرت فى مباشرة 
الدعرى مقيمة دعوى مضادة ضمد المدعي. ونجد في الفقرات 1.40-45 أنها تستند إلى 
المرسوم ه«ماجيه7وصنك القضائي الذي كان قد أصدره بطليموس الثاني: 
عإن المرسوم الذي قدمته هيراكليا للمحكمة يلزمنا في كل المسائل التي نعرف أن 
اللراسيم قد نظمتها أو التي تم توضيح ذلك لنا بشأتهاء إنها تلزمنا بأن نصدر 
أحكامنا وفقا لها. أما بالتسبة للمسائل الأخرى التي لم تنظمها هذه المراسيم الملكية 
ولكتها موجودة في القرانين الإغريقية المشتركة 707101 201111101 فستطبق 
بشانها ما جاء في هذه القوانيه. أما بالنسبة لكل المسائل الأخرى للسنحكم تيعا 
شراي الأكثر اتقاقا مع العدالة». 
إن لهذا النس قيمة جوهرية, فهو يميل إلى المرسوم القضائي الذي أصيره يطليموهس 
الثاني ويحدد المبادئ التي تنظم تدرج القوانين من حيث امتطبيق بحيث تكون الأواوية للقانون 
الملكي ومن بعده للقوانين الإغريقية والمصرية. وكذلك أشار النص إلى «اتباع الرأي الأكثر 
اتفاقا مع العدالة» وهذا يدخل في نطاق التليد الإغريقي الذي كان يتم بموجبه سد النقص 
في القانون عن طريق اتباع هذا ا مبدا. 
وقد أشار السطر الأخير من الوثيقة إلى أن الحكم الصادر كان في صالح هيراكليا لأن 
المحلفين قرروا عدم إجابة دوزيئيوس إلى طلبه. وجاء النص كما يلى: «إن المدعى يكون هدانا 
بالظلم وقد قررنا رفض دعوأه», 
>- القرن الثاني والقرن الأول قبل الميلاد 
ظل النظام القانوني الذي وضعه بطليموس الثاني ساريا لفترة محنودة. واعتبارا من 
نهاية القرن الثالث قبل الميلاد اختفى من المناطق الكائنة خارج المدن الإغريقية (872/©) 
القضاة الناطقون باليونانية 4105/2785 من قبيل الذين قضوا في كروكوديلويوئيس في 
قضية هيراكلياء وحل محلهم قضاة تميزوا بالاستقرار في الأماكن التي يباشرون فيها القضاء 


-ة؟1- 


وكان اسعهم 55ت ”:أ. وكانوا يشتصون بالقصل في كل القضايا دون نظر إلى الأصل 
العرقي للمتقاضين ويهذه الصفة فقد أصيح هؤلاء القضاة ينافسون قضاة الأهالي المصريين 
165 . وآصدر بطليموس الثامنء في هام ١18‏ قبل الميلاد, أمرا ملكيا سجلته 
البردية 1654.5: وحافظ هذا الأمر على دور القضاة الأهليين في نطاق اختصاصاتهم: 

«لقد قرى الملود(ه ه) ما هو آت بالنسبة للقضايا التي يقيمها الإغريق ضمد المصريين 

أو الملصريون ضدد الإغريق, أيا كانت انتعاءاتهم الاجتماعية. وذلك باستثناء الذين 

يقومون بزراعة الأرضض الملكية والذين يقدمون موارد الملك والذين يعملون في خدمة 

موارى الدوئة: 

- المصريون الذين أبرموا عقودا إغريقية مع إغريق يخضعون لاختصاص ال مماكم 

الللكية 65ا5ةل 11565528 سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم. 

-- الأشخاص الذين - وإن كانوا من الإغريق - أيرموا عقودا مصرية يخضدعون في 

حمالة كونهم مدعى عليهم لاختصاص المحاكم الأفلية 180611068 لبقا لأحكام 

القرائين الأهلية. 

- وبالنسبة #دعلوى التي يقيمها المصريون ضد مصربين أيضما والتي لا تختص بها 

المحاكم الملكية فإنها تترك المساكم الأهلية لكى تفصل فيها لبقا ققوانين الأهنية». 

(1.201-220 ,53 .آماح .0.074). 

إن هذا الآمر كما هو واضح يقضي بان تصبع المحاكم الملكية هي المختصة في الدعاوي 
التي كانت تتنشا بين كل من الإغروق والمصرمين وذلك فى حالة ها إذا كان العقد المقدم محررا 
بالاغة اليونانية. واكن هذا الأمر الملكي قد حقق قي نفس الوقت الحماية للمحاكم الأهلية من 
حيث أنه احتفظ لها باختصاصها فى القضايا التي كانت تقوم بين المصمريين فيما بينهم وفى 
القضايا المختططة عندما يكون الإغريق فيها مدعى عليهم وكانوا قد أبرموا مع مصريين عقودا 
محررة بالديموطيقية. لقد كان معيار اللغة المستعملة إذن هو الذي يحدد المحكمة المقتصة. 
واكن - وبالرغم من هذا الأمر الملكي - فإن المحاكم الآهلية لم تصمد: لا نجد بعد عام ١١4‏ 
قبل الميلاد إلا وثيقة واحدة بالنيموطيقية تشير إلى المحاكم الأهلية عند بداية القرن الأول 
الميلادي(57). منذ ذلك الوقت أصيح الاختسداص معقودا للمحاكم الملكية حتى في القضايا 
التي كانت تخضمع للقانون المصري. 
إن المحاكم التي كان الختصاصها يتحدد تبعا للانتماء الوطني للمتقاضين والتي كانت 

تقوم على ميد المساراة في العدالة بين الجميع غالبين ومقلويين» لم يكن لها إلا وجود وقتي في 
مصر البطلمية؛ ولم يتيق من النظام القضائي الذي كان قد وضعه بطليموس الثاني أي شىء 


لو 


حتى من قبل الفزى الروماني بعشرات السنين. لقد أصيم القضاء من مهام الملك الذي كان 
يقديها بواسطة قضاته الملكيين وبواسطة كثير من الموظقين الآخرين في مختلف مستويات 
التمرج الوظيفي الإداري. هكذا اصبح التنظيم القضمائي في الوقت الذي جاء قيه القضاء 
الإقليمي الروماني تنظيما بيروقراطيا شديد البعد من النظام الذي كان يستلهم تقاليده في 
القرن الثالث قيل المبلاد من ا مدن الإغريقية. 


- العصر الروماتى 

مصادر القاثون المطيق علي المتقاضين 

- القانون الروماني 

مذذ بداية الفزى الروماني في عام ١‏ قبل الميلاد تم في مصر تطبيق «الإجراءات غير 
العاديةء («ما,لك07 70ت مااتوعمه) التي كان من شأنها تركين السلطات القضائية في 
شخص الوالي» وهذا في الواقع كان متفقا مع التنظيم الإداري المتدرج للبلاد. 

فيما يتعلق بالقاتون الواجب التطبيق كان القفماة يتمتعون بدرجة كبيرة من السلطة 
التقديرية. لقد مسمد الماضمي القانوني في الولاية أعام الرومان: ولكن قانون الغزاة تسرب 
أيشما إلى داخل مصر في أشكال متعددة. تسرب أولا باعتبار أن مياديئ؛ القانون الروماني 
كاتت أحكاما واجبة التطبيق على المواطذين الروماتيين حيثما وجدوا. من هذا القبيل نذكر 
سحق الأطفال الثلاتةه (جمل:ه/عطلا «ملذط كدةة) الذي أشارت إليه برديات عديدة. فمثلا نجد 
في بردية 02.1467 التي ترجع إلى عام 51 المبلادي أن امرآة تذكّر الوالي بهذه القاعدة 
الواردة قي القاثون الروماني: «النساء اللاتي حققن مجد إنجاب ثلاثة (طفال لهن حق 
التصرف استقلالا وحق التفاوض في كل عملية دون أن يقوم رجل بتمثيلهن», 

وكمثال آخر تم في مصر تطبيق القانون الروماني المتعلق بالزواج الذي أصصسدره 
أوجستوسء وكذاك تم تطبيق بعض القواعد المتعلقة بحق الإرث بين الأم وولدها وألتي نصت 
عليها بعض القرارات الصادرة عن مجلس الشميوخ الروهاني الذي كانت قد أصبحت له عند 
بداية عصر الإمبراطورية سلطة تشريعية متزايدة ومعترف بها . 

إلا أن القانون الروماني الذي نجده في الوثائق البردية هو بصفة خاصة القانون 
الروماني الإقليمي المخصص لولاية مصر وحدها: والمصادر الرئيسية لهذا القانون هي 
القوانين الإمبراطورية ومراسيم الولاة التي تتعلق بصفة خاصة بقرارات تمص المجالات 
الإدارية والضريبية وانقي تهدف إلى تنظيم شؤون الإقليم بدا يتفق مع مصمالح السلطة 
الرومانية, أخذة في الاعتبار أيضا الخصائص الذاتية للبلاد. من ذلك المرسوم الذي أصدره 


ل 


الإمبراطون هادريان في عام ١؟1‏ الميلادي (111:78 ./2.05) الذي قرر الإمبراطون بموجبه 
تتازلات ضريبية إثر فيضان منخفض للتيل. 
وفي مجال القانون الخاصس كانت أحكام القانون الروماني الخاصة بمصر تقضي في 
أغلب الأحيان بحلول ذات طابع محلي تكون متققة مع التقاليد القانونية لسكان الولاية 
الأصليين. وهذا ما حدث مثلا بالنسبة لتقادم الدعاوي (2./0:,61) ووالنسية الشهر المعقاري 
(8.02.237) وبالنسبة للتمثيل في التركات (801/19). 


- صمود القوانين المحلية 

بجانب القانون الروهاني الذي يصدر عن سلطة الدولة مياشرة: كانت توجد مجموعة من 
القواهد التي صصمدت في مواجهة القزى وكاتت مطبقة عمليا واستمر القضماة الرومان في 
تطبيقها لما لها من صفة التقليد القانوني المحلي. وكان القضضاة الرومان يطبقون قانرن 
المغلويين قي الحدود التي لا تمس المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية لروماء وفي 
الحدود التي كانت القوانين المحلية - بعد أن تهوات إلى مجرد عادات - لا تدش فيها 
أحكانا مناظرة في القاتون الروهاني أو روح هذا القانون, 

والقوانين المحلية من ناحية أخرى تشمل قواعد وعادات ذات أصول متعددة: وهي بعيدة 
عن أن تكون كلا متجانسا. ويمكن توزيع هذه القواعد إلى ثلاث مجمومات رئيسية: -١‏ ماتبقى 
من تشريع الملوك الإقريق» ب- الممارسات العملية للسكان خارج المدن الإقريقية ه47 ج- 
أحكام القوانين في المدن الإغريقية. 

وتشمل المجموعة الأولى المراسيم 6له#نتجهق416 والأوامسر عنتمم التي 
أصدرها البطالمة والتي استمر العمل بها في ظل الإمبراطورية الرومانية. فتجد على سبيل 
المثال أن 1118 8017 التي ترجع إلى سنة ؟؟ قبل الميلاد ترجع الالتزامات المقروضة على 
مستاجري حديقة في كانوب (رشيد) (في غرب الدلتا) إلى «المراسيم والأوامر والعرف 
السائد». وكذلك تشير 58.9016 التي ترجع إلى عام 1٠١‏ الميلادي إلى الأوامر التي أصدرها 
يطليموس الأول وخلفاؤه والتي تعطي مجلس مدينة بتوايمايس حق تعيين شاغلي بعض المهام 
الكهنوتية في أماكن أخرى خارج المدينة مع تمصيل العائد لصالح المدينة. 

أما بالنسية الممارسات القانونية التي ظلت سارية في المناطق التي تخرج عن نطاق 
المدن الإغريقية ©0/767 قإن خير مثال لها هو المجموعة المصرية التي تسمى خطأ «قاثون 
هرمويوايس»(/0) ترجع هذه البردية الديموطيقية إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وهي عبارة عن 
تجميع له أصل ديني على الأرجح فام به أحد المتخصصين في القانون الأهلي وصتّف فيه 
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مختلف الاحكام القانونية وتضمن مجموعة الأعراف بحيث يصبع مرجعا الموثقين والقضاة 
وأصحاب المهن إذ يجدون فيه الأحكام التي تسري بالنسبة لأهالي البلاد الأصليين والتي 
يتعين اتباعها في تحرير العقود القانوتية وعند القصل في المنازعات التي تستلزم الرجوع إلى 
القوانين المصرية. إننا نلم اليوم أنه قد وجدت عدة نسخ من هذه المجموعة كل منها في صورة 
محلية مختلفة. والمسائل الرئيسية التي تثيرها هذه المجموعة تخس العلاقات التي تنظمها 
«عقود الغذاءء وتظام الزواج المصري والمنازعات المتعلقة بالملكية العقارية وعقود الإيجار 
وعلاقات الجوار والتركات وتسجيل المستندات. 
ترجع هذه المجموعة إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وقد تضمنت البردية 3285 .ند0 التي 
ترجع لتاريخ لاحق على عام ٠٠١‏ الميلادي صورة لهذه المجموعة مترجمة إلى اللغة اليونانية: 
وهذا يدل علي أن هذه النصوص كانت لا تزال مستخدمة في الواقع العملي خلال النصف 
الثاني من القرن الثاني الميلادي وأنها كانت تطبق في القضايا التي كان أحد أطرافها من 
الأهالي امصربين. وهكذا يتضح أن القانون الأهلي المصري الذي كان يسمى «قانون البلد» 
دورق كف1 5م01 في عصر الإغريق قد ظل صاهذ! بعد الفزى الروهاني. 
ويلاحظ أن كثيرا من البرديات التي ترجع إلى العصر الروماني تشير إلى «القاتون» أو 
«القوانين» المصرية في سياق يبعد تماما من حيث المعنى عن القانون الأهلي. فقي هذه 
الحالات يكون المتقاضون من كبار الإغريق ويكون القانون المطبق في شأتهم هى إما القانون 
الروماني أى القانون الإقريقي. ولقد أوضع تكلة:عز52ل1.!/10 (04) حديثا أن ما كان يسمى 
بقانون «المصريين» لم يكن مصريا إلا من حيث الاسم فقطء وأن المقصود به قي الحقيقة كان 
هى القانون الإغريقي. وهذه التسمية ترجع في الواقع إلى أن كلمة الإغريقي في مصر كانت قد 
ققدت مدلولها العرقي وأنها كانت قد أصبحت تشمل كل المقيمين خارج المدن الإغريقية داخل 
البلاك سواء من كان منهم من أصل إغريقى أو كان ذا ثقافة إغريقية أوكان مصريا من 
أهالي البك الأصليين ولم يكن يخرج عن هذه الفثة من السكان إلا المواطنون الرومان أو 
مواطنى المدن الإغريقية التي كان عددها ثلاثة ثم أضيقت إليها مدينة رابعة. 
أعا بالنسية لصمود أحكام قوانين المدن الإغريقية فإن معلوماتنا يشأنها قليلة للغاية. إننا 
لانجد في مصر الروماتية أية آثار لنظام قانوني كان يرجع في أساسه لإحدى هذه المدن. 
وكل ما يمكننا قوله من هذه القوانين في ظل الإمبراطورية أنها كانت تتكون من يقايا النشاط 
التشريعي الذي كان قائما في ال مدن الإغريقية خلال العصر الإغريقي. كان الرومان يسمحون 
باحترام هذه البقايا باعتيارها من الأعراف المحلية. ومن ناحية أخرى أصدر الأباطرة أو الولاة 
في العصر الرومائي آحكاما جديدة كانت مغصصة اكي تسرى فقط على مواطني المدن 
الإغريقية ربهذا تعتير هذه الأحكام داخلة ضمن قانون الولاية. 


وام 


القضاة وسلطتهم القضائية 

- الإمبراطور 

كانت سلطة القضاء منوطة بالإمبراطون في المقام الأول وأكنه لم يكن يباشس هذه السلطة 
بصفة مباشرة إلا في قضايا الولاية ذات الطابع السياسي. والتدخل الإمبراطوري في غير 
هذه القضايا ينخذ شكل الرسائل الإمبراطورية التي كانت تحرى كرد كتابي على العرائض 
التي تقدم إليه من الأفراد بخصوص بعض المسائل القانونية؛ أو كرد على شكوى من قاض أو 
من موظف بمناسبة إحدى القضصمايا. وقد ثقلت إليتا البرديات رسائل زمنمسيامامهه) 
الإهبراطور سيتيميرس سيفيروس التي وجهها إلى المصريين بمتاسبة زيارته للولاية والتي تم 
تعليقها على مدخل الجيمتازيوم في الاسكندرية(09), 


- الوالى وجلساته دبعمءججدمف عا اه /طءط ملا 

كان الوائي يتتمتع بسلطة القضاء كاملة على كامل الأراضي المصرية وذلك يموجب 
القانون الذي أصدره أوجستوس وقرر للوالى سلطات .شبيهة بسلطات أي والي روماني 
(بروقتصل). وصدرت قرارات إمبراطورية قيما بعد حددت اختصاصاته القضائية أيضاء 
وكانت الاحكام التي يصدرها غير قابلة لآأي استئتاف, فبعد الحكم الذي يصدره لم يكن من 
الممكن إلا اللجوء إلى الإمبراطور. 

وكما هى الشان بالنسبة املوك البطالمة, كان الإمبراطون - ممثلا في الوالي - هن 
القاضي الأعلى في مصر. وأكن الوالي الروماتي على خلاف من سبقوه كان يباشر مباشرة 
فعلية اختصاسماته القضائية ويفصل بنفسه في العديد من المنازعات. ولكنه - يطبيعة الحال - 
لم يكن يستطيع الفصل شخصيا في جميع القضايا مما جعله يفوض اختصماصاته لموظفين 
آخرين. ومع هذا فهو من حيث المبدآ مصدر القضاء؛ وكان القضاء يتركز بين يديه. 

باشر الوالي سلطاته القضائية بصفة رئيسية خلال اللورات التي كان يعقدها لهذا 
القرض (كسشهعدوبه وبالإغريقية 605 وترجع هذه الدورات إلى تقليد روماني متبع 
منذ عصر الجمهورية, كان المكام بموجبه يعقدون بصفة دورية دورات في مدن ولاياتهم. وقد 
جرى والي مصر على عقد محكمة برئاسته ثلاث مرات كل عام من حيث المبدأء مرة في 
الاسكندرية لقضايا غرب الدلتا (في يونيو ويوليى) ومرة في بلوزيوم للدلتا الشرقية (يناير) 
ومرة في منف للوجه القبلي ومصر الوسطى ( فيراير)(١1)‏ وكان يحدث أن يتم اختيار مدن 
أخرى لعقد الدورات مثل آرسينوي في الفيوم وكويتوس (قفط) في الوجه القبلي. وكان الوالي 


اللا كل .كك 


محاطا بكبار الموظفين يقوم بهذه المتاسبة بجولة في الإقليم لبحث المشاكل الإدارية والمالية 
للهليم المتواجد فيه والأقاليم المجاورة له. وفي هذه الدورات كان الوالي يفصل في عدد كبير 
من القضمايا. فنجد أن عريضة من أوكسميرينخوس (5.0[9.2131) ترجع إلى عام ١7‏ 
ميلادية تعمل رقم قيد ٠٠١4‏ . وبالإضافة إلى هذه الدورات المغصسمة للمدن الإقليمية كان 
يمكن للمنقاضين أيضا أن يتوجهوا إلى المحكسة الدائعة للوالي قي الاسكندرية. 


كان المدعي يتقدم إلى الوالي إها بمذكرة (4:4::مص!) أو بخطاب (51012زنع) طالبا 
إقرار حقه. ويقوم الوالى بالتكشير (208762:2:/) علي الطلب: فإما يقرر الاحتقاظ بالطلب 
لكي تفصل فيه محكمته؛ وإها يحيل الطلب إلى أحد القضاة المنتديين. وفي الحالة الأخيرة كان 
له أن يحيل الطلب بأجمعه: أو أن يفصل بتفسه مسبقا في المسألة القانونية محيلا إلى 
القاضي يحث الوقائع أو إصدار الحكم النهائي. 
ويبدى من بعض القضدايا التي عرضت على الوالي وفصل فيها بنفسه أن اختياره لها كان 

راجعا إما لأهميتها آى لأنها تتضمن حالة غير مسيوقة أو م لهل من بعد قضائي أو سياسي 
خاص. ومع هذا كان الوالي يقصل أيضا في قضايا متنوعة أخرى مدنية وجنائية وإدارية 
ويصفة خاصة في القضايا التي تتعاق بالقسرائب والماليية العامة والإعفاء من الواجبات 
المفروضة وحانوق الملكية والأشغال العامة وأعمال العنف والنصب والاحتيال والقضايا التي 
يكون أحد أطرافها جتود أو محاريون قدماء. وفيما يلي نموذج لمحضر جلسة عقدها الوالي 
سيرقيوس مسوابيكوس سيميليس في نوكراتيس في قغمية تتعلق بإعقاء من واجب 
مقروض(11). 

«تقدم ديوسكوروس بن ديونيسيوسى قائلا" :آنا ولخي نتولى القيام باحد الواجبات 

ا مفروضة. وإني أطلب إعذاء أحدنا حتى يتمكن من زراعة الأرضىي.'' وسال الواني "فل 

أبوك على يد الحياة" وندما أجاب الطالب بالنفي قرر الوالي "يتم إعفاء 

أحدقنا"». 


- رئيس القضام فحتلاساة يمآ 

وهى من كبا الموظفين التابعين للإدارة المركزية وبسعى باليونانية (4:/2:040125) وهى 
عضى في مجلس الوالي ويستمد منه مباشرة اختصاصاته القضائية. وطبقا لا هو منصوص 
عليه في أحد التقوش (6011 2للآ ".1ل" #لا/ة :لصا «رسله منجات 1:5 قنام07)) .أرسل 
إلى مصصر لكي يفصل في المقوق». وقد أشار إليه استرابون بقوله (1,12 ,1/11) إنه دكان 
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كانت العرائض تقدم إلى رئيس مجمع القضاة في بلدية المدينة م6688 بصفته مختصا 
يتعيين الأوصياء على القصر. وتولى ضباط هن الجيش الروماني أيضا الفصل في يعض 
المنازمات التي لم تكن هينة القيمة. وقد تضمئت إحدى برديات جامعة ميتشيجان 
9 .” حكما مكتويا باللاتينية أصدره قائد مائة في الجيش الروماتي بين 4١‏ و54 
ميلادية. تعلق الأمر بنزا ع على تركة نشا بهن فارس من المحاريين القدماء من جهة ويين أخوين 
من القرسان من جهة أشرى. تنازع الطرفان تركة جندي من الفرسان مات دون أن يترك 
وصية. كان على قائد الماثة الذي باشر ههمة القاضي في هذا النزاع أن يحدد الطرف الأقرب 
إلى الفارس المتوفي طبقا لتعليمات قائد المعسكر. وقد أصدر قائد المائة حكمه محاطا 
بمساعديه لصالح المحارب القديم معلنا «إن تركة ديونئيسيوس موضوع هذه الدعوى ملك 
لديوتيسيوس القارس القديم». 


سيادة الأفكار الرومانية علي الحياة القانونية بعد مرسوم 7١١‏ ميلادية 

بعد أن منح الإمبراطور كاراكالا حق المواطنة الرومائية للجميع أصبحت مختلف القوانين 
التي يطبقها القضاة على السكان الأصلييئ هجرد أعراق إقليمية وأصبحت بهذه الصفة 
متضمنة داخل النظام القاتوني السائد في الإميراطورية ومعترفا يوجودها. ظل قانون 
الغزاة كما كان الوضع خلال أول قرنين من السيادة الرومائية - ساريا في المسائل 
العسكرية والمالية والإدارية والجنائية؛ وفيما يتعلق بالقانون الخاص لم يصدى عن الفزاة أي 
قرار رسمي يمنع تطبيق القوانين المطية قي مجموعها كما لم يصدر قرار باعتمادها والسماح 


لكن كاتت توجد بعض الممارسات التي تصدم النظام العام الروماني وتعتبر من وجهة 
نظره أعرافا غير مقبولة. ومن هذه الأعراف زواج الأخ باخته الذي كان مسموحا به في ظل 
الإمبراطورية العليا باعتباره من أعراف السكان الأسليين, فقد أصبح غير مشروع في ظل 
النظام الإمبراطوري الجديد. 

وكذاك الأمر يالنسبة لما كان يقوم به المدين من تقديم ابنه رهذا لضمان الدين المستحق 
عيه. فقد كان القانون الإغريقي يسمح باتباع هذا الأسلوب في ضمان الدين: ولكن تم تحريم 
الرهن الذي يقرض على شخص الطفل بواسطة الإميراطور ديوكليتيان ثم الإمبراطور 
قسطنطين في القن الرابع الميلادى ومن يعدهما يواسطة الإمبراطور جوستتيان في القرن 
السادس الميلادى: وهذا يدل على أن العادة المذكورة لم تكن قد اختفت تماما بعد. ويثبت من 
عقد قرض تضمنته البردية 67023 ,670 وننت7.0 تم في أنتينوبوليس عام خكه 
الميلادي أن هذه الممارسة كانت لا تزال قائمة. 


م 


إلا أن بعض الأتظمة المحلية قد نمحت في الصمود بفضل نوع من المساومة. من هذا 
القبيل ما كان يسمح به القانون الإغريقي من أن تباشر المرأة حق الوصاية على القصر. 
قالرومان يحرمون على المرأة هذا الحق نظرا لضعفها. ويفضل عملية توفيق أصبح للمواطنة 
الرومانية في مصر الحق في القيام بأصال الوصاية على القصر, إلا أنها لم تباشر هذا المق 
بصفتها وصية بمعنى الكلمة ولكن بصفتها مساعدة 9718 ءزئلاه!/676 لوصي أخر تكون 
سلطته صورية. وقد صسمنت بعض العادات الأخرى ذات الاصل الإغريقي أمام الققانين 
الروماتي يفضل مثل هذه الحيل: من ذلك منح المرأة حق التبني. وكذلك يعض أشكال العقق. 

ينضح من هذا أن مرسوم كاراكالا لم يؤد إلى إيجاد تفيير فجائي في التعددية القانونية 
التي كانتت صائدة في مصر الرومانية قبل صدور هذا المرسوم. لا شك أن هذا المرسوم قد 
حدس في لل الافوذ المتزايد للنظام القاتوني اثروماني الرسمي, ومع هذا فلقد ظلت الأعراف 
القانونية المملية قائمة ومعمولا بها بل وأصبح بعضها مصدنرا من مصائر القانون الروماني 
الرسمي. لقد تجلى التقوذ المتزايد للقانون الروهاني في الحياة القانونية الصرية اعتهارا من 
القرن الثالك الميلادي وظهر ذلك في الإقلاع تدريجيا عن الاستناد إلى السوابق القضائية. 
كان القضاة من قيل يجنون في هذه السوايق مصدرا من مصادر القاثون وخاصة بالنسية 
القواد ذات الأصول المطية. وأكن مع انتشار المراجع القانونية الرومانية ومع اتساع نطاق 
التشريع الإمبراطوري قل تدريجيا اللبس الذي كان موجودا في مصر بخصوص القاتون 
الواجب التطبيق, وأصبحت القيمة التي كانت السوابق القضائية نتمتع بها من قيل تتوقف على 
الاعتراف يها رسمياء مما أدخلها فى تطاق القانون الروماني. 

ويعقارنة النظام القضائي البطلمي بالاظام القضائي في العصر الروهاني يتضح وجو 
نقاط مشتركة بينهما من أهمها خضوع القضاء للسلطة العليا البلاد. وعدم وجود تمييز دقيق 
بين كل حن الينيان الإداري والبناء القضسائيء مما أدى إلى منح «القضاة - الموظفين: 
اختصاصات قضائية, وكذلك تعدد الأنظمة القانونية المطبقة. ويشترك النظامان أيضا في 
أنهما يحترمان التقاليد القانوتية التي كانت مطبقة من قبل في المسائل التي تدخل في نطاق 
القانون الخاص. ويشتركان أيضا قي منح القازي الأجنبي الحق في التدخل لحماية النظام 
الاقتصادي والاجتماعي» وهعا يضعنان معا حق للساواة أمام القانون وحماية الهوية اللغوية 
والثقافية الشعب المغلوبه إلا أن الملاحظ أن المتقاضين الذين كانوا يلجثون إلى المصاكم 
البطلمية أى الرومانية على السواء كانوا لا يمثلون إلا شريحة من سكان مصر , وهي الشريحة 
التي كانت تمتلك مصالح خاصة تسعى إلى الدفاع عنهاء أما الكتلة الواسعة من المزارعين 
الفقراء فهي تكاد لا تظهر - أو حتى لا تظهر إطلاقا - بين عملاء هذه المحاكم. 
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«القضام علي أيواب المعابد» 

لايمكن اعتيار هذا الفصل كاملا إلا إذا أشرنا إلى طران آخن من القضاء بجانب محاكم 
الدولة كان مرتبطا بالمعايد ولا نعلم عنه من الناحية الممئية شيئًا(؟1). ومع هذا توجد 
نصوس ديموطيقية عديدة تربجع إلى العصور البطلمية والرومانية تشير إلى «الباب الذى يقام 
عنده القضاء». ونجد على لوحة في بانويوليس (أخميم) ترجع إلى عصر هادريان أن المتوقي 
يمجد نقسه لأنه حظي بعكان مختار في أحد معابد الاله ليقيمٍ عليه صرحه: وأن ذلك يرجع 
إلى آنه طوال حياته لم يرتكب أي فعل يكون قد حرعه «الباب الذي يِقامٍ عنده القضاءء. وقد 
تكررت الإشارات إلى العديد من هذه «الأبواب التي يقام عندها القضاءه على سبيل المثال في 
ميدامود بجوار طيبة. هل كان هؤلاء المتقاضون هم الأهالي الذين كانوا يتغيبون عادة عن 
المماكم «الرسميةء وعن القضايا التي تدور فيها قيقضلون اللجوء إلى هذا الشكل من «القضاء 
الإلهى؟». 
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الفصل السابع 


الكهنة والمعابد 


الكهنة والمعابد لا يعون في الحضارة المصرية عاما قائما بذاته: إن أن المجالات الدينية 
والسياسية والإدارية والاقتصادية كانت دائما مرتبطة فيما بينها ارتياطا وثيقا. فالمعابد هن 
المؤممسات التي تعتير جزما لا يتجزأ من الدرلة. واوحظ وجود تطور في هذا الوضع في عصر 
الإغريق وازداد هذا التطور وضوحا في ظل السيطرة الرومانية: وبدأت ملامحه الأولى تظهر 
خلال الآلف عام الأخيرة قبل الميلاد. وأكن بالرغم من هذا التطور استمر عالم المعايد - وهى 
الجهة المسؤولة عن الحفاظ على تقاليد الأفالي -- في شغل مكان هام في الحياة الاقتصادية 
والاجنمامية لليلاد.. 

واقد سيق لنا في الفصول السابقة التعرض دور الكهنة في العقائه التي كانت تقوم 
عليها العبادات الملكية والإمبراطورية, كما تعرضنا للسئطة التي كانت منوطة ببعض كبار 
ا موظفين السكتدريين للإشراف على الكهتة وطى المعابد. وللامتيازات الضريبية التي تمتع بها 
رجال الدينء وتعرضنا أيضا للكهنة النين كانوا يباشرون اختصاصات قضائية في محاكم 
الأهالي .120051165 وفي القصصل الآتي نتناول بصفة خاصة هلاقات الكبنة بالسلطة والمكان 
الذي شغلته المعابد في الحياة الاقتصادية للبلد(؟1). 

والأمر هنا يتعلق أساسا بكهنة ومعابد الأهالي المصريين. أما المؤسسات التي كانت 
مرتيطة بالديانات الإغريقية والرومانية مثل العقائد المتعلقة يعيادة البطالمة ومبادة الأباطرة في 
صورتها الرومانية فلقد سيق لذا تناولها في الفصل الثاني. 

لاشك أن المسيحية كانت قد بدأت تتسرب إلى الإسكندرية منذ نهاية القرن الأول 
الميلادي, وإن كان انتشارها في باقي أنعاء مصر قد بدأ بعد ذلك بكثير: ومن غير العروف 
الوقت الذي بدا فيه ذلك بالفعل. وأول شخس تمت الإشارة إليه باعتباره مسيحهي 
(ئمهة45/() في إسدى البرديات الؤرخة يدعى بيتوسورابيس بن حوروس (بادي أوزير- 
أبيس بن هورس) وذلك قي بردية 0707.3035 المؤرخة في عام 15١‏ الميلادي. وأقدم البرديات 
الوثائقية المسيحية التي وجدت في مصر ترجع إلى السنوات 15-115 ميلادية :75 اله 8) 
(14(38). وعلى عكس ما حدث في الأقاليم الأخرى للإمبراطورية الرومانية قإن الجماعات 
اليهودية في مصصر لم تكن هي القواعد اهامة التي انتشرت منها العقيدة المسيحية, فعلى أثر 
ثورة اليهود والحرب التي اقترنت يها في عصر تراجان فى أعرام 1١7-١١١‏ ميلادية؛ تم كما 
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يبس القضاء تماما على هذه الجاليات التي لم تعد إلى المسرح المصري إلا اعتبارا من عام 
-7 الميلادي. وعلى أية حال كان لابد من الاتتظار حتى القرن الرابع وحكم الإسبراطور 
قسطنطين لكي تقوم الكنيسة بدور رسمي حقيقي في الحياة العامة للأراضي ا مصرية خارج 
الاسكتدرية» واكي يصبح لها مكان بين مؤسسدات الدولة. وحتى ذلك الوقت - وبالرغم عن وجود 
الكنيسة ومن نشاطها - إلا أنها كانت قاصرة في هذا الوجود على النطاق الخاص. لذلك فإننا 
أن نتعرض لهذا الموضوع في نطاق بحث يتوقف عند نهاية القرن الثالث المبلادي. 


-١‏ الكهنة 
التعريف والمهام 
نشير بكلمة دكهنة» إلى العاملين الذين كانوا هلحقين بأحد المعابد لكي يؤدوا فيها مهاما 
عديدة شديدة التنوع. فهم دخدمة الإله» المقيم في أحد المعابد في صورة تمثال. إن الإله في 
نظر قدماء المصريين كائن ذو وجود مادي حي وله احتياجات كاحتياجات البشر. والكهنة 
يقومون دون انقطاع باداء الطقوس الإلهية اليومية والاحتفال بالأعياد: وبادائهم القسعائر 
ا مستحقة للإله يضمنون خلود نظام الكون وفقا لما استقر عليه منذ اليوم الأول للخليقة. 
ويدونهم وبدون إتمام هذه الشعائر اليومية يمكن للكون أن يعود إلى حالة الضواء الأرلى. 
والحقيقة أن حفظ التوازن الكوتي كان أولا مهمة القائم على رأس الدولة سواء كان قرعونا أو 
ملكا آى إهبراطوراء وهى الذي يقوم بتفويض الكهنة لكي يتولوا آداء مهمته في المعابد العديدة 
المقامة في جميع أنماء مصر. فالدور الرئيسي للكاهن كان يتلخص في الوساطة لحماية 
النظام الكوني وتحقيق الاستقرار السياسي في الحدود التي تضمن تحقيق ا مهمة الأولى 
للملك» فهى المسؤول عن النظام الذي كان متمثلا في الإلهة ماعت (راجع ما سبق؛ القسم الأول 
القصل الأول .)"٠/‏ الواجب الأول الكهنة إذن هو إتمام الشعائر وأداء الواجبات ا مفروضة 
بدقة وعناية باسم الملك. وتستند هذه النظرة على معتقدات لاهوتية قديمة ترجع إنى الأسرات 
الفرعونية الأولى وتمثل محورا مركزيا في الديانة اللمسرية وظلت أساسا لمهام الكهنة في 
العصور المتئغرة. 
كان الكبنة قبل كل شىء يقومون بأداء مختلف المهام الطقوسية التي تقع على كاهلهم في 
كل معيد. واكن بعضهم كان يقوم أيضا بإدارة الاموال التابعة للمعابد أو ثقل المعارف إلى 
صفار المصريين أوكتابة المؤلفات و نسخها في نطاق «بيوت الميائ» التي كانت موجودة في 
المعابد, وسنقوم ببحث مختلف هذه المهام بتفعميل أكبر في الجزء المخصصى المعايد من هذا 
الفصل. 


الاختيار والتنظيم 

كان الكبنة يتوزعون على أربع فرق ١510/45‏ ثم زاد عدد هذه القرق إلى خمس اعتبارا 
من عام 174 قبل الميلادء وكل قرقة كانت تقوم باداء مهامها بالدور وبالتتاوب كدة شهر عادق 
وقد شكل الكهنة جماعة مغلقة لها نظام رتامسي متدرج حازمء واحتتوا مرتبة هامة قي بنيان 
المجتمع المصري. وبصرف النظر عن التفاوت الذي كان قاتئما بين «الكاهن الكبير» - مثل 
الكاهن الذي كان منتسبا إلى الأسرة الكهنوتية التي كانت مسؤولة عن معبد بتاح في منف - 
ويين «الكاهن الصغير» الذي يقوم بالمهام الثانوية لى الملحق بنحد المعايد الريفية الصغيرةء 
فإن الكهتة عموما كوتوا فئة اجتماعية متميزة بالمقارنة لمجموع الفلاحين. كانت مواردهم أكبر 
ويعتبرون من صفوة الأهالي. 

والكهنة يخضعون لأحكام صارمة للفاية من حيث الطهارة الجسدية, وعلى حد قول 
هيرودوت (11,37 8/65نان:8) فهم «يحلقون أجسامهم بالكامل كل يومين لمان .قلوها من 
الهوام عند قيامهم بخدمة الآلهة, ولباسهم قاصر على رداء من الكتان ونعال من البردي» 
ويفتسلون يوميا مرتين خلال النهار با ماء البارد ومرتين خلال الليلء ويمكن القول أنهم ملزمون 
بآلاف الممارسات الدينية الأخرى». لا شك أن الشهادة التي قدمها هيرودوت. والتي ترجع إلى 
القرن الخامس قيل الميلاد تعتير سابقة على العصور البطلمية والرومانية, ولكن من المعروف 
أن الحضارة المصرية كانت حضمارة معافظة إلى أقصى مد وخاصة فيما يتعلق بالمسائل 
الدينية. وهيرودوت نفسه يقرر (11,97) «إن المصريين يحترمون العادات القديمة المتوارثة ولا 
يضيفون إليها جديدا». وتوجد أعمال أدبية أخرى ظهرت في أوقات لاحقة تشهد على نفس 
هذه العادات التي كانت تميز الكهنة. ومن المعروف أن كل الكهنة كان يتم ختانهم بالضرورة 
في العصور الإغريقية الرومانية. 

كيف كان يصبع المرء كافنا؟ كان الكهنوت متوارثا أحياناء وفي هذا قال فيرودوت 
(11,37) «عندما يموت أحدهم يتم تنصيب إبنه محطهه. ويهذا تكونت أسرات حقيقية من الكهنة, 
ويمكتنا أن تتأبع في كثير من الملفات البردية توارث أعضاء نفس العائكة لهذه المهمة الدينية لى 
تلك. واكن كانت توجد أيضا وسائل أخرى للانخراط في الساك الكهنوتيء فمن الممكن أن يتم 
اختيار الكاهن الجديد بالتصويت يين الكهنة أى برضاء الماك أى بشراء المهعة. كان يحدث بعد 
وفاة أحد الكهنة أن يُعرض منصبه للبيع مما يحقق موارد إضافية للخزانة. ولكن اتجه الكهنة 
باضطراد وخاصصة في ظل البطالمة إلى التمسك يتملك مهامهم وتوارث مناصبهم. ومهما كان 
الامر فإن الانخراط في السلك الكهنوتى كان يخضع على الدوام لإشراف حازم. 
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وكانت لهذه الجماعة المنفلقة على نفسها امتيازات خاصة بهاء وقد لاحظ هيرودوت بحق 
(11,37) أن «الكهنة يتمتعون بميزات خير قليلة الشان». تشمل هذه الميزات أولا الدخول التي 
كانت تحققها بعض الأعباء والتي كانت من الأهمية التي جعلت البطالمة يحاولون إلغاء الطايع 
الوراثي فيها. ريمكن أن تشبه هذه العادات المدرة للدخل بالإيرادات التي كانت تحققها 
العقارات التي خصتّصت قديما الكهنة الجنائزيين (راجع القسم الأولء الفصل الرابع/4). وفي 
الفصير الروماتي أحبيح لبعض الكهنة الحق في الحصوز على إعانة كانت تسمى 5أئنكل://[ك . 
ومن الميزات التي كانت مقررة أيضا إعفاء عدد من الكهنة - كانت الحكومة تحدده بالنسية 
أكل معيد على حدة -- من ضربية الرؤوس والإعفاء أيضا من الالتزام بالواجبات ا مفروضة. 
مختلف قتات الكهنة 
كانت توجد فئات عديدة من الكهنة. وقد لاحظ هيرودوت (11,37) دلا يقتصر كل إله على 
كافن واحد بل يخصسر له العديد من الكهنة وآحدهم هو رئيس الكهنة». والحقيقة أن التنظيم 
الكهنوتي كان معقدا للغاية ريختلف من معيد إلى آخر. وسنكتفى فيما يلي بتحديد الأسماء 
الرئيسية التي استخدمت في الوثائق الإخريقية عندما أشارت إلى أعضماء هذه الطبقة: 
- الأتبياء من الكلمة الإغريقية :8م576 وهي ترجمة للتعبير المصري الذي كان يعني 
«خدسة الإلا» كان هؤلاء يمثلون أعلى مراتب الكهتة في المعبد. واعتبارا من نهاية القرن الثاني 
بعد الميلاد أصبح يوجد في مرتية أعلى من هؤلاء «كبان الكهنة» وقد لوحظ وجودهم في 
الاسكتدرية وفي الكثير من عو)صم الأقاليم وهليويوايس وأوكسيرينخوس وبانويوليس وفيلة. 
- درئيس المعيد» أو مديره وكان يسمي 25015/ وهو تعبير مصري هنقول دون ترجمة 
إلى الإغريقية. وأحيانا كان هذا التعبير مرادفا لكلمة كناء077767 بمعنى «الكاهن الكبير». 
ديوجد في فئة المساعدين : 
- المكلقون بلياس التماثيل المقدسية. 
- المكلقون بحمل المصراب الذي ينوي التماثيل المقدسة أثناء المواكب. وكان يطلق عليهم 
أسم 76716م10كهج ويقومون آيضأ بأصال الحراسة ويشغلون مساكن مخصصة لهم داخل 
المعايد. 
- الميقاتيون وهم المسؤولون عن تواريخ الأعياد وتحديد أيام الشؤم. 
-- الكتبة المقدسون. 
- الكهنة الجنائزيون ومنهم من كان مسؤولا عن إراقة الخمر أثناء الشعائر. 
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- الكهنة الملتخصصون مثل كهنة التلاوة والموسيقيون والمرتلون وكانوا يشتركون في 
يعضى الشعائر لثلاوة النصوص أو لإحاطتها بفنونهم. 

ولإعطاء فكرة عن الاهمية العددية للكهنة في قرية من العمصر الروماني نذكر قرية 
سوكنويايى تيزوس (كديمة حاليا وتقع في شمال الفيوم) في القرن الثاني الميلادي: فقد كان 
يوجد فيها ثمانون كاهتنا تقريباء وفى تبتيئيس (آم البريجات في جنوب القيوم) كان يوجد ما 
لا يقل عن خمسين كاهنا قي نفس النترق(10). 
؟- المعايك 

استمرت المعايد في العصور الإغريقية والرومانية في أداء العور الكبير الذي كان لها 


خائل الفترات السابقة في حياة التجمعات السكانية الكبيرة وفي القرى. لم تكن المعابد مجرد 
مراكن دينية واكنها كانت أيضا مقارا للأنشطة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية. 


المعابد البطلمية الكبري 

اهرت خلال عصر الأسرة البطلمية الإنشاءات الجديدة وأعمال إعادة إنشاء المعايد 
القديمة. ويقدر البعض عدد الصروح الجديدة التي بدئ في إنشائها خلال تلك الفترة باكثر من 
مائة. واستمرت أعمال تزيين يعضها طوال الثلاثة قرون الأولى من السيادة الرومانية. 

وقد ظلت خمسة من هذه العابد الكبيرة قائمة حتى يومنا قي حالة أحسن من الممروح 
الفرعونية التي تسبقها. وهذه المعابد هي من الجنوب إلى الشمال فيلة وكوم أمبو وإدفى وإسنا 
ودندرة (على بعد 60> كيلومتر شمال طيبة). وكان يمكن لأبنية معبد فيلة التي يرجع بعضها 
إلى القرن الأول الميلادي أن ثغرق في مياه سد أسوان جانبا من العام لولا أن تم نقلها وإعادة 
تركيبها في جزيرة أجيلكيا على بعد ١٠؟‏ مثر من فيلة حيث تكون خارج الماء طوال العام. 
وأحسن هذه المعايد من حيث حالتها هما معيدا إدفى ودندرة. 

كانت هذه المنشئات تشمل بالإضدافة إلى معبد الإله الرئيسي معابد صغيرة لآلهة أخرى. 
وكانت تحاط يصفة عامة بأسوار من الطوب التي يوجد داخلها كل أنواع الصروح الاحقة: 
حوانيت وورش وأماكن لسكن الكهنة وأخرى للحيوانات المقدسة, هذا بالإضافة أحيانا إلى 
«بيت الحياة». وكان يوجد في بعضها - مثل معبد دندرة - «مصحة» يلجأ المرخسى إليها 
لطاب الشفاء من الآلهة إما بالاستعانة بالأطباء من الكهنة أى انتظارا لرؤيا مقدسة تتبدى لهم 
في الأحلام. 
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معابد القرى 

إلى جانب هذه المجموعات الشامخة ألتي كانت قائمة في عواصم الأقاليم كانت توجد في 
كل قرية - مهما كانت مساعتها صغيرة - عدة معايد. إنذا نعلم طى سبيل المثال الوضع في 
قرية كيركي أوزيريس التي لا تيعد عن تبتيئيس في الجزء الجنوبي من القيوم. قعند نهاية 
القرن الثاني قبل الميلاد كا يدجد في الي > ١1‏ معيدا صغفيرا لمختلف الآلهة المصرية(13). 
يضاف إليها معبدان أحدهما لزيوس والثاني لديوسكوريس» وهما من آلهة وأبطال الإغريق. 
وكان يحدث لهذه الاسماء أن تخقى ورامها آلهة مصرية: فزيوس في الواقع يمثل آمون فقي 
التوليفة المصرية الإغريقية. وكذلك كان التوامان الإغريقيان كاستور وبولكس المسميان معا 
ديوسكوريس يخفيان وراءهما توآمين من العقائد الاهلية هما الإلهين الأخوين التمساح وكانا 
من معبودات القيوم كل هذا مع أن كيركي أوزيريس لم تكن من القرى الكبيرة» وكان عدد 
سكائها يقدر قي ذلك الوقت بالف وخمسمائة ساكن. 

كانت كرانيس (كوم أوشيم) - في شمال الفيوم - قرية ذات أهمية أكبر, ولم تكن 
اهتماماتها زراعية فحسب. كاتت تقع عند مدخل الفيوم وتشرف على الطريق الرئيسي الموصل 
من الدثتا إلى شعال الإقليم: وأقيم هندها مركز للجمارك. كان عدد سكاتها عند نهاية القرن 
الثاني بعد الميلاد حوالي ٠٠٠١‏ ساكن: وقد توصلت الحفريات التي جرت عندها إلى اكتشاف 
آثار معبدين كبيرين. للمعيد الشمالى منهما أبواب شاهقة تؤدي إلى فناين متتاليين. القناء 
الجنوبي منهما يقطي مساحة تيلغ ٠/٠‏ مترا طولا و٠٠‏ مترا عرضا. أما المعبد نفسه فتبلغ 
مساحته عوالى ١"‏ مترا طولا و0١‏ مترا عرضا. وتم اكتشاف قاعة للاجتماعات بين مبانيه 
تستخدم لإقامة الولائم الطقوسية(؟1). 


دور المعابد فى الاقتصاد 

أنت المعابد منذ العصور القرعونية دررا هاما في الاقتصاد المصريء وكاتت تتبعها 
أراض زراعية تستخدم إيراداتها في إعاشة الكهنة وفي أداء شعائر مختلف العقائد للآلهة 
والملوك» وتستخدم آيضا ويدرجة أقل في العتاية بالحيوانات المقدسة. وواصل البطالمة مكل 
أسلافهم إثراء المعابد بالهبات والهدايا التي كانت تقدم لها بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال 
بالأعياد الكبيرة. فلقد كان على المعابد أن تتحمل نفقات كبيرة في إقامة الشعائر لا تستلزمه 
يصقة خاصة من وقود الضحايا وزيوت المصابيح واليخور المستورد. 

تكون زمام قرية كيركي أوزيريس عتد نهاية القرن الثاني قيل الميلاد على الوجه الآتي: 1 
من المساحة الكثية آرا اض مقدسة تابعة للمعابد و01/: أراض ملكية ى17/ أراضمي المستوعلنين 


نه 


الإغريق. يتبقى 8 من الزمام احتلتها القرية بالإضافة إلى شريط من الأرض به حدائق 
ومراعي. وإذذا نعرف على وجه الدقة مساحة كل فئة من فئات هذه الأراضي: كانت الأراضي 
المقدسة("/) تحتل مساحة قدرها 15١‏ و// أرور من الأراضى الزراعية (حوالي +١‏ هكتار) 

كان الجانب الأكبر منها (701 1/١‏ أرور) مخصسسا (لعايد المرتبة الأولى) وهما معبدي 
سوخوس وسوختبتونيس» وهما معيدان مخصصان للإله تمساح وكانا موجودين في أرسينوي 
وتبتيتيس على الأرجح. أما ياقي الأراضي المقدسة فقد كانت مخصصة لما كان يسمى بمعابد 
«المرتية الدنيا» لى دالمرتبة الثانية», 

كانت المعايد تمصل أيضا على موارد آخرى في عصر البطالمة. من أهمها نوعان من 
الضرائي: الضريبة الأولى وتسمى 328013018 كانت تحصلها الدولة من مزارع العنب 
والحدائق وتخصصها للمعابد لمساعدتها في أداء الشعائر الملكية. والضريبة الثانية قسمى 
5نقاذال وكانت تخصص لإعاشة العاملين في المعابد ولمختلف أتشطتها. 

وبالإضافة إلى ما سيق كانت توجد في كثير من المعايد ورش مثل المشايز ومصائع الجعة 
والزيت وتسميج الكتان الرقيق الذي يعرف ياسم كناوقلا6 وكان الكهنة ؟ يستخدمون في ردائهم 
إلا هذا النسيج. وخضع الإنتاج في هذه المصانع لنظام محدد بموجبه خُصص هانب من 
الإنتاج لاستخدام المعابد والجاتب الآخر خصس الملك. وكان من شأن ذلك إثارة الكثير من 
المنازعات التي تشهد عليها البرديات المحفوظة. 

وكثيرا ها كانت الأوزان والمقاسات المستخدمة في ضمان المبادلات العامة والخاصة هي 
التي كانت تصدر من أحد المعابد. على سبيل المثال كانت كيركي لوزيريس والقرى المجاورة لها 
تستخدم حقى القرن الثاني بعد الميلاد مقياسا قياسيا طوله ستة من الشرائط الموضوعة في 
الممر الطويل الذي كان يؤدي إلى معبد الله الرئيسى تمساح في القرية. 

من الواضعح إنن أن المعابد المصرية ظلت حتى العصور المتئخرة مراكز لانشطة متتوعة 
لم تكن من ذات الطابع الديني فقط. 


«بيوت الحياة 

كانت المعابد أيضا أماكن مخصصة لمفظ ا معارف وإنقلها فى مجالات الدين والشعائر 
والعلوم المقدسمة والفك و لكوزموجرافيا (علم وصف الكون) والجغرافيا والطب. وقد وجدت في 
يعض المعايد الهامة مؤسسات تدعى دبيوت المياة» وهي عبارة عن مؤسسسات تثقافية يتم فيها 
تحرير ونسغ النصوص اللاهوتية والشعائرية بالخط الهيراطيقيء وإعداد قماذج النقوش 
الميثواوجية (المتعلقة بالآساطير) والشعائرية الهيروغليفية لكي ينقلها النقاشون على جدران 
المعايد. 


سند 


ومن الشؤون التي كانت تهتم بها المعايد المصرية تعليم الكتابة المصرية: فقد تولى الكهنة 
المتخصصون - دون غيرهم على الأرجح - تكوين الكتبة وتأهيلهم لشغل المناصب التي تستلزم 
معرفة الكتابة المصرية مثل النساخين والموثقين ورجال القانون. وقد ألقى كثير من الوثائق التي 
اكتشفت بصفة خاصة في العصر الروماتي الضوء على هذه المدارس الملحقة بالمعابد. وقد 
تضسمتت قطع الاستراكا (قطع اللخاف) التي اكتشفت في معابد الكرنك التمارين ألتي كان 
يؤديها التلاميذ بالديموطيقية: وكذلك كشفت حفريات معبد سوبيك فى تبتينيس (أم البريجات) 
بقايا الكتب ألتي كان يستعملها المعلمون. وفي بذاء يقع داخل معبد نارموتيس (في منطقة 
تبتينيس مالفيوم) تم اكتشاف حوالى 16٠١‏ قطعة أستراكا ذات طابع مدرسي؛ من بينها 
حوالي ٠ ١‏ مكتوبة بالديعوطيقيةى. ٠‏ مكتوية باليونانية والباقى باللغتين معا. وهذه النصوصس 
ترجع إلى القرنين الثائى والثالث الميلادي. وكان صغار المصريين ممن يجري تكوينهم لشغل 
مناصب الكتبة يؤدون تمارين في الإملاء وفي قواعد التحووالمقردات والحسابء ويستعينون 
بالنماقج في كتابة الخطابات والتقارير والأعمال القانونية. وبالإضافة إكى ذلك كاتئ يحصلون 
على برثامج أيديواوجى يتم التركيز فيه على [همية الكتابة والتعليم» ويملي المعلمون فيه على 
تلاميذهم التصائح المتعلقة بحسن السلوك المستعدة من تقائيد كانت ترجع إلى نهاية عصر 
الدوثة القديمة. ومما يثير الافتمام حقا أن كتبة المستقبل في ذلك العصر كانى) يتعلمون اللغة 
اليوتانية إلى جاتب اللفغة المصرية. ونجد بين الأستراكا المكتشفة في نارموتيس احتجاجا 
صادرا من أحد التلاميذ يرفض فيه استخدام الحروف اليوتانية: فنجد على الشقفة عبارة 
ديموطيقية تقول «لن أكتب شيئًا بالحروف اليوتانية» مضيفا إليها باللغة اليونانية «إني شخصس 
عنيد» وهذا على فرض أن ترجمة الفمل اليوناتى النادر المستخدم صحيحة(18). 

يتضح مما سبق أن المعابد قد طورت في هذا العصر من الدور الذي كانت تقوم به في 
نقل المعارف وتعليم الكتابة؛ بل وتجد أنها قد توافقت مع الظروف الجديدة للبلاد إن أصبح 
الكتبة في العصور الإغريقية والرومانية يتعلمون آيضا وقي نفس الوقت الكتابة الإغريقية. أما 
الجيمنازيوم والمدارس الأخرى التي كان قتيان الإغريق يتلقون فيها الثقافة الإغريقية فهي 
تمثل عالما مستقلا قائما بذاته ليس فيه مكان لتعليم اللغة الأهاية, فقد كان الاغريق يعتيرون 
أن هذه اللفة إنما تستخدهها الطبقة الاجتماعية الأدتى؛ كما لم تكن لديهم أية مصاحة تدقعهم 
إلى تلمها. ومن جهة أخرى ريما كانت الديموطيقية غير سهلة في تعلمها بالنسبة للشخص 
الإغريقي أو الروماني. 


اك 


العلاقة مع السلطة خلال العصر البطلمى 

استقلال أم حكم ذاتى ؟ 

كان الكهنة المصريون - قيل غزى الاسكندر - ساطة إدارية ومالية قسوية. ذات ثروات 
واسعة بقضل هبات الأراضي الملكية التي مذحت للمعايد. وقد ازدادت موارد المعايد أيضا 
يفضل تحسن وسائل الزراعة واستخدام عدد أكبر من الأيدي العاملة وزيادة تنصيب الكهنة. 
وقد نجع الكهنة في الحفاظ على قوتهم ونفوذهم في ظل الإغريق: ولكن يبدو أن استقلالهم 
الاقتصادي أسيع أضيق مما كان في الماضي وأصبح الموظقون الملكيون يتولون الإدارة المالية 
والزرامية لاراضي الآلهة. وهكذا أممبح يوجد في منتصف القرن الثاني قيل الميلاد موظف 
كبير مكلف بالإشراف على الملكيات العقارية للمعايد يتم اختياره من بين الأهالي ويحمل لقبا 
ديعوطيقيا هو «فريتوب» 7/7400 الذي يعني «رئيس الأراضي الواقعة على النهر». وكان هذا 
الموظف ملحقا بالإدارة المركزية بالاسكندرية ويتلقى فيها الطلبات من العاملين في المعابد في 
منف وفي طيبة(59). ونجد فى نهاية القرن الثاني قيل الميلاد أن المدعى منخيس سكرتير قرية 
كيركي أوزيريس أعد قاتمة موجهة إلى مكاتب العاصمة حدد فيها مساحات الآراضي التي 
كانت تمتلكها المعابد في دائرته. 

ولا شك أنه قد حدث تطوى في هذا الشأن بفضل التغييرات ذات الطايع السياسي. فقد 
أصبح الإشراف ا ملكي قريا خلال عصر املوك البطالمة الأوله واكن حدة هذا الإشراف آخذت 
تخف تدريجيا فيما يعد. ويفسر البعض تلك التتازلات المتكررة التي منحها الملوك للمعابد على 
أتها كانت دلالة على التوترات التي سبيتها حركات العصيان التي قام بها الأهائي. ففي فترات 
الاضطراب الداخلي كان الملوك في أمس الحاجة إلى تأزيد الكهنة. فاصدر بطليموس الثامن 
مرسوما في مام ١14‏ قبل الميلاد تقرى فيه التنازل للكهنة عن حق إدارة «الأراضي التي يقال 
عنها أنها مقدسة». وأكن يبدى من التصوص وجود اختلاف بين الصيقة التشريعية وتطبيقاتها 
العملية. وييدى أن المرسوم الملكي لم يكن محل احترام دقيق دائما. 

وقد أشار البعضى عند تتاول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين الكهنة وسلطة الملك إلى 
وجود نوع من التارجح: فقد كانت هذه العلاقات تتارجح وققا الظروف بين التعاون والتعايش 
وبين التبعية والاستقلال. ومع هذا فلقد فرضت المصلحة المشتركة للطرفين في كثير من 
الأحيان تعاونا وثيقا بينهما بهدف تدعيم سلطاتهما معا. ولقد ظهر هذا التعاون بوضوح في 
الدور الذى قام به الكاهن الأكير ليتاح في متف 


ا 


الكاهن الأكبر لبتاح فى منف 

كان هذا الكاهن من أهم الشخصيات بين الكهنة المصريين في عصر البطالمة» قهى 
صاحب الأولوية بين كهنة منف وهى الممثل الرئيسي للطبقة الكهنوتية أمام الملك؛ وكان يرأس 
احتفالات تشييع جتازة عجل أبيس صورة الإله بتاح راعي متف واحتفالات نتويج العجل 
الجديد, وهى الذي كان يقوم بتتويج املك اعتيارا من عصر الملك بحطليموس الخامس على الأقله 
في ظل مواسم تتويج كانت تجري في معيد بتاح يقف الكاهن الاكبر خاظها وجها لوجه أمام 
الملك البطلمي. لقد حل بتاح إله منف محل آمون إله طيبة الكبير كحامي حمى الفراعنة يعد أن 
انهار الوجه القيلي تحت تأثير عوامل متعددة من بينها الثورات التي نشيت فيه. ومن نهاية 
القرن الثاني قبل الميلاد أصبع الملك البطلمى يتوج في هنف العاصمة الدينية بواسطة الكاهن 
الاكبرء وأصبح الملك بدوره هى الذي يولي الكاهن الاكبر قي منصبه. بل وذهب إلى الاسكندرية 
كاهن أكير واحد على الآقل هو بسعتايس الثالث حيث قام الملك بتتويجه في منصبه هتاك. كان 
الكاهن الأكير يحمل لقب «كاهن فرمون» ثم تغير هذا اللقب إلى «كافن قيصر» في ظل حكم 
الإميراطور أوجستوس. وكان منصب الكاهن الأكبر متوارثا في عائلة كبيرة من عائلات 
الأهالي ظلت معروفة حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد. وكانت تتمتع بوضع ممتاز ويهيبة 
قوية؛ وهى ما يتضح تماما من ثراء توابيتهم ومومياواتهم. وبعد بسيناموتيس الثاني لم تعد 
النصوص تشير إلى عائلة كبار الكهنة في منف: فيموجب التدابير التي اتخذها أوجستوس 
القد الكهنوت المصري قدرا أكبر من استقلاليته. اختفى كاهن منف الأكبر من المسرح بعد أن 
شغل قمة المراتب ويعد أن كان اللتحدث المفضل لدى السلطة السياسية. 

وقد آدى كاهن أكبر آخر دورا هاما هى الكاهن ماتيتون الذي عاش في معبد سيبينيتىبر 
(سمئود) في الدلتا. بيدى أنه كان أحد مستشاري بطليموس الثاني وقام بتاليف عند من 
المؤلفات باللفة اليوناتية أشهرها «تاريخ مصر» (46275666) ولم يصلنا من هذا الكتاب إلا 
مقاطع قليلة وملخصات. 

مرسومى كاتوب ومتف 1 

لقد صدرت بعش المراسيم باللفتين المصرية والإغريقية من شانها توضيح طبيعة العلاقة 
بين الكهنة والملك. وقد وصلتنا من هذه المراسيم أحيانا عدة نسخ بفضل النقوش. وأقدم هذه 
المراسيم هو مرسوم كانوب على اسم بلدة فى الدلتا تقع على يعد حوالى 5؟ كيلومتر شرق 
الاسكتدرية (أبو قيى) 00215.56 (56160126 تكعناما تك[ إ0ع2/0) كلم 071)) فقد اجتمع 
فيها عام 74؟ قبل الميلاد غي عصر بطليموس الثالث (يؤرجتيس) كهنة مصريون حضروا من 
جميع أنحاء مصر في جمعية سميت بمجمع الكهنة. والهدف الرئيسي من المرسوم الذي صدر 


لكام 


بعد هذه الدورة هو تنظيم أشكال العبادة الجديدة للأسرة الحاكمة مع إيجاد التبريرات لها. 
ويهذا تم إنشاء عيادة جديدة في جميع المعابد المصرية سميت بعبادة «الآلهة يؤرجتيس» 
تكريما لبطليموس الثالث (يؤرجتيس) والملكة برنيكيء وقد تم تخصيص عبادة للأميرة 
الصغيرة برنيكي التي ماتت في فترة انعقاد المجمع, واعتّبرت هذه الأميرة الصفيرة إلهة إبنة 
الشمس وأصيح لها تمثال موضوع في جميع معابد المرتية الأولى والثانية يُحمل في المواكب 
بجانب تماثيل الآلهة الأخرى. وتستند الأسباب التي بُرّرت بها هذه العبادات الجديدة على 
جميل صمنع العاهل وكرعه في مواجهة الكهنة والشعب المصري معا: لقد أعطى المتح للمعابد, 
لقد استعاد لمصر إثر غزوات ناجحة بعض التعاثيل المقدسة التي كان قد أخذها الفرس من 
قبلء لقد دافع عن أراضي البلادء لقد أمد الشعب بالغذاء أثناء مجاعة طرأت في سنوات 
حكمه الأولى. وتم تنصيب كينة جدد لحماية العيادة الجديدة كانت مرتباتهم تسدد من المنع 
الملكية, وفي مقابل هذا كان الملك يستفيد من اعتراف مصر المعابد به. إن هذا المرسوم الذي 
ثم تعليقه على جدران المعابد يؤكد بصفة رسمية التحالف السياسي الذي تم بين اللك والكهنة. 
ويوجد مرسوم آخر يبرز هذا التحالف: هو مرسوم منف الذي يعتبر حجر رشيد 

0 ههورة منه؛ لقد اكتشف هذا النقش عند رشيد على بعد ١‏ كيلومترا شرق 
الاسكندرية الفرنسى بوشار أحد الضباط المهندسسين قي الحملة القرنسية عام 151/١‏ . ويفضل 
هذه النقوش الثلاثة المكتوية عليه (الهيروظيفية والديموطيقية والإغريقية) نجح شمبليون في فك 
طلاسم الكتابة المصرية. اجتمع الكهنة في منف في عصر بطليموس الخامس عام ١17‏ قيل 
الميلاد. ويبدى آن منف كانت المكان المعتاد مثل هذه المجمعات. فقد كانت في الماصيمة 
«المصرية» لمصى البطلمية يجانب الاسكندرية العاصمة الإغريقية خلال حكم البطالمة. وقد صدر 
هذا المرسوم في فترة من الفترات التي تميزت بالاضطرابات التي حاول خلالها الأهالي 
الثائرون الاستيلاء على السلطة ونجحوا قي ذلك بالفعل لبعضى سنوات في طيبة والمتطقة 
اللحيطة بها. ويعد أن حقق الملك اتتصارا على «الكفار» النين تحصنوا قي ليكوبوليس 
(أسيوط) في جنوب مصر عقد المجمع لتخليد هذا الانتصار بإقامة عبادة مصرية جديدة 
تكريما للملك؛ وفي هذه العقيدة تم تشبيهه بالإلهين تحوت وحورس. وقدم النص الملك على أنه 
صاحب الجمائل وبخاصة فيما يتعلق بالضرائب. وفيما يلي بعض النصوص المترجمة عن 
الجزء الديموطيقي وهي تتعلق بالكرم الذي أبداء الملك لصالع المعابد: 

«لقد أمر يتلكيد كل ما كان والده قد أمر يه لصالح المعابد ومن بينها إيرادات الآلهة 

العقارية والمبالغ النقدية وكميات الغلال التي يتمين أداؤها كل عام كضيريبة إلى 

ا معابد والقدر الذي يعود إلى الآلية في مزارع الكروم وأشجار الفاكها». 


ا 


أصمبع بطليموس الخامس معترفا به كفرعون من الناحية الديئية الرسمية: وتم ذلك 
بموجب احتفال جرت فيه شعائر التتويج المصرية. ومن المعتقد أن الملك قد سلم الكهنة أمام 
الضغوط الصائرة عنهم وذلك سعيا إلى ضمهم لجانبه لحاجته إلى تأبيدهم وإلى تأبيد 
المصريين الخاضمين لنفوذهم ولإضفاء طابع الشرعية على ملكه المنهار أمام ثورات الأهالي. 
ويعتير مرسوم منف مثله مثل مرسوم كانوب شهادة على تحالف الملك مع الكهنة المصريين وإن 
خضع كل منهما لظروف تاريخية واشروط مغايرة. 

واتلكيد الطايع الرسمي والشعبي لهذا التحالف تورد نهاية الجزء الديموطيقي لمرسوم 
مثقة 


«يجب أن يتم تدوين هذا المرسوم على لوحة من السجر بالكتاية المقدسمة ويالكتابة 
المستتدية(-!) وبالكتابة اليوذانية, ريجب أن تقام هذه اللوحة في كل من معابد 
الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة بجاتب تمثال فرعون الذي يحيى إلى 


الأيدى. 


حق اللجوء والاعتصام في المعايد 
كان الملك يمنع لأماكن محددة - المعايد في غالب الأحيان - الحق في أن تصبح ملاذا 
ياجا إنيه الأشخاص للتمتع بالحماية فيما يمكن تسعيته بالجزيرة الآمتة. قام هذا النظام في 
المدن القديمة ببلاد الإغريق ثم انتشر في العافم الإغريقى ولا نعرف له سايقة فرعونية على 
الاقل في صورة ققانوتية» والراجح مع هذا أن عادة الاعتصام في المعايد كانت متبعة قيل 
الغزى فلقد أشار هيرودوت (11,113) إلى معبد لهرقل عند مصب القرع الكاتوبي للتيل كان 
القارون من العبيد يجدون فيه ملاذا لأتفسهم. وكذلك نجي فى برديات زينون (851.502 التي 
ترجع إلى عام 01؟ قيل الميلاد) آن المزارعين الذين اختلفوا مع المشرف باناكستور حول قيمة 
الإيجار المستحق عليهم لجنوا إلى المعيد ورفضوا أداء أعمالهم الزراعية إلا بعد إحقاق 
حقوقهم. إن هذه النصوص توحي لنا بأن الأمر كان يتعلق بممارسة عادية من هؤلاء المزارعين 
المصريين وليس بايتكار جديد. 
أصدر بطليموس العاشر آمرا إلى حاكم إقليم أرسينوي جاء فيه تعريف لحق اللجوء بأته 
«منع أي شخص من الدخول إلى أحد المعايد بالعنفه -07 465 كغام07©) ,اعع 5ع آ.1/1.15) . 
(10.65! ,تعفجفاماط وول 65 وكان يتم تحديد نطاق الأراضي المحمية بعلامات 
توضع في الاركان الأريعة الاساسية بحيث تتمتع المساحة الداخلة في هذا المحيط المرسوم 
بالحماية من المطاردات ومن العنف ويتمتع كل من يتواجد داخلها معواء من الكهنة العاملين 
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فيها أو من الأشخاص المطاردين من مندوبي الضرائب وموظفي القضاء يالحماية قيها وذلك 
من الناحية النظرية على الأقل. 

هل كانت لهذه الحماية فعالية مطاقة يتمتع بها أي شخص نون تمييز؟ الواقع أن البعض 
كان مستبعدا منها: منهم على سبيل المثال الأشخاص الذين كان ينطبق عليهم الوضع 
القانوتي «للفرس من حيث السلالة» وهو تعيير لا زال معناه موضمع خلاف. ويبدى أيضا أن حق 
اللجىء لم يكن من شاته توفير حماية كاملة المبيد القارين ولبعض ا مدينين للدولة على الأقل في 
القرن الثالث قبل الميلاد. لقد سجلت وثائق ديموطيقية ويونانية عديدة نصوص الأيمان التي 
جرى الفلاحون لللكيون على حلفها ليتعهدوا بعدم ترك أراضيهم فترة الأعمال الزراعية ويعدم 
اللجىه إلى أحد المعابد أو أحد الهياكل نو الأماكن المقدسسة, وفي هذا دليل على أن هذه العادة 
كانت منتشرة وعلى أن السلطات المحلية كانت لديها الوسائل التي تمنع بها الفلاحين من هجر 
أراضيهم احتماء بحق اللجوء. إن هذا انمق يعتبر في الواقع أحد أشكال البجرة الجمامية 
للفلاحين الذين كانوا يتركون أعباءهم الزراعية 30180120856 وهي الظاهرة المزمنة في مصر 
على الأقل مذذ الدولة الوسطى. والسبب الرئيسي الذي كان يكمن وراء هذه الظاهرة قي كل 
العصور هى طى الأرجح نظام قرض الضرائب الذي يتميز بالغلى وبالجمود المبالغ فيهما إلى 
الحد الذي يُعجز المزارعين عن مواجهة التزاماتهم حتى لا يجدون أمامهم من حل إلا الفرار 
من الأرض. 

لقد عرفنا التفاصيل المتعلقة بحق اللجىء بصفة خاصة من مجموعة من النقوش عددها 
حوالى ؟1 نقشا ترجع إلى الفترة بين عامى 80" و/61/” قبل الميلاد التي كان يوجد خلالها 
عدد كبير من المعابد التي تتمقع به. وكان الكهنة الذين يطلبون هذا المق لمعايدهم يستندون 
إلى الطايع الممتاد لهذه المعارسة. على العكس من ذلك ثرى هذا الحق محدود اكنطاق أكثر في 
القرن الثالث قبل الميلاد وفي العصر الروماني. وخلال القرن الأول قيل الميلاد كانت الآلهة التي 
تتم حماية معايدها بواسطة هذا الحق آنهة مصرية قي الغالبء وإن وجد أيضا إله إغريقي هو 
هرقل كالينيكوس وإله آخر يدعى هيرون. وغالبية المراسيم الصادرة بخصوص هذا الحق تتعلق 
يقرى الفيوم وإن وجد أيضا معبدان من هذه المعابد المتميزة خارج الفيوم أحدهما في الدلتا 
قي أتريبيس والآخر في الوجه القيلي في يتوايمايس. وقد أصبحت مختلف مراحل هذه العملية 
واضحة يقضل مسلات الفيوم: يتم أولا توجيه طلب إلى الملك لمنح المعيد والأشخاصس 
المتواجدين فيه وأو من خير رجال الدين والذين لجنا إليه حق المماية ضصد الاعتداء أقى 
الخطفء والتنبيه على السلطات المطية بضمان هذا الوضع المتان. ويرد الملك على هذا الطلب 
بإيجاز منيها على موظقيه بتتقيذ الحماية المطلوبة. ومن هذا القبيل تجد أن الأمر 0.074 
6 الذي يرجع إلى عام 11 قيل الميلاد قد اقتصر على هذه العبارة «إلى ليزائياس 


وال 


التنفيذ» مع التاريخ» وكان ليزانياس هو حاكم إقليم أرسينويء وتم حفر هذ! الأمر على المسلة 
بتاء على طلب كهنة المعبد ا معني وهى معيد إيزيس ساخيبسيس في ثيادلفي (يطن حريت 
الحائية شمال غرب الفيوم). لقد انصيت شكوى هؤلاء الكهنة على أعمال التدنيس التي تمت 
داخل معبدهمء فتوجهو) إلى الملك بطلب منح معبدهم حق اللجوء للحيلولة دون تكرار مثل هذه 
الأعمال. والحقيقة أن المبرر الذي كثيرا ما كانت تستند إليه هذه الطلبات هو الحماية ضد 
آعمال التعسف رالايتزاز التي يرتكبها ممقى السالة. فكثيرا ما كان يقرتب على العلاقة بين 
الموظلفين والمحكومين أعمال عنف ويخاصة في ظل أوضاع اقتصادية راجتماعية متردية كالتي 
كاتت قائمة في القرن الأول قبل الميلاد. 

ولقد تسال البعض عن مدلول الزيادة في عدد مراسيم تقرين حق اللجء قي ذلك العصر. 
التقسير التقليدي لهذه الظاهرة يعتبر أن متح هذه الامتيازات لعدد كبير من المعايد دلالة على 
القوة المتصاعدة لهذه المعايد في مواجية السلطةالملكية الضعيفة التي تجد نفسها مضطرة إلى 
تقرير تنازلات متكررة لصالع الكتوت. واعترض البعض على هذا الرأي يأ المعابد التي 
منحت هذا الحق كانت مزدهرة وآن الأراضمي المتمتعة به كانت محدودة للغاية: وأن تدوين 
الامتيازات المقررة بصقة رسمية على مسلات ظاهرة العيان قد يكون الدافع إليه أن هذه 
المراسيم لم تكن تحترم بما فيه الكفاية, بحيث أصبح من الضروري إعلان الأمر ا ملكي على 
أوسع نطاق لتحقيق حماية أكبر للاشخاص الذين كانوا يعيشون في المعابد أى يلجثون إليها. 
ووققا لهذا الراي فإن زمادة عدد المراسيم المقررة لحق اللجوء لا يدل على زيادة نفوذ الكهنة 
وقوتهم واكن يدل على العكس طى أن سسلطتهم قد تقلصت أمام الدور المتنامي لأرستقراطية 
الموظفين الإغريق(1). 

ولا يجب الخلط بين حق اللجوء وين شكلين آخرين للاعتكاف في المعابد. الأول يسمي 
قناءضه! وقد عرفناه أساسا من محفوظات المدعى بتولايوس ين جلوكياس الذي كان 
«معتكفا» في سيرابيوم منف (من عام 178 إلى عام 161 قبل الميله). والمعتكفون كانوا 
يضعون أنفسهم إراديا في خدمة أحد الآلهة ويتواون القيام ببعض الشعائر ويتمتعون بوضع 
خاص يهم يرتبطون بموجبه بالتزام شخصي بتحمل عدد من الأعباء لا يجوز لهم التخلي عنها 
إلا بسداد مبلغ من المال ذى إذا سمح لهم وسيط الوحي بذلك. وكان يوجد شكل آخر التكريس 
الديني في أحد ال معابد ثبت بعوجب وثائق ديموطيقية ترجع إلى القرن الثاني قيل الميلاد, وفيه 
يلجأ بعض الرجال أو النساء إلى تكريس أنفسهم لأحد الآلية دمدة 54 عاماه لو ولايد الدهر» 
وتوجد نواح كثيرة غير معروفة حول وضع هذه الفئة: هل كانوا من الأجراء أو أن الأمر كان 
يتعلق بعبيد مقدسين للمعبد "814724165" ويبنى على أية حال أن هؤلاء الأشخاص كانوا لا 
يستطيعون مغادرة المعبد وأتهم كانوا يسددون له ميلغا شهريا مقابل المثوي والحماية ضد 


ا 


أعداء يصعب تحديد هويتهم. وبعض هؤلاء كانو] يتبعون بالميراث طبقة «خدام المعيد» ويبعضهم 
الآخر كانوا ياتون من أماكن أخرى إلى المعبد الذي اختارىه ليجدرا فيه الأمان. 


4- العلاقات مع السلطة فى العصر الرومانى 

التدابير التى اتخذها أوجستوس وخلفاؤه 

إذا اعتبرنا أن المراسيم التي مسدرت خلال القرن الأول قبل الميلا. بخصوص حق اللجوء 
تعبيرا تأريخيا عن أفول المعابد وانحسار نفوذها. فلقد ازداد هذا الاتجاه حدة بعد الغزى 
اأروماني. قيمجرد اعتلاء أوجستوس سلطة مصر اتخذ تدابير قاسية قلُصت لدرجة أكبر من 
الاستقلال الذاتي النسبي الذي كان يتمتع به الكهنة. ومن أهم التدابير التي اتّخْذت مصادرة 
الأراضي التابعة للمعابد لصالح الاولة, ثم أضيف إليها تضييق حق اللجوء وتضييق نطاق 
الامتيازات الكهنوتية» وتدل هذه التدابير على نبذ السياسة التي كانت متبعة في العصر 
البطلمي. ويعتبر هذا الاتجاه جانبا من تغييرات أخري يعيدة المدى يستند عليها رجال التاريخ 
لرفض التعبير الشائع «مصر اليونانية الرومانية» ويفضلون استخدام تعبيرين منفصلين عن 
مصر اليونانية ثم عن مصصر الرومانية. 

واقترنت مصادرة الأراضي التي كانت تسمى «مقدسة» بإشراف إداري حازم على أموال 
المعايد والكهنة. فالتزمت المعابد مذذ ذلك الوقت بان تقدم كل عام للإدارة قائمة بالكهنة وبيان 
با منقولات 57:05ذ7617» المملوكة للألهة والتي أصبحت خاضعة لإشراف الدولة. وقد خضع 
الكهنة لإشراف دقيق وأصبيح عددهم محددا بدقة, وقد أوردت بردية برفين 80217.1199 الأمر 
الذي كان قد أصدره الوالي جايوس تورانيوس في العام الرابع قيل الميلاد والذي جاء فيه: 


أمسر أوامري إلى المعايد بتسجيل أسماء الكهنة بالوراثة ومساعديهم وكذلك أسماء 

كل الأشخاصس الآخرين التابعين للمعابد مع أولادهم مع تحديد المهام التي يؤدونها. 

وساقوم بمراجعة قائمة العام الجاري وهو عام 51 من حكم القيصر (أوجستوس) 

وسلقوم بشطب كل من يثبت عدم انتعائه إلى أصل دكهنوتي». 

أما الامتيازات التي كانت مقررة للكهنة مثل الإعفاء من ضضريبة الرؤوس أو آدائها بسعر 

مخقض والإعفاء من أعمال السخرة ومن الواجبات المفروضة, فلقد ظلت سارية بالنسبة لعدد 
محدود من الكهنة ومن فئات محددة, وكانت المكومة تقوم في كل عام بتحديد عدد من كان 
يتم إعفازهم في كل معبد على حدة. وعندما كان أحد المصريين بلتحق بسلك الكهنوت كان 
يلتزم بظذاء ضريبة خاصة تسمى 6151711110 


الا 


إشراف الكاهن الأكبر ومسؤول الحساب الخاص فى القرن الثانى بعد الميلاد 

سبق لنا أن أشرنا إلى الدور الذي كان يؤدبه اثنان من كبار الموظفين السكتدريين قي 
إدارة المعايد والإشراف على العاملين قيهاء وهما الكاهن الأكبر ومسؤول الحساب الخاصس 
(راجع ها سيق. الفصل الثاني/؟) فقد تولى «الكاهن الاكبر للاسكندرية ولكل مصرء - وهذا 
هى االقب الكامل الذي يحمله - مسؤواية الشعائر في جميع أنحاء اليلاد. كان هذا المهظف 
رومانيا من درجة الولاة الامبراطوريين ويالثالي لا شان له بمختلف مراتب الكهنة من الأهالي. 
فمهامه ذات طايع مدني بحت وهي - كما ييدى - مستقلة تماما عن مسؤول الحساب الخاص 
وإن حنث أن جمع شخص واحد بين مهام الوظيقتين معا. اختص الكاهن الأعظم بتحديد 
الشروط التي كان يلزم قوافرها في المرشحين للمراكز الكهنوتية ويتحديد حالات إعفاء الكهنة 
من الواجبات الفروضة وبإعطاء الترخيص بالختان, والحصول على هذا الترخيص كان يلم 
أتباع سلسلة من الإجراءات: يقدم المرشح طليا لحاكم الإقليم ويقوم أربعة كهنة بحلف اليمين 
على أن عمود نسب الطالب يرتبط بالكهنوت. فإذا رأى الحاكم - بعد إجراء التحقيق اللازم - 
صلاحية الفتى وأنه لم يكن لقيطا ولا متبنى وغير مصاب بأية عاهة جسدية كان يوصي بقبرل 
الطلب ويرقعه إلى الكاهن الأكبر الذي كان يمكته استدعاء الطائب أى عدم استدعائه وأن يقبل 
الطلب أى يرفضه. 

أما المهام التي تدخل في اختصاص مسؤول الحساب الخاص - وهو أيضا من درجة 
الولاة الروماتيين - وتتعلق بالكهنة وبالمعايد قهي الإشراف على تحصيل ضريبة ومصلة1ا هذه 
وعلى إجراءات بيع مناصب الكهنة والإشراف على أموال المعايد. لقد تضمئت مجموعة 
التعليمات الصادرة عن هسؤول الحساب الخاص علاهدع140! 4 27687 كثيرا هن البتو. 
آلتي تحدد بدقة التزامات مختلف فنات الكهنة ومختلف الأعمال التي عليهم الامتناع عنها. وكل 
مخالفة لهذه التعليمات كانت تؤدي إلى قرض غرامة على المخالق: ومن هذه المخالقات إطالة 
شعر الرأس أن ارتداء ملايس من المسوف أو اختيار نبائع لا تصلع للتضحية أو إعادة بيع 
القرابين المخصصة للالهة. وكان يمتنع على بع فئات العاملين في المعابد القيام بالمعاملات 
التجارية كما كان يمتنع على مساعدي الكهنة من الفئات الأدنى القيام بالمهام المقصصة 
للكهنة. 


كهنة أقل ثراء وأقل نفوذا وأكثر خضوعا للسلطة 

من أهم الاسياب التي دفعت السلطة الرومانية إلى اتباع سياسة إخضاع الكهنة 
لوصايتها هي تقليص نفوذ قوة كان يمكن أن تتبلور حولها الحركات الثورية الأهلية. لقد 
أضحت المعابد بالفمل فقيرة: فلم تعد تحصل على إيرادات الأراضي الواسعة التي صادرتها 


ادف 


الدولة. وأصبحت إيراداتها الخاصة قاصرة على الإعانة التي كانت تقدسها لها الدولة وتسمى 
كننتق”لزى وعلى جانب هن القرابين وعلى تبرعات المؤمنين» وعلى ناتج بعض الأنشطة التجارية 
المرتبطة بالمعايد وناتج بيع الوظائف الدينية عندما لا يكون الثمن مستحقا للدولة. وكان 
مصرحا المعابد بقبول الهبات من الأراضي الزراعية وتملكها والحصول على إيراداتها؛ أى 
على الأقل ما يتبقى منها بعد أداء قيمة الضرائب المستحقة للخزانة. وهكذا نجد أن العاملين 
بالمعابد - بالرغم من إفقارهم - كانوا على أية حال في وضمع أحسن من مجموع الفلاحين. 

ومن المسعب قياس مدى نفوذ الكهنة على السكان من الأهالي. لا يبدو على أية حال أن 
المعايد في العصر الروماني كاتت مراكز المقاومة الوطنية واثورة الأهالي. لقد حدثت باثفعل 
ثورة رعاة البقر التي ناضملت ضضد الجيش الروماتي في مناطق المستنقعات بالدلتا بدما من عام 
فعلى حد قول ديون كاسيوس (71,1,1-2) كان يقود الثورة كافن مصري يدعى إزيدوروس. لم 
يتم السيطرة على هذه الثورة إلا في عام 1/7 الميلادي بفضل تدخل المفوض على مموريا 
أفيديوس كاسيوس مع قواته. وبخلاف هذه الشهادة لا نجد ما يدل على أن الكهنة قد اتخنوا 
موقفا إيجابيا أو آنهم قاموا بدور هام في الثورات المحلية الأخرى التي كانت تندلع في مكان 
أن آخر في ظل الإمبراطورية الرومانية. ويبدى من المناظار ا محفورة في ذلك العصر على جدران 
المعابد الكبيرة أن الأباطرة الروماتيين قد خلفو) البطالمة في منصب الفرعون. على سبيل المثال 
تجد نيرون في نقوش معبد دندرة كما نجد سبتيميوس سيفيروس قى إسنا. وكذلك نجد 
حلقات الميلاد المقدس للظه الملك قد استخدمت في تصوير الأباطرة. إن الدليل قائم على أن 
الكهنة يصفة عامة لعبوا دور الولاء والإخلاص السلطة القائمة وأنهم وفروا الشرعية الدينية 
لأعلى شخصية في الإمبراطورية. 


ال 


الفصل الثامن 


الجيش والبحرية 


تخصص الأيديواوجيا المأكية الإغريقية مكاتا هاما تلمهام الحربية للملك. فتحقيق 
الانتصارات أمر جوهري لهيبة الملك؛ والاستيلاء على الغتائم وغزو الأراضى يدعم قوته ويزيده 
ثراء: وقد تعيزت العصور التي تلت فتح الاسكندر بالمرص على تحقيق العظمة والرخاء إن 
المنود الطبيعية لممس تحميها من ثلاث جهات: جنادل النيل في الجتوب والصحراء العربية 
في الشرق والصمراء الئيبية في الغربء والتهديد بالفزو يأتي دائما من ناحية الشمال: سوريا 
وجنوب فلسطين. لذلك نجد أن الأعداء الرئيسيين للبطالمة هم السلوقيون وكانت أسرثهم تحكم 
جانيا من آسيا حتى عام 1/14 قيل الميلاد عندها أصبحت سوريا إقليما رومانيا. 

بدأت روما التدخل في شؤون مصر من قبل قيام أوكتافيوس بغزوها في عام "١‏ قيل 
الميلاد. ففي 118 قبل الميلاد أجبر مجئس الشيوخ أنطيوخوس الرابع الملك السلوقى على 
الجلاء عن مصس وعن قيرص. ومن رأى بعض رجال التاريخ أنه اعتبار) من ذلك الوقت 
أصبتت توجد حماية رومانية طى مصر. ومع هذا ظلت الدوأة البطلمية قائمة بجيشها 
وأسطولها الخاص حتى انتصار أوكتافيوس في أكتيوم الذي تلاه دخوله إلى الاسكندرية. ومع 
أن القوات الرومانية وسدلت إلى الاسكندرية قي عام ده قبل الميلك: فإن عام ٠١‏ هى الذي 
يعتبر الحد الفاصل بين وضعين: فبمجرد ما أصبحت مصر إقليما رومانيا لم يعد لها جيش ولا 
أسطول مسستقل» ومنذ ذلك الوقت أصبحت الوهدات العسكرية والبحرية الررمانية في 
المتواجدة. لذلك فإننا نقسم هذا الفصل إلى قسمين أحدهما يتعلق بالقوات البطلمية والآخر 
يتملق بقوات روما فقي مصر. 


-1١‏ العصر البطلمى 


الجيسش 
ذكر ديودور الصفلي (269/11,14,1) أنه يمجرد ها تمكن بطليعوس الأول من مصر «بدآ 
يجمع المرتزقة وينشئ القوات العسكرية». كان الاسكندس قد ترك في مصس جيش احتلال مكون 
من ٠١‏ آلف رجل وأسطولا مكوذا من ثلاثين سقينة حربية. حرص يطليموس الأول على زيادة 
هذه القوات لكي يضمن سيطرته بطريقة قمالة في مواجهة أطماع خلفاء الاسكندر الآخرين. 
تكون جيش بطليعوس الأول بصفة أساسية من المستوطتين - ومعظمهم من المقدونيين 
ويعضمهم من الإغريق - والمرتزقة, وفي الأجيال التالية تم اختيار أقراد الجيش من سلذلة 


اسه 


هؤلاء المستوطنين. وانخراط الجنود في صفوف الجيش لم يكن ذا صفة دائمة فهم أشبه بجنود 
الاحتياط قام املك في مقابل الخدمات التي كانوا يؤبوتها له يتوزيع قطع من الأرضى عليهم 
كائنة في المناطق التي تم تعميرها حديثا و في الأراضي المستصلحة. وفي القرن الثالك قبل 
الميلاد تفاوتت مساحة الحيازة الواحدة بين ١ ٠و ٠٠١‏ أرود أي ما يتراوح بين 551 الا وهم 
هكتار وذلك تبعا لرتبة المستوطن في الجيش. والمساحات التي خُصصت للفرسان كانت قزيد 
عادة من التي خُصصت للمشاء. ولم تُعقى هذه الحيازات من الضرائب كلية واكنها خضعت 
لها بنسبة تقل عن تلك التي كانت تخضع لها الأرض الملكية. 

كان ا مستوطن في كثير من الحالات يقيم في القرية التي تقع أرضه في زمامها ويعهد 
بزراعتها إلى الفلاحين من الأهالي» وبعد انتهاء فترات استدعائه في الجيش كا ن يعيش بغير 
عمل كصاحب دخل في ا مدينة أوغي العاصمة أو في الاسكندرية. كان المستوطتون الذنين 
يستقرون في البلاد يحصلون بالإضافة إلى الأرض المخصصمة لهم على سكن لدى أحد 
السكان, وقد نشات عن هذه المشاركة السكنية المفروضة مشاكل كثيرة عبرت منها مختلف 
الدعاوى القضائية ومختلف الأوامر التي صدرت من بطليموس الثاني بصددهاء .074 .0) 
(5-10 .]2/0 - وعند استدعائهم للخسة العسكرية كان يمكنهم تأجير أراضيهم ولكن لم يكن 
من حقهم تأجير السكن الملخصص لهم. 

توجد لهذا النظام سوابق تاريخية قرعونية ومقدرنية وأثينية. فقد أشار هيرودوت إلى أن 
«درجال الحرب» في ظل الأسرة الصاوية (010-114 قبل الميلاد) كاتوا يحصلون على هيزات 
خاصة وهي مساحة من الأرض قدرها ١‏ آرور غير خاضمة لأية ضريبة. وفي العصر 
ل تي كان بعض الملوك يكافثون جنودهم أيضا بتخصيص مساحة من الأرض لكل مثهم. 
تكوّن جيش بطليموس الأول عندما خلف الإسكتدر في حكم مص من المرتزقة يصفة أساسية, 
وقد كانت لهذا الوضع سلبياته. فالمرتزقة بطبيعتهم غير مستقرين ولا تربطهم بلشخاص 
رؤسائهم روابط وثيقة, وهم على استعداد داثما لترك أماكنهم إذا وجدوا مستخدما آخر أكثر 
سخاء ومن ناحية أخرى كانوا يكلفون الدولة غاليا. هذه الاعتبارات العسكرية والاقتصادية 
هي التي دفعت البطالمة إلى إقامة وتطوير نظام تخصيص الأراضي للجنود المستوطنين. 

طرات تغيرات هامة خلال القرن الثاني قبل الميلاد(؟/). أصبحت المساحات اللخصصة 
للمستوملنين أقل اتساعاء وتفير اسم حائزيها في معظم الوثائق من #لاهلاه147© إلى -22» 
66 وظلت هذه التسمية قائمة حتى العصر الروماني. وفي هذه الفترة تم إلحاق عدد كبير 
من المشاة في الفرسان: وأصبحت قوات الشرطة تابعة للجيش. وفي أثناء الحرب السورية 
الرابعة التي جرت أعتبارا من 114 قبل الميلاد تم إلصاق جتود مصريين في الجيش أطلق 


نك 


عليهم اسم 766717101 وذلك لحشد جيش كاف يمكنه أن يقف في مواجهة جيش أنطيوخوس 
الثالث ملك السلوقيين. تجح سوسيبيوس مستشار بطليموس الرايع في جمع يش قوامه ه١٠‏ 
ألف رجل هنهم ٠١‏ آلف مصري مزودين بالأساحة اللازمة بعد آداء فترة تدريب قصيرة. كانت 
هذه هي المرة الأولى التي يستعين فيها البطالمة بالأهالي. ووفقا ل ذكره بوليبيوس عطانراه5) 
(61599 1,82 جابه هذا الجيش المشكل من ١‏ ألفا من المشاةوه آلاف من الفرسان ى 78 
فيلا قوات أنطيوخوس الثالث في رفح وهي آخر مدينة في سيناء قبل فلسطين: وانتمسرت 
قوات بطليعوس الرابع في هام 111 قبل الميا, مما أنقذ السيادة البطلمية على سوريا 
الداخلية شرق جبل لبنان وحال نون وقوع غزو سلوقى لمصر. وقد حصل الجنود المصريون 
الذين ساهموا في تحقيق انتصار الجيش البطلمي على قطع من الأراضي ويهذا دخلوا في 
قئة حائزي الأرض ا موزعة #لاهداه6167: التي كانت قاصرة من قبل على المستوحائين الإغريق. 

وأكن ترئيت على هذا الانتصار أيضا نتيجة عكسية يالنسية السلطة الملكية إن أدى 
إشراك المصريين فقي صفوف الجيش على هذا النطاق الواسع إلى التمهيد لبدء الثورات 
الأملية التي أمسبحت منذ ذلك الوقت أمرا مزمنا. يدأت أعمال العنف بعد وقت قصير عن 
معركة رقح. فقد ازداد وعي المصريين بأهميتهم وأخذ تحملهم لسيادة أسرة أجنبية يتضال. 
وانضهت إلى الجنود المصريين الذين وقفوا في وجه السلطة البطلمية جموع الفلاحين في 
مختلف الأقاليم الذين كانوا أرضا خصبة لانتشار الثورة بسبب الانهيار الانتصادي وزيادة 
عبء الضرائب (ترتب على تحصيل الموارد اللازمة لإعداد جيش رفح زيادة ثقل السياسة 
الضريبية). ووجد أيضا في بعض لوساط الكهنة - وهم يعون الجماعة المنظمة الوحيدة من 
بين فئات الشعب المصري - اتجافات معادية للأجانب. ويتفق علماء التاريخ لى أن اشتراك 
الأهالي في صفوف الجيش في حملة رفح كان من بين سلسلة الأسباب التي أدت إلى هذه 
الاضطرابات الداخلية. وهي أسياب معقدة ولا زالت ير معروقة جيدا حتى الآن. وإننا تجد 
أيضما مصريين كانوا يخدمون في البحرية وفي الشرطة وفي الحرس الملكي. 

كانت مساحات الأراضي التي حصل عليها المصريون في الجيش البطلمي متواضعة 
وتراوحت بين 6 ول أرور وقد أزدادت بعد بطليموس الرايع إلى حد كبير الأراضي ا موزعة, 
وعند نهاية القرن الثاني قبل الميلاد احتلت هذه الأراضي في كيركي أوزيريس حوالي ثلث 
الساحة الكلية لزمام القرية. اتجه المصريون من أصسحاب الأراضي الموزعة - في معظمهم - 
إلى استغلال أراضيهم بانقسهم على عكس الجنود من الإغريق المقدونيين الذين استقروا في 
مصر منذ أوائل العصر البطلمي. كان الملك - في اليدء - يحتفظ بملكيته فلأرض الموزعة 
بحيث تعود إليه بعد وفاة المستفيدين بها. ولكن تغير وضع هذه الأراضي تدريجيا حتى أصبح 


ا 


يتم توارثها ويجوز التصرف فيها. ومند نهاية العصر البطلمي(؟7) أصبح من الممكن للبنت 
أن ترثها عند عدم وجود وارث ذكر يصلع للتجنيدء ويعتبر هذا تطور هام في اتجاه تأكيد 
الملكية الفردية (راجع ما سبق؛ القصل الخامس/١).‏ 

ولم يكن كل الجنود. في الجيش البطلمي هن أصحاب الاراضي الموزعة. فقد ازداد خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد تجنيد الجنود من المرتزقة حتى أصبح هؤلاء يشكلون جيشا عن 
المحترفين الذين يتبعون جنسيات متعددة» بينهم إغريق مقدونيون من سلظة المهاجرين الأول 
وأهالي من المصريين ايضما بالإضافة إلي جتود تم إحضارهم من الخارج. ويذكر بوايبيوي 
(182,5© 9/,65,10) أنه كان يوجد ٠٠٠١‏ مرتزق من التراقيين في القوات البطلمية مشية 
معركة رفح. وقد خدمت هذه الجماعات غير المتجانسة ذات الأصمول العرقية المختلفة في تفس 
ا مواقع وتحت قيادة نفس الضسباطء وكانت شخصية ا ملك هي الرابطة الوحيدة التي تجمع 
بيتهم؛ وفي هذه الظروف انتشرت الجمعيات 465كذاذكهؤد]فه!م التي تقوم على إحياء عبادة 
البطالمة. على سييل المثاق نجد ضابطا كان يدعى هيرودس يقود حامية سيين (أسوان) ويشفل 
في نفس الوقت منصيا رفيعا بين الكهنة المصريين: قام هذا الضابط بإهداء لوحة (]11 0015) 
إلى بطليعوس الرايع وعائته وإلى الألهة المحليين بمناسبة انضمامه إلى مجموءة من الكهنة 
الذين قاموا معا «بتكوين جمعية اتخذت لها مقرا في معبد جزيرة "سيتيس" تهدف إلى 
الاحتفال بالأعياد السنوية التي كانت تقام تكريما للماك وللملكة ولاولادهما وتكريما لاحاكم 
بيوتس يمناسبة عيد ميلاده علبقا للقانون». 

ويموجب نظام الارتزاق أصبح من الممكن إقامة وحدات دائمة داخل البلاد» ومن الأسياب 
التي آدت إلى قطوره الاضطرابات التي بدات تتزايد وتنتشر في مصر اعتبارا من القرن 
الثائي قبل الميلاد. قنجد قوات كبيرة من المرتزقة معسكرة في منطقة طيبة. وهي المنطقة التي 
كانت الحركات الثورية فيها أكثر انتشارا وأكثر تهديدا للسلطة الملكية. وفى محفوظات بلدة 
باتيريس التي كانت تقع على بعد ثلاثين كيلومشرا جنوب طيبة عدد من الوثائق اليونانية 
والديموطيقية التي ترجع إلى الفترة بين عامي 88-16١‏ قيل الميلاد تتعلق برجال عسكريين 
وعائلاتهم ومن بينهم حوروس بن نيشوتس وكان من المرتزقة في الجيش ركان ينتسب إلى 
عائلة فيها رجال عسكريون وكاتب وموثق عقود يونانية([4/). 

وبالرغم من أن الجيش البطلمي قد ضمم بين صفوفه عناصر من الأهالي ومن المستوطنين 
بالإضسافة إلى المرتزقة, إلا أنه خلل ممتفظا بطابمه الإغريقي المقدوني في تشكيلاته وفي 
قياداته وذلك حتى نهاية حكم الأسرة البطلمية. كانت التشكيلات مأخوذة عن النظام المقدوني 
أي الإغريقي سواء بالنسبة للمشاة أو لفرق الفرسان المرقمة أو للحرس الملكي أى للقوات 
المختارة أو الأسلحة الخاصة بما لا يختلف مع مثيلاتها فى ا ممالك الهيلينستية الأخرى. 


سب الات 


فالوحدات تُنسب إلى أسماء رؤسائهاء ونجد مثالا على ذلك فى البردية 861[.1256 التي 
ترجع إلى القرن الثاني قيل الميلاد. وهي نتضمن طلبا موجها إلى سكرتير قرية قيلاديافيا في 
الفيوم من «هيرمون بن ثيوكريتوس الجندى المقدونى في قوات بروتوجينيس من فرقة الفرسان 
السايعة والذي كان قد حاز مساحة من الأرض قدرها -8 أرور» واحتفظ الإغريق دائما تقريبا 
بالقيادة لهم وذلك حتى قي القرن الثاني وفي القرن الأول قبل الميلاد. وإذا كان تختتيق - وفي 
إين أخ لآخر الملوك المصريين - قد شغل أحد مناصب القيادة في الجيش في عصر البطالمة 
الأول» فإن ذلك يعتبر اسستثناء وحالة من الحالات النادرة التي نجح فيها مصري في الوصمول 
إلى المستويات العليا المجتمع الإخريقي. 


الأسطول 

إن ما لدينا من معلومات عن الاسطول الإغريقي لا ترقى إلى ما وصل إلينا عن القوات 
الأرضية. ولكن من الممكن أن تستغلص بعض العناصر المتعلقة بالقوات البحرية وبتطورها 
وذلك بالاستعانة بالمؤرخين وبالنقوش وبالبرديات (التي ازدادت بدا من القرن الثاني 
الميلئدي). 

كان الاسطول يعمل في ثلاثة قطاعات: النيل والبحر الاحمر والبحر المتوسطزه!) النيل 
هى طريق المواصلات الرئيسي للبلاد ويبحر فيه العديد من سفن النقل المتتوعة؛ وكان الأسطول 
العسكري متواجدا فيه أيضما لاستخدامه في نقل القوات إما على سفن آى بالطريق البري على 
طول النيل تحت حعاية الأسطول. كان للثيل إذن دور استراتيجي. وكانت توجد فيه أيضا 
قوات شرطة نهرية تشمل «حراسا للنهر» (7017:10/::|2/4164) و«حراساه على ظبر السفن. 
في حالة وقوع اضطرابات تعجز هذه القوات عن السيطرة عليها كان يتم اقتطاع بعضش 
السقن الحربية الصغيرة من أسطول البحر المتوسط وترسل لمماية الملاعة النهرية. وقام 
البطالمة يتدعيم قوات الشرطة النهرية وذلك مع ازدياد حدة الاضطرابات التي كانت تهدد أمن 
الملاحة, وفي النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد احتفظ البطالمة في يتوليمايس في 
الوجه القبلي «بقوات بحرية: وضعت تحت سلطة حاكم منطقة وإقليم طيبة. ومن هذه القاعدة 
كانت القوات تسل للتدخل السريع إلى حيث يكون تدخلها ضروريا. ومن ناحية أخرى كان 
النيل - شلته قي الأزمتة الفرهونية - هو الطريق الأساسي الذي يؤدي إلى النوية وإلى 
الحبشة. ويذكر ديودور (0,37 أن بطليموس الثاني أرسل إلى الحبشة قوات إغريقية. وفى 
بداية القرن الثالث قبل الميلاد تم تنظيم سلسلة من البعثات وصلت إلى ما بعد مروى: ولاكن 
الغرض منها كان الاكتشاف لا الغزى, ولم يتواجد في هذه المناطق طوال حكم البطالمة أي 
حضور عسكري ذي شأن خاصة وأن الحبشة كانت مملكة قوية. 


حفظة 


والمنطفة الثانية التي كان يعمل قيها الأسطول هي منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندى, 
التي كان يوجد فيها طريق الاتصال بالمناطق التي كانت تورد لمصر بصفة أساسية الأخشاب 
والمعاين النقيسة والعاج والبخور وار وقد تم خلال حكم كل من بطليموس الثاني رائثالث 
والرابع - ويلا شك أيضا في خلال حكم بطليموس السادس أيضا - إرسال أقيال إلى مصر 
لاستخدام الجيشء وذلك على متن سفن مجهزة اثل هذا النقل الخاص. وأنشثت محطات 
عسكرية على طول الطريق الذي اتبعته بعثات الصيد. وأهم المواد التي كانت تستوردها مصر 
عن طريق اليحر الأحمر من شرق أفريقيا ومن الهند هي العطور والتوايل وكان العرب 
يقومون بدو الوساطة في هذه التجار وعند نهاية القرن الثاني - بعد اكتشاف تأثير الرياح 
المهسمية - أصيع المحيط الهندي متاها للملاحة فيه. إلا أن التجارة المباشرة مع الهند خلال 
المحيط الهندي لم تتطور إلا فى العصر الروماني. فالتواجد العسكري البطلمي في البحر 
الأحمر والمميط الهندي كان محدودا وقاصرا بصفة خاصة على الحماية البوايسية لاسفن ضند 
هجمات القرصنة التي جرت بعض الشعوب المجاورة على شنها. ومع ازدياد حركة الملاحة في 
هذه البحار عند تهاية القرن الثاني قبل الميلاد تم إنشاء عنصب «قائد البحر الاحمر والمحيط 
الهندي» ( يراجع ما سبق؛ القصل الرابع/1). ولا تعرف إلا عددا ضثيلا جدا ممن شغلوا هذا 
المتصب أشهرهم المدعى كاليماكوس الذي كان <أكما لمنطقة ولإقليم طيبة عند منتصف القرن 
الأول قبل الميلاد. 

ومن قبل البطالمة كان القراعنة قد مارسو) سياسة بح رأوسطية وخاصة في عصر الأسرة 
الثامنة عشرة ألتي عرقت أقصى أتساع إقليمي لمصر. إلا أن تدخل القراعنة في البحر 
المقوسط كان محصورا في منطقة تبدأ عند الشاطئ السوري حتى شمال سوريا وقيرص. أما 
البطالمة فلقد وصلوا إلى أيعد من هذا ومارسوا سيطرتهم على شرق البحر المتوسط ياكمله 
بعا فيه بحر إيجة طوال عشرات السسنين من القرن الثالث قبل الميلاد. ولقد حققوا هذه السيادة 
البحرية ببناء أسطول قوي مستعينين بخير المهندسين البحريين. والأرجح أن بطليموس الأول 
في البدء لم يكن عنده سوى ثلاثون سفينة من ذات الثلاث صفوف من المجاديف كان قد تركها 
الإسكندر تحت قيادة القائد البحري الإغريقي أو المقدوني بوليمون. وتمكن الملك اعتيارا من 
عام 556 قبل الميلاد - عندما أخضع لسلطته قورينائية مبوقهمكسنن - من إنشاء أسطول 
خاص به ومني بتطويره فيما بعد. وقي عام 81؟ قبل الميلاد - عند سقوط ملك مقدونيا 
ديمتريوس الأول بوليورسيت - أصبح البطالمة يمتلكون قوة بحرية جعلت منهم القوة العظميى 
في شرق البحر المتوسط. وقد وصمف الشاعر السكندري ثيوكريتوس إمبراطورية بطليموس 
الثاني - في قصيدة يمتدحه فيها - بالعبارات الآتية: 


لل 


القد اقتطع أيضا قطعة من فينيقيا ومن بلاد العرب ومن سوريا ومن ليبيا ومن يلاد 
السود الأثيوبيين. لقد خضع اسيطرته جميم البامفيليون والقيليقيون المحاربون 
والليكيون والكاريون عشاق المعارك: وكذلك سيطر على جزر سيكلق. لقد تمكن من 
ذلك بفضل ما لديه من سان تمخر عباب البحار, حتي خضعت لبطليموس كل البحار 
والاراضي والأتهار». (86-92 هع آأ/36 116بو10). 
وعند نهاية العصر البطلمى أصيح لدى أنطونيى وكيوباترا - عشية معركة اكتيوم - 
أسطول كبير: جمع أتطونيو 4٠ ٠‏ سفينة بالإضدافة إلى أسطول كليوباترا الاي تكون من 7٠١‏ 
سفينة. وقد احترق الجانب الأكبر منها ولم ينج إلا ٠١‏ سفينة مصرية لا كانت تتميز به من 
أبعاد, إن ترلوحت صفوف المجاديف فيها بين ثلاثة وعشرة صقوف(1/) . وفي غلل السيادة 
الرومانية ورث «الأسطول السكندرىه السفن التي تبقت من الأسطول البطلمي وانتقلت إلى 
أسطول أوكتافيوس. 
شغل الإغريق والمقدونيون مناصب القيادة العليا مثل منصب «قائد عديد السفن» ولكن 
عدد الإغريق في هذه المناصب العليا كان أكبر يسبب خبرتهم في الشؤون الملاحية. ووفانا 
للمصادر المتوافرة لم يتولى أحد المصريين منصب قائد بحري في أسطول البحر المتوسطه ولا 
يبدى أن المصريين من الأهالي كانوا كثيرين بين الضباط وأصحاب الرتب على ظهر السفن. 
ويبدى من بعش الوثائق التي ترجع إلى القرن الثائث قبل الميلاد أن الأهالي كانى 
متواجدين بجانب المرتزقة من الأجانب بين أطقم انبحارة غير المسلدين في السفن ويصفة 
خاصة يين المُجدفين: وقوجد شهادات تدل على هالات هروب من الخدمة بيتهم منذ القرن 
الثالث قبل الميلاد. ووفقا لحجر رشيد 0015,90,1.17) تعهد بطليموس الخامس يان يمتنع عن 
جمع البحارة من الأراضي التابعة للمعابد المصرية. والحقيقة أن معلوماتنا عن تجنيد العاملين 
في هذا المجال الملاحي قليلة للغاية. ومعلوماتنا قاصرة على أن الأسطول أخد يتضاط في 
الحجم خلال كل من القرن الثاني والقرن الأول قبل الميلاد. 
يبقى بعد هذا الجنود اليحارة ومعظمهم من المصريين وفقا للمعلومات التي لديناء وذلك 
سواء في قطاع البحر المتوسط أو فى قطاع الرقابة على النيل. وكان يطلق على هؤلاء بالثسبة 
للأسطول التهري اصم غ10 ل(26ه2:/1/67/ وهذا الاسم يشير إلى ا محاريين الخصصين 
لحماية الناقلات التي كانت تعمل في خدمة الدولة لنقل القمح الملكي إلى الاسكندرية. 


الجيش والأسطول فى خدمة سياسة 
كل من الجيش والأسطول آدأة في خدمة سياسة داخلية رخارجية. واقد سبقت الإشارة 
إلى بعض ملامح هذه السياسة عند تناول موضوع بناء وتكوين القوات البرية واليحرية. 


ات 


وسنعرض قيما يلي الخطوط المريضة لهذه السياسة مع تحليلها بقدر الإمكان ومع 
استغلاص ما طرأ عليها من تطور خائل القرون الثلاثة للحكم البطلمي. 

لقد قدم رجال التارهخ تفسيرات متنوعة للسياسة التوسعية التي اتبعها البطالمة الأولء 
ونلخص فيما يلي جانبا مئ المتقاط التي خلص إليها 80.70:11 في بحثه حول «أسس ومبادئ] 
السياسة الخارجية البطلمية في القرن الثالث قبل الميلادء(7/) تقد انصب حرص الملوك أولا 
بطبيعة الحال على ضممان الامن الخارجي لمملكتهم باحتلال ما يسمى «بالمنصدر السوري 
القلسطيني» والذي كان من شأنه حماية حدودهم الشمالية الشرقية ضد الفزوات الأسيوية. 
وفي نفس الوقت مكنتهم المواقع التي سيطرو) عليها في شرق اليحر المتوسط من الحصول 
على موارد نقدية ومصائر للمواد الأولية والرجال لجيشهم ولأسطولهم. للك فإن الأهداقف 
السياسية الاستراتيجية كانت مرتيطة ارتباطا وثيقا مع المصالح الاقتصادية, ولا محل هنا 
التساؤل عما إذا كانت السياسة قد سبقت الاقتصاد و أن العكس هى الأصح؛ فهما يسيران 
معا جنبا لجنبء الثتجارة كانت في حاجة إلى مناطق النقوذ التي توفرها السيادة البحرية 
والتوسع في الأراضيء والاقتصاد التجاري كان وسيلة لتحقيق القوة البحرية. فلكي يمكن بناء 
أسطول كان لا بد من توفير الأخشاب اللازمة التي تقثقر إليها مصر في أرضها باستجلايها 
بصفة رئيسية من المنطقة السورية الفينيقية كما كان الشان يام القراعنة. ونظرا لأن السياسة 
البطلمية استلزمت إنفاقا هائلا للأغراض العسكرية بصفة خاصة:؛ فقد كانت البلاد الخاضعة 
لسيادة مص لا تكتفي بتوفير المواد الأولية اللازمة للسفن وللعتاد العسكري هن خشب 
ونحاس وقطران: ولكنها كاتت ترسل أيضا الإتاوات النقدية التي كان من شأنها تغذية الخزانة 
الملكية. 

واعتبار! من حكم بطليعوس الرايع بدات تظهر سياسة تقوم على التراجع والانكماشء 
والظروف التي أدت إليها معقدة ومن الصبعب تحديد أسبابها بدقة. ققد البطالمة بالتدريج 
ممتلكاتهم الخارجية: وأصيح كل من الجيش والأسطول أقل مددا ونشاطا في اليحر المتوسط, 
واتجهت القرات بشكل متزايد إلى التواجد في داخل البلاد وأدت الثورات الأهلية المتفاقمة إلى 
ضرورة زيادة الوجود المسلح على المنهر. وبالإضافة إلى هذه الاضطرابات الداخلية التي كان 
يتعين القضاء عليها كان على القوات البرية والبحرية آن تقاتل ضسد عصايات السطى التي 
اتسع نطاقها وأن تقدخل في المنازعات داخل الاسرة البطلمية التي كانت تضمع جانيا ضد 
آخر. والملامظ أن التقلبات السياسية كانت أمرا عاديا في التاريخ المصري حتى من قبل 
البطالمة. قكان يحدث في مصر دائما آن تتتابع فيها السياسات التوسعية والانكماشية وهو ما 


ففقة 


نراه هنا أيضاء وأكنه يتم في ظروف مختفة تداماء قإن مصر لم تكن قد عرفت من قيل 
اتفتاحا على البح المتوسط شبيها بذلك الانفتاح الذي أتاحه لها وجود الاسكندرية مع 
ميناحها البحريينء 


من عام 55 إلي عام "١‏ قبل الميلاد 

في عام ده قبل الميلاد تدخل الجيش الروماني تدخلا مباشرا قي مصر وذلك عندما 
أعادت قوات والي سوريا الروماتي أولوس جابينيوس بطلهمويس الثاني عشر إلى عرش 
الاسكندرية, وكان هذا الأخير قد طرد من الحكم منذ عام /اه قبل الميلاد نتيجة للمنازعات 
الأسرية البطلمية. والعروف أنه دفع مبالغ كبيرة من ا مال لشراء مسامدة روما وجابينيوس, 
وأنه اتخذ له حراسا من جنود جابينيوس كانو) في أغلبهم من يلاد الغال والجرمان؛ ويهذا لم 
يعد يوجد في الاسكندرية في ذلك التاريخ القيلق الذي كان يتكون من صفوة المقدونيين والذي 
كان يتولى حماية ملوك الاسكندرية. وتعتبر قوات جابينيوس التي تواجدت على أرض مصر 
في ذلك الوقت مقدمة للاحتلال العسكري الروماني. فقد تلاها وصول الرحدات التابعة لقيصصر 
في عام 44 قبل الميلاد ثم وصول قوات أوكتافيوس في عام ٠١‏ قبل الميلاد. وقد بقي جانب من 
قوات الغزى في مصر لمدة قصيرة ثم رحل» والجائب الآخر استقر في البلاد مكوتا جيش 
احتلال. 

تعتبر الخمسة والعشرون عاما الأخيرة من عصر اللكية البطلمية فترة انتقال: فبجانب 
الجنود الرومائيين الذين كانوا متواجدين في الاسكتدرية وجدت قوات ملكية بطلمية في أنحاء 
البلاد خارج الاسكندرية. ولكن ما أن تم ضم مصر إلى الإمبراطورية اتتشرت القوات 
الروماثية في عدة نقاط دأخل البلاد وحلت بصفة كاملة محل تشكيلات الجيش البطلمي. 


؟- العصر الرومائى 

الجيش البرى 

- تكوينه ؛ عتادهء توزيعه فى البلاد 

ببداية حكم أوجستوس فقد حكام الأقاليم ها كان لهم من سلطات عسكرية؛ وأسندت هذه 
السلطات إلى جيش الاحتلال الرومائي دون غيره تحت إهرة والي مصير. 

ذكر استرابون (77/11,1,12) الذي كان صديقا لأوريليوس جالوس والي مصر من عام 
1 إلى عام 8؟ قبل الميلاد وكان من المحبطين به: 


ا 


«تتكون القوات المسلحة من ثلاث فرق: واحدة موجودة فى المدينة؛ والفرقتان الأخريان 
داخل البلاد. وتوجد تسع كتاتب وومانية أشرى ثلاث منها داخل المديئة وثلاث كتائب 
موجودة على الصدود مع الحيشة عند سييين (أسوان) لحراسة المنطقة, وثلاث في 
يأقي البلا.. وتوجد أيضا ثلاث وحدات فرسأن موزعة بالمثل في مختلق المناطق 
الحساسة من البلاد». 
ويشير استرابون في مكان آخر (67/11,1,30) إلى بابيلون (بحي مصر القديمة من 
القاهرة) قائلا «اقد أصيحت تضم الآن معسكرا لفرقة من الفرق الثلاث التي تحرس مصر». 
كانت كل فرقة نتكون من ٠٠٠١‏ رجل في المتوسط؛ واستقرت فرقة من الفرق الثلاث في 
الاسكندرية «المدينة» حيث تكثر الاضطرابات. والفرقة الثانية عسكرت في بابيلون يجوار هنف 
عند التقاء فروع الدلتا وهي تعتبر المركز الاستراتيجى لمصر. قالعنى أيا كان سواء جاء من 
الوجه القبلي أى من الاسكندرية أى من آسيا لا يد وأن يمر من هذا المكأن. آما الفرقة الثالثة 
التي لم يحند استرابون مكانها ققد كانت موجودة في طيبة كما هو ثابت من أحد النقوش 
التي ورد فيها ذكر «قائد معسكر طيبة»(74). وفي بداية عصى الإمبراطورية اختص قواد 
ا معسكرات بقيادة الفرق دون القوات المساعدة. وقد ارتبط وجود إحدى الفرق الثلاثة في طيبة, 
بالثورة التي قامت في منطقة طيبة اعتيارا من عام 14 قيل الميلاد. 
ويعد مرور خمسين عاما - أي في عام 77 بعد الميلك - غادرت إحدى القرق مصر 
وتركزت الفرقتان الأخريان قي وقت معاصمر في معسكر مزدوج في نيكويوليس بجوار 
الاسكندرية. ويبدو أن السلام ساد في متطقة طيبة بالدرجة التى أصبح معها وجود فرقة في 
المنطقة غير ضروري. واعتبارا من عصر الإمبراطور هادريان أصبح الرومان يحتفظون بفرقة 
وأحدة في مصر. 
بالإضاقة إلى الفرق كان الجيش يتكون أيضا من القوات المساعدة. وفي عصر 
الإمبراطور أوجستوس كانت توجد تسع كتائب وثلاث وحدات من الفرسانء وإذا أضيفت هذه 
إلى عدد القرق الثلاث يصبح مجموع القوات الرومانية الموجودة في مصر عتدتئذ حوالى 4” 
ألف جندي. ثلاث من الكتائب التسع عسكرت عند سبيين (أسوان) لحماية الحدود الجنوبية, 
وثلاث أخرى في الاسكندرية, والكتائب الثلاث المتبقية توزعت في وحدات صبغيرة على النقاط 
الاستراتيجية في مختلف نواحي البلاد. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة توحدات الفرسان الثلاث. 
واعتمد المنظام الروماني على نشر القوات في مختلف الأقاليم في المعسكرات الحصينة وفي 
المراكز الأقل اهمية. وتغير تشكيل الكتائب .الوحدات خلال القرون الثلاثة الأولى يعد المبلك 
بالإضافة أو بالنقل أو بالإلفاءء ولكن الأرجع أن مجموع عددها ظلل ثابتا تقريبا دون تغيير 


ا 


ينذكر. والتغيير الأساسى هى اخْتزال عدد القرق فقي عصر الإمبراطور هادريان إلى فرقة 
واحدة مما وصمل بعدد الجيش إلى حوالى ١7‏ ألف جندي. وقد اقترن هذا الإنقاص بزيادة 
أهمية القوات الخفيفة المتحركة التي أصيحت تمثل حوالى 5؟// من القوات البرية. 


- التجنييد 

اقتصر حق الالتحاق بالفرق على المواطنين الرومانيين الذين كانت مدة خدمتهم (2فلذافم:! 
تصل في البدء إلى 17 هاما ثم زيدت إلى ٠١‏ عاما ثم إلى 0 عاما. وكان يعكن لسكان المدن 
الإغريقية أيضا الالتحاق بالفرق: وكانوا يتحولون بمجرد تجنيدهم إلى مواطنين رومان, أما 
أقراد القوات المساعدة فكاتوا يكتسبون حق المواطفة الرومانية بعد قضاء "١‏ عاما في الخسة. 
وعد أنتهاء خدمة الجنود بما يرضي رؤسائهم يحصاون بصفة رسمية على .إعفاء مشرف/ 
(مأككته: مامعرمة! في صورة «سهادة» تؤكد الوضع ال مدني الجديد لهم. واتجه الجيش 
بشكل متزايد إلى تجنيد أقراده هن المجتمع الراقي في مختلف عراصم الأقاليم هن أبناء 
المهاجرين الإغريق, وكائت تتم عند التجنيد إجراءات التاكد من الحالة (1515:هام2) (راجع فى 
هذا الشان ما سبقء القصل الرايع/؟). وقد ازداد التجنيد الملي كثافة في القرن الثاني يعد 
الميلاد منذ عصس الإمبراطور هادريان, وهذا لا يمنع أن ذلك بدء منذ عصر الأياطرة الأدل. 
والمجندون في كثير من الأحيان هم أبناء الجنود وهى ما يطلق عليه عادة 5دى005167 أى -5هم 
15 ومعناهاً «حاضر من المعسكر» أو «مولود قي المعسكر». وتذكرنا ممارسة الجندية إبتا 
عن أب بالمستوطتين الجنود ممن وزعت عليهم الأراضي الذين توارثوا الجندية في العصر 
البطلمي. ويعتبر التجنيد المحلي هما يميز كل الجيوش في الإمبراطورية الرومانية ولكنه في 
مصر بدأ في وقت أسبق. ومن ناحية أهرى, وهذا ما حدث في باقى الولايات أيضاء آخذ 
الراي العام يتقبل الخدمة في القوات المساعدة أكثر من الفرق؛ حتى لم يعد هناك فرق يذكر 
بين الخدمة في الفرق والخدمة في القوات المساعدة. 


- القيسادة 

في البدء كان لكل فرقة قائد من طبقة فارس. وعندما تجمعت الفرقتان الباقيتان في مصر 
في نيكوبوليس بجوار الاسكندرية خضعتا معا لقيادة قائد المعسكر الذي يقتي في الترتيب 
عباشرة يعد والي مصر في التدرج العسكري. 

أما في داخل الكتائي فالضباط الرئيسيون هم قادة اماثة وقادة أجنحة الفرسان الذين 
يسمون قادة العشرة. وفي داخل الفرقة تتم ترقية قادة الماثة بالتقل من كتيبة إلى أخرى 
بالترتيب العكسي لأرقام الكتائب: ويهذا فقد كان أعلى قائد مائة رتبة هو قائد المائة الأولى في 


وكات 


الكتيبة الأولي ويسمى قائد القصيلة الأولى؛ وهذا القائه يعتبر من الشخصيات الهامة؛ ويتم 
اختيار قادة الفرق من بين الضباط الذين تواوا قيادة فصيلة أولى هرتيزه 

وعلى رأس قادة المائة يوجد سقة من القادة العسكريين من نوي الشارة الأورجوانية 
الضيقة (لتمييزهم عن القادة من نوي الشارة الأورجوانية العريضة)(74) وهؤلاء الستة 
يشكلون أركان حرب الفرقة. ويلزم لابن الفارس حتى يمكنه الوصول إلى درجة القارس أن 
يتولى قيادة كتيبة مساعدة للمشاة وأن يصبح قاندا عسكريا في فرقة صاحب شريط 
أورجواني عريض وأن يكون قائد جناح في كتيبة فرسان؛ وهذه المراحل الثلاث بالترتيب كانت 
تؤدى إلى مرقبة 741/10 765 ويمكن للضباط الذين ترقوا من الصفوف أن يصلو) إلى مرتبة 
الفارس ولكن بعد أداء خدمة عسكرية طويلة (٠؟‏ إلى ١١‏ سنة). 


التوريدات العسكرية 

كانت الإدارة المالية للجيش تخضع للإدارة المركزية في الاسكندرية. ومن المعروف أنه 
وجدت فثة من العتقاء يطلق عليها اسم .أمناء صندوق قيصر/ توأت مسؤواية توريدات الجيش 
تحت إشراف المسؤولين الإمبراطوريين. 

كانت احتياجات الجيش كلها - ليس فقط من المواد الفذائية ولكن أيضما من الملايس 
والأغطية والأسلمة وحيوانات الركوب وااجر والنزال - يتم ثوفيرها يوسيلتين هما الضريية 
والاستيلام ونا كان الجائب المخصس للإنفاق العسكري من الضرائب غير كاف رخن 
الجيش أن يستواي على التوريدات والخدمات الإضافية. وقد ترتب على هذا - في مصر كما 
في غيرها من البلاد - كثرة استغلال السلطة وإساءة استخدامها؛ وقد حاولى الولاة والأياطرة 
الرومائيون قمعها يما أصدروه من أوامر ومراسيم. وأشارت البرديات إلى توريدات الجيش 
من الملايس والحيوانات وحواد الغذاء والرقود ويصفة خاصصة أيضا القش لتدفتة الحمامات في 
المعسكرات. 

وكانت أعمال الاستيلاء العادية تتم بأميعار تحددها الدولة يمحرقتها. ومندما جاء إلى 
الاسكندرية في عام 15 معد الميلاد جرمانيكوس الاين المتبنى للإميراطور تيبريوس وإين أخيه 
فى نفس ألوقت. أصدر الإعبراطور مرا بأن يتم الاستيلاء على أماكن السكن ووسائل الانتقال 
بالطرق المشروعة استعدادا لزيارته؛ وأن يجري ذلك تحت إشراف صديقه وسكرتيره بابيوس. 
وجاء في هذا الأمر - بين أمور أخرى - ها يلي (1.18-22 ,58.3924) «أما بالنسبة للسقن 
والحيوانات فإئني أمسسر أمرا بأن يتم سداد إيجارها اللستحق طبقا لأسعاري». وقد كان 
الجيش - في المناطق الكائنة خارج المدن الإغريقية - حريصا على التاقلم مع الظروف 


م 


المحلية, وتوجد لدينا أعثقة للاستيلاء على جمال بصفة مؤقتة أى بصفة نهائية أي فى صورة 
إيجار أوبيع إجباري. 

لا شك أن إعاشة الجيش بواسطة الاستيلاء ليست جديدة وإن تم تعميمها في ظل 
السيطرة الروماتية» وأصمبحت تاخذ أشكالا متعددة. وقد تم بالتدريج إخضاعها لنظام؛ مما 
هيأ الطريق لنظام الضرائب العسكرية في القرن الرابع الميلادي بعد الإسلاحات المالية التي 
أدخلها دقلدياتوس. وبالنسبة لما .جد من تطور في الفترة ممل بحثنا توجد مرحلتان هامتان 
تتعين الإشارة إليهما: في عصر ماركوس أوريليوس (111 - 186١‏ ميلادية) فُرضت ضربية 
إضافية على الإيرادات العقارية كانت مخصصة لإعاشة قوات الجيش. وقد سميت هذه 
الضريبة سواء تم تحصيلها نقدا أى عيذا الضريبة العسكرية 0150# وذلك اعتبارا عن عام 
على الأقل. وعندها كانت تحصل عينا كان يتم أحيانا تخزين المواد الغذائية وغيرها من 
التوريدات في شون الدولة (01ات845/) قيل توزيعها على القوات. وأحيانا أخرى كان يتم 
تسليمها مباشرة بمعرقة محصلي الضريية مع الختصاص الإدارة المدنية بتوزيع الكميات 
المطلربة على المناطق والقرى والأقراد. وقد تولت الطوائف الحرفية للنساجين قي القرى وفي 
المدن المختلقة توريد الملموسات المسكرية. وتميزت المرحلة ألثانية بالتنظيم الذي وقدعه 
سبتيميوس سيفيروس قي بداية القرن الثالث الميلادي ويعوجبه أصبح يوجد مجلس مدني في 
عاصمة كل إقليم: عندئذ أصبح تحصيل الضريية العسكرية من الواجبات المفروضة وكانت تتم 
بواسطة لجان متخصصة تحت إشراق ال مجلس وأصبحت هذه اللجان مسؤولة في نفس 
ألوقت عن تجميع التوريدات وعن توزيعها. ولكن هذه الفسرائب المنتظمة لم تكن تمنع من 
استمرار أعمال الاستيلاء» على سبيل امثال لتزويد قوافل التقل التي لم تكن تحصل على ما 
تحتاجه من الضريبة. وكانت تضاف إلى الضريبة مدفوعات إجبارية استثنائية تخصص لقوات 
الجيش التي تنتقل من مكان إلى آخر لو لتدعيم عملية عسكرية؛ مثق الحرب التي خاضها 
الإمبراطور كاراكالا عند الحدود الشرقية للإمبراطورية. 


الأسسطول 

ترجع الإشارة الأولى إلى «الاسطول السكندري العظيم» إلى عصر الإمبراطور كاليجولا 
(من 9" إلى ١غ‏ ميلادية)(80). ولكن لا بد أن هذا الأسطول كان موجودا منذ عصر 
أوجستوس كاسطول روماني إقليمي بالإضافة إلى الأسطولين الرئيسيين اللذين كانا 
متواجدين في ميسينا وقى رافينا بإيطاليا. والأرجح أن النواة الأولى لهذا الاسطول السكندرى 
تكونت من سفن كليوياتر) السابعة التي لم تتحطم في معركة أكتيوم . 


ا 


وقد ضدم أسطول الاسكندرية سفنا حديثة طويلة وسريعة مجهزة بقواطع. وحفظت 
النقوش والبرديات أسماء ستة من هذه السفن هى: التنين مه7/, الإيمان 0085 الذئبة 
6سلء عطارد كلا!7اف 487!, نبتيون 15 !2/62, الشمس /50 . أسندت القيادة العليا 
للأسطول إلى قادة من طبقة الولاة. أعا طاقم السقن فقد تكون بصفة خاصة - مل باقي 
أساطيل الإمبراطورية الرومانية - من العتقاء ومن سكان اليلاد الأصليين من متواضعي 
المال» حمن كان الالتحاق بالأسطول يعتبر بالنسية لهم وسيلة لرفع مستواهم الاجتماعي. 
وتجد أيضا شبانا مصريين كانوا يخدمون كبحارة في وحدات أخرى من الأسطول مثل تلك 
التي كانت متوأجدة في قينيسيا. كانت مدة خدمة البحارة تصل إلى 1؟ عاما يحصلون بعدها 
على حق المواطنة عند ترك الخدمة. وقد نجح البعض قي الانتقال إلى القوات البرية المساعدة 
أوحتى إلى الخدمة في الفرق الاساسية مما كان يعتبر بعثابة ترقية هامة لهم. 

جرى الأسطول السكندري في البهر الملتوسط طلى إرسال وحدات كمراقية البحر 
والشواطئ ولحماية السفن التجارية وشحنات الحبوب ضد أعمال القرصنة. وقد انصب 
الاهتعام بصفة خاصة على حماية السفن التي تنقل القمح من حصر إلى إيطاليا وعلى حراسة 
السفن التي كانت تنقل الإمبراطور أى الشخصيات ذات المستوى الرفيع, 

والتيل هو المسرح الثاتي لعمليات الأسطول. فكان «حراس النهر» #أعمادر/صملمم 
يباشرون عملهم - كما في العصر البطلمي - كشرطة نهرية: واشترك الأسطول المصري معهم 
في هذه المهمة. وإكننا لا نعلم إذا كان هذان القطاعان قد ارتبطا معا بعلاقات مؤسسية. ولا 
ببدى أنه كانت للأسطول السكتدري موانئ وقواعد دائمة على النيل» ومع هذا فقد كان يمكن 
لهذا الأسطول أن يصعد في النهر في حالة وقوع اضطرابات. ونجد أن البردية 00.1115 
التى ترجع إلى عام ١8؟‏ الميلادي تشير إلى واقعة الاستيلاء على مواد إعاشة لصالح بمارة 
كانوا يبحرون في اتجاه الجنوبء وريما كانوا متجهين لمحارية جماعات البليميز الرحل التي 
أغارت على الوجه القبلي من أماكن تواجدها في المنطقة الواقعة بين شاطئ البحر الأحس 
ووادي التيل النوبي. 

وكان القطاع الثالك في مجال عمل السقن الرومانية هى البحر الأحمر والمحيط الهندي 
باعتباره طريقا تجاريا. كفلت السفن والدوريات حراسة وحماية الأشخاص والآموال التى يتم 
نقلها في هذه المناطق البحرية والمناطق المتاخمة لها. وقد شارك الأسطول أيضا هع الجيش في 
أعمال الاستكشاف التي جرت في هذه المناطق من العالم وفي أفريقيا النيلية: وسنقوم بدراسة 
هذه البعثات الاستكشافية في المبحث التالي. 
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بعثات الجيش الرومانى 

لن نتوهسع في تتاول مشاركة وحدات من جيش مصر في الحروب الخارجية: لأن مثل هذا 
الموضوع يتعاق بالسياسة الخارجية العامة تروما. كان الجيش المصري - قبل الحرب التي 
خاضها الإمبراطور تراجان ضد البارثيين من عام ١١7‏ حتى 117 الميلادي - قليل التدخل في 
الحروب الخارجية؛ وعندما حدثت في عصر الإمبراطرر هادريان ثورة باركوشيبا في يهوذا 
ساهمت قوات من الجيش المصري مع الجيش الروماني في القضاء عليها. وبعد هذا ومع 
أنتهاء النترة المعروفة ياسم «السلام الروماني» عند نهاية القرن الثاني الميلادي اشتركت 
وحدات من مصر - اعتيارا من حكم الإمبراطور ماركوس أوريليوس - في القتال ضد 
الماركومان وضد الفرس. 

واكن المهمة الرئيسية لجيش الاحتلال في مصر كانت هي العمل على شممان النظام 
الروساني والحفاظ على سيطرة الأباطرة على الولاية. ولتحقيق هذا كان ينزم أولا أن تتم 
السيطرة على الاضطرابات الداخلية. وأخطر هذه الاضطرابات هي الثورة اليهودية التي وقعت 
في ظل حكم الإمبراطور تراجان قي عامي 1١7/115‏ ميلادية. وبهذه المناسبة وبصقة 
استثنائية يبدو أنه قد تم تنظيم مظاهرات شعبية في إقليم وراء إقليم تحت إشراف حكامها. 

كان على الجيش أيضا أن يؤدي مهاما أخرى ذات طابع غير عسكري بمعنى الكلمة. 
فبعد أن أهملت جسون وقنوات الري في ظل آخر الملوك البطالمة؛ تم استخدام الجنود - غداة 
الغزى - للقيام باعمال الردم وتطهير المجاري المائية. 

وأسند للجيش الإشراف على قطاع آخر من قطاعات الأعمال العامة وهى المناجم 
والمحاجر المملوك للدولة. فكانت توجد في موقع كل منجم أى محجر وحدة عسكرية على رأسها 
ضابط من رتبة قاك مائة مما ساعد على استغلال محاجر الرخام في جبل الرخام ومحاجر 
الجرانيت الووماني في جبل كلوديانوس بالصحراء العربية. في هذه الأماكن المعزولة التي 
تسود فيها ظروف الحياة القاسية تم اكتشاف مثات من قطع اللخاف (الأستراكا) التي لها 
فضل إمدادنا بتفاصيل حياة العمال في هذه المحاجرء وأحيانا أيضا حياة الجتود الذين تولوا 
الحراسة فيها. ولقد ثيته تواجد الجيش الروماني فيها أيضا بواسطة النقوش وأثار المنشئات 
التي كانت مقامة يجوار محاجر الجرانيت في جبل كلوديانوس. 

وكانت توجد أيضا وحداث من الجنود معسكرة عند التقاء الطرق الهامة وفي مخازن 
حصيلة الضرائب المخصصة للجيش وعلى طول الطرق التي كانت تسير عليها القوافل: وهذه 
أقيمت عليها مواقع محصنة من مكان إلى آخّر للإشراف على حركة المرور. ويهذا قام الجيش 
بحراسة الدروب التي كانت تربط وادي الثيل بواحات الصحراء الآيبية والدروب التي كانت 
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تؤدي إلى موانئ البحر الأحمر. كان يوجد طريق يؤدي من كويتوس (قفط) - على الضدفة 
اليسرى للنيل - إلى ميوس هرموس» وطريق آخر يؤدي إلى توكس ليمن )القصير حاليا (على 
مسافة أبعد على شاطئ البدر الأحمرء وطريق آخر يعرف ياسم طريق هادريان) يريط 
أنتينوبوليس بعيوس هورموس. عمد أوجستوس إلى جعل منطقة الصحراء العريية منطقة 
عسكرية ووضعها تحت قيادة «قائد برنيكي» على اسم ميناء آخر في البحر الأحمر كان ينتهي 
إليه درب آخر من دروب الصحراء بيدا من أوميوس (كوم أمبو) في وادي الثيل. 

كان استغدام هذه الدروب مرتبطا بتطور التجارة التي تتيع طريق اليحن الأحمر والمحيط 
البندي. ولقد قام الجيش الروماتي انطلاقا من مصر باستكشافات عدة في اتجاه البحر 
الأحمر ويلاد العرب شال القرن الأول الميلادي. وتمت هذه الاستكشاقات في تطاق السياسة 
العامة للإمبراطورية: وإلتعرف على المجاهل وراء المدود البعيدة. فاشتركت قوات الجيش 
الروماني في بعثات إلى مناطق أفريقيا النيلية وإلى البحر الأحمر ويلاد العرب. وفي عام 59 
قيل الميلاد قام الوالي كورتيليوس جالوس على رأس قوة من جيش مسر بالتوفل في جنوب 
متطقة طيبة إلى أبعد مما كان قد وصل إليه جميع الملوك السابقين. وفي عام 0/1/4 قبل 
الميلاد تقدم الوالي إيليوس جالوس على الشاطئ امعربي للبحر الأحمر حقى وصل إلى يلاد 
العرب السعيدة. وقاد بترونيوس الوالي التالي الجيش في يلاد مروى -- السنودان حاليا . 
واسستنادا إلى ما ذكره استرابون (01/11,1,13 برجع فتح الطريق المباشر الهام للتجارة مع 
الهند حبر المحيط الهندي إلى عصر الإميراطوس أوجستوس. وعقد بداية القرن الأول الميلادي 
تم شن حعلة ضد العرب - عرب البحر الأحمر طى الأرجح. وفي عصر ثيرون تم تكليف جنود 
المرس البريتوري(١8)‏ بيعثة استكشاف ورسم خرائط على الطريق بين سيين (أسوان) 
ومروى. وأستتادا إلى ما ذكره المؤلف اللاتينى سينيك (5/1,8,3-4 عمأاءسسصم/ة عدم اامم0) 
16 كان تيرون قد بعث الحرس البريتوري «بحثا من منايع الذيل». وقد كلفت هذه البعثة 
بتقديم تقوير يبدى أنه لم يكن اناصرا على مجرد ذكر المسافات بين كل نقطة وأخرى ؛ وأكنه 
اهتم بتوفير البيانات عن التياتات والحيوانات والسكان. لقد تم استخدام الجيش إذن من أجل 
تحقيق أهدالف علمية,. 

وامتبارا من عام 170 الميلادي - مع بدء فترة تميزت بالفوضى العسكرية في 
الإمبراطورية - أخذ النفوذ الروماني في متطقة البحر الأحمر يضعف وآخذت المبادلات 
التجارية مع الهند تتناقص. وفي منتصف القرن الثالث الميلادي هاجم رجال الواحات ورحل 
الصحراء الشرقية الحدود. وفي خلال السنوات من ١0؟‏ إلى ١8٠‏ ميلادية ضرعف مركز روما 
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في وادي التيل الأعلى؛ وأخذت تنبعث من جديد الانتماءات العرقية والممالك الأهلية. لقد اقل 
نفوذ روما في هذه الأراضي قيل إصلاحات دقلديانوس وتدعيم الحدود في القرن الرايع 
الميلادي. 


قدماء الجلود 

بإتمام الجندي الروماني لخدمته في قرق الجيش (وكان ذلك بصفة عامة بعد مدة تتراوح 
بين -؟ إلى 0" عاما) أو في القوات المساعدة (يعد مدة 8؟ عاما) أو في الأسطول [يعد مدة 
معاما) يصبح من فئة «قدماء الجنود». وأعضاء هذه الفئة كلهم من المواطفين الرومانيين 
سواء من قبل التداقهم أو لاكتساب هذه الصفة عند التحاقهم أو أنهم قد كوفئوا بهذه الصفة 
بعد أنتهاء خستهم. 

كان الجندي يحصل بعد خروجه على «مكافاة الخدمة» (عهعلذافه: 8:74 72م): التي تتمثل 
في المواطنة الرومانية إذا لم يكن متمتعا بها مسبقاء وفي بعض الإعفامات الضريبية » وقي 
مكافأة مالية هامة. وأحيانا كانت المكافأة تشمل قطعة من الأرض أو فقرصة الحصول على 
قطعة من الأرض بثمن منخفضء ويخروج الجندي من الخدمة يحصل على حق الزواج أيضا 
.“لا طلل,0ت فالقانون الروماني حرم الزداج على الجنود أيا كانت وحداتهم وحالاتهم وسواء 
كانوا مواطتين أو من البلاد التابعة. وكثيرا ها كان الجندي في ظل هذه الظروف يرتبط بامراة 
تعيش معه كزوجة ١‏ ولا يتم الاعتراف بشرعية الأطفال الناتجين إلا بعد انتهاء الخدمة؛ لهذا 
نجد قي البرديات اليوتاتية إشارات كثيرة إلى المقصود من التعيير «بدون أب» 5ع4/07م2 
وهذا التعبير لا يعني أن «الأب مجهول» واكنه يمني أن «الأبناء ولدو) من زواج غير شرعي», 
ولا شك أن ال 76:065© ممن نثبت بنوتهم للأم وحدهاء كانوا يكونون نسبة كبيرة من أيناء 
الجنود ال مولودين خلال خدمة آبائهم. وقد ألغى سبتيميوس سيفيروس تحريم الزواج على 
الجنود الرومانيين. وفي منتصف القرن الثالث الميلادي كان تحريم الزواج لازال ساريا 
بالنسية لبحارة الأسطول من البلاد التابعة. 

وكان الجنود يحصلون على رواتب خلال خدمتهم قيمتها تختلف من عصر إلى أخر. 
والراتب كان يتوقف أيضا على السلاح الذي يتبعه الجندي كما يتوقف على رتبته. والحقيقة أن 
المعلومات التي لدينا في هذا الشان نادرة وغير كاملة, ومع هذا قالمعروف أن جندي المشاة في 
القرق كان يحصل في نهاية عصر اوجستوس على ٠؟”‏ فلس روماني من الفضة سنويا. وذكر 
دوميتيان 120111320 أن هذا المبلغ وصل في عام 81 المبلادي إلى ٠١‏ فلس. وفي حوالى عام 
الميلادي في عصر سبتيميوس سيقيروس زاد هذا المبلغ إلى +٠١‏ أى 565١‏ أى 6٠٠١‏ فلسىء 
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وقد تردد رجال التاريغ بين هذه الأرقام الثلاثة. أما الفرسان التابعين للفرق فقيحصلون على 
راتب أكبر (١٠؟‏ فلس بدلا من 70" في عصن أوجستوس). وكاتت تتم بعض الخصومات من 
هذا الراتب لتغطية غذاء الجندي وملبسه وتسليحه: وكانت الدولة تخصصم نسبة أخرى في مصر 
مقابل تحويل الفلسات الرومانية إلى دراخمات (وهي العملة المقبولة في مصر). وبالإضافة إلى 
هذا الراتب المنتظم - الذي يسدد على ثلاث دفعات في السنة - كانت توجد منح استثنائية 
(00081178). فمشلا كان الإمبراطور الجديد يعطي لأفراد القوات بمناسبة اعتلائه للعرش 
مكافأة إضاقية تكون عادة من الفضمة. ولا نعلم حتى الآن هل كانت لهذه المكافأة صقة 
العمومية بحيث يستفيد منها كل الجنود آو أنها كانت توزع على فئات محدودة فقط. 

وهكذا تجد أن الجتود كانوا يتمتعون يصفة عامة بأحوال معيشية ميسرة؛ خاصة وأن 
بعضهم كان ينتمي من قبل التحاقه بالجيش إلى الطبقات المتميزة التي تملك الأراضي 
العقارية. وقد جرى الجنود - حتى في أثناء تواجدهم في الخدمة - على استغلال أموالهم: إما 
بإقراضها بفائدة أو باستكمارها بعائد مجزي. أشارت البرديات إلى العمليات المالية والتجارية 
التي قام بها الجنود خلال مدة خدمتهم أو يعد ترك الخدمة. 

ووفقا لا ذكرته بعض البرديات يبدو أن قدماء الجنود كانوا - مع سكان المدن الإغريقية 
وبخاصة الاسكندرية - هم الملاك الرئيسيون للاراضي الخاصة. ويبدى من القوائم الضريبية 
في كرائيس بالفيوم )والتي ترجع إلى 178/١١‏ ميلادية)(؟4). أن قدماء الجنود كان عددهم 
كبيرا في هذه المنطقة ويمثلون نسبة كبيرة من ملاك الأرض فيها (50/ ممن يملكون من ه 
٠‏ إلى ١5‏ أرور). ويمكن تفسير تركيز قدماء الجنود في هذه الناحية إها بأن التجنيد كان مكثفا 
فيها أو بان توزيع الأرض على الجنود في هذه المنطقة كان شائعا. وعلى عكس السكندريين 
الذين نادرا ما كانوا يقيمون خارج مدينتهم حتى واو امتلكوا أرضا خارجهاء فإن قدماء 
الجنود كانوا يستقرون يجوار الأراضي المملوكة لهم بل ويععدون بالإضافة - مثل غيرهم من 
متوسطي وصغار الملاك - إلى استئجار أراض خاصة أو مملوكة للدولة مخصصة في الغالب 
لزراعة الحبوبء إذ أن ملكياتهم الخاصة كانت بصفة أساسية من مزارع للكروم والزيتون 
والمشاتل مما كان يسقلزم مهم استثمارات أكبر لتوفير نظام الري المتاسب وعناية كبر مما 
تسئلزمه الأراضي المزروعة قمحا. 

وكمثال لهؤلاء الملاك من قدماء الجنود نذكر لوسيوس بيلينوس جيميلوس الذي عرفنا 
شأنه من مجموعة من النصوص التي تم اكتشافها في أوهيمريا بالفيوم(81). كان هذا 
الشخص من جنود الفرق قيل ترك الخدمة عند نهاية القرن الأول الميلادي: واستقر على 
الأرجح في آفروديتوبوليس ناحية هيراكليدس. كان يعتاك حوالى ١١‏ قطعة من الأرض موزعة 
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حول أوهيمريا وأفروديتويوليس (أطقيح) وديونيسياس (قصر قارون) وغيرها من القرى. وعهد 
بالإشراف على جاتب متها لوكيل أعماله العبد إيباجاتوس» وقد تضمتت محفوظات هذا 
الجندي القديم بصفة خاصة خطابات موجهة من جيميلوس إلى إيباجاتوس وجه له فيها 
تعليمات محددة وحاسمة. ولا شك أنه قد تم اكتشاف هذه المجموعة من البرديات في منزل 
إيساجاتوس في أوهيمريا الذي تولى الإشراف على الأراضي الكائتة في أوهيمريا 
وديونيسياس وآبياس وسينتيس وخالوئيس في حين كان جيميلوس يشرق بنفسه على أملاكه 
الأخرى. وكاتت الزراعات في هذه الأراضي متنوعة وأكن سادت فيها أشجار الزيتون. 
والعمليات الزراعية التي تستلزمها أشجار الزيتون شكلت هما مستمرا وكيير! للجندي القديم 
الذي امتلك أيضا -على الأقل في أوهيمريا- معصرة للزيوت. كان جيميلوس يعتير على 
المستوى المحلي - مثل غيره من قدماء الجنود - من الأعيان.مح وأقام علاقات شخصية مع 
سلطات الإقليم. 
كان جنود الجيش من أهم عوامل التأثير الروماني في مصر: فقد توزعوا خلال خدمتهم 
على مختلف مراكن الحراسة في ريوع البلادء واستقروا مع قدماء الجذود في مخظف أنحاء 
مصر خارج المدن الإغريقية. ومن خلالهم تحقق التأثير الاسموزي المتبادل بين العسكريين 
والقرويين. إننا إذا استبعدنا جانبا التشكيلات الإدارية العليا التي كانت متركزة بصفة خاصة 
في الاسكندرية نجد أن الجيش والقضاء تخاصة مع إدخال القانون الروماني تدريجيا في 
مصر- كانا هما القناتين الأساسيتين اللتين انتقل من خلالهما نفوذ روما إِنى دآخل مصر. 


مندكة 


الفصل التاسسع 


النقود والبنوك 

--١‏ اتساع نطاق استخدام النقود من عصر البطالمة 

يرجى الرجوع إلى الفصل الرايع/ من القسم الأول الذي يتناول موضوع «النقود» في 
مصر القرعونية. فالنقود لم تعرف إلا من التصف الثاني من الألف عام الأولى قبل الميلادء 
وذلك بشكل محدود. فلقد كانت المبادلات التجارية تتم عن طريق المقايضة أساسا مع رجود 
وحدات معدنية للرجوع إليها عند تقدير ثمن المنتجات (وهي وحدات من الفضمة أ البرنز لى 
النحاس بصفة عامة). وإذ! كانت قد وجدت بعض الثقود المتداولة التي ترجع إلى زهن سابق 
على الغزى الإغريقي المقدونى (وقد اكتشفت منها بعض الكتون) فهي دائما من التقود الأجنبية 
اليونانية-المقدونية أ الفارسية, ولم يحدث أن قام أى فرعون,» يما في ذلك آخر القراعنة ٠‏ 
بسك قطع نقدية باسمه. ويهذا لم يوجد في محمر اقتصاد نقدي حقيقي قبل مجىء الإغريق. 

لذلك فكثيرا ما يقال إن أهم ما أدخله الإغريق في مصر هى استخدام النقود على تطاق 
واسع؛ وها ترتب على ذلك من إنشاء البنوك واتباع نظام تأجير الضرائب الذي كان يسظزم 
وجود اقتصاد نقدي . لإراجع ما سيقء الفصل الخامس/١‏ من القسم الثانى) ومع هذا فقد 
تكون هناك بعض المبالغة في تلك العبارات التي ورت وحود انقطاع كامل في هذا المجال 
بين مصر القرعونية والعصر البطلمى.. فإن نظام المبادلات الذي كان قائما قبل الغزق 
الإغريقى المقدونى توصل أحيانا إلى مستوى متطور الفايةء وكانت تقديرات القيمة تجري في 
ظله على أسساس أوزان مئ المعدن. كانت الإدارة المصرية فى ظل الفرس وفى ظل آخر الفراعنة 
الوطئيين تعلم كيف تحسسمب وتسدد بالنقود. بل وعمد نختنبى قي القرن الرابع قبل الميلاد إلى 
سك نقود معدنية على شكل قطع الدراخمة الأثينية استخدمها لأداء مرتبات المرتزقة من 
الإغريق من الذين عملو! في الجيش المصري. وإذا كانت الدولة لم تصدر عملة باسمها قبل 
البطالمة فإن المعايد قامت بصهر سباتك من الفضة لم تسكها كقطع من النقود واكتها سجلت 
عليها علامة لأحد الآلهة لضمان العيار أى لضمان نسبة المعدن النفيس في السبيكة. وبعض 
العقود المحررة بالديموطيقية تشير إلى الفضة الخاصة بخزانة بتاح. وبالرغم من تدئول النقود 
التي سكت في الاسكندرية فقد ظلت الأوساط الفقيرة من الأهالي غير متثثرة بهذه التقثيات 
الاقتصادية الجديدة: وقد ترتب على غياب التقليد النقدي تأثير ظل قائما لدة طويلة: فحتى 
عصر أوجستوس كانت الضرائب الثقدية محدودة للغاية. 
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قام جميع الملوك الإغريق بسك نقود خاصة يهم كمظهر لسيادتهم: وقد منك بطليموس 
الأول نقودا متله مثل باقي خافاء الاسكندس. ويمكننا أن نتعرف على تطور تطلعاته من خلال 
إصداراته المتتالية من الثقود. فمسكوكاته الأولى تحمل صورة فيليب أرهيدايوس الأخ غير 
الشقيق للسكنس, وتحمل أيضا صورة إبن الإسكئدر الذي وأد يعد وقاتهء وكان بطليموس في 
ذلك الوقت مجرد حاكم لممر. واعتبارا من عام ١51/؟١؟‏ قبل الميلاد ظهرت على أحد 
الوجهين رأس الإسكندر وحليها قروة رس الفيل وعلى الوجه الآخر صورة زيوس على العرش 
مع شعار «الإسكتس» وقد حل محلها قي بعض قطع النقود صورة أتينا المحارية مع شعار 
«بطليموس السكتدرىئء وأخيرا ظهرت اعتبارا من عام 5/5٠6‏ قبل الميلاد قطع من التقود 
الذهبية والفضية والبرنزية وعليها صورة بطليموس الأدل. 

وقد قام خلفاء بطليموس الأول أيضا بسك نقود عليها صورهم. ونجد على قطعة ذهبية 
لبطليموس الأول بروقيل كل من املك والملكة متقابلين» هما يدل على المكانة التي بدات تحتلها 
الملكة في الحياة السياسية وفي العبادة الملكية. إن صور الملكات على التقود لا ترجع إلى أي 
تقليد إغريقي لأن النساء كن مستبعدات من الحياة العامة في المدن الإغريقية. ولكن الفكرة لم 
تكن غريبة تماما عن المصريين لأن الألوهية الملكية عندهم كانت تنتفل من خلال الملكة. ولا نجد 
على التقود التي أصدرها البطالمة أي رمز من الرموز المصرية فيما مدا الصورة الإغريقية لكل 
من إيزيس وسارابيس. أما النقود الرومانية التي صدرت في مصر فإننا نجد عليها واجهة 
المعبد الفرعوني المميزة للعمارة المصرية أى صورة لقرس النهر أو للتمساح. والنسر - طائر 
زيوس الذي كان يرمز للأسرة المقدونية - هو ألدى يرمز للأسرة البطلمية كما يرمز أيضنا 
للأسر الأخرى التي ارتيطت بالبيت المقدوني والتي كانت بهذا تتمتع بحماية الإله. إذنا نجد 
النسر اليطلمي لا زال موجودا على النقود التي أصدرتها كليوياترا السابعة الملكة البطلمية 
الأخيرة ويعتير سك النقود هن المؤسسات التي أخذها البطالمة عن المدن الإغريقية: وقد 
استعارو! من هذه المدن ألهتها وأساطيرها التي صورت على ظهر قطع النقود. وتطورت النقود 
البطلمية بما يحقق مصالح شخص الملك الذي كانت النقود تحمل صورته وهو ما كان معهودا 
أيضا في الملكيات الإغريقية الأخرى. 0 

كاتت النقود تسك من الذهب أى من الفضة أو من البرننء وكانت وحداتها الأساسية في 
الستاتير 5/6676 الذهبي والتترادراخمة الفضية والأويول البرتزي. وقد استخدمت 
التترادراخمة التي كانت تعادل ؛ دراخمات أى 4؟ أويول كوحدة قياسية. وتداول القطع 
الذهبية كان محدودا واستخدمت للاكتناز. وفي عام 17/٠‏ قبل الميلاد قام بطليموس الثاني 
بسك مقدار كيير من النقود البرنزية ولكن مع هذا لت العمئة القضية هي المعيار المعول عليه 
غي المبادلات الرسمية. والطراز الشائع من القطع البرتزية يحمل على أحد وجهيه رأسا لزيوس 


عد 


وعلى الوجه الآخر النسر البطلمي. وأقد عدل البطالمة عدة مرات من نسبة التبادل بين الفضة 
والبرنزء ففي ظل بطليموس الثاني يبدو أن هذه النسبة كانت ١:٠١‏ وفي القرن الثاني قبل 
الميلاد ضعفت السلطة الملكية بسبب التهديد السلوقى وبسبب الثورات الداخلية وأصبحت هذه 
النسبة 6؟1:1؛ ويلغ متوسط النسبة حوالي .١:45-‏ وفي عام 76١‏ قبل الميلاد الختفت الثقود 
القضية من التداول» ونجد فى البرديات اليونانية أن الحرف الأول من كلمة دراخمة كان يعني 
التقود البرنزية. 1 ١‏ 


"-- التقود فى العصر الروماني 

ترتب على الأشكال الجديدة في فرض الضرائب في العصر الروماني تثثير كبير على 
النقود» فقد أصبحت العلاقات بين الدولة ويين الخاضعين لإدارتها مستندة استنادا وثيقا إلى 
التقود في التطاق الضريبي (84). وبالرغم من خفض قيمة النقود البطلمية فإتها صحهدت بعد 
الغزى وامستمر تداواها واكن يكميات محدودة: فقد قام أوجستوس بسحب كتلة معدنية كبيرة 
من التداول ضمن الإتاوة التي حصل عليها. ويعد عدة محاولات غير منتظمة لإصدار عملة, ولم 
تكن هذه المجاولات موحدة من حيث الوزن: عمد أوجستوس إلى سك عملة جديدة من البرنز 
اتسمت بالثبات من حيث الوزن وانتظام الإمسدار» ومنذ ذلك الوقت أصدبحت الوحدة النقدية 
السارية هي الدراخمة القضية التي كانت تساوي / أوبول. وكانت التترادراخمة (وتساوي أريع 
دراخمات) هي المعادل اإنظري لفلس 0611165 روماني واحد وتم تحديد معدل رسمي للتبادل 
بين العملتين الرومانية واليونانية. 

إننا نعرف بشكل لا بأس به السياسات التي اتبعها الأباطرة الذين جاعا بعد أوجستوس 
فى إصدار العملة, ولكن من الصعب هنا أن نتذاول بالتفصيل السياسة التقدية المتبعة في ظل 
كل إمبراطور على حدة. قمثلا نعرف أن ورشة الاسكندرية لمعك العملة ظلئت متوققة طوال حكم 
كاليجولاء وقد كان ذلك بلا شك بسبب وقرة المتواجد من العملات من الإصدارات السايقة بما 
كان يكفي حاجة السوق. وقد تعرضت العلاقة بين التترادراخمة والفلس الروماني لتذيذبات 
عديدة أثرت في القيمة المتبادلة بين العملتين؛ ولكننا أم نتمكن من استنتاج ا معدل الفعلي 
للتبادل بينهما. ومن الاتجاهات الرئيسية التي كان لها تأثير التضخم الذي ساد خلال القرن 
الثالث الميلادي والذي أدى إلى هبوط قيمة الفلس الرومائي في الولاية وإلى اتخفاض القوة 
الشرائية للدراخمة الفضية فيها. واستمر هذا الاتجاه التضخمي حتى عصر الإصلاح الذي 
قام به دقلديانوس. وقد ارتبط انهيار قيمة العملة بحدوث ارتفاع كبير في الأسعار. واستمر 
سك العملات البرونزية وثكن بدأ أنهيارها منذ عصر الإمبراطور ماركرس أوريليوس حتى 
اختفت تماما في عصر الإمبراطور كاراكالاء وتم سك عسلات رصاص للفكة لم تكن تنتع في 
الاسكندرية واكن قي ورش محلية» وريما لم تكن لهذه القطع إلا قيعة حسابية ققط 
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- نظام نقدى مغلق تحت إشراف دقيق حتي إصلاحات دقلديانوس 

في 545 ميلادية 

إن السلطة التي تصدر مملة عليها أن تضمن وزنها وعيارها وأن تتخذ لها قاعدة نقدية. 
كان الإسكندر قد اختار لعملات امبراطوريته القاعدة النقدية الأثينية. وقد استفظ بطليموس 
الأول بنقس القاحدة لمدة خمسة عشر عاما تقريباء تلتها فترة من المحاولات اتجهت كلها إلى 
اتبام قاعدة أخف وزنا قريية من العملات المستخدمة في أماكن أخرىء ولكن دون أن تتطابق 
تماما مع أي منها. ويمكن تفسير هذا التخفيف للوزن بالصعوبات التي كانت مصر ثلاقيها من 
أجل توفير المعادن النقدية. فلم تتوافر في مصر مناجم للفضة وكأنت مصر فقيرة جد في 
إنتاجها من النحاس. وقد تم فرضى القاعدة التقدية التي اتبعها الملك البطلمي على البلدان التي 
كان يسيطر عليها خارج مصر. وام يكن بطليموس الأول في اختياره لهذه القاعدة مدقوه] 
بهدف تسهيل وتكثيف المبادلات التجارية مع مخظف الاسواق الخارجية في حوض البحر 
المتوسطء إذ أن القاعدة التي اختارها لم تكن مطابقة لأية قاعدة أخرى كانت معروفة في ذلك 
العصر(60) والأسباب التي دفعت يطليموس الأول إلى اتخاذ قاعدة نقدية خاصة لا زالت 
غامضة: واكن الملاحظ أن هذا القرار قد جعل من مصر وإمبراطوريتها عالما مقفولا من 
الناحية النقدية. خاصة وأن بطليموس الثاني قد قوى من انغلاق النظام التقدي المصري إذ 
حظر التدلول على أية عملة أخرى خلاف العملة الملكية البطلمية. وقي رسالة وجهها مدير 
النقود في الاسكتدرية إلى وزير المالية أبولونيوس في عام 4 قبل الميلاد - بردية 004) 
2 جر«رمعج مر - نجد أن مدير النقود يشير إلى وجود أمر ملكي 7705104712 يقضي 
بسحب قطع النقود الأجنبية والنقود القديمة (المستعملة) وبإعادة سكها. ومنذ ذلك الوقت لم 
يعد مسموحا سداد قيعة أية مشتريات في مصر إلا «بالقطع الذهبية والقضية الجديدة 
الجميلة» التي أشارت إليها رسالة مدير النقود. ويهذا القرار تم الانتقال إلى مرحلة جديدة. 
وهى يعني أيضا أن الصرف كان خاضعا لاحتكار الدولة وقاميرا على البنوك المرخص لها. 
وييدو أن جميع هذه التدابير استهدفت تشديد القبضة الملكية على شؤون النقد وتمكين خزانة 
الدولة من تحقيق عمليات هربحة لها. فإن ممليات الصرف وسك التقود الجديدة كانت تحقق 
أرباها تعتبر وسيلة إضافية لزيادة موارد الملك. وهكذا تدى أن اتبا تاعدة ثقدية خاصة ومن 
استخدام الثقود الأجنبية ومنعها من التداول في مصر كأنت تدخل كلها ضمن سياسة ذات 
طايع «تجاري». 

وفى خلال الثلاثة قرون الأولى من السدادة الرومانية ظلت مصر ولاية قائمة بذاتها. اقد 
احتفظ أوجستوس لمصر بعملة محلية كار لا يجوز تصديرها إلى الخارج» ويهذا لم تكن 
الأوضاع موحدة بين مصمر وياقى مناطق الإ راطورية. وبمنع حرية التبادل مع باقي الولايات 


مم 


أكد الإميراطور الوضع الخاص لمصر الذي كان يقوم على الزراعة والتصدير. وكان لا بد من 
الانتظار حتى إصلاحات دقلديانوس لكي توقف ورش الاسكندرية سك عملت هها من 
التترادراخمات التي كانت تمثل أساس النظام النقدي المقفول للصر. وفي نهاية القرن الثالث 
الميلادي فقدت مصر وضعها الخاص: فمنذ ذلك الوقت أصيحت لها تقس العملة وسادت فيها 
تفس الأسعار وخضعت لتنفس الضرائب وأصبحت لها نقس الأطر الإدارية ونفس اللقة 
الرسمية - اللاتينية - مع باقي الإمبراطورية. 

لقد رأينا فيما سيق أن التترادراخمة السكندرية كانت من الناحية النظرية مساوية للفلس 
الروماني 467167, ولكن لم يكن مسموحا إخراج التترادراخمة من اليلاد كما لم يكن مسموحا 
إدخال الفلس الروماني إليها. وعندما كان يأتى إلى مصر أحد الأجائب كان عليه أن يحول 
فلساته الرومانية إلى العملة المحلية. والجنود المتواجدون في أقاليم صر كانوا يحصلون على 
رواتبهم بالدراخمات, إلا أن تساوى القيمة بين التترادراخمة والفلس الروماني لم يكن في 
الواقع يعبر من الحقيقة وذلك منذ عصر أوجستوس بغير شك: كان يتم تحصيل إضافات من 
النقود مع مبلغ الضريبة المحددة تحديدا نقديا. من الناحية النظرية كانت الدراخمة تساي 
أويول» واكن اوحظ في عصر الإمبراطور كلوديوس أن الفلس الروماني لم يكن يساوي 54 
أوبول بل 148 أو 9؟ أويول. أسا في المعاملات بين الدولة والأفراد - والتي كانت في محظم 
الحالات ذات طابع ضريبي - فقد استمر احتساب الدراخمة مقابل ” أويول ولكن جرى العمل 
على إضافة نسبة إجبارية محددة إلى قيمة الضريبة المستحقة, وكانت هذه النسبة لا تقل عن 
/. وقد سميت هذه الإضضافة 4اب672ا/ح716 0512م ثم تحولت إلى ضمريبة إضافية 
أصبحت مند نهاية القرن الأول ويداية القرن الثاني الميلادي تضاف إلى قيمة الضرائب 
العقارية والضرائب على مخف النشاطات. لقد كان اختفاء العملة البرنزية منذ وقت مبكر 
وإحلال العملة الرصاصية محلها في المعاملات المحلية - وهوما سيقت الإشارة إليه - مرتبطا 
على الأرجح بما كان يحدث من سداد كل من الضريبة والجزية بالتترادراخمات. لقد سكّت 
التترادراخمة في الاسكندرية في عام 2١/1١‏ الميلادي في ظل الإمبراطور تيبريوس؛ ويرجع 
ذلك بصفة جزئية إلى أن نظام أداء ضرمية الرؤوس كان يقوم على أداء دفعات متعددة كل 
متها 4 دراخمات: وريما أثر في ذلك أيضا ما كان قد طرأ من تحسن في الإنتاج الزراعي مما 
استلزم وجود عملة جديدة. 

كانت الدولة تحتكر العملة وتقوم بالإشراف على إصداراتها وتنظيم تداولها بواسطة 
شبكة الينوك العامة, تقوم أيضا بالإشراف على عمليات الصرف بين العملة المحلية وعملة 
الإمبراطورية؛ وهي عمليات كان لها طابيع ضريبي بصفة رئيسية. ونلحظ رجود استمرارية 
وعدم انقطاع في النظام النقدي المقفول الذي أرسيت دعائمه في عصصر البطالمة الأول وظل 


اه 


ساريا في عصر الإمبراطورية العليا: ويمكننا أن نرى في هذ! استمرارا لسياسة استغلال 
موارد البلاد بما يضمن تحقيق أقصى عائد للخزانة الملكية ثم الإمبراطورية. 


4- البنوك البطلمية 

منذ اللحظة التي وجدت فيها في مصر إصدارات نقدية ووجد اقتصاد تقدي أصبح من 
اللازم وجود رجال بنوك لتولى أمور المبادلات التي تكون العملة محلا لها. والكلمة اليونانية 
التي تؤدي معتى البتك هي 8742 ومعناها الحرفي «المنضدة» وذلك لأن البنكيين الأوائل 
165 كانوا من الصيارفة الخصوصيين الذين يجلسون وراء مكاتبهم. ورهتين الينك من 
مؤسسات المدينة الإغريقية التي ريما يرجع أصلها إلى أثيذا(8). وريما كان في مص توح 
من التداول النقدي قيل وصول الإغريق ولكنذا لا نجد فيها أي أثر البنوك قبل عصر اليطالمة. 

كان يوجد في مصر البطلمية ثلثة أنواع من البنواان البنوك الخاصة والينوك الملكية 
والبنوك المؤجرة(417). ومن المحتمل أن يكون قد استقر منذ الغزى المقدوني بعض البنكيين في 
الاسكندرية على الأقل وربما في يعض التكتلات السكائية خارجها أيضا. على أية حال فإن 
أقدم بردية وردت فيها إشارة إلى بنكي ترجع إلى عام 17١‏ قبل الميلاد فقط. فنجد فى البردية 
0 #عنال/ بيانا يمساب خاصى جاء في بند المصروفات منه ميلغ يتعين سداده إلى صراف 
مهمته أن يقوم بالتحقق من صحة النقود. والمفترضى أن البنكيين كانوا في البدء مجرد 
صيارفة: ثم اصيح لهم تدريجا عملاء مودعون ويهذ! تطورت البنوك حتى أصبحت ثقوم 
بعمليات متنوعة كانت لا تقتصر على تغيير العملة؛ ولكن تتناول أيضا الحفاظ على الودائع 
ومح القروض بفائدة وتنفيذ أوامر الدفع وأوامر التحصيل الصادرة عن عملائهم. بل واقد 
حدث أن تم بصفة استثناتية سداد بعضى الضراتب بواسطة أحد البنوك الخاصة. 

أنشا بطليموس الثاني قبل عام 116 قيل الميلاد شبكة من البنوك الملكية في العواصسم 
وفي بعض القرى تولى الإشراف عليها موظفون تابعون للدولة. وعلى عكس الرأي الشائع لم 
يكن يوجد في الاسكندرية بنك «مركزي» إذ لا نجد شهادة تشير إلى وجوده. والمهمة الرئيسية 
الينوك الملكية هي القيام يصرف مدفوعات لحساب الملك وتحصيل مبالغ مستحقة له. وكانت 
البتوك على وجه ما تمثل أقساما تابعة للخزانة الملكية :9651/1107 وتقوم بالنسية للضرائب 
التي كانت مستحقة نقدا بالمهمة التي تقوم بها مخازن الفلال العامة 14501:01/! بالنسبة 
للعمليات التي كانت تجري عينا وخاصة بالنسبة للقمح؛ وتولت الإشراف عليهما معا تفس الفئة 
من ا موظقين .65 /27:018727 وكان يتم إرسال ما يقيض إلى الاسكندرية مباشرة لإيداع» في 
الخزانة إما في صناديق للتقود أو في حوانيت للمخزون العيني. فكل من البنوك الملكية ومخازن 
الغلال العامة مؤمسسات متوازية, كان يحق لهما أيضا تلقي الردائع من الأفراد نقدا بالنسبة 
للأولى وقمحا بالتسبة للثانية. 


نس وكات 


ويجانب هذين التومين من البنوك وجد في القرن الثالك قبل الميلاد بنوك مؤجرة. 
ومعلوماتنا عنها ترجع فقط إلى نصين هما يردية 105 .840 قي العصود من ؟/ إلى 14 
(راجع ما سيق؛ الفصل الخامس/١)‏ وهي ترجع إلى عام 504 قبل الميلاد, واليردية فمصط 
3 التي ترجع إلى مام 47" قيل الميلاد. وهذا النوع يشيه البنوك الملكية من حيث أنه 
مملوك للدولة؛ ولكن يتعين التفرقة بينهما إذ أن استغلال البنوك المؤجرة يتم بواسطة أفراد 
بموجب عقود إيجار. وقد فرضت على هذه الينوك رقاية لآن صرق العملات كان خاضعا 
لنظامء وياشر كل من أمين الخزانة وأمين مخازن الغلال هذه الرقاية على البنوك التي احتكرت 
أعمال الصرف. ولكنذا لا نجد أثرا لهذا النوع من البنوك بعد القرن الثالث قيل الميلاد. وعندما 
استُخدم عيار النحاس في عام ٠‏ قبل الميلاد تم سحب جميع النقود تقريبا من التداول 
النقدي مما أدى إلى نقص عمليات الصرف بحيث لم يعد يوجد أشخاص يقبلون التقدم لتولي 
هذا الامتياز. ويبدو من النصوص التي ترجع إلى نهاية القرن الثالث أنها تشير إلى وجود 
الصراقين الخصوصيين دون البنوك المؤجرة. 

لقد استخدمت مصر البطلمية إذن التقنيات البنكية المتوارئة عن المدن الإغريقية. وكانت 
دفاتر البنوك تصلح كدليل على صحة المبادلات والمدفوعات التي تمت بواسطتها كما كان 
الشان في القرن الرابع قبل الميلاد في مختلف أنحاء العالم الإغريقي. ولكن التنظيم البنكي 
الذي تواجد في مصر البطلمية كان متوافقا مع الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد: ومن 
المظاهس الرئيسية لهذ التوافق الاحتكار الملكي للبنوك والدور الذي كانت تقوم به حن أجل 
تحصيل الموارد. 


ه- البنوك الرومانية 

بمجرد إلحاق مصر بالإمبراطورية الروماتية حلت البتوك العامة (624 2< 01أ5ه461) 
الينوك الملكيةء وأصبحت هذه البنوك من الآليات الرئيسية للإدارة المالية في الولاية. فكانت 
تقوم بتحصيل الموارد وتصفية المصروفات. وتم إنشاء بنك عام في عاصمة كل إقليم على رأسه 
هيئة تتولى إدارته مكوتة من اثنين من المديرين على الأفل. واعتبارا من عام 117 الميلادي 
أصبحت هذه المهمة الإدارية من الواجبات المفروضة التي كانت مدتها ثلاث سنوات وتتولاها 
القئات الاكثر ثراء من السكان. وقد لوحظ وجود البنك العام في طيبة منذ عام "١/7١‏ قبل 
الميلكد وظل قائما فيها حتى عام 5١‏ الميلادي تقريباء وهذا البنك استمرار للبنك الملكي الذي 
ترجع أول إشارة إليه إلى عام 04؟ قبل الميلاد (782.154]) أي أن بنك «الدولة» في طيبة قد 
استمر قائما بغير انقطاع لمدة سنة قرون. 

زاد عدد البنوك الخاممة من عصر أوجستوس الذي أعاد العمل بعيار الفضة: فقد 
أصبحت عمليات الصرف كثيرة العدد وأصبحت المهنة مريحة, وساعد على هذا أيضا تحرير 
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الأنشطة التجارية. ومعلوماتنا عن البنوك الخاصمة تقل عما لدينا من معلومات حول البنوك 
العامة: والجانب الآكير من النصوص المتوافرة عبارة عن إيصالات سداد ضرائب مكتوبة على 
أستراكاء وكان من النادر سداد هذه الضرائي بواسطة مؤسسات خاصة. واستمرت اليتوك 
العامة والبتوك الخاصة في أداء نفس الدور الذي كانت تقوم به في العحصر البطلمي وهى 
استلام الودائع والسحب منها وتمويل الأموال من حساب إلى آخر أو إلى بنك آخر وذلك 
بعجرد صدون أمس كتابي» وكانت تقوم أيضا بإعطاء القروض المضعونة برهن حيازي أ برهن 
عقاري؛ ويصرق العملات. 

وقد عرفت مصر الرومانية البنوك المؤجرة عند منتصف القرن الثاني الميلادي بعد أنقطاع 
مدته ثلاثة قرون ونصف» وقد الوحظ وجود بنوك من هذا النوع في كل من أكسيرينخوس 
وهرمويوليس. فقى أوكسيريتخوس قامت الدولة بمصايرة بتك خاص كان قائما يجوار 
السيرابيرم: ثم أجرته لصسابهاء وقد أمكن متابعة وجود هذا البتك من خلال البرديات في المدة 
من عام 155 إلى عام 2١١‏ الميلادي. وفي نفس هذه العاصمة تمت أيضا مصادرة بنك آخر 
وتاجيره بمعرقة الدولة. ونجد أن بنك هرمويوليس كان أحيانا يدار بمعرفة «بتكي مستاجر» 
وأحيانا أخرى كان يخضع لإاشراف «مراقبين» (6[:116/8121) عندما لا يتواجد مرشحون 
لاستتجاره 

لقد كان يوجد في مصر إذن ثلاثة أنوااع رتيسية من البنوك: بنوك الدولة والبنوك الخاصة 
والبنوك المؤجرة بصفة وققية, وتم إنشاء هذه البنوك في جميع التجمعات السكانية آيا كانت 
أهميتها وقد اعتبرت هذه البنوك أدوات رئيسية التنظيم المالي واتحصيل الضرائي. تطورت 
كما يبدى التقنيات البنكية تطورا كبيرا في هذه البلاد بحيث شعلت الودائع والسحب 
والمدشومات حتى بالتسبة المبالغ المتواضعة, وكان يستفيد من هذه الخسات البنكية كل 
السكان من نوي النشاط ولك عند وصولهم إلى مستوى اجتماعي واقتصادي معين. 


ام 


خائمة 


ما هي الأفكار التي يمكن أن نعرضها على القارئ كختام لهذا العمل الذي قمنا في 
جزميه بعرض المؤسسات في مصر منذ مولدها حتى مجيء الإمبراطون دقلدياتوس؟ تأتي أولا 
ويطبيعة الحال إشكالية الاستمرارية في مواجهة التغييرات والانقطاعات التي تخللت مثل هذه 
القترة الطويلة الأمدء وهذه الإشكالية ليست يجديدة, وقد عبر العديد من علماء التاريخ عن 
اتطباعاتهم نحوها. ونقدم فيما يلى مثالين على ذلك. فى عام ١915‏ كتبت ك. يربي *«ئاة0” .0: 
«... من محمر الفرعونية حتى أياهنا توجد حبالرغم من التحول الهيليفستى أو 
بفضلك تواحي استمرارية يجب على عالم التاريغ أن يمك بها من خلال العتامة 
الكثيفة المستندات المتوافرة لديه. تعاما كما يتتيع الطبيب مسار أحد الأيردة خلال 
الأنسجة اللحمية المرصرصة(إه8). 


ويمكن أيضا الإحالة في هذا المجال إلى ملاحظات 5.0.1105361] في الطبعة الثانية من 
(1954) «دمادذاا عامط عواءارط00 ونورد فيما يلي فقرتين قصيرتين منها (مترجمة 
عن الإنجليزية). 
«يرجد بالنسبة لكل مظهر تقريبا من مظاهر الحكومة الإغريقية في مصرء سابقة 
فرعونية يجانب سابقة يونانية؛ وعلى رجل التاريخ أن يقوم يتتبع درجة التأثير 
التبادل بينهما رأن يحلل اللحن المصاحب لكل من التقسمير اليوتاتي والتفسير 
المصري»ء 
- ويقرر أيضا بخصوص الؤسسات البطلمية «يستطيع رجل التاريخ أن يشك في كثير 
من الحالات من وجود سوايق فرهونية ولكن يمكن أن تنقصه الوثائق المؤيدة»(44). 
لقد أصبح من الواضم: أكثر وأكشر أن بعض التغييرات التي أدخلها الاسكنس وخلفاقه 
في مصرء كان قد بدئ ب بها - أن على الأتل أعد لها- خلال الألف عام الأولى قبل الميلاد في 
لل حكم الأسرات الوطنية الآخيرة وفي غلل فتر: تي سيادة الفرس. وتظهر من هنا الأهمية التي 
الفصل التاسع من القسم الآول الذي خُصُص للمؤسسات ت الفرعونية خلال هذه الفترة التي 
تعرضت قيها هذه المؤسسات مجابهة شديدة مع مختلف القوى التي قأمت باحتلال مصر. 
وبالرهم من فقر الوثائق الإدارية المتلقة بهذه الفترة فقد أصصبمنا نتفهم أكثر بعض العوامل 
التي تجعل من المؤوسسات الإغريقية امتدادا لتلك التي مسبقتها. لقد أوضح ج. يريوت 
عا اعزملا.ل أخيرا أن وزير المالية البطلمي 068/6)) كان امتدادا لموظف كبير كان على رأس 
اقتصاد البلاد كلها في ظل حكم القرس وفي ظل آخر القراعنة الوطنيين» (راجع عا سبقء 
القسم الأول الفصل التاسع/اوآء والقسم الثانى الفصل الثاني//1). 


له 


لقد طوأ قي مصن خلال العصر السابق على البطالمة تطور تدريجي في سلطة الكهنة 
والمعابد والجيش وكذلك في الدور الذي كان يقوم به الأجانبء وقد كان لهذا التطور تأثير على 
الملكية البطلمية خلال القرون التي استغرقتها. 

لا شك أن الفزاة الإغريق ثم الرومان من بعدهم قد |حضروا معهم إلى مصر العديد من 
الأفكار المبتدعة. وإتنا إذا اعتبرنا هذه الابتكارات غير ذات أهمية فسنقع في نفس درجة 
الخطا الذي نرتكبه لى بخسنا أهمية الثوابت وقللنا من ثقل وزن التقاليد في هذه الأرض التي 
عرفت أقدم الحضارات, وكانت للظروف الجغرافية والزراعية فيها أبلغ الأثر في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية طوال آلاف عدة من السنين. على أية حال من الأفضل - 
في هذا المجال المعقد والمتحرك - الاحتراز من أي تبسيط أو تعميم في هذا الشأن بحيث 
نكتفي ببحث المؤسسات واحدة بعد أخرى فإذ! تطلب الأمر استخلامص النتائج بناء على وقائع 
محددة فيتعين التأكيد على المدى المحدود لهذه النتائج. 

وأكن من المستحيل أن تقوم هنا بتقديم قائمة شاهلة لنواحي الاستمرارية في مختلف 
المؤقسسات التي تكون قد تبدت من خلال مختلف فصول هذا الكتتاب؛ وسواء كانت هذه 
الاستمرارية ظاهرة مسلم بها أى مجرد احتمال. لقد عمدنا في بعض الحالات إلى لفت نظر 
القارئ إلى توافر هذه الاستمرارية. وفي حالات آخرى تركذا القارئ --مند اكتشافها في طريق 
بحثنا- مهمة تبينها. ونواحي الاستمرارية التي نشير إليها ليست كلها من نفس المستوى: 
فبعضها كان يتم عن اتجاه عام ويعضها كان يتعلق بنقاط محددة. وكمثال للتوع الأول نشير 
إلى مروئة الإدارة التي كانت في كل العصور بعيدة عن الجمود وقابلة التطور والتوافق تبعا 
للحاجة, وكانت هذه الحاجة في جميع الحالات تقريبا هي تحقيق أحسن أداء يحقق صالح 
الدولة. ومثال أخر هى اتعدام الصلة الدقيقة بين اللقب والمنصبء وكذلك الوجود السائد 
لبيروقراطية كانت تكثر من أوجه الإشراف ومن القوائم ومن أعمال الجرد والتعداد. فكل هذه 
الأمثلة السابقة واضحة بما فيه الكفاية ومن السهل إثباتها. والأكثر أهمية هى تقديم مؤسسات 
محددة كانت موجودة في العمضور اليونانية والرومانية ويمكن أن ترجع إلى سوابق فرعونية. 
فإننا لم نبرز بما فيه الكفاية عنصر الاستمرارية بين الموسسات من كلا النوعين: في ذهننا 
على سبيل المثال التخصيص الإجباري للاراضي المتروكة؛ بموجب هذا النظام كانت زراعة 
الاراضي المتروكة مفروضة جبرا على الملاك المجاورين أو على جماعات من العمال المستاجرين 
لأراضي أخرى. فالملاحظ أن الأسلوب الإغريقي الروماني الذي اتبْع في هذا الشأن يقترب من 
الاسلوب الذي كان سائدا في ظل الدولة الحديثة والني بموجبه كان يتم تحديد مستغل بديل 
احتياطي لزراعة بعض الفئات من الأراضي التي ترى الدولة منع تركها غير مزروعة. إن 
الأسباب المتماثلة لا بد وأن تؤدي إلى تحقيق آثار متشابهة. والأراضي العامة التي ترك بور 
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لا بد وآن تؤدي إلى نقص موارد الخزانة لذلك كان لا بد من اتباع الأسلوب الوحيد الذي 
يحول دون وقوع هذا الفسسر. 
ومن الدراسات الأخيرة التي أوضحت أهمية التركة القرعونية المنقولة إلى العصر 
البطلمي تلك التي قدمها عالم التاريخ 11.1161068 والتي نشرت في عام :)5١( ١585‏ وييدى 
لنا أن أقكاره وآفاقه تتفق أكثر من غيرها مع الأفكار التي نميل إليها أكثر اليوم. فهو يدعو 
قبل كل شىءم إلى النظر إلى تاريخ مصر في مجمومه دون تركيز الاهتمام على عصر على 
حساب عصور أخرى؛ وهى يرفض الرأي الذى يعطي لمصر البطلمية مدلولا ومكانا ثانويين كما 
لى كانت مصر الحقيقية قد انتهث وانقضت يغزى الاسسكندر. وهى يرى أن «البرديات الإغريقية 
نتضمن شهادات ذات أهمية قصوىي لفهم شعب مصر وتطور مجتمع مصرء وأنها تعتبر 
شهادات مصرية لا تقل من حيث أصصالتها عن النصوص الهيروغليفية أى القبطية أي العربية» 
وهى يفضل - بدلا من فكرة الانحلال - الأخذ بفكرة التحول أى التفير الذي يصيب مصر 
القديمة كما يصيب بنفس الدرجة المؤسسات التي أدخلها السادة الجدد. 
لقد كان للوجود الإغريقى والروابط مع روما تأثير على كل المؤسسات المصرية بما فيها 
أكثرها تمسكا بالتقاليد. فقد حدث تطور متفاوت من حيث السرمة والعمق في كل قطاع. 
ويعتبر 1080ن1].]1 أن الأقائيم مثال جيد على ذاك: كانت هذه التقسيمات الإدارية معروفة مند 
الدولة القديمة؛ ولم يتم إهمالها إلا خلال عصر الانتقال الثالث ثم استعادها الكوشيون واحتفظ 
' بها الإغريق واستمر العمل بها طوال الثلاثة قرون الأولى عن الامبراطورية الرومانية؛ حتى 
الوقت الذى استعاضس عتها دقلديانوس بنظام آخر يقوم على ال /708 وكذلك نجد ان الحكام 
1065" الذين تواوا إدارة الأقاليم كانوا ضمن مؤسسة إغريقية ذات طابع عسكري بتاثير 
الغزى العسكري البلاد. ولم يتحولو] إلى هيئات ذات طابع مدني بحت إلا في نهاية القرن الأول 
قبل الميلاد. ومن الأمثة التي لها دلائة أيضا في هذا الشأن - وهي كثيرة - «أسماء التتديج» 
التي كان يتخذها الأباطرة. فنجد فيها أيضا أن كلا من القديم والجديد يتطابقان معا. فمنذ 
بداية عصير الإمبراطورية في مصر ولج الطابع الروماني في النظام الفرعوني الذي كان يقوم 
على اسمين محاطين بخرطوشة: الاسم الشخصي للملك وامسم التتويج الخاص به. قللت أسماء 
التتويج التقليدية - مثل «مختار بتاح» أو «محبوب أمون» - مستخدمة حتى آخر ا ملوك 
البطالمة, إلا أن هذه الأسسماء لم تعد تظهس في عصر الإمبراطورية الرومانية إلا نادراء وإذا 
ظهرت كان ذلك على سبيل الصدفة أى بطريقة مقتعلة؛ وحلت محلها منذ ذلك الوقت اسم -:ا1/ 
2/07 سهاو ١ناكا‏ دكا 4814017107 وهذا يدل على أن التقليد الذي ظل متبعا لمدة تزيد على 
ألفي عام استمر قائا ولكن في شكل مختلف جدا تراعى فيه الأيديواوجيا الرومانية: 
فالإصبراطور لم يعد يكتسب سلطته من الآلهة المصريين ولكن من شعب روما وهمجلس 
شيوخي(١١).‏ 
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ويتباس إلى الذهن هذا السؤال: أواتك السكان الذين كانوا يشرفون على مقدرات إقليعهم 
أى عاسمتهم: وكانوا يعتيرون بين السكان من الأعيان ويتحدثون باليونانية بقدر متفاوت من 
الإتقان: هل هم من الإغريق أى من المصريين؟ ألم يصبح هؤلاء مع الوقت - مع جماهير 
الفلاحين الذين كانوا قد تأثروا هم أيضا بالهلينستية - هم «المصريون» الحقيقيون في ذلك 
العصر المتآخر؟ كانت توجد نقاط مشتركة بين هؤلاء الموظفين الميسوريى الحال في مختلف 
مستويات الجهاز الإداري المتحدث باللغة اليونانية؛ وبين الفلاحين الخاضعين القواعد والأحكام 
التي كانت تقرضها تلك الإدارة. كانت هذه النقاط المشتركة تبرز بصفة خاصصة في المعتقدات 
والممارسات الدينية: ومع هذا فلقد كانت الثقافة المسماة «بالهيروغليقية» - والتي كانت مرتعا 
لاسلوب التفكير التقليدي - فائدتها أيضدا للسلطة الحاكمة. كانت هذه الثقافة محدودة في 
نطاق كهنة بعس المعابد الكبيرة وام تعد هألوفة لباقي السكان المصريين. لقد رآيذا كيف عمد 
الرومانيون بعد الغزو إلى تصنيف كل سكان البلاد في فئة «المصريين» وام يستثنوا إلا 
مواطني المدن اليونانية الثلاث, وكأن الفروق العرقية كانت في ذلك ألوقت قد انمحت إلى حد 
مالكة). 

بعد الملاحظات السايقة ذات الطابع الأعم يهمنا أن نذكر مرة أخيرة أن الكتاب الحالي لا 
يدعي إطلاقا أنه بحث نهائي أو بيان شامل للموضوع وتحن ندرك تماما الطابع الوقتي لهذا 
الكتاب وحدوده ونواقصه. وإكننا استفدنا من متايعة هذا العمل سويا ونرجى أن نكون قد 
أتحنا لقرائنا فهم المؤسسات المصرية في مجموعهاء في الشكل الذي يمكن فهمها عليه اليوم, 
وذلك منذ إنشائها في الدولة الفرعوتية مع ما طرأ عليها من تحولات في ظل السلطات 
اليوذانية المقدونية ثم الرومانية. 


الكمم 


هوامش القسم الثاني 


-١‏ حول القرية التي تسمي باللغة اليرنانية 200,518 861 والسبع عشرة وثيقة التي 
اكتشفت فيها (مشرة وثائق منها علي ورق البردي وسبع علي الجلد) يراجع !16155 .12 
-طمناظ معترما1 من وأتلمها كعمتقاهم؟ وعاتطاععم 'ل وأمعسوعو" بمعمو© ,ل اه 
.ق امنا دعلات8 اه كتملامات كم 025 4116ههع4 ,"(0 - .[ ققدجة .5 ع111) علوم 
-535 .مم بتكاجعع06 ع [اتنز ,1989 مقمسم'! عل دمععغة مهل همه دعاصصبه© 
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425 قلاع 007 ,تعقهع1 5" .16 تقعجة'0 كلت غاءدها ,7 ,1 ,ا «لاروط كقمرااء7 13:6 
.1783-0 .جوع ركم فجقاماط دهن ومعصصصدمك 0 


؟- "80601" لقب شرفي كان يطلق علي بعض رجال البلاط وبعض كيار الموظفين. 
#- 28806881 (برمهات) هو اسم الشهر المصري الذي يقابل الفترة من 76 أى 7١‏ فبراير 
حتي ١١‏ مارس. 
ه- 153-159 .وم ,1985 ,روقاط رتتماءدء 87 متفظ لك 6زمه0 «أ أفهها3 بلتطاجعب) عل .*[ 
(118 عللنآ عدوم موقل بط ع 1205 مم عمومطروة3 ممتمووع تمل 


3 1[ عاافآ .«قك .2 :12020 علاقا بقل زر 


كف -بعمل وها عجرمك عندبرع"! ته دعكناوأع فاق كمانماءوكد م دصا ,لوجادع© عل .5 
2 ,ع أدن عنآ ,46 تتل8 ,تعلان لمك 5ااقام 


ح- 160٠‏ .هم ,1969 ,قوط رآ عمائباط عل دعانوعع7ع كوأ جاع ت«! ذقنا ملتقماعظ8 .ذ 
186 


4- عاعن:0 ,11 ,كأكه 0 طعي بصا اضا جز عأطةظ كزه عأتبجيه 1 16 ركع 1.1.0119 عاتطالطا8 
3 جلثملا باع71 ,1 كن ,1-18 ,كلام امقهم1 


-٠‏ راجع عأمجعاه)2 16 جا ععدالاء مهأام رو جل .كا رأومع اع ,0160 .لبط 
,بعولتسطسه) بهم1رعم 


أكد .90 وزع0 ع عواعماء5 معدو نمتههدم1 أعمه:0 تالمع 0 


؟1١-‏ مع هذا يراجع الرأي المخالف ل عذطا ممه نزمئ016 امدنامررو8" باعطعوع02 .ل 
.93-3 .مم ,(1989) 20 نزعاءة إعمعاعمة "نات عتممسعامط 


لان لا 


1 80-1 .110,1 (2طالك) بإععمعمبرماها(ا! «مل «مدينا ىلا 


-١‏ راجع عثهة5 عل - "عتم مروعة! عل عناعتمله" بال معتام يزعن طزمه مما" ,ملام رملا ,ل 
كلاهة 6 ! 002165 ,كن 7اصط-كهااء8 نه كدرهأاجراتء كد | عل م أاربة أ ,"1/1605 ذ 
99 ,قأموط ,75-90 .مم ,989|] عمسم | عل سولق حمل 

ما- كانمارى ةبط أيايه كبوعل ,لاءة ,11.1 ع 1912 (لهم] .ل ع) وعرلوم.] فل ومصرمونا 


-0 نارم 2) ازأكنه طم عالة لمتجق طتاعتيةنت علا جا كم أطلةم ل و[ كاسل عذال رامنزو؟1 ريط 
104 ,عل 1ه ,المي 


1ك عره لم5 عمازتصنادردى زه كانه نواعع 2 وعالتطن3 فم لمة ماساتسممامه/ ..1,بلا 
.54 علين 0" بج [! ,وسعتمبرر أمبوم1ا 


1 24 (خامتاع) امبرل غ1 ا(بناسدا الإتركم كاام رم 
14 ,1210 (ناتاتاك) ملسلا مطعو امسن «مسلاءرم 8 
ه- علي سبيل المثال ,([ ت«ماجرا/ عجلندم0 ,7 ,8 | ,أل عسطبيز عر أ ىن دقوم ل «انا م1 

.35-46 
1 لاما أعقا أسلووط رامعل[ 
لغ 1 تمان نان عل وتمرووط 


؟)- حول محكمة القضاة الملكيين المتخصصين الذين كان يطلق عليهم اسم 505أ]70فمطن 
راجع ما بقدء الفصل السادس / 5-١‏ 

217- كان تجار الخنازير من الفئات المهنية التي كان لا غني عنها في حياة المدينة, فقد كان 
لحم الخنازير من اللسوم المفضلة عند الإغريق والرومان كما كان يستخدم للقرابين. لقد 
كان المصريون يربون الخنازير وكاتوا يستهلكونهاء إلا أن هذا الحيوان كان يعتبر شؤما 
وتجسا وذلك علي الأقل في بعض العصور وفي بعض الأماكن (راجع هيروبوت 17 ,!1). 

1"- حول معايد الاسكندر (1 ,632 ج0260 يمنرسمم أ «ماي | | انيم رع 1) 


0- بردية فؤاد الأول .91١‏ 
7 اقترح البعض أخيراً ثاريخاً آخر هو عام ؟؟1 بعد الميلاد. 
ا 048 1/1 مالسا كم رمنارر أ ممما أنموعل) واطرامع 


18- راجع النقش 190 0015 - #من16ه3 «ومرمناما ترا ممم منر 0 


سيار ولا 


5 دعل 0م0521 ربد مل ضاق هذ 11 معومعاه1 تل عومدتلمم5 هآ" أمواووع8 .8 
31-7 .وم ,1978 ,معنمنروة مطععتو رامزم عو©ط ,"لمصعكا دل ماتلعما معنامم 

-٠‏ المعني الحرقي هو «الأرض (التي هي) ذاتية إلكل شخص) مع اعتبار أن كلمة غ8 

- مجلد منشور في عام ١١5‏ وستظهر قريبا طبعة أخري بإشراف 35ن13-ع:0] .84 

الال راجح ©01«ةاماط ع1 جا معةالانا مفامنرعظا طم رك اتلد مما ,لاه ]ع0 لط 

معو لتتطا سمت ,لماععهم 
17ل أطول لفة طولها 4,11 متر. ومن المعتقد استناد! إلي مضمونها أنه ينقصها حوالي 
الثلث, 

+ ,) عريماءظ عمل بزرع ىق وو بعتاداملا ,21.0 لمن .0 لآ رأصملع و .12 لان .لا 
269 ,مع دامر© لمد ماقا /19 .امم بمتدمعتممام© نعأكيه[مكتزمها ,(وستاعط ونجد 
هنا ملفا ذ! أهمية يتعلق بالإدارة القروية في ذلك العصر. 

ولا .67 ا» 66 عتماء6 .مر 

لد ,5 ا 59 كمات861. 


لال ,"تمتك تمن التسمن؟1 عط ما عم مهطمعاظ مم6 وعوجو0" ,ومماعدة .ل 
.234-25 .وم ,1990 ,80 عتمم عوامط امسن متومام رون ط! جلث ذإ« أعسنامة 

8 الأقواس تعني أن الكلمة تنتهي بعلامة تدل علي اختصارها, 

4 ويبدى في الوثائق أن المستأجرين كان يتم أختيارهم بما يقرب من اثنتي عشرة طريقة 
مختلفة؛ علي سبيل المثال دمن كان يملك بيع الضريبة (606)» فى «من كان يشتريهاء أو من 
كان ديديرها». 

40- لقد تم الحفاظ علي التسمية التي أطلقها أولى ناشر لها #ننارعم2 ,611 م05 .13.5 
6 بلىم0:1 ,كنلأمأعموائرا"! «رنجعامعط إن ناه (وتختصر إلى تلاخحصا .«عغ1 .2)ء 
ويمكن الرجوع حالياً إلي نصها في الطبعة الجديدة التي أصدرها -716ا:7ع5 ,هم8108 .ل 
! عأعطاء8 ممعامبزعءةم دنه معلمممامتا ععبعكننه0 إعنان راجع أيضاً لنفس 


المؤلف -4أأن:! 117لا ةلهل2 اه علاوووجع ارماالل 1 - كسما عنامعبيع18 وتزاموط عا 
,978 بمعقكام0 ,عننبو اكلا 


ا 


--١‏ الأردب ©1132 مقياس للسعة للمواد الجافة» وقد تفاوتت هذه السعة , وكانت تبلغ في 
المتوسط 58 أى 75 لقر؛ والأرور قياس للمساحة يساوي 1101 مثر مريع تقريباً أي أكثر 
قليلا من ريع هكتار, 
]- كلمة 680601006 صفة مستمدة من الاسم 5310606 الذي حل بصفة عامة محل -ثُان 
عنالوناه: أعتبارا من القرن الثاني قبل الميلاد, 
45- تم اكتشاف مقياسين لانيل في إلفنتين أحدهما في معبد الإله خنوم والثاني في معبد 
الإلهة ساتيس. 
غغ- بت ينوع '! هت مابصرمطط ,"عدو أماعة؛ أععممه تعأغصم! ذل عل" ,تددعت بط 
1702103 ,25/ا110زالع12 85[ كددك ببعة ”كط 11! بنط 0 مرلممم2 غن زع فقفضرا 6 أل اا 
7.2 ,1986 ,مملانا ,1 | ,هه رعسم '! مل #«معاملط ع[ عل 


ا- -قامام عام برع 8" كننهك 761 عات بجت كارع 'أ) لنهم ج46 ه80 غرا ,دودلا أفلالا ,طآ 
.1967 ,كعلات ةا عنا فار 


4- ,148-149 ,جرح ,لورماتى]1! لسعلت دق م جاءا تا ”) رتنسدا" ,نا 
/2- العام ؟0 لبطليموس الثامن يقابل العام 1١0/١١4‏ قبل الميلاد: وهذا الملك كان من 
الأوصياء علي بطليموس السادس في عام ١7٠١‏ قبل الميلاد. وهذا التاريخ يعتبر نقطة 
البداية في حكمه, 
4- الجنود الذين كانوا يحصلون بعد إنتهاء خدمتهم في الجيش الرومائي علي قطع من 
الأرض كانو) يقومون بإداراتها بأتفسهم أى بواسطة آخرين. 
45- راجع علي سبيل المثال :07107؟[ إت دمع ابصء3 عذاطنا"! رردكانامارم© 2/16 ركأبده! .ار 
.50,52 ,12 .وم ,1982 ععممها"ا مربي 


- مصدرنا الأساسي هنا في أعمال وبع عع ل10-عددة 3461 .ل (تراجع في ملاحق 
الكتاب «الاتجاهات المرجمية»), 
1- في القرن الثالث قبل الميلاد أصبحت ال 67:0رج14!) هي الشكل السائد. 
ا علي سبيل المثال 1.31-32 ,21 عمف اتمصسدرده 01 كلع دإن الإجراءات القضائية 
ستقام ضدك في المحكمة الإغريقية 1078يمءدزل اللوجودة في إقليم أرسينويت التي يوجد 
فيها يوليدوكيس كمقدم للدعري كااه ع0 61508. 
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ه- المقضاء الأهليون 1406715 الثين قاموا في عام ١15‏ قبل الميلاد بنظر دعوي في سيرط 
كانو) من الكبنة المصريين. راجع 5/أن 21 425 #لهةملزهةاع):] عنانك ]1 كنبل ,آلاء5 .8 
.239-25 .رم ,1962 ,)1 رعضفقدع3 رقفيوانهمه! عل 
4- توجد نسخة أخري للأصل محقوظة في 2 ,م0 ١‏ وقد أمكن بواسطتها تكملة بعض 
النقص قي بردية 21 11! 80/71 وقد أعيد نشر هذه الوثيقة عدة مرات: -5م/1[ت ,كأعنان1 
250 11 االإجووطا اتعاهة ,19 ,1 اررانطلن لم اناك «ناءمبتروم2 مناجرره0 ,21 ملالاماسمر 

«- بطليموس الثامن وكليوباترا الثاني (أخته) وكليوباتر! الثالثة (زوجته الثائية). 
حم .© ل نوق 96) 1,11 ,941 ,عممعيماكا ركتمكا .لت ,فعمعم!"! أعغزممعل 1و1 


لام ركهلا عقاوم فارع[ إن ملمنا أمعضا عأامجع 2 11:6 رقع قط .0.8 اع الأأحكة .0 
٠8, 5‏ ل00) هنآ والأمر يتعلق بلفة بردية طولها يزيد علي مترين وارتفاعها يبلغ حوالي 
© مسم كانت موجودة في جرة تم اكتشافها ها عام 0168 في توتة الجبل في جبانة 
هرمويوليس قي مصر الويسطي. 

4ه- «قانون المصريين» يقصمد به القانون الإغريقي في مصر الرومانية. عالا زم 05 41ءءم,2/ 
(1986 برهثبا 25-31 ,تتعطنة) ترورمامعترمن2 عزن كيه «وردمنا أعد«ماتقدمعكم1 [االالا 

,383-399 .مم ,1988 ,معطم ,آ[ دامج 


حه- «كعاوك /78 .ر]. لا بلع) 1954 ,ملا بدعل! ,آلا ,تملعة عاعوون رأعررورنة وأطونامة 
.(123 أم. مر د) (رع(زأطع3 ,خم ل50ة مهم 
٠‏ لم تكن هذه التواريخ جامدة وكان يمكن تغييرها. كان الوالي يبقي أحيانا شهرين أو 
ثلاثة في المديئة التي كان يعقد فيها دوراته. 
1 11 .امن ,9050 388 التاريخ «0؟ فامينوت (برمهات) السنة ١١‏ للمؤلف تراجان» تقابل 1؟ 
مارس عام 1١1‏ الميلادي. 
- تعبير «العدالة علي أيواب المعابد» بالإضمافة إلي كل العناصر الملخصة هنا مصدرها 
رقة مأمتأسه عتبرمامقطعسط "ل ولموس ار نال اهم "!ا عل دنال الا8 ,لمعم شضد5.5 
.117-17 .مم ,1954 


5 بالنسبة للثراحي الدينية البحتة يمكن الرجوع إلي مؤلف -ذا؟2 بن نه ومفسناط .17 
بقنام .م ركعةةا رعامروظ ات كعامنم! ] ات جااعا2 قناع و 


16 لقد اكتشفت في مصر نصوص مسيحية أنبية قبل ذلك بكثير. وأقدم عقطع لا يوجد 
بشائه أى شك من حيث انتمائه المسيحي موجود في البردية 457 6:05ل/ التي تحوي 


لاا 


بعض الآيات من إنجيل يوحنا وتاريخها يرجع إلي النصف الأول من القرن الثاني بعد 

الميلاد» ومن المعكن أن يكون مصدرها من القيوم أى من أوكسيرينخوس. 
,"قةتطععق8 عه وزوتصتطممله5 غه عامميع؟ عط غه عستطععة عط" رمسدتللً0 .1ط.ظ 
-181 .جم ,1947 ,10 كعنفناا3 امعاعهوات علولا 


3ك -امعم عتممعامرع ع جا عوعللالا عنامررع8 صل كتباومعط ع ,لسوت .1م 
,86-90 ,مم ,1971 ,عجر كقتط دهت ,أيه 


7 -وم2 همه له أتيهنة 8 1102745 ام ,دوامجه7 116 .كتسوسه؟ا ,كلوهظ .5.1 .م 
.19-55 .م ,1933 ,تمطتث معثخ ,1924-1931 تموقةء 5 ,كارمم !1 لمعأوم] 


4 السسها! هل أعقامجية 2 مله ث0 ,قعاء8 ,1/1.00 رللامعتمهظ .3 ,أموأعدوع8 ,8 
.05 عاءاعا :1983 ,عولط ,(1-33 0 


-16مام عتتقملدممعم؟ أناقط نبال عكسلن عصسم ممغمواط" ساعطعععمن0 .ل 
.159-65 .مم ,1989 ,20 «نماعم3 مبرعزمم م "عدوتدمر 

٠‏ الكتابة المقدسة هي الإغريقية والكتابة الوثائقية هي الديموطيقية. 
١لا-‏ ويدافع معوداظ .ل عن هذا الرأي في عتطصهوامة! عل 16 أ6نمة اك 6ف أأدمرهلة" 
م«كتدء لاا 'ألمف معاغمط عاجما5 ع معنأو ,"امررعظ"'! عل عمتومم اء عموعمع 
عمطامزعاعة 2-ماكوعة 31 ,عأعممنعمم «علما منسوملاهت0) أ06 غلم رمطمعطم فاكا'لاع 
بانمئرواه80 ,1987 


الال راجع "18810465 5م5181 كومتانهةاكها قعل موةنناه9ة'! جد" ,اعوط 'مول/ا .8 
.71-105 .م ,1977 ,تكو ,هناو ة ند 22ازمام 6[ كمهف 4الامععىخ"] نه ممقسمم 


ريك (عنلهمه 6ل فط) 9790 018.58 


ألا بوع]2 بعتتاطصسهة] بالهاكاعنا ان ,منرإعلطعدىه وععلعءظ ممععنقمواماط ,نل ك5 .18 
25-7 .0ه ,1962 ,لقملا 


هلا راجع 285816 عق سف '! 3 معتامرعة اممو فآ" ,موطبداط .1 ,تعوط نووم .8 
.59-93 .مم ,1978 ,متعطظ مه جمتهابا! ,معاصروم لع تامام 205 ,"علنومآ 


كلا- راجع 1 ,61 :1 ,56 ,عماملم4 0 مذلا ,عناوتمساط 
يف .133-186 +9 ١1,‏ رهط اكلدة أأعطط عللمهك/[ يرل عناهة أامم عراماوطلظ1 
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«/ا- -بزك يده كه كقك تنادعطجرما ص40 تعدويها عع ملاوع« كماما عكد1 بأعاآنو8 .1 
3 .50 ,1926 ,عكأوء عآ ,كم هارم 

4 القضاة العسكريون الذين كانوا يضعون شارة أورجوانية عريضة كانوا هن المرشحين 
مجلس الشيوخ الروماني وبالتالي لم يكن من حقهم شغل أية قيادة في مصر لأن 
أوجستوس كان قد حرم علي الشيوخ دخول هذه الولاية وخص الفرسان بأعلي الوظائف 


فيها. 

.4- 3 اسلاءء وا صذ رعاعةمةععلهم 'ل ممتتطط 

-4١‏ الصقوة المغتارة من جنود الكتائب البريتورية وكانوا يشكلون الحرس الخاص 
للتمبراطور, 


كه 1939 ,11 امةط)ء 1936 ,1 عوط , /ك] يرجت :بم وفطعة1! راجع أيضاً ,اع مم0 .71 
وعاعفاى 11[ - ء![ غصنه عوتصجه؟ احرج 7ط عل عاويبدا! #اناضاالااتا77م تكلائه وك 
1969 بغ ابحوومة لا - انماع !ةا رع« عجامم مك 

عه ا 110 ,91 سيروم ,م 
8- إننا نتبع هنا التحليلات والنتائج التي انتهي اليها -8اناعكاء اع فاثلهه215” روه .ىم 
لك 201145 ,أه01 1/6هألنا0 غتامع0 ,لعلتهممه عأمروع1'8 ذمقل عدنة61مهر ممم 
.ب ,"كعلسسط" ع5 ,عممطعو5 هل عل ددم ممع تاطيام هلمجم 6الأمعوة! م] عبد عياا 
.نم ,1979 ,علتعاصع 86 موب .11 عل ممنععرأل و1 5نادة روتمد2 عل 6الورع دلا ,14 
.43-5 


46- راجع -155 مرج ,آ .ا ,عسوقعتدفاامط عفدمم باك #نامتللامم 6 7اواكة ,الثللا .58 
,158 


43- راجع ها نعناوق كته 16اءط عامبزع18 له ونوأذكلق عع02 ها عط" ممعي .0 
.243-55 .وم ,1958 ,66 #أوررج؟'4 عناونممجن) ,"مهم 6ا-عناومقط 


/41- بالنسبة لموضوع البنوك فإن أعمال 6:عة808 .1 هي أساسا التي تعتبر حجة؛ ومن بين 
عديد المقالات التي خصصها للبنوك في مصر نشير إلي مقالين: 085 غدلة:5 ع1" 
-86 .جم ,1981 ,50 ماجنعده|ن) 6الم وق مط ,"عتاوتة هرق امام عام نروظ دن وعسومقط 
تار ماس طععملم2 , "م متهدهمم عسوممة! ة ومطغط1" 3 5اءأنومدط اع 5عسومد8" :99 

.241-06 ,مم ,1948 ,57 اترامم عامط فسن مأومامسزوهم 


6ك 


لخ- عاجرعوظا *4 علونصم08 ,"عدوتاقتدة لاعط «متدعتلتاء ها همل ومعلمزعظ وع1" 
.160 .م ,1943 ,18 


خف حآو؟ ,1989 لعامتمرع ,1984 1501301 لرمءعء3 ,ورمنواط اارعاعمف عولط سمت 
.132-133 .مم رك تعأمق2 ,[ عوط ,1آلا عمرنا 


حش ,"عناوتاكتدة ااعط علدمف سل عمععممم عتطمدمعهكماوتط"! كمهك عاموع 18" 
-ممء هنا 1 مأعمقلة8 .قطوعة قفن 'الة ممستمعلاع 'للول معتامة وتته3 ع منانوظ 
غ7 امعان 3850810-2 31 بقمعماه8 ,علهارماعم عتم ] متياومالاه 0 لعل للم . ماممر1 

.105-35 .مم ,1989 نوعه1ه8 ,1987 


اك .رم .نا .ع0! ركع لق صقمد1 دقاتلةكد اع وعناو همه مقطام قصه 6 للها" ,تمعد .0ل 
,403-420 


47- راجع -1نا0 هه قنطها3 ,وتعتم8 :ومولام برو لمة ملععج0" ,القموة8 .8ه 
رتتاناء قم[ دولاممع8 عط ,دمتجرءامط عثزز “إن موق - أمنروقا و'مجنودمء1© ,"عتنه 
21-7 .مم ,1988 
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ملاحق الكتاب 








قائمة تاريخية بملوك مصر 
ملوك العصر الفرعوني 


(تتضمن هذه القائمة أسماء الملوك المشار إليهم في هذا الكتاب فقط بالإضافة إلى بعض 
الملوك الآخرين ممن لهم شهرة خاصة). 


عصر ما قبل الأسرات: حوالي "٠٠٠‏ ق.م. 

- الأسرة صفر: الملك العقرب. 

العصر الثينىي حوالي ١2ة؟‏ -50؟ ق.م 
- الأسرة الأولى: ثعرهرء عحاء. 

- الأسرة الثانية: نى نتر» خع سخموى. 

الدولة القديمة حوالي 58١؟‏ - 1١4١‏ ق.م. 
- الأسرة اثثالثة: 


نب كا؛ جسر: سخم خت. 
- الأسرة الرابعة: سنفرى, خوفى خفرع, منكاورع» شسسكاف. 
- الأسسرة الخامسة : ساحورع؛ نفر إير كارع-كاكايء ثى أوسر رم 
رع نفر إفه جد كارع إسيسيء أوناس. 


- الأسرة السادسة: تيتي, بيبي الأول مرنرع؛ بيبي الثاني. 
- الأسرة السابعة. 


عصر الانتقال الأول حوالي١'!1!؟‏ - 1١79‏ ق.م 
- الأسرة الثامنة ٠:‏ ( - متف) تقر كارى حور. 1 

- الأسرة التاسع : ( - هيراكليويوليس). 

- الأسرة العاشرة : ( - هيراكليويوئيس) مرى كا رع 

- الاسرة الحادية عشرة: الأناتفة. 


الدولة الوسطي حوالي ؟؟١؟ 1565١0‏ ق.م. 
- الأسرة الحادية عشرة (تابع) : تب حبت رع منتوحوتب الثاني» 
منتوحوتب الثالث. 


اقلت 


- الأسرة الثانية عشرة: أمنمحات الأول: ممنوسرت الأول؛ سنوسرت 
الثالث. أمنمحات الثالث. 
- الاسرة الثائثة عشرة: سبك حوتب من الأول إلى الخاعس» 
تفر حوتب الأول 
- الأسرة الرابعة عشرة : (جائب منها معاصر للأسرة الثالثة عشرة 
فى سخا وأواريس). 


(استيلاء ساليتس علي منف) ‏ قم 


عصر الاثتقال الثاني حوالي 1994-156١‏ ق.ى 
- الأسرة الخامسة عشرة : (الهكسوس): خيان؛ أبيبي. 
- الأسرة السادسة عشرة : (معاصرة للأسرة الخامسة عشرة في 
الوجة البخري ومسي الومتطى). 
- الأسرة السابعة عشرة (- طيبة) : سيق رع: كامس. 


الدولة الحديئة ' حوالي ؟"ه١‏ - ١٠١594‏ ق.م. 
- الأسرة الثامتة عشرة: أحمس؛ أمتحوتب الأول حتشبسوت». 

تحوتمس الثالث والرابع؛ أمنحوتب الثانى 

والثالث, أمنصوتب الرابع (أختاتون)» ترت 

عنخ أمون؛ آي؛ حورمحب. 
- الأسرة التاسعة عشرة(الرعامسة) : رمسيس الأول» سيتي 

الأوله رمسيس الثاني مرتبتاح؛ سيتي الثاني. 

- الأسرة العشرون (الرعامسة) : رمسيس من الثالث إلى الحادى عشر. 


عصر الانثقال الثالث حوالي 7٠١-3554‏ قف 
- الأسرة الواحدة والعشرون > ثانيس: سمندس» بسوسينس الأول والثائي. 

- الأسرة الواحدة والعشرون بطيبة: حريهور, بي عنغ: بى نجم الأول. 

- الأسرة اثثانية والعشرون (بوياسطس) : شاشائق من الأول إلى الخامس. 

- الاسرة الثالثة والعشرون. 

- الأسمرة الرابعة والعشرون: تف تخت: ياك إن رتف. 


اد 


غزى الوجه القبلى بواسطة بى (عنخ) 0١‏ قم 


غزو الوجه البحرى بواسطة شاياكا. م ق.م. 
- الأسرة الخامسة والعشرون (الكوشية) : شاباكاء طهرقاء تانت آمون. 


استيلاء آسارحادون علي منف. ا قم 
نهب طيبة بواسطة آشوريانيبال. لا قم 
العصر المتأخر حوالي ٠٠١‏ - 58" ق.م. 
- الأسرة السادسية والعشرون (الصاوية). بسعتك من الأولى إلى 
الثالث, وح إيب رعء أحمس الثاني. 
غزى فمبيز لمصر 26 ق.م 
- الأسرة السابعة والعشرون (الاحتلال الفارسي الأول): 
قمبين, داريوس الأول والثاني. 
- الأسرة الثامنة والعشرون (الصاوية). 


- الأسرة التاسعة والعشرون (مندس): أخوريس. 
- الأسرة الثلاثون (ت سيبيتيتوس) : نختئب الأولء تاخوس» 
نختتبوالثاني. 


إعادة الاستيلاء علي مصر بواسطة أرتكسركسيس الثالث 


(الاحتلال الفارسى الثائى) . 1" قءن. 
تحرير مصر بواسطة الاسكلدر 0 
- الأسرة المقدوتية: الاسكندر الأولء فيثيب أرهيدايوس, 

الاسكندر الثاني. 
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البطالمة 


- يطليموس الأول سوتير (- المنقذ) 188-58 قيم 
وصفه بهذه الصفة أهل رودس في عام ٠١4‏ ق.م. 
وفي خلال المدة من 546 حتى 147 تولى الحكم 
بالاشتراك مع ابنه بطليموس الثاني. 


- بطليموس الثاني فيلادلفيا (- الذي يحب أخته) ١45-188‏ ق.م 
بعد أن طاق زوجته الأولى أرسينوي الأولى ابنة 
ولى عهد ليسيماكء تزوج أخته أرسينوي الثانية, لذلك 
استمد الصفة المشار إليها. 


- بطليموس الثالث يؤرجتيس (- المحسن) 111-145 ق.م 
- بطليموس الرابع فيلوياتور (- الذي يحب والده) ؟؟7! - 7١4‏ ق.م. 
- بطنيموس الخامس إبيفانس (- الذي تتجلي شهرته) 18١ - 7١4‏ ق.م. 


اعتبارا من عام 7٠١/5 .٠/‏ أنفصلت منطقة طيبة مكونة 

دولة مصوية مستقلة تحت حكم فراعنة من الأهالي من أصل 

نوبى؛ تولى الحكم أولا حورجونافور ثم خلفه خاوأن توفريس 

عام 7٠٠١/١1‏ قم وتم القضاء على الثورة تماما بواسطة 

الجنرال البطلمي كومانوس في عام 141 ق.م. 

- بطليموس السادس فيلوميتور (- الذي يحب والدته) 140-18١‏ ق.م, 

(اشتركت كليوياترا الثانية زوجة وأخت بطليموس السادس 
مع أخيها في الحكم في عام 111 ق.م.. ثم طَرد بطليموس 
السادس من العرش في عام ١16/7‏ ق.م. يواسطة أخيه 
الذي أصبح فيما بعد بطليموس الثامن). 


.لاا 


- بطليموس السابع يوباتور (- من أب ثبيل) نيوس فيلوباتور 
116 ق.م. 

(الملك" الجديد الذى يحب والده). 

إذا صح أنه ولى الحكم على الإطلاق فلقد دام ذلك لعدة 

أشهن مع بطليعوس السادس. 


- بطليموس الثامن يؤرجيتس فيسكون (- المحسن البدين) 
ه5-14لااقيم 


- بطليموس التاسع سوتير لاتيروس (المنقذء الحمص) ٠١9-1١١6‏ ق.م. 
اشتركت كليوباترا الثالثة - ابنة أخ وزوجة يطليموس 
الثامن مع بطليموس التاسع في الحكم خلال القترة من عام 
٠‏ إلى ربيع ٠١8‏ ق.م. وقد حل بطليموس العاشر محل 
بطليمرس التاسم). ولي بطليموس التاسع فترة حكم ثانية 
بين عامي 44 - 4١‏ ق.م. كان خلالها ملكا على تيرص. 


- بطليموس العاشرء الاسكتدر الأول. 18-0 قم 
- بطليموس الحادى عشرء الاسكندر الثاني. 6١‏ قم 
- بطليموس الثائى عشر نيوس ديونيسوس أوليتيس 
عم سوق هوه اذكه ق.مء 
(عازف الأولوس وهي آلة نفخ موسيقية تشبه الأويوا). 


- بيرنيكي الرابعة 58 - 50 ق.م 
(اشتركت معها فى المكم حتى عام !6 قمم. كليوياترا 
السادسة تريفاينا -) الرائعة). 


- بطليموس الثالث عش هلك قم 
-كليوباترا السابعة تيا فينوياتور (- الإلهة التى تحب والدها) . 
اهء- ث5 يم 


الال 


-- بطليموس الرايع عش 44-4 قم 
- بطليموس الخامس عشر قيصرون. 7١-44‏ ق.م. 
أبن قيصر وكليوباترا السايعة الذي اغتاله أوكتافيوس). 

برنيكى الرابعة وبطليموس الثالث عشر وكليوياترا السايعة هم أبناء بطليموس الثاني عشرء 
وقد اشترك الثلاثة في المكم معا لمدة عدة أشهر من عام 0١‏ ق.م.؛ وعندما هات بطليموس 
الثالث عشر حل محله بطليموس الرابع عشر في بداية عام /اغ ورم.؛ واشترك بطليموس الرايع 
عشر بصفة مؤقتة في الحكم مع بطليموس الخامس عشر في عام 45/4١.‏ وكذلك اشتركت 
كليوباترا السابعة مع بطليموس الخامس عشر في العرش عام ١‏ ي.م.. 


الأباطرة الرومان 


أسماء الأباطرة الذين جاؤوا لمصر مقرونة بعلامة* وبالنسبة لأنتوتينوس الققى فالأمر غير 


مؤكد. 

من عام 7١‏ ق.م. حتي عام 7 الميلاذى 

الأسرةجوليى-كلوديان: 

- أوكتافيوس الذي أصبح اسمه أوجستوس قم 11م 
5-5 لضن 
نيبريويبي_ م 
- كاليجولا »3 11م 
- كلوديوس للدم 
- تيرون 6ه -8ام 

-- جاليا؛ أوتى؛ قيتيليوس ا كلام 

أسرة فلافيوس: . 

- * قيسياسيان 4 كلام 

- * تيتوس 1 1م 

- * دوميتيان امدكاكم 

أسرة أنطونينوس: 

- ترقا اكاك 
سه م 

- تراجان م -100ام 


صففد 


- *هادريان مكلام 


- أنطونينوس إلتقي ما اككام 
- * ماركوس أوريليوس لكل لخام 
- كومودوس 4 - اكلام 
سرةٌ سيفيروس: 

- * سبتيميوس سيفيروس 1115م 
- * كاراكالا -لااكم 
- هليوجبالوس 1774م 
- سيفيريوس الاسكتدر لاا ل 76م 


من عام 5؟ حتي عام 584 الميلادى 
وهي فسشرة اضطرابات «أزمة القسرن الثالث» وتميزت بالإغارات ويضعف السلطة 


الإمبراطورية التي كثيرا هأ تفتتت على عدد كبير من الاباطرة المتعاقبين أو المتعاصرين. وقد 
لقي جميع الأباطرة تقريبا في هذه الفترة حتفهم عن طريق الاغتيال. ولا نشير هنا إلا إلى أهم 


هؤلاءالأباطرظ. 
- فيليب العربى اللي 
- ديكيوس ا ادام 
- فاليريانوس الا لكام 
- جالليينوس (اشترك في الحكم مع والده فاليريانهس من عام 8ه؟) 514-511 م 
- أوريليانوس بلالا لاا 
- برويوس للا كمكامء 


ويستيمر حكم الإمبراطرر دقلديانوس من 44؟ حتى 7١5‏ م. فاتمة لعصر إصلاح 


الإمبراطررية وهو ما كاتت قد ظهرت أولى دلائله منذ عصر جالليينوس. موس الرابع فيلوياتور 
(- الذى يحب والده). 


7014-17 قامه 
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الاتجاهات المرجعية 
القسم الأول: مصر الفرعونية 


لا يمكننا بالنسبة لموضوع الدولة والمؤسسات الفرعونية أن نكتفي بصفة إجعالية بالمراجع 
الحديثة. لذلك وجدنا من اللازم أن نجمع فيما يلي عناوين تسعين مؤلفا ومصنفا ومقالا وهي 
في معظمها حديثة وجميعها حجة في الموضوع. ولا يمكن اعتبار هذه القائمة كاملة وهي لا 
تشمل إلا الأعمال التي كانت مساهمتها في القسم الأول من هذا الكتاب ذات طابع عباشر 
أكثر من غيرها. وهي تتضعن أبحاثا تركيبية اكثر من مجرد معلومات وصفية وريانية ..إلغ. 
وبالنسبة للإصدارات المتضمنة نصوص البرديات فكلها بغير استثناء ذات أهمية, وإكتنا أشرنا 
فقط إلى تلك التي اقترنت يترجمة ثو بتعليق يجعلها في متناول فهم غير المتخصصين 
والمتخصصين على السواء. وبالنسبة لفيرها من البرديات - ويخاصة تلك المتضمنة لنصوص 
أدبية معا نكون قد أشرنا إليه في نطاق بحثنا - فمن الممكن الرجوع إليها عتد الحاجة في .7/1 
رك أككعك كهل أت دملاو 2ل[ اه كملاونوبراومجةل! كنأ كناجهمم دمك ماع 0212/0 ,دوأ أاوظ 
. 7 ,قاتة ,كفلشهائعأ5 بات 5ف أأطنام بلاككذًا 4ا0 لان ركنا م ([7هج علاك 
ونشين أيضا إلى #اتارعاعجه عندناع'1 عل #افاعمد-ء أ ومدمعة-لأه:ها بناعقة ,8 
4 ,معللتددمة /" ,(982[-1967 مبستءاهدم ومناطاط مسوتده جاء) 
ونشير أيضا بالتاكيد إلى 1975-1986 ,دعللةطئه7/1 ,عنعمام مرق عمل مم1 
الذى يقدم الوضع الحديث بالنسبة لكثير من المسائل التى تعرضنا لها. ويالإضافة إلى القائمة 
الواردة أدتاد فإننا قد أشرنا فى الهوامش إلى بعض ال مؤلفات والمقالات خلال الكتاب: وفى 
تتعلق بدراسات فى معظمها حديثة وكلها محل اهتمام معاصر وتهدف إلى إيضاح تقطة 
محددة قى العرش, 
واسافعاكمعنلع س4 جعي متاجم رع قاله ععك را تباعع هدع سطعلا عه2 ,.5 بصقائث 
,مععمتطانة راأعصنفه لط-اء جأء2آ جو 


امه علأد تمجه[ عع هاه أجبرره "ا فجن معت د0 عناءعليم ع 111 .3 ربسعائق 
,3 ,بصعم منطنال]" 


ر#أهاعمد معناعدز عل 1466[ !© عناوةار0ة هلام عنمو "!1 ,34541 .1 ,المقلاوقم 
.1989 ,قيوط 


ممع شعن عق قائوت تهنا ,م2 ع1 014 مذ جا 111 غانه علمهظ .كا تعوظ 
.1960 


بعكنة© عا ,18 قط هخ ,اماو عتررمهجصاط ارا وعنهاك ,.لط.8 لح عفلوه 
.1252 


لاا 


لخدفة كن 


«وتاتط تسق ,100 2 4#أكدعاية 11 ابمأنمنزوظ عن :ا ماصة أدانار0 ,.8 ماماعططى8 
1973 ,ع4 


دع ) عتاصارر ا(عنزه كل[ بت عنصنرج؟ زه عكلاء ا 0طه! عدعه1ن) هه ,.< .0 ,لا8آمل888 
72 ,لامع1/105 ,(عوقتطر 


حتع) 6«اتياتيكا !(عنزه4/! بات 1821216 نت 30612165 كارمألهاء1 دضلا ,.(1 ,0 ,لاتاالعظ8 
.8 ,نامع1)]1035 ,(عوقتر 


اسقط عمجف اكزه17 ها عل منوبرع "1 075 :613 [0< 7/075 كههآ ,.حل - .1/1 ,801151861115 
7 ,ععنةن) عرآ ,98 8015 رو«نهالء 4 معنم[ عله 


,اأمنقامع غلك كام 56 كنا ,1(مه7و27 رعق ,لا8 2080 أن .ىه - .7/1 ,0188م 
.8 ,ناموط 


.188 ,كعتقهممآ ,تعنقالا عازه كونقياط 77:6 ,رمعل موب .1 .2 .0 ,الاممم 


كالم ,"ممقعط علتودء صق عط هذ عم روط هذ معع 73 لمة ممعم" ,.1 ,لانن 
903-21 .مع ,1954 1مبنة ركاعة2 ,1/4 علعأمدماطز عجاه:نئز 1ل 4 


بههظء 1 127716551046 عازا ارا ومطع 1 نه اتعارما رهبا زه 112 ةيمره © 4 ,1 ,37ل ج681 
,ننه ع[ ,50 80158 


له أاصنزوظا الاعاتداع 1 ععة يتالاك دمعاطط تبله 07 اجا كارمانصبائع ها ” .111/1 0181 
.173-18 .مم ,1934 ,6 0ط , "براعمرروط 


-تلتهر تعمفةه دعل عتطممعع ممهدمهم 18 3 ممتباط نموم" .1/1 -. ,لاأخظلع 0818198 
,38 05 ,"عمنة نل 6 دمعادآ عقمئع2 عسطتموعم2 18 عل اع أمظ معتعمة'! عل ومتة؟ 
.3-6 .مم ,1989 ,40 عع 1348 .مم ,1987 


عل معناو نرج 01765 فلت 00765 25ل عل( ومدمعوج2 ,.11 -.2 ,تاخكل88 01128197 
.5 ,لإلامطتمظط رعلاهمم! وديه 8 


لإللاات يف .تشاع لاعن 12 ع[/1ه0) علامنجء 0 ابمادعوط 274 وننمك .8 ,051021011815 
.5 ,وعنطن) ,اأصنرعة نامتعبق دأ كمأصاع امم هجه كتمجمزر هونا 


.هم ,1953 ,39 شتال ,“20/101 لابه ج07 رمماتلقم نامرع" ,.0 .1 طأعلل تامع 
.32-47 


ماع67 أوطناك ‏ ,2071 هرفك #لفقتك! عط كزه 114/65 مم اورهظ ,.0© .13 ,03815 1515 
.1985 لبوك بزعل؟ ممعددك/! مقاتامممجعآ/! 1" رحعمم! و 'طع ملا ,يبرا 


7 ,055010 ,6ع غاكشهة77م07 ابأارنزعظ اابوأعهف ,.11 .خ ,ج17781 0م 0 


6 نع تمن للا 201 عابلا ةإعبات !ةلآ ,1/15 زه مألوأمعكم! 7/16 ,.1آ .ى , كل 1ط عمو 
.89-140 ,وم ,1964 ,مستعطوع 10 نك ,/كآ عورم مرجع طق عماس/كاص معام فمد 


ا 


-5ا170 2014 :101اشتهك 1 1:6 0ا 7#ألدا6: كد16 ملأوومهد؟” ..1؟ لى ,اناعم 
19 .مم ,21,1941 قال ,"م007 ره ارم 


.48 ,0:0 ,كماسزووط «بروطا/!! 11:6 ,.لا .ى ,04810181 
كناك 506670012165 6ت 51711765 ر]::607 كع اأعوطلاهام 20165 ,.ه ,5518م 
رعتنة0 عنآ ,104 ظللظ ,دع كقوول “76(01-)7)0 - بمدرضك عالتمادمك ينك «مالهكتموع م1 

1988 

5161١ 7‏ 1ناكتة إلا ,5ه 005 14:1 تززع ,مآ سآ ,/01021 

بتأعاء 1 عذال جع كنات «علرا عد« أعنتاعع 8 انع داجم عاط .11 ,0018010168 
.170 ,عممعالا 

راع له مدعا ما بتزعاء عر عرعناش عل كبرت ونع اجلتاه 2 عع فاونمة؟ ,.1] ,00501615 
1907 

-ه 117 014 ابمفاصبيع 8 ذا انا ععماهم أهنزه< عط [0 كام وضصكه 15:0 ,.© ,00181851 
82 ,لمطءذ1) عمطعة ممك بأدرمع 

لامج[ اعك ملتطعزز0دع 2) لاهلا واببائأهببحء 17 باج جع عانلاأعلات نملا .18 ,15 كفن 


علاة كان ممباعاة !1 معناء/! دمل مالو 8 ترود تق كفك لمجت ودعازه0 ع0 رمز 
.981 ,معفوطاوعة/لا ,37 بمععبب اشيم طش #العكاوماماصرزع 4 رنأء 352812 


اللا ها هك ممرعزنهنزوة علمنزم, 2706و20هجم 2[ 06 76765 وما ,.]ة ,ع1ا4 12111 
.6 ,رواعوظ رع تفمهدعاق '0 16ةلاوا:م» هأ 2 بلاكصاجرك 


متلتتاع قتاابل[ دنزلطلم81 ,71م0ع 117 1104/6 علصا 6[ زه ممز(يه7 4 ,© .لا ,83لخل 
.1972 .7560 ,1955 


رطةأن) ١ل‏ كمالع لات! لهل .2 هجا . 3 425 ع انملاع 1/4 اتعالء اام زع 4118 ,./17 كانار 11 
.1974 ,تع تهت!/! ,31 1485 


كع كعلاش «ع م111 اتنا 86176716 ,علاه عاأءكةاو(عة اق 6أ2 ,. إلا ,“ارام 
.1974 ,لمعلموطوع 11/1 ,5 .عد را عطتمظا كدعا 0 برء مع لرولا 


21 1 11511110110115 ققلآ 37 انآ 


كه«( رم كأ اصروة .18 ج96 جا م عمطتتو 11/14( «عل عمد ارما ج26 .77 1181016 
.1964 ,طتعط 106نظ ,لككم رم 

-1 دوماع 8! صباعاط كم2ة مئاع نيع ىه وكعكره عدا« الآ عله اعنام اوكا ...للا كاظاماطلا 
1961-1970 علوطده7/1 ,111لا 


نعلا م عد مارصزوة عمل صأعناتمعلاسد8 انك عله الع عاصلا عدا كج 16لا ,./0ا كنآ كا 
.1954 ,الهاكماء 011 ,18 ام وسيناء عر0 1 ملع وزهما بأمجوة ,كمطع نم8 


8 بعلزعآ ,تطعا 18 عالط هسه جع 1112 065 عابنا | ودعلا ربت ,. إلا ,1181016 
.52 ,وعةعنط) عل عاتوكه نهآ ,دعهمء! 14به! عفاداجع4 501/6 .0.16 ,110011185 


,65 !أل تمك م عاعدعه/ة ,.2آ ,تامامتتاظةخ 7 إء .2 -.1 ,اللخ /ماخ11! ,.هآ -.هآ ,71001 
.1990 ,وتعوط 


كلاهى 21785:قانلا 0011417165 065 0715 وها .11 .11 ,[(10155-0011001 1400 
2 معنن عا ,34 خللظ بمعتامرهل عاج رمعاعم4 1 


امرمل اراك 2/6 غل! نراجهة «عننه همه كرعمة! عنطلمماء ! 736 ...1 .0 1 ,185 لم1 
2 بعاكو لا بجع [! مابرء رباع 20 


رع اكع ملاط . 23 هيب .22 عمل عاطوهجع8:6 مطعدةاصرروق ,.>آ ,لمانا !!1/لا- 141051510 
.5 بتاعللةاعع 8/1 , 8/1-2 اارعتتمتكع 1 .4112م فايلا ارم اجرترع قم 


,علتوعآ رمات ١‏ 10د دعاصم 16[ الامجزر ددع !27 «زنل مج007 ,.[ .ل ,14155811 
1 ,بعللزعا ,كوما 3:15 ملام نرج نارمام 4 1+0 .1 .1 ,1811 3155م[ 


حلامآا ,كا6 1 4اجه كها116 لمعاده!!! اممااررتروظا تمعأاع سم زه ترجعوومام) 4 .12 ,101785 
.88 ,حعل 


-كة |17 ,ازرمك و11 014 غ6[ زه 70110/1اكلالغاجفم منامزعظ 12 ,.آظ ,اكالم نام ع1 
1977 سعاقملم 


جمتممة /7 رأمنروظ ملل هااا 014 نامرع اهنع 1تب 0067 0 .11 , ]كه لاه لالم ع1 
.1980 عاق 


.1989 ,رقت تفدمآ ,ر4مذرءط 1046تتع ه18 عدا 1(ة #جلنة 16 فاضا ,.(1 ..آ .8 ,لتا ه11 


ائلا2 كأط «مطاعء11 رونا عله جهع! روط امبااجية وعك اوم ]جم ارعبزم8 عث2 ,1 رجتا18 
.64 رعلرعآ ,اأمعمءصونط اق ع0 مضمط 


للاة قاط بأعأع![ ارعناء /! اتزمنا ]5122 تعطعكةاوبروة رجا 7سامعاوعاءم و2 .11 ردعهع] 
.3 ,علرهآ ,انم ملقم5 


8 ركع ااععدصظ ,طعطدمع مم8 '4 أعجع8ط عط ,ألا -. ل بلاع كن ناطع] 
.1949 ,ععنقت عا ,15 تلم كفن لمجم ع4 علاونفاساز عافاى عرلا ,.م نالع فض[ 


عق ععالجع بالماتش كه #تفطومجم عاجش انهلاب هازع اللاه: 140 .ل ,1 مك18 
1 ,تتذقت) عآ ,35 8418 رهاازنا 

لناوصلاز اوبتكا 8 #ممشك ج176ة رط كفحره 0 دعل ع «أمنكزط .0 رقل 182881 
.99 ,كتتةط ,عالعمميره “1 


18251 827ل[ رماع ف ع1 171 (18200071 6أتطج6 7 انه 16هلى .60 .135 ,112101511 
عاء نامور عط زط لعدتمدوده ععمعععومن) لقدم ةن ممعام عط 6ه دوعمتقعمعمجط 
.1979 مقثةلاناممآ ,5-6 ثآ0 ,1978 اأقصفغه 105-1405 معونع يا اتعا تمع زول 


310 


«ورع 18 17 0115 هاع” أهنه1نه27 ]1م إن دوع وأماسطام ها أدع تل أسنز ع1 ,. ,107011 
4 عتم صسخالة8 ,1/111 :انرق اأهلاه 7[ كاده 1 21207 


لاع 0617 0 7 غائل00717© 807712015 علا +1[ 1611011 كلاق ,0 ل ,مآآظا 201 ع4 
0 ,بعللزممآ ,مالعل 


اع اع "أه7مدت” ملاو 1ت 1167[ ازع 41/65 أطلاز كعادة! 06 م01 .84 115ل[ لافلا 
.3 ,عمنهت عآ ,18 تآتقفظ ,آآعه 1953 رمضوط ,آ عبوفاممرفك 


-أع ام كأهء5 76د -عنوج2 2014 أله اس ااطنيطف4 جرع .1" .0 ,111نطفاة 
0:00 ,لمتره ل منملفمجترعلج! فروعع3 هيه :7م وسكا علقملة عط زه ذاه 


-لوسدرع لهام انا0 27 ارعدل تق اج لاو ملاة 1( واجئلا [علات 1771/2 ,.كآ ,لاتاتجلخم-181 11 هاا 
.6 نسأع طاععفلتك] ,وعطعء !1 مناه دعل عهرظا ابلا عاط عائلة؟ 


عآ ,45 8015 ,ادعلا عاأمم ممع لآ زه 0006 أموما عءأأامجء8 186 ,.0 ,ذآآ] “كذفلة 
.5 ,عنم 


-0771710© 4[ 21 :01101 11خ تهت[ ,6 مم6 '[ صلاى تمع جعة[عع!1 ,.]/1 , لامآمتة 1/80 
8053 ,ع الاغاصا ناك 3226 .7 ,ط عا كف تيه ل ,عقعمص *“1[زلاكلآ و[ 2 عقصمعقامجهة فالاط 
.7 ,ننه عنآ ,71 


05 الع لمع تأاعتامقم ,عاتمعاعمة عاميوع 8 مع عاوء؟ عل 5عاءة 5عآ" ,.8 ,[18/4182811 
165-11 .رم ,1988 ,74 تال ,"قعالة غه وعاتطعسم]! دتمم جعل 


معز 6[ 2 لأعمققه أعتناوىجعم يلك أت 162765 كع0 علاوفابلز عجناع 114 مآ ,.8 ,لالطالا 
.10 ,عتاذآ رسساوطا !11 عب رمم ءا كسمك 


اأعتطتا« 7 رمك وروي يك ك6 هاده مج101 ع2 ,.] .1 ,1ق0118ل2 
بطع نمسا ,26 كقاة ركمطعاء ]1 «رعيءاة كمف هنظ اصلاة هأ كارع اصروقة 


رلإأكه 127 07 أاجروقا الأع جرع م1 عطاكره وه أرعطنامغل-طاجره 1 توعجع 1116 ,.ظ .1 ]هقط 
.77 ,تمأعطوع11110 660 ,1930 ,لم01 


.1960 ,قذئة8 ,11م تقناع نك 6افاأنائك | 6 ,.0 ,205181181 


ميدع 2 ,"عاتوة عامبرع8! وصهل ع6مددع )260 13 عل 5عمقنامل دعا" ,.0 ,505181[81 
,وم ,1947 ركضوط ,700/11 كمسدعاعصق ع رامنى ال اه وسائه اهنا عل عأعووامائ[ط 06 
117-11 


.69 ,ةط رعلاج 1 أامج7 أت ع جنات :6 1المآ ,.0 ,051511281م 


بعتنهع عآ ,11 تلل8 #اوبرجظ جع ممعم «منلمسصنمك #جففجبه جم صا ,.0 ,50513801318 
.1936 


يالا 


-8 «ساعةجع/ة ل[ 06 عحفه قاساز عأصجيع! فنك دوعنقراء م وصل ,.8 , ج81 نطلل 205183185 
.6 ,عمنة© ع[ ,65 8015 ,(عتوسامطة'0 كدطزدهم 5ع0) #ملم 


أ هأفيق5 ,"أصوع8 اسمعاعة مذ ممأووعععيع غه بها 156" .لا .2 ,لل1314 ق8م 
. 66-77 .زم ,1969 ,9 متترع اناعم 


راوزو عارعاعمم يرز بو«عصووط أمتما هارا هانت عون 112 .لا .2 ,لم1 دهم 
61 بعللاعآ 


1/6 ,2077 راع[ 44/6 كا عنصا ءا مآ أتنزع ا زه :01101 50لا!71ك 4 11:6 .5 ,010111185 
,1990 باتع1310! بجعا! ,رملمعسعمك امعط 


7 48 ,"سسملعمن؟ علتمفنلة عاهآ عط ذه 65ت تقاناوع ع1" .5 ,010151615 
1070 .مم ,1986 


11 مزع 18 مذ 171 2211001 ةابمع 07 هنبت 11116 لدبت !1 ونه !14 .8 .خ ,5017101151411 
.6 ,6 قشا/! ررمل ورا سولة 


رطأو نوعط ههه - وععته3 عمق عمنطعتطع ده وسنطعء8 مطعس ارق ,. بمآطاظق 
.1968 بامماكاءناات ,20 اموس درم" مبزعداعماوامرع 8 


.64 بع للإعا ,أططعع !! تعنزع دام روة16اق .8 ماآطزتاة 
.1963-1969 ,تاماؤه 8 , /ال-! «مرداع 8 مبسرمم2 ,كا , 0 , 511155013 


07 عه :وماك نت 04 © ندع م0 6 نا إن 167066 11:6 ,. ع1 ,17لا ,51345501 
.1974 رهع 111 ه11 ,13 هبه 12 عملتمصحرط ره عام رهط 


]ا - :ملع 16 014 ع1 جز ارزع زه وأئه عفدف 11:6 ١1].‏ ركاه 1 للا نا ع5 
.5 ,كع لمآ ,كرعهامط جاعطا 014 عملانا توم طولط 


علاووعة*! ف تأعمأل4 4!-ا جزم 2 ,"وطججه1 ها مل كععانيهها0 وها" .© ,كارا ظاخلا 
.5 ,تتنقت) علآ ,96 8415 ,ع4 تدع جيه 


0 ,قامةط ,عمف إناء ل( وص ,.2 81511.15 آم /ا 


-أم 065 عنوتهمةتقطم عامبرع1'8 دمقل كأمع موومعمم: مما" ,.2 ,امات ظآام ا 
.33-49 .مم ,1987 ,9 تقلط لت ,"معتتومع16ائم عمغتسعل ان عمهر 


5 كاتهل (طالزاسوس) "كرعوه دوعوم" كما جلاى ملع ععباععه ..141 ,0061 1نآخ ب 
,قاهة ط-ه ه06 ردم زهجم دممره أاصنزوة ومعصلامو 


4 ,74 81780 ,"مع ناكة ميل 21 اع 215 قعل كندل 5ع[" ,.1 , 1:06614آ1/81:1 
123-134 .مم 


رعممعالا ,اأمعلقم3 «عل «عطعل1 دجا ماابو8 فجن ونيو مط .0 ,اله 1141ب 
1978 


للهلا 


علا تزه 111185 عناماع !اع هرجه عطاله اث ل لاجليه انزو إه عنعه! رخ .887 ,لالم )8 
1982 ,طادهعوء 8 بمع 114 علاط 


.1907 ,0115 اقةا5 ركم ءاه جرع«ممبصطط دمك 66 زد / 216 ,لخ ,.آ81/لا 


عل قتتناةآدطنا زع أت عقوطة!! عل 53000 1 موع 10" .ل 10 أن .1 ,2101/0118 
.3-19 .مم ,1969 ,26 8/0 ,"سمعناموع6 ممتمصظ اعننه]! به ئنهلأه5 


1ك 


القسم الثاني: مصر البطلمية والرومانية 


لقد اقتصرنا فى بيان المراجع على عدد محدود من الكتب والمقالات الأسساسية التى كانت 
ذات فائدة مباشرة لناء والجزء الأكبر من هذه المراجع يمكن التوصل إليه بسهولة فى مكتبات 
مختلف الجامعات. ومع هذا يمكن الحصول على بيان المراجع الخاصة بكل موضوع على حدة 
هن كتاب 7021010816 قط ,140167661 .0) طبعة 15115 الذى تمت كتابته فى م54١‏ 
بعيلانى. والكتب والمقالات مفهرسة فيه موضوعيا. 

وبالنسبة المراجع الخاصة بمصتفات البرديات والاستراكا الإغريقية فيمكن الاستعانة 
بكتاب -4ظ إه اكذالع 0:2 ,ننه /لا.خ ك1 300 11.77/1115./لا ,القمع 2.5.8 ,وعنو0 .7 ل 
غتا كه ملاع!1ن13) 1985 ,دونائظ لمتطا" رمعم د00 همه تررروط عأمعع0 كره عدماء 
(4 وأمعسيع[مصنا5 .5ق أعه1مكزموط 04 لإاعاعه30 موعترعدرفة ومن المتعارف عليه الإشارة 
إلى البرديات بالحرف .8 وإلى الاستراكا بالحرف .0 الكبيرين متبوعين باختصار لكلمات تدل 
إها على مصدرفا أى على مكان حفظها آى على أسم ناشر المصنف الذى جاءت فيه الوثيقة أى 
اسم مالك المجموعة. على سبيل المثال .2.87 تعنى بردية أنتينى بوليس. و .5.1.080 تعنى 
بردية لندنء و عا77/11 .© تعنى أوستراكون نشرها 1125لا .لآ .101011381 .8 وتعنى 
بردية من مجموعة 435ة1نة:0.8.8/11. وفى بعش الحالات يشار إلى اسم الشخص الذى 
وجدت المحفوظات فى مسيطه. فمثلا :]6 .2 تعنى بردية بيتى الذى كان سكرتيرا لقرية فى 
الفيوم عند نهاية القرئ الثانى الميلادى. ويحدث أيضا أن تتضمئن الإشارة عددا من هذه 
العناصر مجتمعة؛ مثل .280 .0815 .7 وتعني بردية زينون المحفوظة فى متحف القاهرة. ثم 
ترد بعد هذا - عند اللزوم - الإشارة إلى رقم المجلد فى المجموعة ثم رقم البردية (أى 
الاستراكون) فى المجموعة. 


مك 


,07121716 6#أونزوظ "1 كتجمك عع 71عاارعى اع عولاك .17 ,قلخ للف ا- 001051017 مالم 
أ20 عل قاأومع ونمتا"! 1 عنمعان50 (دروذووع مسال صرحع مع) 116ل6م1 عو18" 
.3 صوم 17 عا ([11 وفدم) وفوط عل جؤعلواعنة وععمعك5 عل اع ع تدومومع0'8 

© اتقو :نأ ,"مصقحصمء متتنع8 'اأعل عمناططدام نممكدطناو1 عا" ,.0 ,885114101101 
.197-09 .رم ,1985 ,مققاتا![ رمماره1 ماجوء«ررهت) آهل آنللل .414162 اماع و3 


عنلنمملء 80 ,كع اهم دعد ا وجأماكىا ءا هذ ,"معنو هامحرووط" ,.ى ,11118 1تفظ 
.498-27 .مم ,1961 ,قتعدط ,رعفوذقاط 19 عل 


تقل #أكاملاء متزممعععناطا8 .عامشامه هاما" 6 علغنا0 رائلة غه .1 رطالفعمره 
71-72 .جط خمعمع لوتعةجة ,1986 ,خذعةط ركعله 76014 أت دملاولاصت د ارزجيم وادة 


فالا قاع فك "1 , "عدوقة016:2م عأمرع 8 مع وعناومقط 5عل اناقاد ع" ...8 ,8008811 
.86-99 ,مم ,1981 ,50 رع ااواككمات 


حال مر 642 .2 .4 - .0 .8 332 كإمةبصا7 عا «عقيه أومروظ .كا .ث ,لقث 1801/1/1 
.6 بمولهمآ أكقناودهت) طعرم ع؟ ما رعفصهده 


1 ,رقأعة؟ ,6لا4 !كفا اام[ 5246| ؤب0) هط ,17 ,0214110101 


ماع صذ ,"معنقريع 1م مكنع 8 1اع3 علط 1اططدام 1501120 عآ" ,هآ ,681561010 
.133-145 .مم ,ك198 ,ممقلتا/! بممضره1 مموع و20 اعل تائة .معقعة فاععم5اء 


عل عمصغاطممم عا .علاعة1 عامو8'! تمقل 5معنامنزع8 اع ووعد0" ,.12 ,وللم قلاط 
قمناعة11م0 ,(1981 خهم 24-30) عدرمامت2) عل ملاوماامء نال دووزع4 ,"ومتتوسسادوعة؟1 
55-7 ,مم ,1983 ,عتم فاط ,67 عصدمج عل عمتدعمدظ عامء8" عل 


9 ,مملهممآ ,ممتاللعء لمممهو ,عنه)5 مم0 784 ,. 7ع ,8880 اللطاعترم 
.(1976 بعممع غقأظنآ نعدتمعمو5 ممنءملم) 


0:00 .701 3 ,هأ سفاتعدعلق عتمجعاميع ,.11 .© لتاقم ع1 

تلق ها ,"2050880 ماختع1'8لع0 وتتقاعمه م متطومدمعء ذل تاموكة" ,.ذ ,0414 
1) 10 لصفظ نهم أعصط :11 اع" ,(العااقط) علهلا ارم طءمنسة] عمل ومعع ملع 371 مدنا 
912-11 .وم ,1988 إتملا بجعلا -متلع8 ,(مموططلوك1 

العم علهع6م؟ ,1967 ,كتئةط ,اللا وقابة ] 02 كاممأنلال مم1 كما ,.[ ,1851871 1152م 
.ع ناوثة01600ئم عاميع 8[ :236-250 ,مم 

,بعت 5010 ,منلاج 2 4 همممره؟! مأعمزبامج ملاع أدور 2 .6 ,آعمهطترن 

-لةنا كتعفعظ رقالناواتصف ] عل ك6لهاء50 © دغلاو ةافامم كارمالب!أاكم! ,.1ا ,8121 110118آ 
.1989 ,ركوط ,80105 عمغاولما” ,2م10 

.امم 04 .0)) تعفاجة أواظ 005 مع جهابار0 070 تمك علام007 .18 -.11 , 183081 
كنامز 3 عقتس اع عنم تمم درعءماعم ومتاتلك"! عل ممتكععرمم ةع ,1964 ,موا اع ورمع 
-طاط 18 كالعصة [مصه© ,(1964-1988) 5م معمممء زه 200100005 دعل معلز8 ,1980 


-84- 


تامع تصدء120 - 24 غم بقتقرعااء«سصد8 معنوهامحومةط) 1990 ,ع ااعسضم8 رعتطمممهه1! 
.11 ؟ه ,قأتاعكدم0 غم 

رقتتةط ركه زوهط 5عأ كلاهى اجرج '! مك 65 1217ثان:: كارو أللةةاكج! كهآ ,.[ ,11850101181 
1211 

أداثاكصا رارع اعمط 2 #اعلاع نال ك عاونرع ”ا 4 عارأهنتره< 7142ترفءا ,.ل ,15010181 
.8 ,ععنة0 مآ ,41 وععتمصك]!! ,عتمامع م0 عأعمام مسق ل دوتهعمم1 


عا عزه «هارللاءعءء270 هذ "7لماءة نه ععو نامرع مومره-معم02" .لظ( ,ك[للاظآ 
.3-14 .وج ,1970 ,متطمعه؟' ,رمام جترجين 1 “ره كدع وده" أع«مائمم نم1 بإتراء س1 


1 أعل غ4 ,"5ناكسعكهمء ومت امع 3 نأمنوع8 مقسرمعا- مع مم0" .11 ,117/15 
.1077-1084 .تزع ,111 ,1984 ,تامجوا! بداومام«اصوص نل عله«معهمء اد[ معدوء دهده © 


-0 407711104110117 2[ كلا0ى عاجزنرع 2 1( عأنا هما .كع أطعى ع2 14610176 صل .11 , 1111/15[ 
قم كتقاعصة هع ممناك6) 1988 ,كتموظ ,لأانن) ,2 عل مملاءعسليهها أن عمو]كمم ,عارتمم 
.(1983 مع علتملا بجعل1 3 عدم 


."0518386 عام نرمظ'! دقل أأممل نال عاعغ: هآ" ,.[ ,1319/511ل11811218-14018218 
-تش سمط) نيعم ازج ]0 دنعجعومن) أعارمالمدم عنم[ ب[اراءب 1 ع( كزه كواأقعععمجم 
317-77 .هم ,1970 ,منهمعن؟ ,(1968 رنمط . 

4 عط ,"5ع امع هآ أن دعا ةدنجا" ,.آ ,115828-1101082531518510ققة1 
.--699 .ررم ,1975 ,كع [أع 8 ربسيمةء2 © ن كم وهديممل] .عه 

-ه! عامبرعع'! ممقل معمغلاءط دعل الالهاى عا" ,.ك ,511 /لا ع ل1408218- 13181525 
دعلا07260) كعشااكا 025 عناناء 1 ,"5ع طعععاءه: عل و5عتأعوروهعم اء مقللط تعلزع 
.241-68 .مم ,1983 ,455-459 م ,2607/1 

ع5050 ع1 علدصمت ع1 تقل ععتاددز )ء انمع" ,. 1 ,18218-1101(1215[151/511 ]ع1 
لفريئنك 7017 انلز" ,"عقنهدا عمدع فوج : ,© -.[ .بدو عاعفزو 111 ده عسوتاعتمك 1اعط 
.55-7 .و« ,1984 ,كع مغطلظ ,آ .أن "كمليامجرمجء2 .ى 


5نقل مقن القاد ع1 :ع28 عا اع كناك 18 عخم" ,.[ ,817/511 [1101(1211-:8181.821 
ولا ,(1982 عتطصعتامعة 1-4 ,تعلممامة5) ,1982 «ماكوممجر5 ,"عمتهدمم عامبرعظ 1 
.241-280 .وم ,1985 بقاعدع1 

,"نم سوت-متاسع 1 مغامة منانو1'8أعل عدم نهاك تصتسصية'.1" ,.0 ,110111817801311 
كةمتعملط :1آ لع ,(لإإكلالة) عاءبلا معطععنجة! جع وصموععلءال! فصن وو أاكل4 
-412 .وم ,1988 علوملا بجع11-متلتتظ8 ,(لصوططلد]؟ .1) 10 فمدظ 

“|1 ننت مادرجع 18 اع عع 7ع اناك 2001| 0طنا .2601011 ع4 كلا 7زده© وما ,0 ,081811016 
983 ,ركنمة ,111/لا ,للقآ'ل عمو عمط ,.0 ل ,بي عإعقلى 

-. ل[ دلت 323-146) ندع 1'01غت مع 072 ها .116و اك اا اع 840146 عا ,.© ,]ال افععم 
.© أت فناعة]8 ال عق عناوأ مدع متاطئ كنامز ذه عدن84) .1978 ,كلمو ركعمهما 2 .0 
.(566-586 .وم ,1987 ,أعمع عن عولط 


م4 


اتمبمعع) 1984 ,#تقلصع مهنظ رعمه .له ,دع مم3 و4 عجره .1 ,نلاطلهمة 
أمع8 مذ إدمة 156 :711ة عدم ,(1983 عن 1970 عطمة وغتاطادم اء ماضعة دوماع مول 
,317-349 .مم ,رقعتكم لقة 


لمسمعع5) مامالا #«ع عمل ع وف أ«طتيهتن هذ "أمظ عنةدوع[اما2" ,0 1 110501201 
,5 تقاصقتك ,1984 ,(هناقة .5 .لذ ,للمقطلع/7! ./7 .1 لع) 1 و2 ,11/ا .آهب زممقائلك 
.118-174 .وم 


مقصمظ عه توعنوىى عطا ده (اعتقعوع؟ أدوعم8" ,.0 .8 .1 ,1111111010015 
ب (الا«ااقف) بلء إلا معطعسنمة]! رع ومع رماع :37 فابلا وعأاكانة هذ ,"(1985 0) ريوع 
-598 .مم ,1988 ملعمل نجعلل -متلععء8 ,للصدط6لة13 .1) 10 لمفظ بنومتعماط :11 لأم1 

60 


."0 -.ق .به 323-30) ماوشعلم م [اع! ع4م7 عاك نهو أأمح ع 7أماعالة .80 ,مامتابوا 
,/ا عومتلنطط عل أء 111 عمطعم سخ :0 ماد صمعم208 دنه عتل انملاعلق :0 23021 15 12 :1 
.9 ملإعمةآ! رماع هنداة أه مقع تمرمه رعباباعم موقالث 2 

,قعلتههآ دعل ع5 18 3 لآ عممنلنطط عل :ع 111 ومطاعمناسف 0 سامعمعم88 وع2 : 11 1 
-كننها عمدعكةك: عل عودصه0) .1982 ,لإعصةا7 ,مالع صوناة أء عبرم وملألت "2 
ذ عطعهما تناو ق اناما كمالع 2012118624 ,قتغارمجعم ع5 م0 أعمونة وعاطفكدمم 
.(مدوتكتد6 1افط عامفكم 15 عل "علاعنامعموموة ةم" عرزماقت1 


حك 


اختزالات متفق عليها 


كال الك 0[ اعتلء كاوه أمقطع جم برعل كتباع دعل جرع ومل اقيم 46 
.اها 

ر2 508 اهلاتنزعظ عه كزه ك0ةان«ماجفف 136 ,كعسنلسة© .81.مر 
-ع10ن11 ,1909 ,عد واعة ,اعفاعآ دجأ كبا «إومح أنه عاط © اوجر 
,1969 رمستعفطع 

عنجوءظ باسملقمعء 0 زعم 

-«عفاة هفضلا اع والنتتلعى«مإنه8 ارعاءوااصروق مير موق جنع 8 
.عكنةن) عر[ ,عمسطاكيصية 

.عكنة0 عدآ ,مفتا ,عفيطظا 2ل عدو فطامتاطا8ظ 

عنآ ,عأعلدء! :0 مزع موامقاء 4 0 كتدويه ”1 لناةاك1! عل ألا ءالا 
0 

.عقزعآ ,كلمنس 01 مع رزامذاطاه 

رعطاوترع 7 'ك كفاتناواغام دعل ععأبء 3 يبك كعأمائة دعل درعتطمن) 
.تنه عآ 

أ كنمناجات عدا دعل عتتوقفمع 48 | عل كمفدع8ظ دعاو جهن 
.ككة 5 رىع7اصآ-وعااء 8 

اه عنووادجرصوط عل غتكم]'! عل ممع «عطقعء 18 عل وجعلؤدن 
.عالقا مك عذومامض ع8 "04 

لع |أعععطلا ممع د«قاة 0 

-1205 باصتروظ جز «مامع0) بأعجمعدع]] مدع اجعميق عازه تمدسيات1 
عم لتتطتصقت) كتدام ده 

.كع كلامآ ,ترومامع م4 صم نوبرع ظ زه أماسلاهل 1716 


:07 مدل إن صهاى لط أماءه35 فجه عت«مدمءظ ع زه أممساول ‏ : 


.علزعمآ اده 

.مق ةعاط ,تعامنة35 اعم حوء /ط زه أمامساهل 

رد التناوأتجف اممتام برع 11 إن رفياى زه بوماع350 عل( إن أماججيامل 
1001١‏ 

قطوع :اا بعذومامتصرو م «عك #معلتحمآ ,010 .8 عع عزماء8 . /7ا 
1972-1-1 ,دعل 

مصتاع8 را اهنه3 عرأءكاوماماصروة «عمتعمالط 

كلباالاعم] رع لعكتودامق 47 معطعصيلاء دعل برع وصنااء اط 
ععدع زماااء معمةطوع ةا رمناه8 ,معنمك 

كتهعه ”1 لبنزنيم1 "| عل كع«طتجعام وها جدح كوف أأطيام 5عجأمجفكا 
ععنة© عنآ رملعنمءذ0 عتوماوفط ج44 

.لاثة انام[ ,12 712[2/ 111516( هلاصا ع أأوامء |0 


الله 


غللفطة 


ومو تمه صلم 


1554 


ره 7اماك أل 1ه عأوماواتاط عل ,عأومامقطع م 4ك عماء «ماء 188 
.عتنه0 ع1 

#كتمهدمء1 614أء30 ها عدم عفأأطنام عأووامام روك '0 مراع 1 
ملفة انام[ رععهت) ع[ ,قوط ,ع[عمامام نج '4 

.كعااعسسحظ رودم عل وازوء 2[ دعل علمام ألم علد[ عاناك 1 
.تنام مممك؟ ,سصلينا مع دزامرروقتلطة سد «عتفيى 

ع فتجتعنآ بمطعدءمم5 عع مائمرروة علثر ازامطء سسنام2 


0 
ار 


(ءمهعة طمعلة) ه 


يب ميد عد اص عم 
5 لك 1 511 
0 وج ودبع 


م وخا 


يي ا ا 2 1 1 
الفصل الأول: فرعون تك 01 
1 د طبية فسن ا م يل 


لامشلل المع 111 نلزه ركه الم - الملوك 
في مواجهة النشل 14 - فرعون في الدولة الحديثة 15 - ثليه بعض 
الملوك ٠١‏ - هيبة فرعون في العصر المتآخر ٠١‏ 






" - مهام الفرعون 
دور الأيديواوجيا 7١‏ - التعبير عن الأيديولوجيا ؟؟ - مباشرة السلطة 
داخل الاراضى 7 - السياسة الخارجية للفراعنة 5 





؟ -المقرالملكي . ا ا ا 2 311 
المقار الملكية والعواصصم 4؟ - قصور الملك 70 - القصور الآخرى ٠‏ - 
البلاط الملكي 1؟. 
ا 


أقدم الترتيبات الجنائزية الملكية 74 - المجمومات الجنائزية والشمسية 
الملكية 7 - المقبرة ومعابد المليون عام 8 -- المقبرة الملكية في عصر 
الانتقال الثالث 74, 

6د أملك التاج . 
الأملاك الجنائزية في كل من الدولة القديمة والومسطى 74 - الأملاك 
الشخصية للملك ١‏ - الأملاك الدينية للتاج .؟ 





سكوط- 








الفصل الثاني: أجهزة الدولة 8 عا ع ع موه مع ع ع مع د م لي 
١‏ - المهمة التشريعية .. اا 00 


القوانين 4؟ - المراسيم والأوامر الملكية ٠4‏ 


- السلطة التنفيذية .... سس مس 


فصل السلطات 6 - توزيع السلطات /ا؟ 

- رئيس'ال ة التنفيذية - 0 
وحدة أو تعدد المنصب 4؟ - شخصية ومهمة الوزير 5 - السلطات 
الوزارية ١؟.‏ 


- الهيئات الكبرى للدولة 011ص 33 00 


الساحات الست للكيرى 4 - أعمال املك 44 - مخزن الفلال المزدوج 
«) - الخزانة المزدوجة 6غ - الهيئات الكبرى للدولة الوسطى وللدولة 
المديثة ه) . 


٠‏ - الإدارة المركزية ااا 1غ 


س_المحصفوظات ا ملكية في الدولة القديمة 45 - المحفوظات في الدولة 
الوسطى وفي الدولة الحديثة !4 - المحفوظات والمكتبات 14 - الحياة 
الوظيفية في الإدارة المركزية 44 - ممثلوا الإدارة المركزية 41. 





ان 


الفصل الثالث: التقسيمات الإدارية سس ست إه 
- الأراخمى الصرية والعالم المعروف .. ا اي ا ال 00000 


الأراضى المصرية 7ه - القوائم الجقرافية ؟ - الرحدات الإقليسية 
الكبري ه. 


.4 - الأقاليم م ص 1ط 


:2 حكام الآثائيم في الدولة القديمة والوسطى 4ه - إدارة الإقليم /9ه. 


4 - المناطق والمدن . 
المناطق 4ه - المدن في مر ما قبل الدولة الحديثة - اللدن في 
الدولة الحديثة .5, 


ولا 


مه 











- الصحراوات والواحات والحدوق -. 31 


واحات الصحراء الليبية ؟1 - الصمراء الشرقية وسيناء 51 - المناطق 





الحدوبية ومراكز الحدود 54. 
ه - البلدان التايعة لمصر ااا م000 
النوية 51 - أقاليم آسيا 14 - البلاد الآخرى في خدمة مصر 59. 
القصل الرابيع: الاقتصاد النصري لستستس سس ال 
-١‏ مبادئ الاقتصاد -. ال 23100 لس م دم ,مس سي ما مسا سس 1/1 
الزراعة ١‏ - الصتاعة والصرف ؟/ -- اقتصاد لإعادة التوزيع 98. 
” - احتكار الدولة ااا ا 000 


املك سيك الأرض والرجال والدواب 4/ - الدولة ضسامنة للأيزان 
والمقاسات 87 - العملة /ا/ا. 





_اللقسسسات الدينية في الدرلة القديمة والنولة الومسطى 1 - بردية 
هاريس وأحد ويردية ولبور 5؟. 


؛ - الملكية الخاصة م ممم ممم وي م مس سس وص و ص مع وص ماس م مس سمي ساب الأ 
كك الملكية الخاصة في الدولة القديمة ١ه‏ - المنازل والممتلكات الخاصة في 
الدولة الوسطى 45 - اللكيية الجنائزية والأموال العقارية الخاصة في 
الديلة الحديثة 44, 
ه - التجارة . 8 عم 
اقتصاد يقوم على إعادة التوذيع والتجارة 4 - أثماط التجارة الخاصة 
- التجارة القارجية /41. 


الفصل الخامس: إدارة الأملاك خا سس لط 


١‏ - الميادئ الشريبية سسسب 
مساهمة المراسيم الملكية 44 - الضرائب في النولة الحديثة -٠١‏ الجزية 
والرسوم من الأقاليم المحتلة ؟9, 





ا 


- الأراضي الزروعة 2 3-5 37 ؟1 
نظام المساحة 45 - نظام الأرلضمى قبل الرعامسة 4؟ - مثال أملاك 
أمون خلال الأسرة العشرين 5؟. 
- المياة والأشوان “مس سيت 
فيضان النيل 97 - نظام الري 97 - المياه الجوفية 44 - أحواض المياه 
والأشجار 58. 
- قطعان الماشية والحيوانات الأخرى 
القطعان ال مستوثى عليها من السدى ؟؟ - حصر حيوانات المزرعة ١٠١‏ - 
استفلال حيوانات المزرعة .٠١١‏ 
6 - الموارد المعدنية سس نيبت مسميه مم ماما سيم م ممم ممع سا 
أعمال جرد المعاين ؟١٠‏ - المتاجم ٠١‏ - المحاجر .٠١4‏ 


الفصل السادس: الرجال -- 
١‏ - المهتة والتعليم والثقافة ........ 

المهنة والوظيفة ١١1‏ - التعليم ١١‏ ه الثقافة 1١4‏ 
” - أعمال التعدان .. 


الوثائق ٠٠١‏ - الإدارات المختصة ١1١١‏ - فائدة التسجيلات ومدلولها 
كال 





3 








315 








1 








ا1 
و1 





00 
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- إدارة الأيدى العاملة ٠‏ 


ضرورة توأفر الأيدي العامئة بكثرة ١١#‏ - الأيدي العاملة ا مسخرة ١1١4‏ 
- أداء مختلف فثات الأيدي العاملة ١١‏ . 






ا ا ال اد 
15 - الأجانبي المتتشرون قي مصر ١١٠‏ - الأجانب 


المتدمهون في المجتمع المصري 118 
© - النظام المتملق با مصريين 





غياب الحالة المدنية 115 - هوية الأشخاص ١؟1‏ - الحياة المبلدية 1؟1. 


ل لوم م 




















الفصل السابع: القانون والقضاء - ل ل ل #وي1 
١‏ - القانون المصري 9 1 يفن 
خصائس التشريع المصري 11 ٠‏ - أشكال القانون الصسري 4 4 
الوثائق ١76‏ 
١‏ - المحاكم المدنية المحلية عجرو سما جوم وما امومع مس رادت لدو مه ساو رمدم مهلام 31 
“ساحات القضاء الكبرى في الدولة القديمة 1717 - إصلاح حور محب 
6 - محكمة المقبرة 11٠١‏ 
:'- قضماء المعايد .... من 
> دور الكهنة ١١‏ - المحاكم داخل المعابد ؟؟1١‏ - الآلهة والعدالة ١58‏ - 
وسطاء الويحى ١1‏ 
غ - الهيئات القضائية العليا يل 
حل بعض الأمثلة من الدولة القديمة ه١‏ - قصصمة رجل الواحة ٠؟١‏ - 
سلطات الوزير في شؤون القخساء في ظل تحوتمس الثالث 1؟١‏ - 
مثامرة المريع يل 
ه - العقويات وتنفيذها سيل 
العقريات القيرة 154 - تقييد الحرية 19 - حقيقة العقويات ١1٠‏ 
الفصل الثامن: الجيش والبحرية ماي ا اك 
١‏ - المهمة العسكرية 14 
الجيش والمليشيا والحرس لللكي 44 - المشاة ١44‏ - المركيات ١47‏ 
- المهام البومية للجيش 
'208',105 #لإدمل" /[18 - الجيش قي مواقع الحراسة ١54‏ - إدارة 
الجيش والإشراف عليه ١51‏ 
؟ - الجيش خلال الحملات ‏ -- م و ع ع مج ا ع م ص سس سس 186 
رواية الحملات ١6١‏ - يوميات المعارك ١57‏ - الجبهة ١51‏ 
- دور الأجائب فى الجيش ب. ... 1 





القوات الأجنبية في الجيش المصري قبل الدراة الحديثة 4 - الوضع 
خلال الدولة الحديثة 16٠‏ - قدرة الجيش المضري على التكيف 565 


فنضة 





ه - الوزن المتزايد للجيش في السياسة - - 
1 الجيش والسياسة في كل من الول اتديمة والوسطى 101 - اليش 
والسياسة الخارجية خلال الدولة الحديثة ١04‏ - الجيش والسياسة 














الداخلية خلال الدولة الحبيثة 5ه١‏ 
الفقصل التاسع: المؤسسات الفرعونية خلال الألف عام الأولي ١5١‏ 
١‏ - ملوك مصير ... ل ام 00 إل 
اقتسام السلطة 7 - طبيعة السلطة ١14‏ - التعبير عن السلطة ١٠‏ 
- المؤسميات يست 1 
السلطة التنفينية 171 - الإدارة ١74‏ - التشريع والقانون 119 
٠١‏ - الاقتصاد والمالية م ا ااا 0010 
السمات الجديدة للاقتصاد ١7.‏ - المالية ١/9‏ - ممصي إقليم في , 
إميراطورية ١‏ 
- المعايد 05202 اا 
المعابد والسياسة ١٠‏ -. المعابد والاقتصاد ١71‏ - المعابد والثقافة ١1/4.‏ 
ره - الجيوش ... اممو سم مما لل فلاؤ3 
الجيرش في مصر خلال عصر الانتقال الثالث لفن - الجيوش في فصل 
خلال العصر المتاكر .184 
هوامش القسم الأول م ل 


_ الثائنى: مصر البطلمية 0000 ا 


راو - جدود الشروع 15 - خطة البحث 1١94‏ 


الفصل الأول: المصادر : 1 
١‏ - المؤرخون والمصادر الأدبية الأخرى 
- البرديات اليونانية 









ا 


- البرديات الديموطيقية -. 
- النصوص امتقوشة -- 
ه - المسكركات 
- الآثان ست 





١‏ - اليطالة 
بطليموس الأول وخلقاؤه ١‏ - اختيار الاسكندرية عاصمة للبلاد 7٠8‏ 
المتجف والمكتبة الملحقة به 5١؟‏ - عبادة الملك /١؟‏ - العيادة الملكية على 
الطريقة الإغريقية /1١؟‏ - عبادة الأهالي المصريين للملوك الفراعنة 1.1 

البلاط: الماشية الخاصة بالملك 7١١‏ > كبار الموظفين ؟5١.‏ 

؟ - السلطة الروماتية ‏ . ندت. اد 56ظ 
"النظام الأوجستي لمصر 4١؟‏ - الإمبواطور, ا العيادة د الإمبراطورية ١١‏ للف 

- الواني 514 - كبار الموظفين * 7٠‏ 


الفصل الثالث: المدن الإغريقية: 


الاسكندرية - نوكراتيس - بتوليماس - أنتيثوبوليس “سس سسسب 


١‏ - السمات الأساسية للمدينة الإغريقية: 


تطورها وصمودها في العصر الإغريقي ثم في العصر الروماني .. امس سم ل 
- الاسكندرية ال 205101000 2011100 


سكانها 776 - اللستور السكندري وتنظيم حكوسة المدينة 151 - 
العبادات في امدينة ؟؟ - العلاقات بين الاسكندرية كمدينة يونانية 
والسلطة الحاكمة ؟؟ 











سات 814 


71# 


ليف 





6- مكائقالمدن الإغريقية فى مصر - ا 1كطغ2 


6ك 


>71 





الفصل الرايع: التقسيمات الإدارية لمصر خارج المدن الإغريقيةه4١‏ 








98 المناطق .. ع ممع بع اص م ع سوس ع سوس ع ص سس‎ - ١ 
1 العصن البطلمي 540 - افر البدعاثي‎ 
الأقاليم .. - 0 لطن‎ - ” 
تعريف الإقليم +1 1 - | الوظلفون الاساسيون في الإليم 1 4ك عراصم‎ 
العواصم 06 - المحفوظات العامة 531؟‎ ٠ الأقاليم 07” - أيناء‎ 
ب المراكق مسي ب اسه الس 6 لالسسسسا السيي ال و‎ 
القرى .. لاي ا اي اطغ لكف‎ - 4 
اتساع القرية وعدد سكاتها 7 -- رجال الإدارة الرئيسييون في القرى»‎ 
لملا‎ 





عا - العصر الإغريقي .- : 
نظام التأجير: بردية قوانين الموايد الاحتكارات 4/؟ - نظام الأراضي 
والضرائب المفروضة عليها 176 - التطزر في اتجاه الملكية الخاصة 
4- أساليب تقدير الإنتاج الزراعي والإشراف عليه 79/4 - الضرائب 
على الأشخاص 58١‏ - ضرائب أخرى 587 - أداء النظام الضريبيي 
العيوب, التجاوزات, التطور والتكيف 587؟, 

سلا - العصر الروماتي 
نظام الأراضي والضرائب العقارية 744 - ضريبة الرؤوس وغيرها من 
الضرائب الشخصية 788 - السخرة والواجبات المفروضة /لل) - 














الضرائي الأخرى 744 
الفصل السادس: القضاء والقانون ك5 
١‏ - القرن الثالث قيل الميلاد لف 


القضاء بواسطة الملك وهندوبيه ”4؟ - المماكم المستقلة ذات 
الاختصاص الوطني 197 - تعد الأنظمة القانوتية وتدرجها 787 - 
قضية هيراكليا في عام 715 قبل الميلاد 714 

” - القرن الثاني والقرن الأول قيل الميلال  ٠١‏ سس سسب سسا عد وفع 


ةج 








؟ - العصن الروماني -.. 1 1 
مصادر القانون المطبق طى المتقاضين 150 - القضاة وسالتهم 
القضائية ١٠؟‏ - سيادة الأفكار الرومائية على الحياة القانونية بعد 
مرسوم 117 ميلادية "١‏ - القضماء على أبواب المعايد 5.؟ 

الفصل السابع: الكهنة والمعابد بم 
١‏ - الكهنة - 000 ان 
التعريف والمهام 8 0 - التختيار والتنظيم 9.5 "٠‏ - مختلف فئات الكهنة 
ان 





المعابد البطلمية الكبرى 1١‏ - معابد القرى 71١‏ - دو المعابد في 


الاقتصاد ؟١؟‏ - بيوت الحياة ؟1؟ 
؟ - العلاقة مع السلطة خلال العصر البطلمي : 
استقلال أم حكم ذاتي؟ ١١؟‏ - الكاهن الأكبر لبتاح في منف 515 - 
مرسومي كانوب ومنف - حق اللجوء والاعتصام في المعايد 14؟ 
خ - العلاقات مع السلطة في العصر الروماني 0 بون 
1 التدابير التي اتخذها أوجستوس رخلفاؤه ١7؟‏ - إشراف الكاهن الأكبر 
ومسؤول الحساب الخاص في القرن الثاني بعد الميلاد 717 - كامن ذقل 


لذن 





ثراء وأقل نفوذا وأكثر خضوعا للسلطة 5577 
الفصل الثامن: الجيش والبحرية .. اال اننا 
0 - العصر البطلمي اعوج عي وي يج مو عي سج ع ووو مص عط مه و ع مم سس صم سل سل 199198 


الجيش ١١‏ - الأسطول ؟؟؟ - الجيش والاسطول في خدمة سياسة 
١ل‏ - من مه إلى ٠١‏ قبل الميلاد 778 


* - العصن الروماتي .--- م 0 لل سي 
الجيش البسري 777 - التوريدات المسكرية 00 - الأسطول 987 - 
بعثات الجيش الرومائي 189 -رقدماء الجثود ١4؟‏ 


دإ 





ا 00 











الفصل التاسع: النقود والبنوك 
١‏ - اتساع نطاق استخدام النقود من عصر البطالمة مسمس سوسس مس شه دو 
؟ - الثقود في العصر الروماني 7178 ااام ينانا 
١‏ - نظام نقدي مقلق تحت إشراف دقيق حتى إصلاحات ديوكليتيان في 511 م 4 
؟ - الينوك البطلمية -.. س.. 8 
ه - البنوك الرومانية - عبن و0 لذن 
خائمة 7 00111 
هوامش القسم الثانى الم ات ا 2 باهم 
. ملاحق الكتاب --- 5 فطقي 

قائمة تاريخية بملوك مصى م2 
الاتجاهات المرجعية: القنسم الأول - مصر القرعوبية:- 

القسم الثانى - مصر اليُطلمية والروهانية ... 00 وان 
اختزالات -. سن 35 


3 














رقم الإيداع د مك11 
لك 
5091-20-9 - 77و 





لمجيمزاهوب اصلا 1 
عدي لهت لتك 
تفرع حال الشافد ب مني المطيينات 606 ]010 


الرولة وال سات فى عض 
من الفراعنة الا:: ن إلى الأياطرة الرومان 








تنقرد مصر بنجاحها خلال الاق الرايعة قولى الميلاد فى التحول 
4ك "نر لل لول ملاس شركرية. نايل هذا "لكان 
الت راك الى رات غلر الزولة المضرية خلال الفصون الفرعوينهة 
واليرنانية و؛نرومائيا دون إهمال قترات الاضطرابات التى تعرضت 
اليك خلالها للدقاى :إناتجافن الحَروب الأهلية والقزواتا الاجتبية. 
وا حتاب» مع نظرته الباتورامية. يتميز أيضا بالاقتراب من 
السلطة خلال مباشرتها لمهامها فى مختلف 'مستويات الجهان 
الإذارى حدن أذناها فر القرى. رق ترد التطور التدريجن لسللة 
الكبينة والسيسن روللتتظكم عر كار الات مله بشراتة ‏ 2110 
والأراضى. وإذا كان قد تناى حياة الفرعون فإنه لم يهمل حياة 
صقان الموظفين فى.طل سيطرة بيروقراطية تكثر من أوجه الإشراف 
ى عمال (الجرفال وا لتعز ات" : 
إن #الععد نات الدى كمللت” لزه القدرء الطريلة عكر متطان 
الاستفرارية. أ ضر الذراء إلى ممر العديد هن الأفكار والانطفة - 
الجديدة» ولكن ارين تمسكوا أيضا بالعديد امن معتف اك 
ومقاء سمغ فى ظل طروف جفرافية وروا عي ا 551701 









الملل معلامتاطزة - 





